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تمهید 

أب المُترجمونً العربُ على تقديم كتاب رحلاتِ جلفر للمَرَاء العرب بطريقة توحي بألّه 
كات مُخصْص للأطفال, فقط؛ وآله يَتناسَّبُ مع عقولهم السادّجة وأفكارهم الطفولية وخيالاتهم 
الصبيانية. وهم في عَمَلِهم هذا غير مُخطئينَء إلا آنهم لم يقدموا للقَرّاءِ إلا جرءًا بسيطا من 
الحقائق المتعددة والمتنوعة عن هذا الكتاب العظيم . 

تالت کتاب رحلات جلفر من أربع رحلات . لكنْ معظم المترجمين العرب لم يقدموا 
للقُراءِ سوی ترجمات مبَسطة ومنمحةٍ أو مُهدبةٍ ومُحتصرة للرّحلة الأولى فقط أو للرّحلة الثانية فقط 
أو للرحلتين الأولى والثانية معّاء وأهملوا بشکلِ عام الرحلتين الثالثة والرابعة. وقد أدى هذا إلى 
نشوء مفهوم خاطىء ُحواء أن هذا الكَتابَ ليس سوى قَصًةٍ خياليةٍ مُسلبةٍ عن إنسانٍ عاديع يعيش 
مع الأقزام ثارةَ ومع العَّمالقة تارة أخحرى» ويتعرْض في الحالتين لأحداث مُضجكة؛ وأله بُخاطب 
الصغارَ من القَرَاءِ دون الكبار. 

الترجمة التي لقدمها للمَراءِ في هذا الكتاب تُصحح هذا المفهوم الخاطي وتعطي صورة 
صحيحة وأمينةٌ عن الرّحلات الأربعم في الكتاب» وودد أله بُخاطِبُ الفرّاءَ من جميم الأعمار 
والأعمال . 

كذلك أب المُترجمون العربُ على طباعة كل رحلةٍ في كّب مُستَقِلٌء أو على طباعةٍ 
الرحاتين الأولى والثانية محًا في كتاب منفصل » والرحاتين الثالثة والرابعة في كتاب ان منفصل . 
ولم تَعثرّْ حتّى الآ على الرّحلات الأربع منشورة في كتاب واحد بالعربيّة . وهذا خطاً ثاب َسعى 
إلى تصحيحه في الترجمة التي نقَدَمُها في هذا الكتاب. لأن الأصلَ والقاعدةٌ الأساسيَةٌ في إصدار 
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رحلات جلشر هو نشْره بأجزائه الأربعة (أو رحلاته الأربع) في مُجلّد واحد لكي يقرأ باعتباره 
وَحدَة فيه وعْضويًة واحدةٌ ذات أجزاء متعدّدة لكتها متلاجمة ومتشابكة بطريقة لا سمح بانفصال, 
جز منها واستقلاله عن الأجزاء الأحرى. هذا ما أراده المُولف «جوناثان سويفت» حينَ عَوِلَ على 
إصدار کتابه لأؤل مَرَةٍ عام ۱۷۲۹؛ وَحِيْنّ سَمَحَ» أثناءَ حياته» بإعادة بيه عله مَرَاتٍ كانت 
آجرَّها طبعةٌ ٠۷٠١‏ التي تعتيدّها دُوْرٌ اشر الإنجليزية الجادة حتى الان والتي اعتمدناها في 


التَرجَمة التي نقَدمُها في هذا المُجلَدِ. 

إلى جانب تصحيح المفهوم الخاطىء الشائعم لدى الفَرّاء العرب عن حقيقةٍ كتاب رحلات 
جلقر» وَتقويم الممارسات العربية 'المُنحرفة عن جادة الصواب في شر هُذا الكتاب» حاَلنا أن 
تتلافى لَقصًا حر تجاهلته الترجمات العربية السابقة» ويَجسدٌ هذا اللْقص في تَجاهُل حاجة 
القارى؛ لمعرفة طبيعة هذا الكتاب وأغراضه ولمعرفة بعض المعلومات الأساسيَة عن ملف 
الكتاب وعَصره. ولهذا كانت الترجمابٌ السابقة تصدرٌ دون مُقدّمات ذات معلومات صَحيحة 


2 ۴ ۴ » * م ٥ û‏ 
المؤلف «جوناثان سويفت»: عَصرُه وحياته 

ولد «جوناثان سويفت» في «دَبلنْ» بإرلندا عام ٠١١۷‏ ونوفی أيضا في «دبلن» عام ۱۷٤١‏ 
أي أله عايّش الصف الثاني من القرنِ السابعَ عَشَرَء واللصفَ الأول من القرن الفامن عَشَرَ. 
عرف هذه الفترةٌ في تاريخ بريطانيا بأسماء متعدّدةٍ. فهي تحمل اسم «عَصْرٌ العَقّل » (6عٍA 1۲e‏ 
(of Reason‏ کمl‏ تحمل اسم (بجمصر الو ر أو الوب یر « «(The Age of Enlightenment)‏ وهي انا 
تحمل اسم «عصر عردة الملكية» («0ناةإهاءمR)»‏ أو اسم «العصر النيوكلاسيكئ» أو «عصر 
الكلاسيكية الجديدة» (ععA‏ اaءنويواءمعN).‏ أو «العصر الأوغسطر”» (eع4‏ دaاsاعuح)»‏ أو عصر 

. (The Age of Compromise) bwgll Jرgلحلا‎ 


تھ ل 


ولهذا الحصر سمابٌ فكريّةٌ وفلسفية واجتماعية وسياسية وأدبية وفية ميه من بقية العصور 
التاريخية في بريطانيا بشكلٍِ خاصض وفي أوروبا بشكل, عام . 

يعتبّر عام ٠٠٠١‏ بداية لهذا العَصرِ» وهو العام الذي عاد فيه الثْظامٌ الملكيئ إلى بريطانيا 
بَعْدَ انقطاع دام حوالي عشرینٌ سنة ۱٣٤١(‏ الى )۱٣٩۰‏ عاشت بريطانيا خلاله دون ملك وفي 
ظل حم جمهوري متزمَّت برئاسة «أوليشر كرومويل» (ال#٠٠إ).‏ في هذه الفترةٍ كان الملك 
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الشرعي يعيش» مع حاشيته والمُوالينَ للنظام المَلّكي» في باريس بفرنسا. وحينَ عاد هُذا المَلِكُ 
إلى إنجلترا جَلَبّ معه توجُهات فكرَبة وفلسفيّةٌ وأخحلاقية جديدة وتيّارات أدبيّةٌ شديدة التاثر 
بالتيارات الأدبيّة في فرنساء كما جَلّب معه روا ثقافية وسلوكية جديدة سادتٌ مَيادينَ الفكر 
والفلسفة والآأدب والأخلاقی لأكتر من مث عام (حتى عام ۱۷۷١‏ عند بَعض المؤرخين وعام, 
٠‏ عند بعضهم الآخر). 

عرف هذا العصر بإنجلترا بالحرص على الاستقرارٍ عن طريق الاحتكام إلى العقل 
وإهمال. العواطف والانفعالات في مواجهة مَشاكل الحياةٍ السياسية والاجتماعية والدينية 
والاقتصاديّة» وعن طريق الابتعاد عن العنف ما امن ذلك . كما عرف بالحرص على الاعتدالر» 
وعلى الابتعاد عن التعصب لرآي, دون آخرء ومَذهب دون غیره من المذاهب» وعلی السماح 
بوجود اختلاف في الرأي. والفكر وسامح في التعامُل مع ذوي الفكر المُخالفِ والرًأي 
المعار ض . 

في هذا العصر وح العقل البّشري ملكا على كَل المّواهب والفُدرات الإنسائية» لصب 
مَرجِعًا أساسيا وقاضيًا وحَكمًا في شؤونِ الحياة ومَجالاتها المُتعددة من فر وسلوكٍ دين آو 
اجتماعر' أو اقتصادئ أو فلي أو أدب . واعشبرت المُلاحَظةٌ المْباشرةٌ والبحتٌ التجريبي وسيلتي 
العقل للثعرفٍ على حقائق الحياةٍ وجمع المعلومات والمعارف وتصنيفها وتبويبها. ولهذا ازدهرث 
في هذا الحَصر اللوم التجريبية والتطبيقية القائمة على المُلاحظة والتجريب والبرمجة المنهجيةء 
وشات الجمعيَةُ المَلَكيَةٌ لتحسين المعرفة وجَمْع المعلومات على أسس مَلهجية وموضوعيةٍ كال 
فرانسیس بیکون 84c01(‏ sءاەصھإ۴)‏ قد نادی ببعضھا ودعا إلى إتباعها في مۇلفاتە العديدة وأشهرّها 
کتابه تحسین المِلْم ٠٥ ple The Advancement of Learning‏ وكتابه أطلانطا الجديدة سم 
sناصوا ٠١۲۷‏ وكتابه الأداة الحديدة Novum Organum‏ الي قضی في تأليفه كدر من 
عشرينَ عامًا. 

وفي هذا العصر أيصا أصبحَ الانسياق وراءَ العواطف» والاستسلام لضغط الانفعالات 
الحادةء والثعصبٌ للرأي. والثرمّتُ سلوكيات جديرة بالازدراء والسُخرية لأنها دل على عدم 
الشحضر وقَلّة الحكمة والتعقل » كما دل على جهل أو غفلةٍ أو أنانةٍ أو فسا أو انحراف عن 
الطريقق القويم . 

وفي هذا العصر ازدهرت الصناعة والتجارة وظْهَرَتْ في المُدْنِ الكبيرةء وفي الموانىء طبقةُ 
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برجوازية من الصاع والجرفيينٌ والتجار وجَوابي البحارٍ وبا المستعمرات في العالّم الجديد. 
وكانت هذه الطبقةٌ كبيرة العدد واسعة الثراءِ مما حدا بها إلى توسيعم طموحاتها وترسيخ رغبتِها 
في المُشاركة وة وفعالية في حُكّم البلاد» وفي ليل نصيب أََبرَ في سلطات الشريع والإدارقء 
وإصدار القرارات السياسيّة والاقتصاديّة المُهمَّة» كما زادث طموحاتها إلى نيل حريات واسعة 
في التجارة والكسب والعبادة. وقَدٍِ استطاعت هذه الطبقةٌ البرجوازية الصَاعِدة ييل بداية هذا 
العَصر أن عير نظام الحم في إنجلترا من مَلَكيٌ إلى جمهوري (بین ۱٠٤١‏ و١٦٠٠)‏ ثم عادث 
فوافقت على تغيپره من نظام جمهوري ممت اط إلى نظام ملكي دستوري متسامح » كما 
استطاعتُ أن تعزل مَلکا عن عرشه حي حاولَ تجاؤرَ صلاحياته الدستورية عبتت مکاته مَلکا 
غيره» وأ تَفْعَلَ هذا دون إراقة للدّماءِ وذُوْن لجوءٍ إلى العنف الهدام . 


أما في ميدان الأدب وأساليب التعبير الأدبيع فقد اعتبرت الأعمالٌ الأدبية والمْتيّةٌ الكلاسيكبة 
(الإغريقية والرومانية) روائحَ نموذْجيةٌ تَتجسَدُ فيها قواعدٌ الأدب الرفيعم وأصولٌ المَنْ الراقي ولهذا 
فهي جديرة بالدراسة والفهم والاهتداء بما تنطوي عليه من فواعد فة راسخة وأصول ومبادئ 
إبداعيةٍ كاملة. وكَدِ ازدهرت اتجاهاتٌ أدبي في الأدب المسرحي والشعري مُشابهةٌ لتلك التي 
ازدهرت في عَصر الإمبراطورِ الروماني أوغسطینٌ (۲۷ ق. م - ٠٤١‏ م) على يد أدباءَ خالدينَ يشل 
«قبرجیل»»› و«هوراس» و«أوقیده» وغيرهم من الذين رَسُخوا قواعد عدد من الأجناسِ الأدبية 
كالملحمةء والشعر الرّعوي» والشّعر الهجائ الساخر» والمَسرحيّات المحكومة بقواعدِ الوّحدات 
اللاث روَحدة الرْمانِ ووَحَدَةٍ المكانِ ووَحْدَةٍ الحدث) ورسُخوا بَعْض أصول الكتابة والتعبير الأدبع 
کالوضوح والإيجاز واد والرشاقة حى أصبحتُ هذه القواعد شعارات أساسية يلتزم بها معظم 
الأدباءِ والكتاب في هذه الفترةٍ من تاريخ إنجلترا الأدبئ . 


في هذه الفترةٍ ازدهرَ في الشعر القالت الشعرئ المعروفُ (Heroic Couplet) nıl‏ 
والقالّب المعروف باسم (046). كما ازدهرَ الشْعرٌ الهجاثيم السار وطْهَرّت الصحْفٌ لأؤل, 
مرو وساد فن المَقالةء كما راجث كب الرحلات» والكتابات العلميّةٌ والفلسفيةء كما بَرَرَ إلى 
الوجود هَن القصة الواقعيّة الطويلةء وفَنُ الرُواية» وأصبحَ للأدب بجميعم أجناسه سوق رائجة 
وجمهور واسِعٌ من القَرَاءِء وأصبحت الكتابة مهنة ذاتَ عوائد ابه ومعنويّة مرموقةٍ وأصبحت ' 
الكلمة المطبوعةء شِعْرّا كانت أو ثرًاء أداة مهمه فتاكةٌ وسلاحًا فعَالاً في صراعات الساسة والقادة 
والأحزاب والطوائف الدينية المتنافسة والمذاهب الفكريّة المتعارضة. 
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في هذه الأجواءِ السياسيّة والفكريّة والاجتماعيّة والأدبية ولد جوناثان سويفت» ونَشَاًء وكَونّ 
ميه مكالة مرموقة ة کادیب بائ في استعمال سلاح الكلمة المطبوعةء وكسياسيئ مُحلْكء 
ورَجل كنيسة مرموق» وبّطل قومي لدى جماهير إرلندا. 

كان جَده رَجُل كنيسة إنجليزيًا. جِيْنّ قامت الثُورةٌ في إنجلترا ضدٌ الملكِ «جيمس 
ستيوارت » الأول » وَقّفَ جد سويفت إلى جاب المَلِكٍ والمَلكيينَ. كن اللورة انتصرث وض 
الوار على المّلك «جيمس» الأول » فسجنوه وحاكموه وأدانوه ثب ثم أعدموه» واضطهدو! أنصارّه ومن 
ينهم جد «جوناثان سويفت» مما اضطرٌ أبناه إلى الهرب إلى إرلندا حَيْث اتخذوا من دَبْلن 
عاصمة إرلندا وطنًا ثانا 4م. وکال وال «جوناثان سويفت» أصغرَ أولئك الأبناء. وقد ورت 
«سويفت» عن جَدّه كراهيةً داثمة وعداوةٌ لا تَلينْ للثرار (البيروتيانبين) وفگرهم وعَقيدتهم . 

حي ولد سویفت کان أبوه قد توفي منذ سبعة أشهرء ولف وراءه زوجة وطفلة في فقر 
مدقم يل د الجوع › مما اضطرٌ ا «رسویفت» ُن نترك اها في رعاية أعمايه وتعود إلى 
إنجلترا لتعيش مع أسرتها. وهكذا قضى سويفت طفولته في تعاسة بالغة محرومًا من حَدّب الأب 
وحنانِ الام . 

عَلمه أعمامُه في أحسن المدارسٍ المتوافرة في «ذبلنْ» حينذاك حتى تخر بشهادته 
الجامعيّة الأولى من كليّة یي في لن عام ۱۹۸١‏ . لکن إحساس سويفت بالفقر واليتم 
وباه عالةٌ على” الآحرَينَ كان يلازمه ويح في تسه ویبتليه بمشاعر الإحباط وسوءِ الحظ وتعاسة 
العيش . 

بالإضافة إلى إحساسه بفقره وبؤس وَضيه العاثليئٍ» كان «سويفت» يَألْمٌ لكثرة الصراعات 
الديئية في إرلندا بين الكاثوليكٍ واللإنجليكانيينَ » والسياسية بين أنصارٍ المَلِكِ «جيمس» الثاني 
المعزول, وأنصار الملكٍ ولْيّم الثالث مَلِكِ إنجالترا الجديدِء وما ينجم عن هذه الصراعات من 
کراهية گل فریق للآخرينَ واضطهاده لهم وتامُره عليه . كذلك كان الفقرٌ الشديد الذي ترزح 
تحت نیره الجماممر الإرلنديّةٌ زي شعورَ «سويفت» بتعاسة العيش وبؤس الحياة وقسْوَةٍ البَشرٍ. 

لهذا کله غادَرَ «سویفت» إرلندا حالما يسر له ذلك وذهُبٌ في عام ۱۹۸۸ إلى إنجلترا 
حیٹ اقام مع آم بضعة أشهر انتقلَ بَعْدها إلى قصر «السير وليَمٌ َمْبلٌ» الذي عله سكرتيرًا له. 
كان «ثِمُبل» من أقطاب رجال. السياسة والحكم والفكر في إنجلترا. في هذه الفترة كان متقَاعدًا 

قَصره کان ناديا يمه عدد من أصدقاِه من الثبلاءِ والساسّة والأدباء. 
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إسثمرٌ «سويفت» على غلاقةٍ حميمة مع «السير وليم بِميل» رَعْمّ ظهور فترةٍ أو فترتينِ 
قصيرتين من الفتورٍ والحرّد من جانب «سويفت». وقد كان لهذه العَلاقة الحميمة أنَرّها البالغ في 
رَسم مستقبّل «سويفت» وتشكيل حياته العاطفيّة واهتماماته الفكرية والسياسية. أثناءَ إقامته شبه 
الدائمة في فصر «ټمبل» حتی عام ۱1۹٩4‏ عرف «سويفت» على عدد من رجالات الحكم 
والسياسة في إنجلتراء ونَعلَمَ أساليتهم في العمل والسلوك والمُجامَلةء وفَرَاً الكثبرَ من الكتب 
والمينة المتوافرة في مكتبة «تميل» الغنية بحتب الأدب والتاريخ والفلسفة والفنْ» وترسُخ به 
للتراث الكلاسيكي» وحَصلَ عام ٠٦۹١‏ على شَهادة الماجستير من جامعة أوكسفورد» كما 
حصل» بدغم من «تمبل»» على منصب محترم في الكنيسة الاإنجليكانية في إرلندا. كذلك الف 
في هذه الفترةٍ عدذّا من الكثّب التي شرا فيما بَعْدٌ عام »)٠۷١٤‏ وأهمُها كتابُ معركة اكب 
)he Battle of the books)‏ وتاب قصة پرمیل (طس1 4 ؟ه 1ھ 4). وبالبة لحياه العاطفية 
تعرّفَ سويفت على فنا صغيرةٍ محبوبةٍ في قَصْرٍ «تمْيل» اسمُها «استَرٌْ جونسون» وشارك في 
تعليمهاء وحين كبرت أصبحتٌ صديقته المُفْصلةً - وربّما حبيبتّه ‏ وأصبحَ هو بالسبة لها الحبيبَ 
الأوحدً الذي لا غنّى لها عنه. ولا تزال قصْة علاقة «سويفت» بهله الفتاءٍ التي اشتهرّت باسم 
«ستيأا» سرا عَامِضًا مجهول التفاصيل . هناك من يَقولٌ إنه تزوّجها سرا عام ١١۱۷ء‏ ومن يقولٌ 
إل هذا الرْواَ كان اسميًا فقطء وفريق يَقولٌ إِلّه لم يَتروًجها قط وإِدٌ علاقتهما كانت حًا أفلاطونيا 
عميقًا وقويا وصامتا. لكنٌ الثابت أن «ستيلا» هذه انتقلت إلى إرلندا بَعْدَ وفاة «تمبل» وأقامت 
بجوار «(سویضفشت» حتی وفيت عام ۸ 

بَعْدَ وفاة «مبل» في عام ۱1۹۹ واجّه «سويفت» الحياة وَحده لَك أحوالَةُ الماديةَ وعلاقاته 
الشخصيَة ومَواهبه الفكرية والأدبية َمَحَتْ له أبوابًا للأمل بالصعودِ وتحقيتي الكثير من طموحاه. 
صل على الدكتوراء في اللاهوت عام .۱۷٠١‏ وتشر في عام ٠۷٠٤‏ كتابَ معركة الكتب 
وكتابَ قصة برميل ومَقالات أخرى لَمَّت إليه أنظارَ الأدباء وقادة حزب الأحرار وأمراءَ الكئيسة في 
إنجلترا وإرلندا. بدا جم «سويفت» في الصعود وصارَ الکثيرون بخطبون وده وېستمیلونه ویْکلّفونه 
بالدفاع عن مَصالحهم لدى أصحاب الثفوذ والقرار في الدولة. وبالئدريج اصح له صوتُّ 
مسموع ورأي يُحسَبٌ له الحسابٌ في الكنيسة الأنجليكانية في إرلندا وفي الحياة السياسية في 
إنجلترا» وصارً لقليه جولات مشهودة في الصحف والمطابع اللندنية والإرلنديّة. 

الفترة الذهبيَةُ في حا سويفت كانت بين عامّئ ۱۷۱١‏ و٤٠۱۷‏ حينَ اعتلى حزْبُ 
المحافظينَ برئاسة «هارلي» (لورد أوكسفورد) و«سان جون» (يولثروك) سَدَّةَ الحكم في بريطانيا. 
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في هذه الفترة عاش «سويفت» جل وفټه في لندن حيث أصبح صديمًَا مُفَرَبًا ومستشارًا مسموعَ 
الكلِمَة لدى زعيمي جرب المُحافظينَّ. من ناحيته سَحْرّ سويفت فَلَمَّه لترويج سياسة هذا الجب 
بخصوص قضية الحرب والسلام مع فرنسا ولتسفيه سياسات جرب الأحرارٍ حول هذه القضية 
وغيرها من القضايا. سلّمه حرْب المحافظين عام ١‏ رثاسة تحرير جرد The Examiner‏ « 
الناطقة بلسانِ الحزب» فشر فيها وخارجًها عددًا من المقالات التي أَرَّتٌ على مَسَيرةٍ الأحداث 
في إنجلترا وعلى مَسيرَةٍ علاقات إنجلترا بأوروبًا عامَة وفرنسا بشکلٍ حاص ومن اهم هذه 
المقالات مَقالته المعروفة بعنوان سلوك الحلفاء نالھ طم he Conduct of‏ (عامً )۱۷١١‏ والتي 
يدافع فيها عن سياسة جرب المحافظينَ الحاكم بضرورة إنهاءِ الحرب مع فرنسا وعَمَدِ معاهَدة 
سام معها» ومَقالتّه بعنوان : نبوءة ونڏسور The Windsor Prophesy‏ (عام ۱1۲( التي تھاجم 
وتسخْر من رجالات جزب الأحرار المعارض . 

في هذه الفترة أیضا کان «سویفت» مَلْجَاً لذوي الحاجات من المفكرين والأدباء والفتَانينْ 
وحَظي بصداقة الكثيرينّ منهم. وفي عام ۷٠١‏ ألف مع عدو من أصدقائه المُقَرَّبينَ نادي 
«شكريبليروس» الأدبر الذي وَصَعَ عددًا من المشاريم الأديّة الساخرة. لك هذا النادي لم يعمر 
طویلاً. 

كف «سويفت» في هُذه الفترة على تسجيل مُذكرات شِبْهِ يوميَةٍ وكا بُرسِلّها إلى صديقته 
«ستيا. في إرلندا. وقد جُمعَتُ هذه المُذكُرات فيما بَعْدُ ونْشِْرَتٌ في تاب تحت عنوان: 
مُذگرات إلى ستيلَا 1aاSe Journ t٥‏ . وأصبحَ هذا الكتابُ مرجعا مهما لمن يُرغبونُ في معرفة 
شخصيّة «سويفت» والتعرّف على قضايا العصر المُهمة. 

حلال هذه الفترة عرف سويفت على فتاةٍ من إحدى الاسر الراقية في لندنّء وهي الفتاء 
المعروفة لدى كناب سيرة سويفت باسم «فانيسًا». أَحَبّت هذه الفتاة «سويفت» حبّا طغى على 
حياتها بحيتٌ لم تَعْذُ طق الابتعاد عنه. وحين اضطرٌ «سويفت» لمُغادرة لندنّ عام ۱۷١١‏ وقضاء 
بقَبة عمره في «ذَبْلِنٰ» بإرلنداء لحقت «فانیسا» به وعاشت بجواره حتى قضت لبها في عام 
۳ 

انتهت هذه الفترة الذهيةُ في حياة «سويفت» بشكل مُفاجىء ومأساوي حين وفيت المَلكةُ 
«آن» (««4) وسَمَظ جرب المُحافظينَ وبَسَلْم جرب الأحرار دة الحكم ورا يَضطهد رجالات 
جب المُحافظينٌ وينّهمُهم بالخيانة أو استغلال. الثفوذ أو سوء الإدارةء فَهَرَبَ بعضهم إلى فرنسا 
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ووضع بعضهم في السجونٍ. آمّا «سويفت» فقد انسل عاثدًا إلى «ذَبْلِنْ» حيث لَرْمٌ الصمْت 
واخحتقى من الحياة العامة فى إنجلترا. 

يل نهاية هذه الفترة» وفي عام ۱۷١۳‏ على وجه التحديد» فار «سويفت» بمنصب رفي 
فى الكنيسة الانجليكانية بإرلنداء وهو رثاسة كاتدراثية «سان باتريك». وهى كاتدرائية مهمه وذات 
أوقاف وعوائد مادية غنية. وحينَ سَقَطْتْ وزارة جزب المحافظينّ لجا «سويفت» إلى كاتدرائيته 
ر س اف ي م 5 4 م ۹ 7 A) o‏ م » ت 
وكرس نفسه لرعاية شوؤنها حتى توفي عام ۱۷٤٠١‏ . في الوقت نفسه تفرع لمتابَعَةٍ اهتمامابه الأدبية 
من ناحية» وللدفاع عن مَصالح الشعب الإرلندي التي كانت عرض للاستغلال. وسوء الإدارة أو 
الإهمالر المتعمٍ من قبل حكومةٍ لندد. ولهذا أصبحَ «سويفت» في نظ الإرلندييَ بطلا قَوميا 
جُديرًا بالاجلال والتقدير. 


رُم موده ونشاته وقضاءِ مُعظم سنوات عُمره في إرلنداء ورَعُمَ اعترازٍ الإرلنديْينَّ به 
وإجلالهم لقره ومكايه» فان «سويفت» لم يلس قط أنه إنجليزئ الأصل » وظلّ طول عمره 
إنجليزي الهوى والحنين . كان حُلْمُه الأكبرٌ وأملّه الأهم أن يَستقرٌ في إنجلترا وأن يَحظى بمنصب 
سي رفيعِ فيها ليْعيدَ أمجاد أسرته حيث نوجد جذورّها. لحن هذا الأملَ ظلّ بَتيمّا كصاجبه. 
لقد شاءَ له القَدَرٌ أن يَظل إرلنديّاء وفَرَضصَتْ عليه الأيامٌ إقامة شِبة جبريَةٍ في إرلندا وجَعَلّت منه 
بطلا قوميًا إرلنديا رَعُمّ أنفه. 


هم عمال سويفت الأدبية 

من السمات العامة لقلم سويفت أله لم يَكنْ قَلَمّ أديب مُحترف. لم تحن الكلمة المطبوعة 
بالسبة ل «جوناثان سویفت» بضاعة یتاجِرُ بها وَيَكسبٌ رزئه من ترویچها. کان هذا شان تاب 
)Grub Stree)‏ الذین کان «سویفت» يُحتقرهم . وهو لم باح جرا على مقالة أو کتاب سوی مره 
واحدةٍ جِيْنْ قبل مائتين من الجنيهات مُقابلَ كتاب رحلات جلفر. كذلك لم تكن الكلمة ترقا 
جماليًا: «سويفت» لم يَحَنْ يعرف فلسفة الفنٌ من أجل الفَنّ. ولم تكن الكتابة بالسبةٍ له علاجًا 
يُداوي به لواعجَ نمه بواسطة تفريغ همويه وأوجاعِه على الورق. ويُمكنُ القولٌ أيًّا أنّ 
«سويفت» لم يَتَحْلٍ الكلمة المطبوعة سلما يّرقى به إلى الشهرةٍ والمجدِ الأدبئ. 

كانت الكلمة لدى «سويفت» أداةٌ لشرح رأي, أو للتعبير عن موقف تجاه قضيةٍ عامَةء أو 
سلاحاً يشهره للدفاع عن أوضاع سليمة» حسب رأيه» جِينّ يتهدَّذْها الخطرُء أو لمُهاجَّمة 
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توجهاتٍ خاطة أو قراراتٍ ظالمةٍ تمس المَصالِح العامة أو لتسفيه خحصم أو خصوم» أو 
لسر ية من الرذائل والانحرافات والأوهام . ويقَرّر «ديشيد وارذْ» (2.ص W214,‏ i4«ط)‏ أن 
«(سويفت» في کل مُؤلماٍە يتخ موقفًا جَدَليا فیھاجم أو يدافع عن وجهة نظر دينية أو فلسفية أو 
سياسية» أو يعبر عن موقفٍ مُحددٍ في الخصومات الحزبيّة أو تجاه قضايا عمليةٍ مباشرةٍ مل قضية 
عَمَلِ مُعاهَدةٍ سلام وإنهاءِ الحرب مع فرنساء أو قضية العملة المغشوشة التي حاوؤلت حكومة 
لندن فرٴْضّها على الاإرلنديين . ويْوْكَدُ «إدوارد سعيد» (56.م )Edward Said,‏ هذه السمة في اعمال 
«سويفت» ويقول إن معطم هذه الأعمال كانت نتا مناسّبات عامَةٍ طارئة. جين تَظهرٌ قضِيَةُ أو 
مشكلة عامة وتخيّلف حَولّها الآراء وتتعدة التفسيراتُ وتتعارض الحلول المْقتَرَحة؛ يشرع 
«سويفت» فَلَمَه الفَعَالّ ليْحلَلَ ويفسر ويوضِح ما براه رابا سدیدًا واا صاثبًا بطريقةٍ مباشرةٍ أحيانًا 
أو بأسلوب ساخر غير مباشِرٍ في معظم الأحيانِ. 


ويْمكنٌ القول بصورةٍ عامَّةٍ إن أعمال «سويفت» توحي باه كان ذا عقلية محافظة تعتبر 
الإنسان ذا طبيعة قائمةٍ على الغرور والكبرياء الزائفٍ وخداع التفس والأنانية والجشع . ولهذا 
فالإنسانٌ في نظر «سويفت» أكثرٌ إقبالاً على ارتكاب الشَرٌ منه على فعل الخير» ويستطيح أن يُرى 
الشرّ والفساد في غيره لكلّه عَاجز عن رُؤيتهما في ذاه وأفعاله . ولهذا فإ الجن البشري يسير 
في طريق يَهبط به نحو مَزيدٍ من الانحطاط والفساد والعبثية والضلال . ومن هنا فن الماضي في 
راي «سويفت» خير من الحاضر» والمستقبل يلر بمزيد من الفساد والضلالر والانحلال . وعليه 
يصح القولٌ إن «سويفت» كان متشائما أكثرَ منه متفائلاًء كارمًا للتغيير والتجديدِ لأتهما حَسَبَ رآيه 
يُجلبانِ معهما المُريد من الفسادِ والتفسخ والخراب. في معطم أعماله الأدبيّة كان «سويفت» 
بُحاول» جادا وحاا أحیاناء وساخرًا بشکل مُضجكِ آو مرج آحیانًا آحری» أن به إلى هذه 
الحقائق - في رأيه - التي غفل عنها أو انکر ها الكثيرون من معاصريه. 


في كتابه معركة الكتب )۱۷٠٤(‏ يُصور «سويفت» بشكل ساخر وبأسلوب «هوميروس» 
الملحمي مَعْركة حامية بين الحْنّب القديمة والأخرى الجديدة الموجودة في مكتبة «سان جيمس» 
تنتهي بائتصار التب القديمة وهزيمة التب الحديثة يِثل مُولفات «درایدن» و«بنتلي» وغیر هما 
من الحتاب الحديثين. 


وفي مقالته العمليات الميكانيكية للروح (عام )۱۷١ ٤‏ يُسخر «سویفت» من الخوارج ٣۸٥(‏ 
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)sent‏ ويدعهم الدينية» ويزعم أ أفکارهم المذهيية وبدعَهم الدينية مستلهمة من غريزة 
الجنسِ وسلو کیاتها المنحرفة. 

وفي كتابه قضة برمیل )۱۷١٤(‏ يَسخر «(سویفت» من کل أنواع الانحراف في الفكر 

س ر ا م 2 ن ۳ 2 ّ 

والعقيدة والسلوك. يخترع «سويفت» مؤلما من خريجي مستشفى للمجائين› ويَجعله رى ادنيا 
بأشرها جديرة بالازدراءِ والاحتقار لألها دنيا فوضى محيرةٍ ذات قيم سخيفة وعلوم ضسارة 
وفلسفات مجنونة» ويْطلقٌ على لساڼه عبارته المشهورة بان اسل سبيل پُمكنُ للمرءِ أن ټسلگه 
في هذا العالم المجنون هو ان یکون مغفلا بین سفلة شام . 

وفي مُقالته سلوك الحلفاء )١١١١(‏ يدايع «سويفت» عن سياسة السلام التي انتهجُها حزب 
المُحافظينَ والتي انتهت بإنهاء الحرب المُدمُرة التي كانت قائمة بين إنجلترا وحلفائها من جهة» 
وفرنسا وحافائها من جهة أخرى. 

وفي مَقالته بوءَة وندڏسور (The Windsor Prophecy)‏ 11۲ هاجم (سویفت» مُعارضي 
إلسلام من جرب الأحرار ودُعاة استمرار الحرب أمثال «مارّلبورّو» قاثلِ القَوات الإنجليزية» ولورد 


e gûr 
. ااسومرستا)‎ 


وفي مقالاته المشهورة با سم رسائل ٿر (\YYo - 1V) (The Drapier’s Letters) & y+‏ 
هاجَمَ «سويفت» مُحاوَلة حكومة لندنّ قَرْض عَبْلَّةَ مغشوشة على إرلندا» وهي العملة المعروفة 
باسمِ (ر««٠۴‏ ء'فW00).‏ وكانت هذه الرسائل من القوَةٍ والعنف والتاثير على القَرّاءِ بحيتُ إلها 
صارت تبر من العوايل التي أجبرت حكومة لندنّ على إلغاءِ تلك العْمْلةٍ. 


وأحيرًا هناك مَقّالته» المشهورةٌ بعنوان اقتراح متواضع A Modest Proposal‏ (عام ۹){))› 
وفيها اقتراح بتسمينِ مائة لف طفل ممن ينجبهم فقراء إرلندا حتى يُصبح عُمْر الواجد منهم 
3 و ب 2 ےھ 2 م ت ٍ ِء ۾ في ي 4 
سنة» ثم بيعهم للجزارين لكي يذبحوهم ويبيعوا لحمَهم الطري للاسّر الغنية في كل من إرلندا 
4 5 2 8 2 ر وم 
وإنجلتراء وبهذا تخل مشاكل عديدة منها إنقاص عدد الفقراءء والتخلص من مَشاكل تربية 
أبنائهم» وإنهاء مُشكلة نَقّْص الأغذية أو توفير الأمن الغذائع ‏ كما يقال فى أَيامنا. 
إلى جاتب الكتب والمقالات المذكورة أعلاه والمكتوبة بلغة الشرٍ» وبأسلوب يتمشَمُ 
بالوضوح والإيجازٍ والدّقة والرّشاقة» فان «سويفت» كان أيصًا شاعرًا قديرًا وإن لم يكن شاعرًا 
موهوبا مل صد يقه «(ألكسنْدّر بوب . ومن أشهر قصائد سویقت تلك التی تحمل عنوان قصيدة 
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A والتي شرت عام‎ (Verses on the Death of Dr. Swift) بمناسبة وفاة الدكتور سويف‎ 


ویصوز فيها ((رسو یفت) بأسىلوبه الساخحر حادثة وفاته وردود فعلِ الالحرَين»› بمن نيهم الملكة 


لن امه ۾ عَمَلٍ من اعمال «سويفت» وأشهرَها هر كتابه رحلات جلشر الذي قضى في تأليفه 
كارن ٠‏ سنوات (۱۷۲۱ »)۱۷۲٣-‏ والذي طهر لول مَرٍَ في ۲۸ آکتوبر عا ٩‏ وخظی 
لدی الشرام برواج بار وواسع » وأعید طبه عام ۱۷۲۷ ثم ظل بعاد ط : طبه واستمر تحظی بالرواج 

حتی الان . وقد ترج هذا الاب على الفور إلى الع الفرنسيّة وبَعْد ذلك إ إلى اللات الأوروبة ثم 
إلى جميع لغات العالّم المكتوبة ومن بينها اللعَه العربيةٌ التي ترجہ م هذا الكتاتُ إليها لاأوّل موو في 
مصرَ عام ۱۹٩4‏ . 


رحلات جلقر : 

السَفْرٌ والانتقال من بل إلى آحرَ من طبائم البشر» وكأ روح الإنسانٍ تأبى أن قنع 
بالجَسَدِ الذي بَستَقرٌ فيه والبلد الذي بقيم فيه جُسَدّهاء وتنزع إلى توسيع آفاقِها المكانيةٍ 
ومداركها المعرفية فتحت الجَسَدَ الذي يُؤويها على التّرحُل بدوافع متنوعَةٍ وأسباب مُتعدّدةٍ. تارة 
تكو الذّوافع اقتصاديةٌ كالمتاجَرةٍ أو البحث عن عمل أو مَرْعّی» وأحری تکون دينيةٌ كرحلات 
الحح أو زيارة أماكنّ مُقدسةٍ أو هربًا من اضطهاد عقاثدي أو للتبشير بدین جدیدء وتار تکونْ 
الذوافع سياسية وعسکر ية کرحلات الغزو والاستعمار الاستيطانئ والفتوحات؛ وأحرى تکون دوافع 
استطلاعيةً ومعرفية كالرّحلة في طلب البلم, ورحلات الاستكشاف الجغرافئ أو الإتلوجرافي 
والأنتروبولوجئ . وأخيرًا قد تكون الرْحلة لرغبة في التغيير أو حبًا للإثارة والمُغامَرةٍ ومُواجهة 
الأخطار. 


ومع أن اتروع إلى النرحل موجودٌ لدى البشر جميعًا إلا أن القيام فعليًا بالرحلات مقصورٌ 
على يَلَةٍ من ذوي الهمّم العالية والطموحات الكبيرة وعْشّاقي المعرفة والمُغامَرة. لكل القاعدينْ 
عن القرحل والسَمّر يَجدون في أنفيهم رغبَةً مُلِحَة في نَم أخبارٍ الرَّحالينَ ومُشاهَداتهم 
ومُغامراتهم . وما كَنْبٌ الرّحلات إلا استجابة لتلك الرّغبة. ومن هنا كانت كب الرحلات وأخباز 
الرْخَالينَ تحظى بالرواج» وخصوصًا إذا كانت تحفل بأبار الغرائب والعجائب. 

وقصص الرحلات أنواع . منها ما هو قصص فولكلوريّة تروّى شفاهة من جيل إلى جيل 
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وتوجَد لدی جميمِ الشعوب» ومنها ما هو ترات دين مش قصة سفينة نو وقصة يونس في بطنِ 
الحوت وقصة يوسف وإخوته وقصة موسى وصاجبه ثم موسى وقومه جين عبروا البحر وتاهوا في 
الصحراءِ. ومنھا ما هو مکتوبٌ على شکل تقارير عن رحلات قام بها أصحابها ودونوا خبراتهم 
ومشاهداټهم في کتب مل كتاب التواريخ للمَورّخ الرخالة اليونانيٌ «هيرودوتس»» وكتاب أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم لِعَبِْ الله محمد أحمد المقدسي» وكتاب نزْهة المشتاق في اختراق 
الآفاق لعبدالله محمد بن محمد الإدريسئ» وكتاب مروج الذهب ومَعادن الجوهر لأبي الحسن 
علي بن الحسين الشّهير بالمسعودي» وكتاب نَحْفة النظار في غراثب الأمصار وعجائب الأسفار 
الذي دونه محمد بن جزي الكلبي نقلاً عن ابن بظوطة» وكتاب رحلات ماركو بولو» وكتب 
أخری عن رحلات «فاسکو دي جاما» ورکریستوفر کولومبوس»» و«فردیناند ماجلان) و«ولیم 
دامبيير» . كن أشهرَ كتب الرّحلات تلك التي تروي قصصًا عن رحلات خياليةٍ. 

اما الرحلات الخياليةُ فأهمُها نوعان: نوع يروي قصصًا واقعيَةٌ ‏ أي أن كل ما بَحصل فيها 
مُمكنٌ الحدوث وليس فيها أحداتٌ خارقةٌ أو مُستحيلة أو مخلوقاتث مستحيلة الوجود - ولكتّها 
ليست بالصرورة قصصًا فعليةً؛ من ذلك قصة روينْصن كروزو وقصة بوطوپيا. ونوع ٿان يروي 
قصصًا يَختلط فيها المُمكنٌ والمستحيل» والمألوف وغيرٌ المألوف» والعادئ والخارق. من هذا 
انوع قصة رحلات «يوليسيس» في ملحمة «هوميروس» المعروفة باسم الأوديسة» وقصة رحلات 
«إينياس» في ملحمة «فيرجيل» المعروفة باسمٍ الإليادةء وقصضة رحلات السندياد في ألف ليلة 
وليلة» وقصّةٌ رٍحلات بائتاجْرٌوٍبلٌ للکاتب الفرنسی «فرانسوا رابیلیه»» وقصَةٌ تارپخ صادق للكاتب 
السوري الساخر «لوسيان»» وقصة رحلات «سيرانو دي برجراك». في کتابیه تاریخ مضحك للقمر 
وتاريخ مُضجك للشمس. ويندرج كاب رحلات جلفر تحت هذا النرع من كب الرّحلات 
الخيالية التي تجمع بين الراقعية من جهة وما يسّمّى ب «الفانتازي» من جهة أحری. 
العناصرٌ الواقعيّةٌ في رحلات جلشر: 

عاش («سويفت» في عصر يكره المبالغة والادعاء والتزییف ويباِغ في الحرص على الصدق 


والموضوعيّة والواقعية . كما إن هذا العصر سهد فيضا من كب الرحلات التي رَعَم مُوَلّفوها آتها 
تقاریر موضوعية صادقة عن رحلات وأحداث فعلية › کما شهد إقبالا شدیدا مں القَراءِ على هذه 


ق 


الكتب. 
a F2 ”‏ ج 1 ر س ت ق ص E‏ 
وفك قرا ((اسويهت») الكثير من هده الحتب وارك آنهاء رعم مزاعم مؤلفيها بالصدق 


XVIII 


والموضوعيَة» تنطوي على كثير من ارييف والمُبالغة والكذب كما تَعرْت على أساليب أولئك 
المُؤلفينَ في الترييفٍ وخداع الفَرَاء. وإذ أَذْرَك «سويفت» أل لدى الفَرَاءِ قَذْرّا كيرا من العَفاة 
والسذاجة وال لدى المُؤلفينَ فَذْرّا مُماثلاً من الانتهازيَة وروح الاستغلال» فلّه يَحقٌ له أن يَسخْرً 
من المُوَلْفينَ والمُرَاءِ معا بتقلیدِ اسالیب المُلَفینَ بشکل ساخر (و۵۵٥۲٣۴)‏ واستغفال_ الفُرَاءِ بشكل 
بارع والضحك عليهم جميعًا وعلى نمه أيضصًا (Satire)‏ . ۰ ۰ 

أل عنصر واقعي في رحلات جلشر هو «جَلقر» لفْسّه: الرْخالةٌ والراوية في الوقت ذاته. 
«جلشر» شخصض وهم اخحترعه «سویفت» وأعطاه جميع المواصّفات التي تجعلّه ېدو شخصا 
حقيقيًا موثوقا وجديرًا بالتصديق . سه إلى أَسْرَةٍ في مكان مُحدّدٍ من إنجلتراء وجَعَلّه يسرد لنا 


اډ اښ 


اص 


قَصةَ تعلیمه حتی صب طبيباء وقصة ممارّسته لمهنة الطب وقصة زواجه» وقصة فشله في 
كسب ما يكفي من الرّزق لإعالة أسرته» وقَصَةٌّ التحاقه بالعمل في السفن كطبيب جراح » إلى 
غير ذلك من التفاصيل التي د ق تقيْمٌ الفَرَاءَ أن إنساتًا بهذه المواصفات لا بد ان يکون جديرًا بالقة 
والمسؤولبَة والتصديق . وبهذا سلب «سويفت» القَرَاءَ قذْرَنَهم على التشحك والارتياب في صدق 
ما پرویه «جلقر» لهم . 

وتدعيمًا لمصداقية «جلش» تحرص «سويفت» على جَعْله بورد أرقامًا وقياسات وتواريح فعلية 
كما جَعَلّه يورد أسماءُ ووقائع وتفاصيل حقيفية. في کل رحلة من رحلاټه بُحدّدٌ «جلش» تاریخ 
المُغادّرة باليوم والشهر والسلة» ومدة الرْحلة بالسنوات والأشهُر والأيام » وتاريخٌ العودة. كما 
ضع م اخارطة بمّواقع البلدانِ التي مر بها ویحدد خطوط الطول. والعرض . كذلك يذكرٌ أسماء 
السفن التي سافَرَّ فيهاء وأسماءَ قباطتتهاء وسعةٌ تلك السفن ويقدارّ حمولتها» وأسماءَ المُوانئ 
التي غادَرَتْ منها أو مَرَّبْ بها أو رَسَتْ فيها. وحين يَصِل إلى بَلَدِ من البلدان يَف بالتفصيلِ 
سكاتها وحيواناتها ونباتاتهاء كما يَعلَمٌ لغة أهُلهاء وبلط معهم ويَصفٌ غاداتهم ومساكتهم 
وقيمّهم» وغيرَ ذلك من التفاصيل الواقعيّة التي يعجر القارئ المتشكْكٌ أن بكر صِختها أو يشت 
بطلانها وزيفها. 


£ ر 
العناصر الغريبة والخارقة أو «الفانتازي» في رحلاث جلقر: 
٣ .‏ ٍ ۰ ر ب ا ل لا ^ ك 
في كَل رحلة من رحلات جلشر يبدأ «سويفت» بعناصرّ واقعيّةٍ يُحْدَرُ بها الشكوكً ويُغري بها 
الَرَاءَ للاستمرار في قراءة القصَة حتى ينزلق بهم إلى عالّم من العجائب والخوارقي دون أن يدرو 
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انهم وقعوا تحت سيطرة المؤلف وأسلوبه الساحر. في الرأحلة الأولى ولد ((سویفت» لدیهم الرغبة 
في معرفة ما يَحدتٌ لجاشر بَعْدَ أن ينجو دون رفاقه من العْرّقي» وفجاة يدل الفَرَاءَ مع جلشر في 
بل لا يتعدّى طول الواح من سُانه نصّفَ فَدَّم وتتضاءَلٌ أحجامٌ المخلوقات فيه من نبات 
وحیوان وطير» وكذلكڭ أحجام الموجودات فيه من بيوت وعربات وبراميل وطعام » بحيث لاسب 
مع ضالةٍ حجوم السكان. وإذا جلشر» والفَراءُ معه» في عالّم عجيب غریب وکأنه مَسْرَّح للڈمی 
واللعب والفُكاهة . وباشدریج, نحل الذمى البشريَةُ ذاتُ المَطْهَرٍ الجميل المُميّعم إلى مخلوقات 
ليمَةٍ خَطرَة» وإذا حياة جلقر بينهم بدا وكأنها لعبة مسلية وآمنَة حول بالتدریج إلى مؤامَرةٍ 
لئيمةٍ حسيسةٍ تستهِف فَءَ عَيّيْ جلشر ثم تجويّه حتى الموت. 
فى الرحلة الثائية يكر «سويفت» الأسلوت هسه فيدر بالقراءِ مبتدثًا بالعلاصر الواقعية 

المألوفة ف يِسَرْبٌ في القصّة عالْمّا من الغرائب والعجائب» فإذا تجار في بد لا يقل طول 
الواح من سكانه عن ۷۲ قَدَمّاء وتتضاخم حجوم المخلوقات والأشياءِ فيه لتاب الحجوم 
الخارقة لساب . بَدَلَ مَسْرَح الذُمَى واللعب في الرّحلةٍ الأولى يَجدٌ جار نَفْسَّه في الرّحلة الثانية 
في عالّم من الغيلانِ والوحوش ذات الحجوم الصَحْة والتي قد تَدوسه وتسحفّه دون أن جس 
بوجوده لضآلة حجمه. لکئه سرعان ما تتيدد مًخاوفه على غير ما يوقم فإذا الغيلانٌ رغم 
ضخامتهم أناس طيبوك بحيطونه بالرعاية والحماية حتى ينهي به المقام في قصر ملك وملكةٍ لا 
مثيل لهما في الطيبة والكرم وحُسْنِ الرعايةء كما يعم بصداقة حب مربيته الطفلة التي تحرص 
عليه أكثر مما تحرص علی حیاتها وتخدمه کما تخدم الام وليدها الغالي . 

ويتابع سويفت في الرحلتين الثاللة والرابعة أسلوبّه ذاه في تسريب العناصر الغريبة 
iyلخlرة gy (Fantastic Elements)‏ النسيج الواقعي للأحداث بحیتُ تلتحم هذه بتلك في 
نسيج قصصيعٌ ادر اليثالر. 


في الرّحلة الثالثة تقذف الأحداتٌ الواقعية بجلفر إلى الجزيرة الطاثرة (لابوتا) التي يم 
فيها المَلِك وحاشيثه وعائلاتهم . من هذه الجزيرة يُشرف الملك على حم إمبراطوريته الواسعة 
على الأرض . لحن هذا المَلْكَ ورجا حاشيته مُصابونً نوع غریب من الجنون تمل في 
شرودهم الذهنرء ادام وسرحابهم في تاملات علمية نظرية» وخاصة في علوم الفلك والرياضة 
والموسيقى . ولهذا بچذهم جلفر في ذهول, عمّا يدور حَولّهم من شؤونٍ الحياة اليومية العاديّةء 
لدرجة أن أحذهم قد يَمَع في حفرَةٍ أو يَصطيِم بعامود دون أن يراه ولدرجة أنْهم يسود نساءَهم 
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مما يدفعهنْ إلى مغارَلةٍ الرجال. الغرباءِ من الذين يزورون الجزيرةء وقد يَرتكبَ معهم الفواجش 
أمام أعين آزواجهنْ وهم عمَا يَحدٿ حَوْلّهم غافلونً. 

في هذه الرحلة بطق «سويفت» لخياله العنان ويْصوْرُ بأساليبٌ ساخرةٍ بارعة ومن خلال 
مشاهدات جلشرء الانحرافات المضجكة في فكر العلماءِ وسلوكهم» والجنون المحزن والمضجحك 
في مشاريع المُخترعين والمُجُددين في أكاديمية «لاجادو وفي مدينة «لاجادى لفْسها. ورَغُم 
مزاعم الخترعين والمُجددينٌ بأنهم يَسْعَْنَ لتحسين البلادِ وإسعادِ العبادِ فإلهم لا ينجون غير 
الخراب والتعاسَةٍ والفساد. كذلك يصو «سويفت»» عن طريتي مُقَابَلة جلفر في جزيرة السحرةٍ 
لأرواح المشاهير في الحرب والحكم والفكر والأدب من المَدَّماءِ والممُحدثين» نموق المَدَّماءِ على 
المُحدَثينَ في فة الجسدِ وهيبة الطلعة وعُمْت الحكمة وأصالة الْكْر وكرم الأخحلاقيء كما يُوضِحُ 
أكاذيبَ المُؤرُحينّ وتزويرهم لحقائق التاريخ › وفساة الأساليب التي يَصِل بها المُنافقونً 
والفاسقود والدَجُالون إلى مَراكز القيادةء وخسَةٌ الوسائل التي بُحافظون بها على تلك المراكز. 

كذلك لا ینسی «سويفت» حماقة الطامعين ٠‏ في العمر المديد الحالمينَ بالخلود فیرسل جلقر 
إلى جزيرة «لوجُتاجّ» حيث نوجد مجموعة مر من البشر الذين حرموا نعمة الموت. ولدى مقابلة 
جلشر لبعض أفراد هذه المجموعة والتعرْفٍ على أحوالهم البائسة وأوضاعِهم التعيسة بُقَرْرُ أن 
الموت خير الف مَرْةٍ من الحياة في هكذا أحوال, وأوضاع . 

في الرّحلة الرابعة تبلغ عناص «الفائتازي» ذُروَتّها حَجُمًا وَمَعّى أذ بُرسل «سويفت» بُطله 

ارال جار إل بلب بدو لال وماق كاله عام مسحو تعگس فيه طبائعُ المخلوقات كما تَقَلْبُ 
الغلاقات بين أجناس المخلوقات. يد جلفر سه وجها لوَجه آمامٌ جنسين من المخلوقات هما 
«بنو الهوينهم» و«بنو الياهو» . الجسل الأول هو حَيل ناطقة عَاقلة فاضلة تنم نها عن عَقٌلٍ سليم, 
وفكر عملي اء وأخلاقي سلوكيةٍ فرديّةٍ واجتماعيةٍ فاضلةٍ. وبفْضل هله الصّفاتِ حازت هذه 
الخيلٌ على السيادةٍ في البلدِ والهيمنة على الأجناس الأخحرى من المخلوقات» وعلى الأخحص 
على جنس «بني الياهو». أمّا الجنس الثاني «(بلو الياهو»» فهم مخلوقات بكماءُء قذرة» شرسة» 
جشعة أنانية وغدارة. وبَظْنْ جلفر آول الأمر نهم سلالة ملعونة من الحيوانات ويقول: ولم 
أشاه فط في جميم رحلاتي حيوانًا مرا إلى هذا الخد أو حيوانًا شّعرتٌُ تجاهه» وبالغريزةء 
بهذا القذر من الكراهية والاشمئزاز». (الرحلة الرابعة: الفصل الأول فقرة .)٤‏ 


اول الأمر يها لِجَلقر أن الخيلَ ليست سوى بشر ممن يَتعاطون السحرَ فيشخذونَ ما 
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يشاءونَ من أشكال. الحيوانات وكذلك يها له أن «بني الياهي حيواناتٌ كريهةٌ مُقَرزةً. لكّه لا 
لىت أن يدرك أن الخيل هي خيل حقيفية وان ((بئي الياهو» هم بسر يله لكّهم في حالةٍ انحطاط 
وعُري, فطريين. ويَعر على ڄلشر ان يتقبْلَ هذه الحقائقَ التي لا مَفرُ منهاء ويُحاول جاهِدت أن 
بخفي طبيعتّه «الياهوية) البشعة وأن يُقَلَدَ اليل في عة وآن سَّحلى بالفضائل التي يعتقد أن 
أمثاله من «ٻلي الياهو» عاجزون عن اکتسابها. 

لكنّ الخيلَ رر أن جلفر ليس إلا واحدًا من «بني الياهو» وفيه ما فيهم من ميل فطري 


بمُغاكرةٍ البلادِ فلا يَسَعّه إلا أن يصاع لهذا الأمر. 


الأساليبُ القصصية افيه في رحلات جلشر: 

كتابٌ رحلات جلشر قصَةٌ خَياليةٌ وليس تقريرًا عن رحلات حقيقَيةٍ. والفنْ القصصره صنعة 
لهاء كما للصناعات الأخحرى» قواعدها وأصولها وأسرارها التي قد تخفى على المَراءِ العاديَينَء أمّا 
عيودٌ مُؤْرّحي الأدب والنقَاد والمُفسُرينَ والدارسينّ المتخصصينَ فقد عرفت على بعض تلك 
القواعلِ والأسرارٍء ولْكنّ بعضًها الآَخَرَ لا يرال قي التخمين والجدل.. 

لقد استعملَ «سويفت» الكثيرَ من التقنيّات والأساليب التَبَة التقليدية في بناءِ وصياغة 
قصصسٍ الرحلات . من هذه التقنيات اختراع رخال وهميٌ› وإرساله في رحلة» وإِيصًّاله بطريقة 
غير متوفُعة إلى بلب غريب» وإبقاؤء في ذلك البلد الغريب فترةً تكفي لتعلُم لغة آهل ذلك البلدٍ 
والتعرفٍ على تقافتهم وحضارتهمء ثم إعادته سالمًا إلى وطنه حيث يروي أخبار مُشاهداته 
ومغامراته . 

ذلك يقد «سويفت» أساليب الأدباءِ الساخرين )۴0d¡ss(‏ في إيهام, القَرّاء بان الأشياء 
الخريبةٌ والخارقةً التي بُذكروتها هي أشياءُ حقيقيّةٌ. وكما فعَلَ «لوسيان» في کتابه تاريخ صادق 
و«توماس مور» في کتابه يوطوبياء يزعم جلشر» ويْكرْر رَعَمّه أنه حرص على الصدق والموضوعية 
في کل ما ارده في كتابه. ويّدعمْ جلشر رَعْمّه هذا بكر أرقام وقياسات وتواريخ وأسماءِ سف 
وأشخاص وأماكن وبلدان حقيقيةٍ فعلاً. وكما سبق أن أشلفناء فلن سويفت بعل جلفر يدا 
رَصفه لل رحلة بكر التواريخ وأسماءِ السفنِ والقباطنة والأماكن الفعلية والحقيقية ثم سرب 


الخوارق والعجائب بَعْدَ أن يكون قد حدر شكوك المَراء وجَعَّل حبّهم للاستطلاع ومعرفة ما 
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سيّحدتٌ يَتَعْلْبُ على مَيْلهم للإنكار وعدم الصديق. 

ولحدمة لأغراضه في السخرية من الأوضاع والأحداث واشَوجهات الفكريةٍ الهدامة 
والسلوكيّات المُنحرفة الشادةٍ في عَصره يعمد «سويفت» إلى استخدام أساليب متنوعة نُذكرُ بعصا 
ملها فيما يلي : 

تصوير ما يحدتٌ في إنجلترا بطريقة رمريّةٍ (راادهنممعه!اه). إن الكثيرَ من الأحداث 
والأوضاع في «ليليبوت» رفي الرحلة الأولى) تعكس أحدانا وأوضاعًا مُماثلةً في إنجلترا يام 
(اسويفت» : التعارض الطائفيع ذ فی «لیلیبوت» بین أتباع مدهب طرف البيضة الکبير (ع81 
(Eudians‏ وأتباع مهب طرف البيشة الصغير Eudians)‏ 1اSma)‏ هر رەز للتعار د ض في إنجلترا 
بین أتباع الكنيسة الرْسميةٍ (الأنجليكانية) وأتباع مَذاهب الخواج, )Dissenters)‏ . كلك فإ 
جرب ذوي الكعوب الطويلة وجرْبَ ذوي الكعوب القصيرة في «ايليسوت» برمزان لجزټيٍ 
المحافظين والأحرارٍ في إنجلترا؛ والحربٌ بين «ليليبرت» ولیئشکن ؟ ترمز إلى الحرب بين 
إنجلترا وفرنسا. ذلك فان نشاطات العلماءِ في أكاديمية «لاجادو» في الرحلة الثالثة ترمز إلى 
نشاطات الجمعية الملكية في إنجلترا. 

الذّمٌ عن طريتي المدح هو أسلوبٌ آحَرء ويَمتّل هذا الأسلوبُ في إجابات جلش» في 
الرحلة الثانيةء على أسثلة مَك «بروبدنجناج» عن الأحوال, والأرضاع في إنجلثرا. هنا يُحاول 
جلش» كما بَقول» أن يصح فضائل بلاڍه ومَكارمّها تحت أفضل الأضواءء وأن يفي عيوبَها 
ويَتسترً على نقائصها (الفصل ١‏ فقرة .)١‏ لكل المَلِكٌ بستنت من أقوال. جلقر أن الشَرّ في 
إنجلترا «هم أخبتُ سلالةٍ من الحشرات المؤذِية البغيضة التي سمحت لها الطبيعة بالرّحف على 
وجه الأرض » (الرحلة الثانيةء الفصل ٦‏ الفقرة الأخيرة). 

أسلوبٌ الت هو جَعْل الأقوال, تتناقض مع الأفعال . مَك «ليليبوت» مثلاً ببالِعُ في اذعاء 
الرحمة والتّظاهُر بالرافة كلما أَضدَرَ ححا بالا في القسوة كما قعل حينّ أَصدَرَ ححمه العَلني 
بء عيني جلشر ووافق سرا على تجوبعه حتى الموت. (الرحلة »١‏ فصل ۷ فقرة ۲ قبل 
الأخيرة) كذلك فان جلفر يزعم آنه حريص على الصدق لكته يكذبُ في افر من مُناسبة. فقد 
مارَس الكذبً في إجاباته على أسئلة ملك «بروبدنجناج» كما مارّسه حين أحفى حقيقة مَلابيه 
عن الخيل ليُوهمّهم آنه مُختلف عن «بني إلياهو». 

أسلوبٌ رابع هو جَعْل الأقوال. تتناقض مع المعنى المقصود. مثال ذلك فول جلقر لدى 
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زيارته لمدرسة المخترعين السياسيين فی أكاديمية «لاجادی فی الرحلة الثالثة : 


في مدرسة المُخترعينّ السياسيْينَ لم أجذ ما يَسرني . فقد حي لي أن الأساتذة قد قَمَدوا 
عقولّهم . . . كان هؤلاء المتاعيس بُقترحون خططا لإقناع الملوكٍ باختيارٍ المُقَرَبينَ إليهم على 
أساس ما يَتحلونَ به من حكمَةٍ ومَقدرةٍ وفضيلة» وتعليم الوزراء الإهتمام بالمصلحة العامة 
ومُكافأة ذوي الجدارة والمقدرة والخدمات الجليلة» وتربية الأمراءِ على إدراك أن مصلحتهم 
الحقيقيّةَ هي مَصلحة شعوبهم . . . وما إلى ذلك من التخريفات المجنونة المستحيلة التي لم 
تخطر َط على بال إنسان. (الرحلة الثالثة» فصل ٦‏ فقرة .)١‏ 


الأسلوبُ الخامسل تمل في تغيير زاوية اللّظر إلى الأشياءِ والأحداث. مال ذلك رؤية 
الأشياءِ من فوق كما يفعلٌ جلفر في «ليليبوت» أو رؤيثها من تحت كما يفعل جلفر في 
«بروبدنجناج»» أو رؤيتها من زاوية الرّضا كما يفعل جلشر في الرْحلة الرابعة تجاه الخيل أو من 
زاوية الشخط كما يفعلّ في الرحلة تفيها تجاه «بني الياهو» وكما يَفعلٌ في الرحلة الثانية تجاه 
المَلِك جين يرفص المَلِكٌ هديتّه المُتمثلة في مسحوق البارود. 


ويرتبط بالأسلوب السابتق أسلوبٌ آخَر يَتمثل في تصغير الأشياءِ كما يحدتُ في الرّحلةٍ 
الأولى أو تضخييها كما يَحدتُ في الرّحلة الثائية أو تحريفها كما حدتٌُ في أكثرّ من مُناسبة. 

الأسلوبٌ السابع يسل في المُبالغةء ولا سيّما في اتباع المَْهج الواقعي في السَرَدِ 
القصصي . من الأشياء الواقعيةٍ والفعلية في حياةٍ البشر عناص بتجاهلًّها الأدباءُ بشكل عام حرصًا 
على الالتزام بقيّم الحشمَة والحياءِ. لن سويفت لا يترفْمٌ عن ذكر عناصرّ كهذه مل البّولِ 
والبراز والأعضاء التناسلية والبرازيّة والمداعبات الجنسيّةء بل هو يكير من ذكرها وتسخيرهًا 
لأغراضِه اة تارة (يْل قصّة إطفاء الحريق في قصرٍ إمبراطورة ليليبوت) والنّهكميَة تارةٌ أخرى. 


وند کر أخيرا» ولیس آخرا» سلوب ((سوبفت») في جعل النتائح متناقضصة مع التوقعات» 
ومقاجأة القَرّاءِ بهذه النتاتج . من ذلك ملا أن المَراءَ يتوقعونً أن کون جلقر آمنا ومرهوبًا لدی 
اهل «ليليبوت» نظرًا لضخامته وضالتهم» لهم يفاجَأون بالخطر العظيم المحدق به نتيجة 
لغفلته وسّذاجته من جائب ولؤمهم ودهائهم من جانب آخَرً. وَيتوقمٌ الفَرَاءٌ أن داهم الأحطار 
المتعددة جلفر في «بروبدنجناج» ونَقضي عليه» ولك جلقر بحظى بالسلامة دائمًا رَعْم تَعرضه 
للعديدِ من الأحطار المُهلكة. وفي الرّحلة الثالثة يتوق الفَرَاءُ كما يوقم جلفر أن يَكونٌ الخالدونَ 
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ذوي هيبةٍ وثراء وسلطانِ وحكمةٍ ونفوو» ثم يُفاجَأون بان الخالدينَ هم تعس الشر وأفقرهم 


وأحقرهم , 


الموضوعات الرَئيسية في رحلات جلشر: 

علج كتابٌ رحلات جلفر موضوعات عديدة ليس من المُمكن» في مَمَدّمةٍ كهذه أ 
حيط بها عَذّا وشرحًاء وستكتفي بالإشارة إلى أهمُها وشُرجها بإيجاز. 

الموضوعٌ الرئيسي الذي ينظم الرحلات الأربعٌ هو مُحاولة الإجابة على السؤال : ما هو 
الإنسان؟ الأديان والفلسفاتُ نقَدّم إجابات متعدّدة؛ منها أن الإنسان «حيوانٌ ناطیٌ»» أو «حيوانٌ 
اجتماع) أو «حیوالٌ عاقلٌ» . ولیس هذا مَجال مَنافشة هذه القضية فلسفيًاء ويکفي القول إن هله 
التعريفات تحاول أن نَج الصَفةٌ أو الصفات التي ينفرد بها الإنسان دون سائر الحيوانات ويتميز 
بھا منها. في کتابه رحلات جلقر لا يلتفث «رسويفت» إلى صفة «ناطق» أو «(اجتماعي»» لکته 
نكر صِحَةٌ ذلك التعريف الذي قول إن الإنسان حيوان عاقِل وبوَكدٌ أن الصَفة التي يمير بها 
الإنسان هي آنه قار على التفكير» لك هذا لا يعني بالضرورة أله «عاقِل». يقول سويفت في 
رسالة بعت بها إلى صديقه «الكسندَر بوب» في ٩‏ سېتمبر :۱۷٣١‏ «لدئ ماده تکفي لمقالة 
برهن زيف ذلك التعريف القائل بان الانسان حیوال عاقِل (Animal Rationale)‏ وسین آنه فقط 
قادر على التفكير (Rationis capax)‏ . في الفصل السابع من الرحلة الرايعة قول السد الحصان 
(سيد جلفر ومولاه في بلادٍ الخيل). بَعْدَ أن استمعَ لأقوال. جلقر عن إنجلترا وعن الجنسٍ 
البشري إنه يعبر اشر نوعا من الحيوانات التي حَطيّت بمقدار ضتيل من العقل أو القَذَرَةٍ 
على التفكير ء لهم لا بستخدمون هذا العقلٌ إلا لتضىخيم وزيادة شرورهم الفطرية. 

السؤال الثاني الذي بيُعالجه كتابُ رحلات جلفر يعلق بطبيعة الإنسان الفطرية: 
الإنسان بفطرته شزير أو حَير؟ معطم المعلومات التي بَكتسبُها جلفر من خبراته ومشامداته ُو 
القول بالفطرةٍ الشريرة وتنفي القولَ بالفطرة الحْيّرةٍ إلا في حالات نادرق مل حالة القبطان 
الإسبانيّ «دون بيدرو» في الفصل الحادي عَشْرّ من الرحلة الرابعة» ويل ملك بروبدنجناج في 
الرحلة الثانية. إن القول بالفطرة الشَرّيرةٍ في البشر لا يَختلف عن مقولة الدين اس الذي 
كان «سويفت» من رجالاته المخلصينَ والداعينَ إليه بجدية . وفحوی هذه المَقولة أن أبناء آدم 
وَرٹوا عن أبيهم آدمَ ميلا فطريا إلى الوقوع في الخطاء وارتكاب المَعاصي والآثام . 
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الموضوعٌ الرئيسئ الثالتٌ الذي بُعالجه كتابُ رحلات جلفر هو مَفهوم التقدم والارتقاء 
والاكتمال الذي كان قد بَدَأً نتشر في عصر سويفت. «سويفت» ينر هذا المَفهوم ويد مَقولات 
الور الانحطاطيئ والانحداري التي كانت شائعة في الآداب الكلاسيكية (مثل مقولة التطور نحو 
الأسوإ من عصر ذهب إلى عصر فضي ُي برونري نَم حديدي) أو التي تنطوي عليها العقيدة 
الألفية dea of the Millennium)‏ eط)‏ وفحواها أن البشریة تتطورُ نحو الأسوإ ولحو التشار مزيد 
من الطلّم والجَورٍ والتفاقق والفساد حتى يُعود المْنقِدٌ يَسوعٌ المسيحٌ ويم الخلا من الفساد 
على يديه. لکن يَنبغي أن وض هنا أن «سويفت» لا يمحم الدينَ في كتاب رحلات جلشر كما 
فعل «دانیال ديفو» في کتاب روبنصون کروزو» بل يكتفي» في معالجُته لمُختلف المواضيع › 
بالمَْهج العقلاني والدنيوي الذي يتبعُه جلشر في تقويم الأمور» والذي يوم على ساس 
الملاحخظة والمشاهدة والتجريب والمثاقفة مع الغيرء إن صح التعبيرً. 

إل رَفْض سويفت لمفهوم الَقدّم والارتقاء والاكتمال, وتأييده للمفهوم المُعاكس » وهو 
مهوم التّأخر والانحدار والتّقص » برتبطان بِمَوْقفه من قضيَة القديم والحديث وبإيمانه أن الإنسانً 
ذو طبيعة فطريّةٍ شِرَيرَةٍ. الأجناس البشريةٌ التي بُقابلها جلشر في رحلاته الأربع » وسلوكيائها المتنوعة 
ُد مَواقفٌ «سويفت» بطريقة رَمريَةٍ . جد هل «بروبدنجناج» أصَحُمَّ الأجناس جسدًا وأطيبّهم سريرة 
وأعْقَلّهم في احتيار ما يفم وتجثب ما يُضِرُ. فإذا ما انتقلنا إلى جزيرة «لابوتا» جد أجناسًا بشرية 
عاديةُ (يثلّنا ويل جلشر) أصعَرَ حجمًا وأقل طيبةٌ وحكمة. أمّا في «ليليبوت» فنجد جنسًا بشريً 
غايةً في ضالة الجسدِ وغايةً في حبّْث السرائر والأنانيّة والدهاءِ العقلي اليم . ما في بلادِ 
الخيل فن جسًا بشريا من «بني الياهو» لم يعرفوا ديا ولم يَستغلوا فذْرَنّهم على التفكير إلا 
لخدمة غرائزهم القذرةٍ وأهوائهم العنيفة الفاسدة فانحدروا إلى أقصى ما يمكنْ أن يَنحدِرَ إليه 
البشر من بهيميةٍ وقذارةٍ وفسا. 


إلى جانب هذا التصوير الرمزئ لتطور الإنسانِ نحو الأسوإ جد في رحلات جلشر أوصافا 
واحكاثا مباشرة ين بوضوح أفضاة ألقديم على الحديت وو دولما وارب تقولة الطور 
الانحطاطي والانحداري . من هذه الأوصاف والأحكام ما یلی : 


في الفصل السادسِ من الرحلة الأولى جد وصمًا مَفْصل لعلوم هل «لیلیبوت» وقوانينهم 
وعاداتهم وأساليبهم في تعليم الأجيال, الناشئة وتربيتهاء يوحي لنا هذا الوصفٌ أن مُجتمع 
«لبلیبوت» لا بد أن يكون مُجتمَعًا فاضلاً وسعيدًا ويوطوبيًا. وبل أن نُكرْنٌ هذا الحْحْمْ يُفاجشنا 
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«سویفت»» کعادێه» بقول, جلشر إن هذا الصف كان صحيځا في الماضي فقط مَل ان يات جد 
الأمبراطور الحالئ ويسم للفساد بالتسرب» ممَّا دى إلى انقسامات مَذهَييّة وحزبية» وإلى ظهور 
الصراعات الدامية» وانتشار الثفاق والتامُر والمُمارسات المنحرفة. 


وفي الفصل الرابع من الرّحلة الثاللة يزور جلشر مدينة «لاجادو» وينزل ضيفًا على اللُورد 
«مونودي» ويشاهد فيه مَظاهرً الخراب والدمارِ والتعاسة والشّقاءِ التي انجبتها جهود المُجدّدين 
والمُصلحينَ» كما يُشاهد» في القصر الريفيئ الذي يملكه لورد «مونودي»» مَظَاهِرَ الجمال. والبهاء 
التي أبدَعَهًا أجدادُ اللُورد القدماء والتي أَصْبَّحَتُ مُهددةً بالزوالر جِيْنّ صل إليها أيدي دُعاة 
التغيير والتجديد. 


وفي الفصلين السابعم والثامن من الرحلة الثالتة يتا للرْحالة جلشر أن يَرورَ جزيرة السحرَة 
ون يقابل أرواح المَشاهيرٍ من القُدماءِ والمُحدَثينَ في ميادين الحرب والسّلم والسياسة والفكر 
والأدب وأن بقارن بيهم في مَظهرهم الجسدي وإنجازاتهم الفعليّةء وأن ينتهي إلى حكمه 
المعروفٍ بافضاية القدماءِ وتفؤقهم على المُحدَّثينٌ. 


وأخيرًا فإ مُعالجَة كتاب رحلات جلشر للعلوم والعقل نسم مع معالجّاته للمواضيع 
الأحرى التى دكرناها أعلاه. ينهم بعض الْقَاِ «سويفت» باه بعادي العلوم والعلمانية والعقل 
والمَذْهَبَ العقلانع . والصّحيح» في رايناء أن «سويفت» يُميْرٌ بين العلوم الضارّة (كالعلم الذي 
يِج مسحوق البارود وآلات التّدميرِ الأخحرى) والعلوم النافعة (كالعلوم التي ريد الإنتاجَ 
الغدائي . أو تيج سين بَدَل سَْبلّةٍ كما يّقول مَك «بروبدنجناج») ويْشجُمٌُ الثانيةً ويْعادي 
الأولى . كذلك فاه بعادي العلوم التٌجريبية التي لا يُمكنْ النبْوٌ سلما بنتاثجها والتي نمل على 
نطاقي واسعِ كما يحدبٌ في «لاجادى» في الرحلة الثالثةء فلا ن عَيْرّ الخراب. كذلك فإتنا رى 
أن «سويفت» لا يُعادي العقلَ في حدٌ ذاه» لكلّه يَسخْرٌ من الإيمان بكفاية العقل البشري وقدرته 
على حل جميع المَشاكل التي تواجة البَقَرّ. ذلك أن العفلَ» في رأي «سويفت»» قاصِرٌ وده 
عن التعرْفٍ على أسرارٍ الكونِ وعلى سبل السلوك القويم » ولهذا فلا بد لهذا العقل أن يستعينّ 
بالتعاليم السّماويّة ويسترشد بهَذيها. ما إذا استقلٌ العقلٌ عن الإيمان بحكمة الأديانِء وإذا عير 
هذا العقلُ المُنفصِلُ عن الدين كافيًا وَحْدَه فإن الاثجَ ستكونٌ في مُعظّمها ذات ضرر بالغ ؛ ما 
دامت الفطرةٌ البشرية شرّيرة فإها ستَستفِل العقلَ أو المُذْرَةَ على التفكير لإشباع غرائزها الفطريةٍ 
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البهيمية ونسحُرّها فى خدمة أهواثها الأنانية وأطماعها الجشعة وإراداتها المُنحرفة الضالةء وَكونٌ 
التائ راب الذّمّم وفساد السراثر وَعاسَةً المُجنّمعات. 


تاب رٍحلات جاشر برسم لنا جلفر بطلا من أولئكٌ الذين يعتبرون العقلَ وَحْده كافيًا 
کمُرشبٍ ودلیل,ٍ في هذه الحياة. جلقر لم يذكر الله مره واحدةء لا في السَرَاءِ ولا في الضراءِء 
ولم يكلف نفْسّه مَسَمَةٌ مُلاحَظة المُمارّسات الدينية وأماكن العبادة وتفاصيل العقائد الدينبّة وأثرها 
على سلوك الحَلقِ في البلادِ التي زارّها. وقد انتبة الكثيرونَ من الدارسينّ والنْقّادِ لغياب العنصر 
الدينئ في كتاب باهمُيّة رحلات جلشر وحطورته» ومن ملف هو أصلاً من رجال. الكنيسة 
البارزينَ في عَصره» وبَعْصهم أعتبرَ هذه الظاهرة دليلاً للطعن في إخلاص «سويفت» لدينه 
وعقيدته . لکنا نری أن «سویفت» عيب العنصر الديني متعمدًا لکي يرسم لنا ما یمکنٰ أن یٌحدٹ 
لإنسانِ مثل جلفر يتج العقلّ وّحده إمامًا ومُرشدًا فينتهي به الأمر إلى كراهية مجلونة للبقَرٍِ 
(Misnathropy)‏ , 


إلى جانب صورة جلشر» نْجدٌ في كتاب رحلات جلشر صورًا عديدة للشرورِ الناجمةٍ عن 
الإعتماد الكلّيّ على العقل وَحده من قبل بر مفطورينَ أصلاً على الر. وهذه الصوَرُ مُنتشِرة 
في (لیلیبوت» ودلا بوتا» ورلاجادی» وبلاد الخيل . بل إنها موجودة أيضاء ولکنْ بشکلٍ کامنِ 
وقابل لاإنفجار» في مَملكة «بروبدنجناج» التي يَعتبرها بعض الْمَاِ بلدا يوطوبيا ومُجتمَعًا مثالا . 
وإلاً فكيف نمسر وجود ميليشيات عسكرية في بلك ليس له أعداءُ من خارجه؟ 


كذلك فان صَوَرَ الشرور - الناجمة عن الاكتفاء بالعقل وحده دليلا ومُرشِدًا - منتشرة في 
كتاب رحلات جلثر في معطم ميادين الحياة» وعلى الأحص في ميادين الخكم والسياسة 
والاقتصاد والقضاءِ والطّب وکتابة التاريخ . 


# ¥ * 


سن گي 


وبْعْد» ليست هذه المُقَدّمةٌ سوى عَيّْض من فيض » لان ميدانٌ الكتابةٍ عن كتاب رحلات 
۾ ا وك 4 لام ف اسه ٦‏ .س 7 س گە 1 


الكتابَ ليس مُجرَد قَصة أطفال, لسليهم وننشط خيالاتهم ونُوسُمٌ مّدارگهم» بل هو أيصًا كتابُ 
للكبار يمْتَعهُم بما فيه من خيال, واسع وفكاهةٍ رائعة وسُخريةٍ لاذعة. وهو فوق ذلك كتابٌ جاد 
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عميق الفكر بعيد الغورٍ» في ثناياه كور أدبيةٌ وفكريةٌ وفلسفيةٌ مُغرية بالشبة لمن بستمتعودً 
١ 5 |‏ ٍ ر و " ا ۰ ت ۳ 

بالبحٹ عن كنوز من هذا النوع ولمن يُعرفون سبل الكشف عنها. 
والله ولئ الثوفيق . 
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رحلات جلقر 


الجرء الأول 


«رحلة إلى ليليبوت» 
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إعلان() 


إن رسالة السيد سيمبسون إلى القبطان جلشر”“ التي تتصدر هذاالكتاب» تنفي الحاجة إلى 
إعلان طويل . تلك الإضافات" التي استنكرها القبطان» أدخلها شخص متو الآن» وكان الناشر 
يعتمد على رأي ذلك الشخص وحكمه في إحداث أية تغييرات يراها ضرورية. لكن ذلك الشخص 
ل يفهم خحطة المؤلف فهيًا صحيخًاء كا لم يستطع أن يقلد أسلوبه الواضح البسيط وظن أنه من 
المناسب. بالإضافة إلى ما أحدثه من تغيرات» وما أدخله من حشو وإضافات» أن يى ذكرى 
المرحومة صاحبة الحلالة بقوله إنها حكمت البلارد دون الاستعانة برئيس للوزراء١).‏ نحن متأکدون 
أن النسخة التي أَرْسِلَّتُ للناشر في لندن كانت نسخة طبق الأصل عن المخطوط الأصلى الذي كان 
في حوزة سيد مووق جدًا) في لندن» وكان صديمًا حًا للمؤلف. وبعد أن اطلَّحَ هذا السيد على 
الطبعة الأولى من الكتاب» وقارنها بالأصلء قام بتلك التصحيحات التي سيجدها القارئ في طبعتنا 
هذه. لأن هذا السيد الموثوق نفسه تكرم» وسمح لنا بسخ تلك التصحيحات. 


رسالة من القبطان جلقر 
إلى قریبه سيمبسون() 

أرجو أن تكون مستعدًا للاعتراف علنّاء حينا يطلب منك ذلك أنك بإلحاحك الكبر وحَثْكَ 
المکرں جلت آنشر تفریرا < غير دقيق ولا مترابط عن رحلا . وأشَرْت عل أن أستاجر واحدًا من 
السادة الذين تعلموا في إحدى الجامعتين) لكي يرثت هذه الرحلات» ويصخح الأسلوب» كا 
عمل قريبي دامبيين»“ تبعًا لنصيحتي» في كتابه الموسوم» رحلة حول العالم. لكي لا أتذكر أنني 
فَوْصْشّك أن توافق على حذف أي شىء أو إضافة أي شىء. وهمذاء وبالسبة للإضافة. فإنى أَلْكَرٌ 
کل شيء من هذا القبيل» وعلى الأخحص الفقرة الخاصة با لمرحومة صاحبة الحلالة اللكة رآ9 
ذات التقوى العظيمة والذكرى المجيدةء مع أنني كدب فعلا أحترمها وأقدّرها آکثر ٿن واحد في 
الجنس 7 ولكن كان عليك. أو على من فوضته باللإضافة والحشو أن تّدر أنه ليس من 
طبعي» کا آنه ليس من اللائق بي أن امځ لسيدي الحصان اهُوينهم› حيوانًا من جبلتنا. زد على 
ما ان القیة ال ت عا التو م غيت زانفة ل لأنبي كنت في انجلترا خحلال فترةٍ من 
عهد جلالتهاء وکانت» حسبا أعلمء تحکم عن طریق رئيس للوزراء» لا بل رئيسين متعاقبين» 
أوی) کان اللورد غودولفين؛ وثانيه| اللورد أوكسفورد. وهكذا فقد جَعَلشّي قول الشيء الذي ل 
یکن .٤‏ وکذلاك حرفت نصوص التقرير عن أكاديية المخترعين» ونصوصًا عديدة عن مناقشاني مح 
سيدي الحصانء فحذفْت بعض التفاصيل المامة أو عبشت ہا أو غيرتها بطريقة جَعَلتني لا أعرف 
العمل الذي سَطرنه). وحين ألمحتُ في إحدى رسائلي إليك إلى شىء من هذاالتحريف» أجْبت 
انك كدت تخشى أن يشر النص الأصلْ غضب البعض.» وان ذوي الساطة کانوا یراقہون المطبوعات 
مراقبة صارمة» وييلون لا إلى التاويل فحسب. بل وإلى معاقبة كل ما يبدو أنه تعريض وغمز (كا 
وَصَفتَها حسب| أذكر) . ولكن أرجوك أن تتساءل معي : كيف يكن لشيء قله قبل سنوات عديدة 
جداء وفي مكان يبعد أكثر من خسة آلاف فرسخ» وني ظل حکم جنس آخر» آن ينطبق على 
واحد من بني الياهو“ الذين يقال الآن آم بحكمون القطيع» وحصوصًا أنني فلت ما قله في وقت 
أكن فيه أظن أو أحشى أن أبتلى بتعاسة العيش تحت حكمهم؟ اليس لدي سبب من هم 
الأسباب للتذمر» وأنا أرى بني الياهو أنفسهم ڪَمَلون في عربات جرها : بني اويتهمء وکأن هؤلاء 


حيوانات متوحشة» وأولئك) غلوقات عاقلة؟ وفي الحقيقة» كانت رغبتى في تجنب مثل هذا المشهد 
الفظيع القيت هي الدافع الرئيسي لانزوائي هنا 
هذا ما رأيت أن أقوله لك بالنسبة لنفسك وبالسبة للثفة التي وضعتها فيك. 


من ناحية أحرى» إنني بالفعل آشكو مر الشكوى من غفلتي وضعف بصيرتي» إذ سمحت لنفسي 
أن أتأثر برجائك ورجاء غيرك» وأن أعمل بآرائكم الزائفة الي كانت تارش ماما مع رأي» 
فسمحبٌ بنشر رحلاتي . أرجوك أن نكر نفسك كم مرة رجوتٌ منك وأنت تلح على ميدأ المنفعة 
العامة »أن تتذكر أن بني الباهو هم جنس من الحيواثات عاجز عجرا مطلقا عن إصلاح تفسه بالمیادئ 
أو القدوة. وهذا ما تبت“ بدلا من رؤية توقفهم الكامل عن كل مظاهر سوء التصرف وكل مظاهر 
الفساد» على الأقل في هذه الجزيرة الصغيرة کا كنت أتوقع› انظْر ما حدث: بعد ما يزيد على مهلة 
ستة آشهر» أعلم أن کتاي أعطى نتيجة واحدة من النتاثج التي كنت أهدف إليها: لقد رغبث 
إليك أن تتكرم بإعلامي عن طريق الرسائل» إن كانت نار التحزب والانقسام قد أظفِمّت» أو إِنُ 
أصبح القضاة ذوي علم واستقامة» أو المتقاضون ذوي أمانة وتواضع ولديم شيء من الفكر 
السليم» أو إن كانت كتب القانون قد معت في أكوام ضخمة كالأهرامات في ساحة سميئفيلد ٠١‏ 
أرقت أو إن كان تعليم أبناء النبلاء قد عب كليّاء أو الأطباء قد تم نميهم أو إن لت بنات 
الياهو بالفضيلة والشرف والصدق والفهم السليم» أو إن كانت دواوين الوزراء العظام قد نَظمَّت 
نماما كس منها الطمَيّليون» وأهل البيان والكفاءة والعلم يكافئون» ومن يسيئون إلى شرف الكلمة 
في النثر أو الشعر يعاقبون بأن لا يأكلوا شيا سوى ورقهم البذيء وأن لا يووا عطشهم إلا 
بجبرهم . لقد اعتقدتث جازمًا» بناء على تشجيعكم» وعلى المبادئ والوصايا التي يفيض ہا كتابي» 
أن هذه الإصلاحات وأَلمًا أخرى غيرها ستتحقق . ولا بد من الاعتراف أن شهورًا سبعة تسر وا 
كافيا للتخلص من أية رذيلة أو حاقة يقع فيها بني الياهو.ء لو كان في طبائعهم أدنى قدر من اليل إلى 
الفضيلة أو الحكمة. ومع ذلك فليس في أية من رسائلك ما يتفق مع توقعاتي»› بل على العكس» 
إنك لا حمل رسولنا ني كل أسبوع سوى قصائد المجاء والشتم"» ومفاتيح لرموز الكتاب» 
وتفسبرات له» ومذكرات وأجزاء (يرعم أا حذوفة منه)"'). وأرى نفسي في هذه الأشياء مها 
بالتعريض برجال الدولة وغمزهم» وتحقبر الطبيعة الإنسانية (ما زال لديم الثقة لِوَضفها بهذا 
النحت) والإساءة إلى جنس الساء. كذلك أجد أن كاب تلك الرّهات لا يتفقون على رأي : 
فبعضهم لا يصدفون أني مؤلف لرحلاتي» وآخرون يزعمونني مؤلمًا لكتب لا أعرفها البتة. 


كذلك أجد أن مطبعتكم قد بلغ بها الاستهتار حد خحلط تاریخ فاحطأت في تحديد 
مواعید لار وعوداتي العحديدة و ڏلسها 3 ألسنة الصحيحة أو الشهر الصحيح أو اليوم 


الصحيح . وقد سمعتٌ أن المخطوط الأصلى قد تلف كله*'٠‏ بعد أن تشر كتابي. وليس لدي نسخة 
من ذلك المخطوط . وعلى كل حالء ها آنذا أرسل لك بعض التصحيحات التى بمكنك أن تدخلها 
ي الكتاب لو ظهرتٌ منه طبعة ثانية. ومع ذلك قلست أَصِرٌ على ذلك وارك للحصيفين والصادقين 

كذلك علمت أن بعض رجال البحرمن جنسنا من بني الياهو ئون اصطلاحاتي البحرية 
ویعترول الكثر مہا غير صحیح أو م يعد مستعماا( ۱ ) . وهدا أمر خارج عن إرادتي . فعي رحلاتي 
الأولى» حينا كنت صخير السء تعلمت لخة البخُارين واصطلاحاتهم من بحارين كبار السن. 
ولكني اكتشفت بعد ذلك أن البحارين من بني الياهوء هم كأمتاهم منن المقيمين على البر» مولعون 
بالحديد من الکاات التي تتغبر کل عام . وأذكر أني عند کل عودة لي إل بلادي› کنت أجد لغتهم 
القدية قد تغيرت ولا أكاد أفهم مصطلحاعهم الجديدة. بل إنني ألاحظ آنه كلها حضر أحد من بني 
الياهو من لندن ليزورني في بيني بدافع الفضول» لا يستطيع أي منا أن يعبر عن مفاهيمه وأفكاره 
بطريقة مفهومة للااخر. 

ولو كنت أتأثر بنقّد بني الياهو لتوّفر لدي سبب عظيم للتذمر من أولثك الذين يتجرأون على 
الظنٌّ بأن كتاب رحلاتي ليس إلا قصة ختلقة من نسح خيالي» ووصل م الأمر إلى حذ إطلاق 
التلميحات بأن بني الياهو وبني اهُوينبمْ» هم مثل أهل يوتوبيا"')» ليس هم وجود. 

وني الحقيقة لا بد لي أن أعترف أنه بالنسبة لأهل ليليبوت وأهل بروبدنجُراج (هكذا كان 
پیب أن يتت هدا الاسم ولیس بر وبدینجناج کا تت حطا) وأهل لابوتا. فإنني : أسمم أحدا 
من بني الياهو يتبجح بإنكار وجودهم أو بالشك في الوقائع التي رويتها عم : لأن الحقيقة يقتنع 
ہا القارئ حالًا يراها“'“. وليس هناك أدنى شك في صدق وصفي لبي الموينهم وبني الياهو» إذ 
من الوأاضصح بالنسبة شلا ء آنه پو جحد ف هله المدينة» لیدن إلاف عغدیده جا متهم » وهم ا ختلفون 
عن إخحوانهم الوحوش ني بلاد الموينهم إلا في كونهم يستخدمون نوعا من الرطائةء وني كونهم لا 
يسيرون عراة. وإنما كتبْتٌ لإصلاحهم لا لإمتاعهم. لو أ كل أبناء هذا الجنس على مدحي 
وإطرائي» لا عادل ذلك عندي صهيل ذينك الحصانين من بني الموينهم اللذَيْن أَحْنَفْظ بها في 
إسطبلىء لأنني ما زلت اتعلم منهاء رغم انحطاطها وتدهور أخلاقهياء بعض الفضائل التي لا 
تشوبا الرديلة. 

هل تجرؤ هذه الحيوانات التعيسة ۹4“ على الظن بان أخلاقي تدهورت إلى الحد الذي 
أدافع فيه عن صدقي وصحة آقوالي؟ ومع أنني ياهو» فإنه معروف عني في طول بلاد اهوينہم 
وعرضهاء أني تمكنتُ خلال عامين (وأعترف أن ذلك كان غاية في الصعوبة)» وبفضل توجيهات 


سيدي وأستاذي العظيم واقتدائي بهء أن أجتتُ من نفسى تلك الطبائم الحهنمية من كذب وويه 
وخداع وتذبذب. والتي هي عميقة الجذور في نفوس بي جلدتي» ولا سيا الأوروبيين مهم . 

وهناك أمور أنحری في هذا الموضصوع المزعج تئر سخطي » ولکن لا ود أن أسبب لك المزيد 
من الإزعاج بذكرها. لكن لا بد أن أعترف بكل صراحة أن بعض الفساد الكامن في طبيعتي 
الياهوية قد بدأء منل عودتي الأخيرة» ينتعش وينشط في بسبب تعاملي مع بعض بني جنسكم من 
الياهى» وعلى الأحص أعضاء أسرتي الذين لا نمر لي منم . ولولا ذلك لا تورطت في عاولة تنفيذ 
مشروع سخيف» كمشروع إصلاح بني الياهو في هذه المملكة. لكني تبت الآن وللأبد عن مقارفة 
مثل هذه المشاريع الوهمية. 


الثاني من أبريل ٠۷۲۷‏ 


من الناشر إلى القارئ(') 


مؤلف هذه الرحلات» السيد ليمويل جَلِفْرْ صديقي الحميم منذ عهد قديم» كا أن بيني 
وبينه صلة قرب من ناحية الأم . قبل ثلاث سنوات كان السيد جَلِفْر قد تعب من مقابلة الفضوليين 
الذين کانوا پزورونه ف بيه ف ریدریف› فاشترى قطعة صعيرة من الأرض عليها بیٹ مناسب 
بالقرب من نيو ورك ف مقاطعة نوټنجُهام التي هي مسقمل رأسه . وهو یعیش هنا الآن منقاعدًا 
ویتمتع بین جیرانه بالاحترام والتہجیل . 

ومع أن السيد جَلِفرً ولد في نوتنجهام التي كان يقطنہا والدهء إلا آني سمعته يقول إن أصل 
أسرته من مقاطعة أوكسفورْد. وقد تأكد لي صدقه حين لاحظت في مقرة الكنيسة في بلدة باليري› 
في تلك المنطقة» شواهد قبور عديدة تحمل اسم آل جلفر . 

لكنه حين غادر ريذريف ترك بين يدي كوديعة مجموعة من الأوراق» وفوؤضي أن أتصرف با 
کا أرى مناسبًا. وقد قرآتما بإمعان ثلاث مرات : أسلوا واضح وبسيط» والعيب الوحيد الذي أجده 
فيها هو أن مؤلفها يتم بالتفاصيل الصغيرة» على عادة الرحالين. إن مظهر الحقيقة واضح فيها 
كلها, وفي الحقيقةء فإن كاتبها كان معروفا لدى جررانه. بالحرص على الصدق. لدرجة أنه أصبح 
بيهم مضرب الئل ني الصدق”. فلو أراد أحدهم أن يؤكد شينًا فإنه يقول: «إن الأمر صحيح 
وکأنه وزد على لسان جلفرٌ) . 

وبناء على نصيحة عدة أشخاص عترمين من أطلعتهم بعد استفذان المزلف» على هذه 
الأوراق» فقد قررت نشرها على الملأء راجيا أن تكون»ء ولو لبعض الوقت» تسلية للشباب من 
نبلائناء أفضل من الكتابات السوقية عن السياسة والحربية . 

حجم الكتاب الأصلي كان سيكون على الأقل ضعف حجم هذاالكتاب) لو لم أتجرا على 
حذف نصورس عديدة مله تتعلى بوصف الرياح وحر کات المد والجزر» وأمور فيه أخحرى حدثث 
خلال الرحلات المتعددة» ونصوص آخحری فيها تفاصيل دقيقة عن إدارة السفن في العواصف على 

يقة رجال البحرء أو عن خطوط الطول والعرض . وأخشثى أن يؤدي حذف بعض النصوص هذا 


إلى سخظ السيد جلفر» لكني قررت أن أجعل حجم الكتاب متناسبًا قدر الإمكان مع قدرات 
القراء. وعلى كل حالء إذا كان جهلي بشؤون البحر قد جعلني أنزلق إلى ارتكاب بعض الأخطاءء 
فإننى وحدي أتحمل وزْرَ ذلك. وإذا رغب أي قارئ أن يرى الأصل كلهء كا خَطنه يد المؤلف 
فإننی على استعداد لتحقيق رغبته. 

أما بالنسبة لأية تفاصيل أخرى عن المؤلف. فقد أوردنا في الصفحات الأول من الكتاب ما 
برضي القارئ. 
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Part One 


A Voyage to LILLIPUT 


Dee pread 4A D 1699 


الحزء الأول 
رحلة إلى ليليبوت(' 


الفصل الأول 
المؤلف يعطي نبذة عن حياته وأسرته» والأشياء الأولى التي أعرَنه بركوب البحر. 
تتسحطم سفينته ويسبح طلبًا للنجاة. يصل سألا إلى شاطئ بلاد ليليبوت . يوسر على 
الشاطئ ثم يقل إلى داخل البلاد. 
كان لأبي عقار صغير في منطقة وبِلْجهام» وكنت الثالث بين خمسة أبناء. وقد أرسلني والدي 
وأنا في الرابعة عشرة» للدراسة في كلية عمانوئيل في كامبردج”. حيث انكبَبْتُ على دروسى طيلة 
ثلاثة أعوام . لكن نفقة إعالتي (رغم كونها صغيرة) كانت فوق طاقة أبي الذي كان دحله ضشیاد 
ولدلك تقلت للعمل مع طبيب جراح مشهور في لندن هو السيد جيمُل بيشسل» وذلك كصب تحت 
التدريب» وبقيت معه أربعة أعوام . وكان والدي ينحني بين الحين والآخر مبالغ صغيرة من النقودء 
کلت أہتاع ہا کتبا عن علوم الببحر والأبحار وعن تلك الأجزاء من علوم الرياضصة الي تنفع من 
بلوي ركوب البحر» إذ كنت أعتفد أنه سيكون من دري أن أركب البحر ذات يوم. حين تركتُ 
السيد بيتس عدت إلى والدي وحصلت هناك» بساعدة أبي وعمي جون وبعض الأقارب» على 
أربعين جنيها ووعك بلغ ثلاثين جنيها سنويًا للانفاق عل في مدينة ليد حيث درست الطب لدة 
عامين وسبعة أشهر»ء إذ كنت أعرف أن هذا سيفيدني في الرحلات الطويلة. 
وحالا عدت من ليدن رشحني أستاذي الطيب» السيد بيتس » للعمل جراحا في سفينة 
اسمها سوالُو) يقودها القبطان أبراهام بَابِلْ» فمكثتٌ معه ثلاث سلوات ونصف» قمنا خلاهما برحلة 
أو اثنتين إلى الشرق وأجزاء أخحرى من العام . وحينا رجعت قررت أن أستقر في لئدن» وشجعني 
أستاذي السيد بيشس» وأرسل إل العديدين من المرضى لأعالجهم. أخحذتُ جرءا من بيت صغير في 
حي ولد جوري ٹم عملت بنصيحة بعضهم بأن أغير حالتي الاجتياعية» وتزوجٹ السيدة ماري 
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بەرتون › الا بنة الثانية للسيد إدموند بر تول › وهو بام ملاس ف شارع ٺيو جيٹ › وحصلت منہا 
على أربعمائة جنيه مهرًاا . 


ولکن حینا وي استاذي الطيب پيل بعد سنتين» وکان اصدقائي قليلين» بدأ زبائني 
يتناقصون ودخلى ية قل ول يکن ضمي سج ي ب ر السيثة التي کان یقوم ہا 
الكثيرون جذًا من زملاء المهنة. وبعد أن شاورث زوجتي وبعض معار قررث أن أركب البحر من 
جديد. وعملت جراخًا في سفينتين بالتتالي طيلة ست سنوات» قمت خلاهما برحلات عديدة إلى جزر 
لهند الشرقية والغربيةء ومذا جعت بعض الال. وكنت في ساعات فراغي أقرأ كتب جيرة المؤلفين 
من قدماء وحدیثین» وکنت داثًا أتزود بعدد كبير من هذه الكتب. وحين كدت أنزل إلى الشاطئ» 
كنت أقضي وقتى في ملاحظة عادات الشعب وطباعه وني تعلّم لغته» وكانت ذاكرتي القوية ُسَهّل 
ذلك عل. 


ولآن آخر رحلة من هذه الرحلات ل تكن موفقة تمامًاء مَلَلْتُ البحر وقررتٌ أن أستقر في 
بلدي مع زوجتي وأسرتي. ونقلت مسکني من أُولْدٌ جوري إلى شارع فترلين ومن هنا إلى وابنج» 
على آمل أن يكثر زبائبي من البحارة. ولكن الأمور م تير كما برام . وبعد ثلاث سنوات من خيبة 
الأمل في سن الأمورء قلت عرضًا سخا من القبطان رلم بريتشاردذ» صاحب السفينة يلوب 
الذي کان یزمع القيام برحلة إلى بحر الحنوب . وأقلعنا من پريستول في الرابع من مایو ۱٩۹٩‏ 7ء 
وكانت رحتنا في أول الأمر تاجحة جدًا. 

وقد لا يكون مناسبًاء لبعض الأسبابء أن أثقّل على القارئ"“ بتفاصيل مغامراتنا في تلك 
البحار. يكفي أن أخبره أننا ني طريقنا من هناك إلى جزر المند الشرقية قَذَْلا عاصفة عنيفة إلى 
غرب - شال أرض فان دين“ . وباللاحظة وجدنا أنفسنا على حط عرض ٠١‏ درجة ودقيقتين 
جنوبًا. وقد توي من بحارتنا اثنا عشر رجلا بسبب مشقة العمل وسوء التغذية» أما الناجون فكانوا 
في حالة إعياء شديد. وني الخامس من نوفمير» وهو بداية الصيف في تلك الأنحاءء وكان الحو 
مكفهرٌا والرؤية غر واضصحةء رأى البحارة صخرة على بعد ثلاثائة قدم من السفينة. ولكن 
الريح كانت عنيفة لدرجة أنها دَفعَتنا مباشرة نحو الصخرة فانشطرت السفينة في الحال. في هذه 
اللحظات كنت مع ستة من البحارة قد أَنرلّنا قارب النجاة إلى البحر وحاولنا الابتعاد فيه عن 
السفينة والصخرة. وطبقًا لتقديراتي جَذفنا لسافةٍ تقرب من الثلالة فراسخ» حقى لم يعد بإمكاننا 
التجذيف» خصوصًا وأن قوانا كانت قد أنْكتْ من مشقة العمل في السفينة قبل أن نغادرهاء وبمذا 
استسلمنا لرحمة الأمواج . ولي حوالي نصف ساعة انقلب زورقنا على أثر هة ريح مفاجئة داهمتنا من 
الشال. ولست أعلم ما حدث لرفاقي في الزورقء أو يِن جوا على الصخرةء أو للذين بَقَوا في 
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المركب. وأظن أهم قد هلكوا جيعًا. أما آناء فقد سبحت كا وجُهني الأقدار. وقذفتٌ بي الريح 
وحركة المد إلى الأمام. وكثيرًا ما سمحت لساقيئ أن تتدليا فلم تَصِل قدماي إلى القعر. وحين 
أوشكت على الاك ولم يبن لدي قدرة على مواصلة الكفاح» وجدث نفسي في مياه ضحلة لا 
تخمرني. وهنا كانت حدة العاصفة قد حَمَّتْ وكان الانحدار طفيفًا بحيث أنتي مشيتٌ قرابة ميل 
قبل أن أصل للشاطئ . وكان الوقت حسب تقديري حوالي الساعة الفامنة مساء. ثم تقدمتُ 
للداحل قرابة نصف ميل فلم أعْثرّ على آثر لوجود بيوت أو سكان. على الأقل كنت في حالة من 
اَن الشديد فلم آلاحظ شيئًا. ولا كنت في غاية الإرهاقء وكان الحو حارًا وكنتٌ قد شربتٌ نصف 
قارورة من النبيذ قبل مغادرة السفينةء فقد غلبني النعاس وعَفَوْبُ فوق عشب قصير ناعم وت 
أعمق نومة» ولا أذكر أنني ت مثلها في حياتي. وامتدت تومي - حسب تقديري - آكش من تسع 
ساعات. لأنني حینا استیقظت كان ضوء النهار قد بزغ''“. حاولت أن أنهض فوجدت نفسي 
عاجرا عن الحركة. ويا أنبي كنت مستلقيًا على ظهري فقد اكتشفتٌ أن ذراعيئ وساقي كانت في كلا 
ا لجانبين مشدودة بقوة إلى الأرض» كا وجدت شعري الطويل الكثيف مربوطا أيضًا بالأرض بنفس 
الأسلوب. كذلك وجَدذْت أربطة رفيعة على عرض جسمي ابتداء من إبطيئ حتى قذي . لر أستطع 
أن آرى إلا ما هو فوقي . كانت حرارة الشمس قد بدأت تزداد» وأحسست بضوئها يڙذي عین . 
وسمعت أصواتا مشوشة من حولي» لكن الوضع الذي كنت عليه لم ييح لي أن أرى شينًا سوى 
السماء. وبعد فترة وجيزة شعرت بشيء حي يتحرك فوق ساقي اليسرى» وراح يتقدم برفق حت 
صار فوق صدري وكاد يصل إلى ذقني . مضت بصري إلى أقصى ماأستطيع» فتبين لي هذا الشيء 
خلوفا بشریًا لا یزید طوله عن ست بوصات(')» يحمل بین يديه قوسا وشًابًا وعلل ظهره کنانة 
هام . وفي الوقت نفسهء شعرٿ با لا يقل عن اربعين آخحرين (حسب تقديري) من جنس هذا 
اللخلوق يسرون في أثره. وكنتُ في دهشة بالغة وزارت بأعلى صوتي فارتدّوا جميعّا مذعورين» 
وآصیبٌ بعضهم بالآذىء كا قيل لي فيا بعد» حين قفزوا عن جوانبي وارتطموا بالأرض. لكنہهم 
سرعان ما رَجعواء وجرأ واحد على الدنْوّ حتى تكن من رؤية وجهي کله» فرفع يديه وعينيه 
إعجاباء وصاح بصوت رفيع لکنه واضح : هیکینه دل ۱“ وكرر الأحرون هاتين الكلمتين مرات 
عديدة» لكي م أفهم المعنى حينذاك. ويكن للقارئ أن يتخيل ما عانيته في هذه الأثناء وأنا مستلق 
طيلة الوقت على ظهري . ولحسن الح استطعت أخيرًا وبعد كفاح مرير» أن أقطع بعض اليوط 
وأقتلعَ بعض الأوتاد التي كانت تشد ذراعي الأيسر إلى الأرض. وحين رفعتها إلى وجهي اكتشفت 
الأساليب التي اتبعوها في شد وثاقي . في الوقت نفسه» وبعد شدَةٍ عنيفة سبَبَتُ لي آلا فظيعاء 
استطعبٌ أن رجي قلي اليوط المربوطة في شعري من الناحية اليسرى بحيث صار بإمكاني أن 
أدير رأسى مسافة بوصتين. لكن تلك المخلوقات ولت هاربة مرة ثانية قبل أن أمسك بها. وعلى 
الفرر انطلقت صر خحة عظيمة بئرة حادة. وحن انتهت هذه الصرحخحة سمعت أحدهم يصيح بصوت 
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عال : تولو فوناڭ . وفي الخال شعرٽٹ با يزيد على مائة سهم تطلق على يدي الیسری فتَعْرّها 
وكأنا إبّر. وبالإضافة إلى ذلك أطلقوا وابلا آخحر من السهام في المواءء كا نفعل بالقذائف في 
أوروباء وسقط العديد منهاء كا أفترض. على جسدي (مع أني ل أحس با)» كا سقط بعضها 
على وجهي الذي سارعتٌ بتغطيته بيدي اليسرى. ولا انتهى هذا الوابل من السهام رحت اجار 
بالآنين حزنًا وألاً. وحين حاولتٌ مرة ثانية أن أك قيودي » أمطروني بوابل آخر من السهام أك من 
الأول. وحاول بعضهم أن ينخزوني في جوانبي برماحهم. ولكبي لحسن الحظ كنت ألبس معطقا من 
الجلدء ول تستطع جراممم أن نخترقه . وأدركتٌ أنه من حسن التصرف أن أركن إلى السكون. ومن 
حسن التخطيط أن آبقى كذلك حت ميم الليل» وتكون يدي اليسرى قد أصبحت طليقة لأفكٌ ا 
وثاقي بسهولة ويسر. أما بالنسبة للسكان هناك» فإن باستطاعي أن أواجه آقوى الجيوش التي قد 
تما جمني إذا كان الجند جيعًا بحجم المخلوق الذي رأيته. لكن القدر كان يرسم لي مصيرًا آخر. ولا 
لاحظ أولئك الئاس هدوئي توقفوا عن إطلاق السهام عَلّ. لكني عرفت من ازدياد الضجيج أن 
أعدادهم كبرت» وسمعت على بعد حوالي أربع ياردات من أذني اليمنىء أصوات طرق ودق لمدة 
تزيد على الساعة . ولا أَذَرْتُ رأسي في ذلك الاتجاه بقدر ما سمخب بذلك الخيوط والأوتاد» شاهدتُ 
منصة منصوبة على ارتفاع قدم ونصف عن الأرض» تتسع لأربعة من السكان» وحوهما سُلان أو 
ثلاثة سلا للصعود إلى المنصّة. ومن فوق هذه للمنصة كلمني واحد منهم كان يبدو أنه شخصية 
مرموقة» وألقى على مسامعي خطابًا طویلا ل أفهم منه شيئاء کان بجب أن أذكر أنه قبل أن يبدأ 
هذا الشخص لمهم خطابه» كان قد صاح ثلاث مرات: لانجُرو ديل سان“ رهذه الكلمات 
والكلمات السابقة أعيدت على مسامعي في بعد وشُرحَتٌ ل) وعلى الفور تقدم نحوي أربعون من 
السكان وقطعروا الخيوط التي كانت مربوطة بالحانب الأيسر من رأسي» وهذا تاح لي ن آحركه نحو 
الناحية اليمنى , وأن ألا حظ شخصية وحركات الشخص الذي كان سيخاطبني . بدا لى أنه في متوسط 
العمر وأنه أطول من أئ من الثلاثة الذين كانوا يرافقونه: أحدهم كان وصيفًا يحمل له أغراضه 
وبدا آنه أطول قليلاً من إصبعي الأوسط أما الاثنان الباقيان فوقفا أحدهما عن يينه وثانيها عن 
يساره ليسنداه. أما هو فقد قام بدور الخطيب اله . ولاحظت في خطابه رة التهديد والوعيد تارةء 
وهجة الوعد والترغيب تارة أخحرى» ورنة الرثاء والعطف ونغمة الرقة واللطف. وَرَدَذْتٌ عليه ببعضص 
الكلمات بلهجة التسليم والخضوع» ورفعت يدي اليسرى وعيناي نحو الشمس وكأنني آدعوها 
لتكون شاهدة على صدق قول . ولأنني كنت في غاية الجوع» كوني لم أتناول لقمة واحدة منذ قبل 
أن أغادر السفيئة بساعات» فقد وجدبٌ مطالب الطبيعة ف للح عَلٌ إلحاحًا شديدًا لم اطق عليه 
صرًاء ورحبٌ رورا كان ذلك قلة أدب وقلة حياء) أضع إصبعي على فمي مرارًا وتكرارًا لأَينَ 
أنني جائع وأحتاج طعامًا. وقد فهم الهوركو (هكذا يسمون السيد العظيم عندهم كا علمتُ فيا 
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بعد) قصدي ومبتغاي . فنزل عن المنصة وأمر بوضع السلالى على جانبي » فصعد عليها مائة منهم› 
وساروا نحو فمي وهم يحملون سلالا من اللحوم التي كانت قد أعِدّتْ وأَرْسِلَت لي بأوامر املك 
الذي أصدرها حالما سمع بوجودي . كانت تلك اللحوم من حيوانات عديدة» لكني لم أستطع أن أميز 
بعضها من غيره بواسطة الطَّعْم. كان بينها أكتاف وأفخاذ وخواصر» ها شكل أعضاء الخروف» 
وكانت مَبَهُرَةَّ ومطبوخة بشكل شهئ جدًاء لكما أصغر من جناح القَّّة. وكنتٌ ألتهم اثنين أو ثلاث 
ما في اللقمة الواحدةء كا كنت آكُل ثلائة أرغفة دفعة واحدةء فهي لا تزيد عن حجم قذيفة 
مسدس . وقد راحوا يزؤدوني بالطعام بأسرع ما يستطيعون» وملء ملاعهم علامات التعجب 
والذهول من كر حجمي وقوة شهیتی . ثم شرت هم آي أريد شرابًا. وأدركوا من أكليء أنه لن 
تكفيني كمية صغيرة من الشراب» فتداركوا الموقف بطريقة تدل على براعة عظيمة. فقد رفعوا بهارة 
فاثقة واحدًا من أكبر البراميل عندهم ودحرجوه نحو يدي ثم فتحوه من آعلاه» وشربتٌ کل ما فيه 
بجرعة واحدة. ولا غرابة في ذلك لأن متوياته كلها تقل عن نصف لتر» وما طعم نبيد البيرغندي› 
لکده الد منه. وجاءوني برميل ٿان وشربته بالأسلوب نفسه. وأشرتٌ همم طالبًا المزيد»ء لكنه لم يكن 
قد بقي لدهم شيء منه. وحين قمث هذه الأفعال العجيبة الخارقة» راحوا يصيحون سرورًا 
ويرقصون على صدري طربًّاء ويكررون مرات عديدة ما قالوه في أول الأمر: هيكيئة ديجل» 
وأشاروا إل أن أرمي البرميلين الفارغين بعد أن أنذروا رفاقهم الواقفين على الأرض أن يبتعدواء» 
وراحوا يصيحون: بُوراك ميشولا'“. وحين رأؤا الرميلين في الحو انطلقتٌ من حناجرهم جيم 
صيحة واحدة: هيكيلَةُ يل . وأعترف أمم بيا كانوا يسيرون جيئة وذهابًا فوق جسدي» راودتني 
نفسي أن أقبض على أول أربعين أو خسين تطوهم يدي » وأخبطهم بالأرض حت تتكسر عظامهم . 
ولکني تذكرت الام الذي کان قد أصابني منهم والذي ربا لا يکون اسو ما يکن آن يفعلوه بي 
كذلك تذكرث وعد الشرف الذي قطعته هم . هكذا فسَرّت لنفسى طاعتي مء فاخحتفت من ذهني 
تلك المراودة الشيطانية . وبالإضافة إلى ذلك اعتبرت نفسى الآن ملتزمًا بقوانين الضيافة تجاه ناس 
أكرموني بسخاء. ومع ذلك» كنت في أعاقي مندهشا غاية الدهشة لا يديه هؤلاء البشر الأقزام من 
بسالة وإقدام حين يصعدون إلى جسمي ويسيرون فوقه» في حين كانت واحدة من يدي طليقة» دون 
أن ترتعد فرائصهم لدى رؤية غلوق هائل في ضخامته مثلي . وبعد فترة وجيزة» حين لاحظوا آني ۾ 
أطلب مزيدًا من اللحمء ظهر أمامي شخص ذو مرتبة رفيعة مندوبًا عن جلالة الامبراطور. وبعد 
أن صعد سعادته فوق الجزء الرفيع من ساقي تقدم صاعدا نحو وجهي يتبعه النا عشر شخصًا من 
حاشیته . وبعد أن دم أوراقه نمهورة بالخاتم الملكي» وقربها كثيرًا من عيني» راح يتكلم لمدة عشر 
دقائق» دون أن تظهر عليه علامات الغضب» بل بلهجة حازمة صارمة. وكان يحي من الإشارة 
للأمام» أي نحو العاصمةء كا فهمتٌ فيا بعد. وهي تبعد حوالي نصف ميل . وكان الامبراطور قد 
قرر مع مجلسه أن ألْقَلَ إلى هناك. ورددتُ عليه ببضع كلات» لكن دون جدوى. ثم عملت إشارة 
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بيدي الطليقة» پوضعها (من فوق رأس سعادته حوفًا من إيذاثه أو إيذاء حاشيته) على يدي المقيدة» 
ٹم على راسي وعلى جسمي› لأب أنني أرغب في فك قيودي ويل 3 وبدا لي أنه فهم 
قصدي جیداء لأنه هر رأسه عالامة عل الرتشن ورفع يده بطريقة تعني أ نن سانقل إلى العاصمة 
كأسير. لكنه أعطى إشارات أخرى ليفْهمّني أنبي سأعَطى ما يكفيني من الطعام والشراب وسأعامَل 
معاملة جيدة. وعند ذلك خطر لي مرة أحرى أن أحاول تحطيم قيودي » ولكن ثل لي الأ الذي 
سنه لي سهامهم» والآثار التي تَركنّها تلك السهام في كل وجهي ويدئ » وبقايا النصال التي انغرزت 
وانکسرتٌ فیھہاء کا لاحظتٌ أن عددهم قد زاد. وھذا أعطیتهم إشارات تدل على آنه کہم أن 
يفعلوا بي ما يشاءون. عند ذلك» انسحب أهوركو وحاشيته بأدب جَم ووجوه مستبشرة. بعد ذلك 
سمعبٌ صيحة حاهيرية تكررتٌ فيها كلات بيبلومُ يلان ١‏ وأحسَسْتٌ أن أعدادّا كبيرة مہم 

عند جانبي الأيسر»ء يقومون بإرخاء الحبال» لدرجة أتاحت لي أن أنقلب نحو جانبي الأين واریج 
نسي من الول الذي انطلتق بغزارة أدهشتهم غاية الدهشة. وكانوا قد حزروا من حركاتي ما كلت 
سأفعل فابتعدوا في الحال يمينا أو شمالاً عن مجرى البول الذي انقذف مني كالشلال المادر العنيف. 
لکنہم قبل هذا کانوا قد دهئوا وجهي ويدي جرهم هم زكئ الرائحة» وفي بضع دقائی أزال ذلك 
المرهم كل آثار الألم والآذى الذي سببته سهامهم. هذه الأشياء كلهاء بالإضافة إلى الراحة التي 
أحسستٌ بہا. بعد تناول الطعام الدسم والشراب اللذيذء جَعَلتبي أشعر باللعاس. ونث ساعات 
ثانية كا أكدوا لي فيا بعد. ولا عرو في ذلك فقد كان أطبّاؤهم» وبأمر الامبراطور» قد وضعوا 
مادة منومة في برمیلي الشراب . 


ويبدو أنه في اللحظة التي ته فيها اكتشافي ناا على الأرض بعد وصولي إلى البرّ تم إبلاغ 
الامراطور بذاك بواسطة رسول حاص › فعفد احتماغًا على الفور» وقرر أ لهف جٻ تقييدي وشد وثاقي 
بالطريقة التي رَصفتها أعلاه (روقد تم ذلك في الليل وأنا نائم)» وان يرْسل لي الكثير من الطعام 
والشراب› وأن يتم جهیز آله لتحملني ال العأاصمة. 


ورا يېدو هذا القرار جريثًا وخحطررا» واني لواثق آنه لا يوجد في وروا حاکم يتخذ ر 
مالا تجاه وضع ماثل . وفي رأيي أن هذا القرار كان غاية في الحكمة والكرم. إذ لو افترضنا 
هولاء القوم حاولوا قتلي برماحهم وسهامهم أثناء نومي» لكنتُ استيقظتُ على آحاسيس الأ 8 
ذلك غضبي وأبقظ قري بحيٹ أمكن من قطع اليوط التي كانت تقيدني» وبعد ذلك ما کانوا 
ليستطيعوا مقاومتي وما کنٹ لأرحهم. 


يتفوق هؤلاء القوم في علوم الرياضة. وقد توصلوا إلى كال عظيم في الميكانيكا بواسطة الحَتّ 
والتشجيع من الامراطور الذي اشتهر برعایته للتعليم . ولدی هذا الأمير آلات عل يده عل عحالات 
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لحمل الأشجار والأشياء ذات الأوزان الثقيلة جذا. وكثيرًا ما يبي أكبر سفنه الحربية التي يبلغ طول 
بعضها تسعة أقدام في الغابات حيث يتوفر الخشب. ثم يجحملهاعلى هذه الآلات مسافة ثلاثائة أو 
أربعمائة ياردة إلى البحر. وقد جَند في الحال خمسائة نجار ومهندس لتجهيز أكبر عربة في تاريخهم› 
وكانت هذه العربة تتالف من هيكل من الخشب يرتفع عن الأرض مسافة ثلاث بوصات» وطوله 
سبعة أقدام وعرضه أربعة» وتحمله اثنتان وعشرون عجلة. والصيحة التي كنت قد سمعتها كانت 
بسبب وصول هذه العربة الضخمة الي استغرق إنجازها ربع ساعات بعد وصولي إلى الرّ. وقد 
وضعوها بموازاتي وأنا نائم. الصعوبة الرئيسية كانت تتمثل في رفعي ثم وضحي فيها. دقوا في 
الأرض ثانين عامودًا هذا الغرض» وكان طول كل عامود قدمًا واحدا» وكان على كل عامود بكرة 
بتدلی منہا حيط قب متين جدًا ينتهي بخطاف. وقد نبتوا هذه الخطاطيف بأربطة كان العمال قد 
طوقوا جا علقي وجسمي ويدي وساقي . ثم استخدموا تسعمائة من آقوى رجاهم لشد خيوط القنب 
لأعلى براسطة البكرات الثبتة في الأعمدة. وهكذا استطاعوا في أقل من ثلاث ساعات أن يرفعوني 
ويضعوني فوق العربةء ثم بخكموا تقييدي فيها. وقد عَلمْبٌ ذا فيا بعد» لأنني أثناء قيامهم بهذه 
الأعال كنت أغط في نوم عميق بتأثير الدواء المنوم الذي دسل في شرابي. وقد اسيم في جر 
العربة التي حلتي إلى العاصمة التي كانت كا أَسْلَفْبٌ» تبعد نصف ميل» ألف وخسائة من أكر 
خيول الامبراطور والتي كان طول قامة الواحد منها يبلغ أربع بوصات ونصف. 

بعد أربع ساعات من بداية رحلتناء أيقظني حادث طريف وسخيف جدًا. كانت العربة قد 
توقفتٌ فترة ريثا يتم إصلاح عطل فيه. وَوَلّدَ الفضول في اثئين أو ثلاثة من شبام الرغبة في رؤية 
حالي وأنا ثائم» فصعدوا إلى العربة وتقدموا بحذر وهدوء نحو وجهي » ودس أحدهم» وکان ضابطا 
في الحرس» رآس ره داحل منخري الأيسر» فدغدغ ذلك أنفي كا تفعل القشةء مما جعلني 
أعطس بعنف» فانسلوا مبتعدين عي دون أن يلحظهم أحدء ولل أعلم إلا بعد أسابيع ثلاثة بسبب 
يقظتي الفجائية . وقطعنا مسافة طويلة فيا تبقى من ذلك الہار» وحين استَرّح خلال الليل وقف 
خسائة من الحرس على ييي ومثلهم على يساري» نصفهم يحملون المشاعل والنصف الآخر على أتم 
الاستعداد بأقواسهم وسهامهم ليطلقوها علٌ إن حاولت الحركة. وفي الصباح التالي عند بزوغ 
الشمس. استاأنفنا رحلتنا حتى وصلنا على بعد مائتي ياردة من أبواب المدينة. وخرج الامراطور 
وحاشیته كلها للاقاتناء لکن كبار ضباطه لم يسمحوا أبدًا لحلالته أن يصعد فوق جسمي خحشية أن 
يتعرض شخصه للخطر. 

المكان الذي وَقَفت عنده العربة كان معبدًا قديا"'“ وأكبر المعابد في المملكة كلها. لكنه كان 
قبل بضع سنوات قد تدس بحدوث جرية قتل غرر طبيعية فيه» وبمذا أصبح في نظر أولئك القومء 
وحسب معتقداتهم» مكانًا مدنسًا لا تصح فيه العبادة» فحْصّض للاستخدامات العامة بعد أن جرد 
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من کل ما کان فيه من أثاث وزينات. كان قد تقرر أن أقيم في هذا البنى الذي كانت بوابته الكبيرة 
تواجه الشمال» وتبلغ أربعة أقدام ارتفاعًا وقدمين عرضاء وكان بوْسعي الدخول أو الخروج مها 
زحقا. وعند كل جانب من جانبّي البوابة كانت توجد نافذة صغيرة لا يزيد ارتفاعها عن الأرض 
أكثر من ست بوصات . وكان حخَدادو املك قد بوا في النافذة التي على اليسار» إحدى وتسعين 
سلسلة كتلك السلاسل التي تتدلى منها ساعات السيدات في أوروباء وبنفس حجمها تقريبًا. وقد 
يدوا ساقي اليسرى مله السلاسل بواسطة ستة وثلائين قفلا. مقاب ذلك المعبد على الجانب الآخر 
من طريق السفر» وعلى بعد عشرين قدمًاء كان يوجد برج لا يقل ارتفاعه عن خمسة أقدام. وقد 
صعد الاميراطور مع الكثبرين من كبار اللوردات من حاشيته إلى هذا البرج لتتاح هم فرصة رؤيتي› 
كا قيل لي لأنني لم أستطع أن أراهم. وقد قَدّرَّ عدد الئاس الذين خحرجوا من المدينة هذه الخاية 
أكثر من مائة ألف. ورغم وجود الحراس فإنني أعتقد أن عدد الذين عكنوا على فترات من ارتقاء 
السلالم والوقوف على جسدي يربو على العشرة آلاف. لكن سرعان ما صدر أمر ينع ذلك ويعاقب 
من يخالف الأمر بالموت. وحين أيقن العمال أنه يستحيل عل أن أحطم قيودي وأهرب» قطعوا كل 
الحبال التي تربطني بالعربة» فسارعتٌ بالهوض والوقوف وآنا في اند حال واجهتها في حياتي» لکن 
الضجيج الذي صدر عن الئاس والذهول الذي خيم عليهم حين رأؤني أنمض وأمشيء كان أكر من 
الوصف. كانت السلاسل التي تقيد ساقي اليسرى بطول ياردتين. وهذا أتاح لي أن أسير للأمام 
والخلف في نصف دائرة. وكانت هذه السلاسل مثبتة على بعد أربع بوصات من البوابة» وهذا أتاح 
لي أن أزحف إلى داخحل المعبد. وأن أستلقي داخله بطولي کله وبکامل جسدي . 
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الفصل الثاني 
امبراطور ليليبوت ياتي» وبرفقته عدد من النبلاء» ليشاهد المؤلف في السجن» 
وصف لشخص الامبراطور وسلوكه . تعيين علاء لتعليم المؤلف لغتهم . طبعه المادئ 
وحسن تصرفه يكسبه الحظوة. تفتيش جيوبه ومصادرة سيفه ومسدسه. 
حين وجدئني واقما على قدمي» نظرٹ حولي» ولا بد أن أعترف أنني لم أرَّ قط مشهدًا أك 
جالاً وإمتاعًا. بدا لي الريف وكأنه حديقة متصلة. آما الحقول المسورة والتي كانت مساحة الواحد 
مها تبلغ بشكل عام أربعين قدمًا مربعًاء فقد بدت وأا مشاتل عديدة للزهور. وكانت تتدخحل 
بين هذه الحقول غابات تبلغ مساححتها تمن فدان» وأطول الأشجار فيها تبلغ حسب تقديري سبعة 
أقدام ارتفاعًا. أما المدينة عن يساري فقد بدت وكأنما مشهد لمدينة مرسوم في مسرح. 
كنت لبضعة ساعات أعاني أشد المعاناة من حاجتي إلى التغوط. ولم يكن هذا بالأمر 
المستغرب. لأن آخر مرة تخلصث فيها من الغائط كانت قبل حوالي يومين. وكنت أتمزق بين الحاجة 
الملحة لتلبية نداء الطبيعة والخجل من فعل ذلك. وخطر لي أن أفضل حل للموقف هو أن أزحف 
إلى داخل العبد. وهذا ما فعلته» وأغلقتث البوابة خلفي وذهبت إلى أبعد ما تسمح به السلاسل 
التي تقيدني. وأفرغتُ من جسدي كل ذلك الحمل المتعب. وكانت هذه المرة الوحيدة التي اقترفت 
فيها ذلك الفعل القذر» وأرجو أن يغفر القارئ النزيه لي هذه الزلة بعد أن يفكر في حالتى والورطة 
التي كنت فيهاء بشكل ناضج وخال من التعصب. بعد هذه المرةء اتبعث طريقة واحدة ثابتة. 
کثت آہمض مبكرًا وأقضي تلك الحاجة في العراء على أبعد مسافة تسمح ا قيودي» وي کل صباح 
كانت تُرال تلك المادة الرازية الكرمة وينَضّلف مكاما قبل أن يزورني أحد. كان محملها في عربات 
صغيرة خادمان محصصان ذه الغاية . وما كنت لأتوقف طريلا عند هذا الموضوع الذي قد لا يبدو 
مها لأول وهلةء لو لر أجد أنه من الضروري أن أبرىءَ ساحتي أمام العام فيا يختص جوضوع 
النظافة التي قيل لي إن بعض المفتّرين من أعدائى'» يتخذون من هذه الحادثة وأمثاها دليلا على 
عدم حرصي على النظافة. ۰ 


حين انتهيت من ثابية نداء الطبيعة» عدت إلى خارج المعبد وأنا بحاجة إلى هواء نقي . وكان 
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هذا الامبراطور قد نزل عن البرج القديم وتقدم نحوي متطيًا جواده» وكاد هذا الأمر يكلفه حياته . 
ذلك أن الجوادء رغم تدريبه الجيد. ل ير قط مشهدًا مثلي» إذ بَدَوّت له وكأني جبل يتحرك آمامهء 
فتفر ووقف على رجليه الخلفیتین . لکن الأمیر کان فارسا متمرسًا. وظل ثابتا على ظهر جواده حق 
أسرع نحوه أتباعه» وأمسكوا بعنان الحواد حى تيسر لجحلالته أن يترجل. وحين تم له ذلك راح يدور 
حولي ويتفحصن بعينين ملؤهما الدهشة والإأعجاب لكنه ظل آبعد من أن تطوله يداي . ثم آمر 
الطباحين والسقائين أن يقدموا لي ما کانوا أعدوه من طعام وشراب» فراحوا يدفعونه نحوي في 
أوعية على عجلات حقى تصل إلح. وتناولت كل تلك الأوعية» وفي وقت قصير فرغب محتوياتها في 
جوفي . عرزن منہا كانت ملوءة لحا وعشرة مملوءة شرابا. أما آنية الطعام فكان في الواحد منہا 
يكفي للقمتين أ و ثلاثا. أما قوارير الشراب العَشر الفخارية فقد صببتٌ كل ما فيها في وعاء واحد 
وشر بته جرعة واحدة. ا صغار الأمراء والأمرات من الأسرة الملكية 
وبعض السيدات» تجلس مع حاشيتها على الكراسي وعلى مسافة أبعد. وحين أجفل جواد الأمير 
وحصل بعض المرج نزلت هي وحاشيتها عن الكراسي واقتربوا جيعًا من شخص الامبراطور الذي 
سأصفه في) يلي . کان أطول من أي شخص في حاشيته بقدر عَرْض إظفري)» وهذا وحده کان 
كافيًا لزيادة هيبته لدى من يشاهده. كذلك كان في ملاعه قوة ورجولة"» فشَفتهُ نمساوية ٠»‏ وأنفه 
مقوس» وبشرته زيتونية» ومشيته منثصبة يقظة. وجسده وأعضاؤه متناسقة. وكان في حركاته خفة 
ورشاقة وني سلوكه هيبة وجلال. كان حينذاك قد تجاوز مرحلة الشباب“ إذ كان عمره ثماني 
وعشرين سنة وثلاثة أرباع السنة» وكان قد جلس على العرش منذ سبع سنوات)» كانت عامرة 
بالسعادة وزاخرة عمومًا بالانتصارات. ولكي أراه بشكل أفضل» تمددت على جانبي بحيب صار 
وجهي موازيًا لوجهه الذي كان يبعد عي ثلاث ياردات. وبعد تلك المقابلة أتيح لي أن أضعه على 
راحة يدي عدة مرات» وهذا لا يكن أن أنخدع عن حقيقة أوصافهء كانت ثيابه عادية وبسيطة 
جداء وتطها بين الآسيوي والأوروبي. ولكن كان على رأسه خحوذة خحفيفة من الذهب» مزينة 
بالحواه» وفي أعلاها ريشة. کان قد ابی سیغه مسلولا في پدم لیدانع په عن تفه لو حاولک ان 
أحطم قيودي » وکان طول نصل سیفه ثلاث بوصات تقريًا. آما مقبضه وغمده فكانا من الذهب 
المرصع بالا لاس. وكان صوته رفيعًا لكنه واضح وفصيح” ا بوسعي أن أسمعه بوضوح وأنا 
واقف . أما السيدات وأفراد الحاشية فكانوا يرتدون ملابس غاية في الفخامة » بحيث أن المكان الذي 
کانوا يقفون عليه بدا وكأنه ثوب نسائي مفرود على الأرض» ومزين بأشكال عديدة مطرزة بخيوط من 
ذهب وفضة . وقد خحاطبنی جلالته مرات عديدة ورددٹ عليه مرات نماثلة . لكن لم يفهم واحدنا كلمة 
ما قال الآخر. وكان م الکثيرون من الرهبان ورجال للقانون کا خلت من لاهم و 
أمرهم ان يخاطبوني» کا انی رددث عليهم بكل اللغات التي أعرفها جيدًا أو بعض المعرفة» ومنا 
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اللغات الألانية وامولندية واللاتينية والفرنسية والأسبانية والاإيطالية» وبخليط منها)» ولكن دون 
جدوى» وبعد حوالي ساعتين انسحب الامبراطور وحاشيته وبقيّت معي فرقة قوية من الحراس لكي 
تملع عني وقاحة الرعاع وربا حقدهم) فقد كان هؤلاء يتزاحمون حول ويغرمم جهلهم بالاقتراب 
مني . وقد بلغت الحهالة ببعضهم حدًا جعأتهم يطلقون سهامهم عل وأنا جالس على الأرض عند 
باب مسكني» وكاد أحد سهامهم يصيب عيني اليسرى. لكن قائد الحرس أمر بالقبض على ستة من 
مثري الشغب. ورأى أن اسب عقاب هم هر تسليمهم إل مقيدين . وقد مذ الجنود أمره وراحوا 
يدفعون هؤلاء الستة بأعقاب رماحهم حتى أصبحوا في متناول يدي . وأمسختهم جيعًا بيدي اليمنى 
ووضعبٌ خسة منهم في جيب معطفي» أما السادس فقد تظاهرتٌ بأني سآكلَهُ حيًا. وقد راح 
سكين يزعق رعبًا وهلعاء أما القائد وضباطه فقد بدا عليهم ألم شديد» وخحصوصًا عندما رأوني 
ارح سكيي . لكي سرعان ما هَذَأتُ رَوْعَهم إذ نظرتٌ إليه بعطف» وني الحال قَطْعْتٌ الال التي 
کان مقیدًا بها ووضعته برفق على الأرض فراح يعدو مبتعدًا. وعاملت الخمسة الآخرين بالأسلوب 
نفسه بعدما أخرجتهم من جيبي واحدًا يلو الآخر. وقد لاحظتٌ على وجوه الناس والحنود علامات 
السرور والامتنان لا شاهدوه من صفحى ورحي. وقد نَقَلْتٌُ أخبار هذه الحادثة إلى القصر حيث 
اعظبُ عني انطباعا جيدا في کٿيرا. ‏ ۰ 

وعندما اقترب الليل دخلت بصعوبة إلى مسكني حيث ُب على الأرض وبقيتُ أفعل ذلك 
طيلة حوالي أسبوعين. وفي هذه الأثناء أصدر الامبراطور أوامر بصع فراش لي . أحضروا ستائة 
مرتبة من مراتبهم العادية داحل عربات إلى مسکني» وحولوها إلى فرشة لي مكونة من أربع طبقات» في 
كل طبقة مائة وخخمسون مرتبة حيطت معا عرضا وطولا. وكانت هذه الفرشة لا تكاد تفى بالغرض. 
لكنها مني من صلابة البلاط الذي كان مكونًا من حجارة ملساء. كذلك أعَدّوا لي وبالتقدیرات 
نفسهاء ملايات وشراشف وأغطية لا باس بها بالسبة لإنسان مثلي متعود على مشاق الحياة منذ أمد 
طویل . 

وحين ذاعت أخبار وصولي في أرجاء المملكةء توافدت أعداد هائلة من الناس لرؤيتي. جاء 
الأغنياء والفقراء جيخًا مدفوعين بحب الاستطلاع» نما كاد يمر القرى من أهلها ويؤدي إلى إهمال 
الناس لفلاحتهم وزراعتهم وأعماهم المنزلية . لكن جلالة الامراطور اتخذ احتياطات عديدةء فأصدر 
مجموعة من الإعلانات والقراراث والمراسيم التي تحول دون وقوع هذه النتائج المؤسفة. وقد أصدر 
أمرٌا بوجوب عودة من زاوي إلى مناز مم وبلدانہم» ومر أن لا يقترب أحد إلى مسافة مسين ياردة من 
مسكني إلا بعد الحصول على رخحصة بذلك من القصرء ومذا تمكن الوزراء من جباية رسوم كبيرة. 


في هذه الأثناء عقد الامراطور جلسات متعددة لمناقشة أفضل السبل للتعامل معى . وقد أكد 
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لي آحد الأصدقاء فيا بعد» وكان هذا الصديق شخصية هامة جذا وعلى اطلاع على أسرار الدولة» 
أن رجال القصر توقعوا صعوبات عديدة تتعلق بيء فقد كانوا بخشون أن أحاول تحطيم قيودي 
والفوز بحريتي» أو أن تكلفهم إعالتي غالا وتسبب مجاعة في البلاد. وفي بعض الأحيان قرروا أن 
يجوعوني حى الموت» أو على الأقل أن يطلقوا على وجهي ويدي سهامًا مسمومة تقتلني على الفور. 
ولكنہم عادوا ودرسوا الأمر وخشوا أن تؤدي الروائح الكرية التي ستنبعث من جيفتي الضخمة إلى 
ظهور طاعون في العاصمة قد ينتشر في جميع أنحاء المملكة. وفي وسط هذه المشاورات والمداولات› 
وصل عدد من الضباط إلى باب قاعة المجلس الكبرى» وسَمحَ لاثنين منهم بالدخحول» فقدما تقريرًا 
بسلوكي مع المجرمين الستة كا وَصَمَتّه أعلاء نما ترك في صدر الملك وصدور جميع أعضاء مجلسه 
انطباعًا جيدًا في صالحي» ودفعهم إلى إصدار أمر أمبراطوري يفرض على جيع القرى الواقعة على 
مسافة تسعيائة ياردة حول العاصمة» أن تقدم كل صباح ستة من الثيران وأربعين من الغنم ومواد 
غذائية أحرى لطعامي''). مع كميات مناسبة من الخبز والنبيذ والمشروبات الأخرى» على أن 
تتقاضى مقابل ذلك سندات يصدرها جلالته وتذفع من خزينته. ذلك أن هذا الحاکم کان يعيش 
بصورة رثيسية على عَلّة أملاكه» ولم يكن يفرض ضرائب على رعاياه إلا في المناسبات المامة 
الخطيرة» وكان على رعاياه أن يضرو تحت لوائه أثناء حروبه على نفقتهم الخاصة. كذلك أْشِمَتُ 
مؤسسة تضم ستائة شخص لتقوم علل خحدمتيء على أن يدفع مجلس الاميراطور نفقات إعالتهم وبناء 
خيام مناسبة هم عند جاببي باب مسك . كذلك صدر أمر يقضي بقيام ثلاثمائة من الخياطين بصنع 
ملابس لي على طريقة بلادهم» وصدر أمر آخر باستخدام ستة من أعظم علائهم ليقوموا بتعليمي 
لختهم» وام غيره بضرورة تمرين خيول الامبراطور والنبلاء وفرق الحراس أمامي لكي اأص شیا 
مألوفا لدى تلك الخبول. وقد جرى تنفيذ كل هذه الأوامر في حينہا. وبعد ثلاثة أسابيع أحرزت 
تقدمًا عظيًا في تعلّْم لغتهم . وني هذه الأثناء شرفي الملك بزيارات عديدة وتكرُم بمساعدة العلماء في 
تعليمي » وصار بإمكاندا أن نتبادل الحديث معّا. كانت أول كلمات تعلمتها هي التعبير عن رغبتى في 
أن يتكرم عل نحي حريتي» ورحت كل يوم آكرر هذه الكلمات وآنا جاث على ركب . وكا 
جوابه» کا استطعت آن آفهمه» هو ان هذا مر لا یتم إلا بمرورالأیام» وأنه لا پمکنه البٹ فيه دون 
ايع ال لى أعضاء مجلسه» وأن عل أولا ان ا ى لکنه طماننی 

نبي سأعامَل بكل عطف. ونصحني أن أتحلى بالصبر والسلوك الحكيم لكي أنال الرضا وأفوز بحسن 
ا ورغب إل أن لا أل الأمر على حمل السوء اذا أصدر أمرًا لبعض الموظفين 
من ذوي الاختصاص بت يلي لاني رها أحلل معي يعض الأسلحة التي لا بد أن تكون خطينة اذ 
کان حجمها يتناسب مع حجمي المائل. فأجبت أ نه کن لالته ان يطمئن» لاني على استعداد 
خلع ملابسي وقلب جيوبي أمامه. وكان جزء من جوابي بالكلهات وال حزء الآخر بالإشارات. ورَدٌ أنه 


۸ 


طبقًا لقرانين المملكة. فلا بد أن یقوم بتفتیشی اثنان من موظفيهء وأنه يعرف أن هذا التفتيش لن يتم 
إلا بموافقتي ومساعدتي» وأنه سن الظن كثرًا بكرمي وحبي للعدالة بحيث أنه سياتمئني على هذين 
الموظفيّن وهو مطمئن آنني لن أَسَبّبَ هما مكروهًا. وأكد لي أن كل ما يأحذانه منى سيرد إل حين 
أغادر البلاد أو فع له الثمن الذي آقرره. بعد هذا حملت هذين الموظفين بين يدي ووضصعتھعا 
أولاً ئي جيوب معطفي» ثم في جميع جيوبي الأځرى ما عدا جپبين صغيرين في پنطالي وجيب سڙي 
آحر ل أكن أرغب أن يفتشاه» وكان في هذه الحيوب الصغرة أشياء صخرة ليست ضرورية أو ذات 
أهمية بالنسبة لأحد سواي . كان في أحد الحيبين الصخيرين ساعة فضبة »› وفي الآخر كمية قليلة من 
الذهب في كيس نقود. كان هذان الموظفان بحملان معهيا ريشة وحرًا وورقاء وكتبا جردا بكل ما 
رياه . وحين انتهيا طلبا مني أن أزهي إلى الأرض ليقدما الحرد إلى الأمبراطور. وقد ترجمث هذا 
اجرد فيا بعد إلى الانجليزية . والترحة الحرفية هي ما يلي: 


أولاً: في الجيب الأين لمعطف الرجل - الجبل العظيم» وبعد تفتيش دقيق وجدنا قطعة وحيدة 
ضخمة من القهاش الخشن» وهي كبيرة جذا بحيث تصلح أن تكون سجادة لقاعة الاجتاعات 
الرئيسية لحلالتكم . وني الحيب الأيسر رأينا صندوقا فضيًا ضخاء له غطاء من المعدن نفسه» 
وعيجزنا نحن المفتشان عن فنحه» فطلبنا فتحه. وحين) حظا واجد منا إلى داخحله وجد نفسه يغوص 
حى منتصف ساقه في نوع من الغبار الذي تطاير جزء منه إلى وجوهنا وجَعَلنا نحعطس معا عدة 
مرات. في الحيب الأيهن من صدريته وَجَدنا رزمة كبيرة جذا مصنوعة من مواد رقيقة بيضاء ومطرية 
عدة طيات فوق پعضهاء وهي في حجم ثلائة رجال» ومربوطة بحبل قوي وعليها أشكال سوداء 
ھی فی رأینا کتابات» كل حرف فيها يساوي في حجمه نصف راحة يدنا. وني الجحيب الأيسر كان 
هناك شيء كأنه آلة» تمتذ من ظهره عشرون من الأعمدة الطويلة التي تشبه أعمدة السياج الذي 
امام قصر جلالتكم» ونظن أن الرجل - الجبل يمشط هذه الآلة شعره. فنحن لم نزعجه داثًا باستنا 
إذ وجدنا أنه من الصعب جدًا أن يفهمنا. في الجيب الكبير على الحانب الأين من ثوبه (هكذا 
آترجم كلمة برانفو- لى» ويقصدون با بنطالي) وجدنا عمودًا مجوفا من الحديد» طرله بقدر طول 
الإنسان» مثبتا على قطعة قوية من الخشب أكبر من العمود نفسه» وعلى أحد جانبي العمود كانت 
ترز قطع ضخمة من الحديد ذات أشكال غريبة» ولسنا نعرف ما هي . في الجيب الأيسر وجدنا آلة 
أخرى من اللوع نفسه. في الحيب الأصغر من اليمين كانت توجد قطع مدورة ومسطحة ذات 
أحجام ختلفة ومن معدن أبيض أو أحر. وبعض القطع البيضاء التي تبدو أا من القضة كانت 
كبيرة وثقيلة بحيث كدّنا نعحجز أنا ورفيقي عن رَفيها. وني الحيب الصغير الأيسر وجدنا عمودين ها 
شكل غير منتظم» ول نستطع الوصول إلى قمتها إلا بصعوبة لأننا كنا في أسفل الجيب. أحد هذين 
العمودين كان مغطى وكان يبدو قطعة واحدةء ولكن ظهر على الطرف العلوي للعمود الآخحر مادة 


۹ 


مدورة بيضاء تساوي ضعف حجم رأسينا. وكان يوجد داخحل كل من هذين العمودين صفيحة 
ضخمة من الفرلاذ» أمرناه أن يرما لنا لأننا حشينا أن تكون آلات خطرة. وقد أخحرجها من علبتها 
وأحبرنا أنه في بلاده بلق ذقنه بالأول ويقطع اللحم بالثاني. وهناك جيبان لم نستطع دخوها وهو 
يسميهما جيبيه الصخيرين » وما عبارة عن شقين طويلين كبيرين في قمة ثوبه الأوسط ولكنها كما 
الإغلاق بسبب ضغط كرشه عليها. من الجيب الصغير الأين تتدلى سلسلة فضية في نبايتها آلة 
عجيبة . طلبنا منه أن يسحب ما هو معلق في نهاية الساسلة» وتبين أنه كرة نصفها من فضة ونصفها 
من معدن شفاف. ومن الحهة الشفافة رأينا بعض الأشكال الغريبة مرسومة بشكل دائري» ويل 
لنا أننا نستطيع أن نلمس تلك الأشكال. لكن وجدنا أصابعنا تصطدم بتلك المادة الشفافة وتتوقف 
عندها. وقد وضع تلك الآلة على آذاننا وكانت تَصدر ضجيجًا متواصلاً شبيهًا بصوت طاحونة الما 
ونظن أنها را تكون حيوانًا ما غير معروف لدينا أو نها الإله الذي يعبده. لكننا غيل إلى الأحذ 
بالرأي الأخير لأنه أكد لنا (إن صح فهمنا له» فقد شرح الأمر بشكل غير دقيق) أنه قلا يقوم بعمل 
ما دون استشارتا. وقد ساها مَصدَر وځي له وقال إا تحدّد الوقت لكل عمل في حياته. من 
الحيب الصغير الآحر أخرجنا شبكة كبيرة. لدرجة تجعلها تصلح لصياد سك ولكها مصنوعة 
بطريقة تجعلها تفتح وعلق مثل كيس النقودء وهو يستعملها للغاية نفسهاء فقد وجدنا فيها عدة 
قطم ثقيلة من معدن أصفرء وإذا كانت حقًا من الذهب. فإها لا بد أن تكون ذات قيمة كبرة 
جدًا. 

بعد أن قمُنا» تنفيذا لأوامر جلالتكم» بتفتيش كل جيوبه» لاحظنا حول وسطه حرام 
مصنوعًا من جلد حيوان ضخم. وقد تدل من الجائب الأيسر هذا الحزام سيف بطول خسة من 
رجالناء ومن الجانب الأن كيس مقسوم إلى قسمين كل قسم يتسع لثلاثة من رعايا جلالتكم» في 
أحدهما عدة كرات أو كريات من معدن ثقيل جداء» حجم الواحدة مثل حجم رأسنا» ويتطلب رفعها 
بدا قويةء آما القسم الآخر فكان فيه كومة من الحبات السوداء ليست بالكبيرة أو الثقيلة» لأننا 
استطعنا آن نحمل في راحات آیدينا أكثر من خسين حبة منها. 


هذا جرد دفیی ا وجدناه حول جسم الرجل - الحجبل الذي عاما بأدب عظيم وٻالاحترام 
اللائق ندوب جلالتكم » وعليه توقيعنا وختمنا في اليوم الرابع من الشهر القمري التاسع والنانين 
من عهد جلالتكم اليمون. 
َليفْرن فْريلوڭ ومارسى فريلوك ٠‏ 
وحين قرأ هذا اجرد على الامبراطور أمرني بتسليم كل ما ورد فيه من مفردات. طلب أو 
سيفي الذي انحر جته له » مده وکل شىء حاص به . وي هذه الأثناء آمر اة آلف ص أحسن 
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قواته التي كانت ترافقه بالإحاطة بي من بعيد» وأن يجعلوا أقواسهم وسهامهم معدَّة للاطلاق. لكني ن 
ألاحظ ذلك لأن عيني كانتا مركزتين على جلالته. بعد ذلك طلب مني NG‏ کان 
قد أصابه بعض الصْدأً من ماء البحرء لكنه رغم ذلك كان في معظم أجزائه شديد اللمعان. وحين 
نقُذتُ آمره صدرّت في الجحال عن جميع الجنود صيحة اخحتلطت فيها الرهبة بالدهشة. فقد كانت 
الشمس ساطعة وانعكاس ضوثها عل ل الف ا ٺا الوح به بيدي ًا ویساراء بر عیونهم . أما 
جلالته الذي كان في غاية الشهامة ورحابة الصدر» فلم يروّعه الأمر كا توقعت. وقد أمرني أن أعيد 
السيف إلى غمده» ثم أن أرميه على الأرض على بعد ستة أقدام من ناية قيودي وبكل ما أستطيع 
من رفق. الئيء الثاني الذي طلبه كان واحدا من العمودين الحديديين المجوفين. يعني ذلك 
املسدس الذي أحله في جيبي . أخحرجت المسدس وشرحت له» بقدر ما أستطيع » كيفية استعالهء 
ثم حَسَوْنّه بجمسحوق البارود فقطء الذي لم يكن قد ابتل اء البحر بفضل متانة وسماكة الكيس 
الذي كان المسحوق فيه (وابتلال مسحوق البارود أمر سئء ينبغى على كل البحارة أن يجحتاطوا 
لمنعه)» وبعد أن طلبت من الامراطور أن لا بخاف ضغطتُ الزناد وأطلقت طلقة. وهنا كانت 
دهشتهم أكبر بكثير من دهشتهم لدى رؤية السيف. فقد سقط الخات على الأرض وكانهم روا 
صرعی » حت الامراطور الذي ثبت مکانه واقمًا على الأرض» ل یستطع آن يسترد کامل وعیه إلا 
بعد لأي . وقد سمت المسدسين نفس الطريقة الي سلّمتٌ بها السيف. ٹم سلمٹ کیس 
مسحوق البارود وكيس الرصاصات . ورجوت الامبراطور أن يحتفظ بكيس البارود بعيدًا عن النارء 
لأله إن مَسَنَهُ شرارة صخيرة سيشتعل وينسف القصر الامبراطوري ويفجره في الجو. كذلك سلمت 
ساعتي التي أبدى الامراطور رغبة قوية في رؤيتهاء وأمر اثبين من أطول فرسان حرسه بحملها على 
عمود فوق اکتافھ) کا يفعل ساثقو عربات اجر في انجلترا حين ملون برميلاً ملينًا بالحعة. وقد 
تعجب كثيرًا من الصوت الدائم الذي يصدرعَنهاء كا تعجب من حركة عقرب الدقائق التي استطاع 
أن يراها ويميزها بسهولة - ولا عجب قي ذلك فإن بصرهم أقوى وأحَد من بصرنا بقدر كبير. وقد 
سال رجال العلم لديه عن آراڻهم في الساعة» فتعددت آراؤهم وابتعدٽ عن الصواب کا يكن 
للقارئ أن يتوقع ذلك دون آن آذكرها له. وفي الحقيقة فأنا ل أستطع فهم آرائھم فھًا تامًا. ثم 
سلّمتٌ نقودي الفضية والنحاسية» وكيس نقودي الذي كان فيه قطع ذهبية كبيرة وبعض القطع 
الصخيرة . كذلك سلمت سكيني وموسى حلاقتي ومشطي وعلبة سعوطي» ومنديلي ودفتر مذکراتي» 
أما سيفي والمسدسان وكيس مسحوق البارود فقد تُقْلْتُ على عربات إلى خخازن الامبراطورء أما ما 
تبقى من أغراضي فقد أعيدت إل . 

لکن كان لدئ» كا لاحظتٌ من قبل» جيب خاص سري لم يصل إليه التفتيش. وكان في 
هذا الجيب زوح من النظارات (وهذه أستعملها أحيانا بسبب ضعف بصري) ومنظار جيب صغير 


۳١ 


الحجمء وأشياء أخحرى من لوازمي . ولأن هذه الأشياء ليست ذات أهمية بالنسبة للامبراطور فقد 
ريت أني لست ملزمًا» بدافع الشرف والأمانةء أن أكشف عن وجودها. أضِف إلى ذلك آني كنت 
أحشى عليها من التلف أو الضياع لو حرجت من حوزت. 


۲ 


الفصل الثالك 


المؤلف يسلى الامبراطور ونبلاءهء من الجنسين بطريقة غير مألوفة. وصف للألعاب 
والتسليات في قصر امبراطور ليليبوت. المؤلف ينال حريته على أساس بعض 
الشروط . 
كانت رفتي مع الناس وحن سلوكي قد أكسباني رضا الملك ورجال حاشيته » وكذلك رضا 
رجال الجيش والناس عمومًاء ما شجعني أن أعقد الآمال بتيّل حريتي بعد وقت قصير. وقد اتبعت 
جميع السبل الممكنة لكسبهم إلى جانبي والفوز برضاهم عني٠‏ وبالتدريج أصبح آهل البلاد أقل 
حشية من أن ينالهم مني أذى. وكنتٌ أحيانًا أنبطحٌ على الأرض وأمكن خسة أو ستة ماهم من 
الرفص فوق راحة يدي . وني آخر الأمر صار الأولاد والبنات بجسرون على ممارسة لعبة الحميضة 
(الاستغباية) بين حصلات شعري. وكلت قد أحرزت تقدمًا ملموسًا في فَهُم لغتهم ونْطقها. وقد 
حطر للامبراطور ذات يوم أن يفرّجني على عدد من الاستعراضات والألعاب التي يتفوقون فيها على 
جيم الشعوب التي أعرفها من حيث المهارة والروعة والفخامة . وكان أكثر ما أعجبني مهارة راقصي 
الحبال). في الرقص على خيط دقيق أبيض. طرله قدمان تقريبا» وارتفاعه عن الأرض اثنا عشرة 
بوصة . وأرجو أن يكرمي القارئ بصيره ريثا أسهب في وصف لعبة الرقص على الحبال. 
هذه اللعبة لا يارسها إلا الأشخاص المرشحون ليل الحظوة والفوز مناصب عظيمة في 
القصر. وهم يدَرون على فنون هذه اللعبة منذ حداثتهم» وليسوا داتًا من ذوي النسب الرفيع أو 
التعليم العالي. وحين يشغر ملصب هام بسبب الوفاة أو التصرفات المشينة (وهذا يحدث كثيرًا) يقدم 
حمسة أو ستة من آولئك ؛المرشحين التماسًا للامراطور بتسلية جلالته والحاشية برقصة على الحبال» 
وأهم ينجح ني القيام بأعلى القفزات دون أن يقع يفوز با لمنصب المام . وكثيرًا ما يُوّمر الوزراء الكبار 
بإظهار براعتهم لإقناع الملك أنهم لم يفقدوا لياقتهم وقدراتجم . ويْسّمّح للسيد فليمتاب”) وزير 
الخزانة بالقيام بقفزة على الحبل أعلى بقدار بوصة عن القفزة التي يقوم با آي لورد آخر في المملكة 
كلها. وقد رأيته يؤدي قفزة الشقلبة عدة مرات معا فوق صفيحة خحشبية مثبتة على الحبل الذي ل 
يكن أَسمْكَّ من خيط من خيوط القَنّب المستعملة لربط الرزم في انجلترا. أما صديقي ريلد 


۳ 


ريسال”“ وزير الدولة والشؤون الخاصة فهو في رأيي» إن لم أكن متحيزاء الثاني في المهارة والبراعة 
بعد وزير الخزانة . أما بقية الذين يشغلون الملاصب أهامة » فإنهم متساوون إلى حد كبير في البراعة. 

كثرًا ما تؤدي هذه الألعاب إلى حوادث مينة» وفي السجلات ذكر لعدد كبير منا. وقد رأيث 
بعيني اثنين أو ثلاثة من المرشحين ينكسر فيهم ساق أو ذراع. ویزداد الخطر کثرا عندما يطلب من 
الوزراء أنفسهم أن يُضّهروا براعتهم في الرقص»لأن هؤلاء إذ تتملكهم الرغبة ني التفوق على أنفسهم 
وعلى الآخحرين» يبالغون في إجهاد أنفسهم ويصابون بالتوتر الشديد» وبالتالي ليس بيهم أحد إلا 
وأصيب بوقعة أو سقطة» ومهم من وقع مرتين أو ثلانًا. وقد أكد أإحدهم لي أنه قبل وصولي بسنة 
أو النتين» وقع فليمناب وقعة كادت دق عنقه لولا وجود (حَشية) أو وسادة من وسائد الملك<› 
كانت حينذاك بالصدفة على الأرض. فوقع عليها وخحف أثر الوقعة عليه. 


وهناك أيضا لعبة أحرى لا يتفرج عليها أحد سوى الامبراطور والامبراطورة والوزير الأول في 
ملاسبات خاصة. يضع الامبراطور على منضدة ثلائة خيوط حريرية دقيقة» طول الواحد مہا ست 
بوصات(). آحدها أزرق والآخر أحر والثالث أخضر. وتَعتَر هذه الخيوط جرائز للأشخاص الذين 
يرى الامبراطور أن ينجم عليهم بتقديره واهتامه. ويتم الحفل في القاعة الكبرى بقصر جلالته حيث 
مخضع المرشحون لامتحان في البراعة ختلف عن الامتحان السابق» وهو امتحان ل أرّ له مثيلا في 
أي بلد آخر في العام القديم أو الحديث. يحمل الامبراطور عصا في وضع أفقي . ويتقدم المرشحون 
واحدًا واحدًاء ويقفز كل منهم فوق العصا أو يزحف تحتها إلى الخلف وإلى الأمام عدة مراتث» تبعًا 
لتقديم العصا أو تأخيرها أو لرفعها أو خحفضها. أحيانا يسك الامبراطور بأحد طرفي العصا ويمسك 
وزيره الأول بالطرف الآخر. وأحيانا يحمل الوزير العصا وحده. مَنٌْ يلعب دوره في هذه اللعبة 
بسرعة ونحفة أكبر ولدة أطول» يكافاً بالخيط الحريري الأزرق. أما الأحر فيعطى لن يليه ويعْظى 
الأخحضر للثالث. وفيا بعد يلبس كل منہم خيطه حول وسطه. ولن تری سوى القليلين من کبار 
الشخصيات في هذا القصر لا يتزيئون بواحد من هذه الأحزمة. 


كانت خيول الجيش وخيول الاسطبلات اللكية تقاد يوميًا أمامي » فألفتي ولم تعد تخشاني» بل 
كانت تتقدم حت تصل إلى قدمي دون ان تجفل. وکان الفرسان پقفزون بها من فوق يدي وهي 
مبسوطة على الأرض. بل إن آحد صيادي الامبراطور قفز بحصان سريع من فوق قدمي وهي في 
الحذاءء وكانت تلك قفزة هائلة حقًا. وقد شاء لي حسن الحط أن أسلي الامبراطور ذات يوم 
بأسلوب غير عادي وغير مالوف. رَجُوتّه أن يأمر بإحضار مجموعة من العصي طول الواحدة منها 
قدمان» وثخا مثل تحن العكازة العادية. وعلى الفور أصدر أمره لمدير غاباته أن يصدر التعلیات 
اللازمة. وني الصباح التالي وصل ستة من الحطابين في عدد ماثل من العربات نر كل عربة مها 
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ثانية جياد. تناولت تسعًا من هذه العصي“ وغرزا في الأرض على شكل مربع طول ضلعه قدمان 
ونصف القدم» ثم آحذت أربع عصي آخحری وربطتها متوازية في كل زاوية على ارتفاع قدمين عن 
الأرض. ثم ربطت منديلي على العصي التسعة المابتة عموديًا وشددته في كل ناحية حتى صار ثابتًا 
كأنه سطح طبل. واستخدمت العصي الأربعة المتوازية التي ترتفع عن سطح المنديل بخمس بوصات 
كحواف مستعرضة في كل جانب. وبعد أن انتهيتُ من عملي عرضتٌ على الامبراطور أن يسمح 
لفرقة من أحسن فرسانه» تتكون من أربعة وعشرين منهم» أن يتمرنوا مع جيادهم فوق هذه 
الساحة. وقد وافق جلالته على هذا العرض. فحملت الفرسان ومدرّبيهم» كل فارس على جواده 
وبکامل عدتهء واحدًا واحداء ووضعتهم فوق المنديل. وحالما اكتمل عددهم وانتظم جحمعهمء 
انقسموا إلى فريقين. قاما بمعارك وهمية اشتملت على إطلاق سهام مثلمة» واستلال للسيوف» وفرار 
ومطاردة» وهجوم وانسحاب. وباخحتصار أظهروا أحسن نظام عسکري رأیته في حیات . ما العصي 
المتوازية فقد كانت تحميهم وتحمي جيادهم من السقوط عن المسرح. وقد سر الاميراطور بهذه اللعبة 
آيا سرور فأمر بتكرارها عدة أيام. وقد سره ذات مرة أن يأمرني برفعه إلى المسرح ليعطي أوامر 
المعركة الوهمية بنفسه. بل إنه أقنع الامبراطورةء بعد جهدء أن تسمح لي بحملها وهي في كرسيها 
المغلق » على بعد ياردتين من المسرح» لكي تتمكن من مشاهدة اللعبة بكاملها. وكان من حسن 
طالعي أنه لم يحدث أي مكروه خلال هذه اللعبات. مرة واحدة فقط حدث أن حصانًا جاحًا لأحد 
الضباط راح يخبط بحافره» فأحدث مرق في المندیل» وانزلقت قدمه فيه فوقع ووقع عنه راکبه» ولکني 
أسعفته) فى الحال. وبعد أن غطيت المزْق بإحدى يدي أنزلْتٌ الفرقة إلى الأرض باليد الأخرى. 
كان الحصان الذي وقع قد أصيب بالتواء في الكتف الأيسر»ء آما الراكب فلم يصب بأي أذى. وقد 
رَنَقْتٌ المنديل بأاحسن ما أستطيع» لكني ل أستطع بعد ذلك أن أطمئن إلى قوته ومتانته في مثل هذه 
اللعبة الخطرة. 

قبل إطلاق سراحي ومنحي حريتي بيومين أو ثلاثةء وبين كنت أسلي حاشية الامبراطور بمذه 
اللعبة الباهرة» وصل رسول ليبلغ جلالته أن بعض أبناء رعيته كانوا يرون على جيادهم بالمكان 
الذي عير علي فيه أول مرة» فرأوا شينًا ضخًا اسرد مَلْقى على الأرض» له شكل غريب» ويغطي 
مساحة تماثل مساحة غرفة نوم جلالته» وفي وسطه بروز يبلغ ارتفاعه قامة رجل منهم . لكله ليس 
خلوقًا حيًا كما كانوا يخشون. إذ كان يقبع على العشب دون حراك. وقد قام بعضهم بالدوران حوله 
عدة مرات» كا تسلق بعضهم على أكتاف البعض الآخحر حتى وصلوا إلى قمة البروز في ذلك الشيء 
فوجدوها قمة مسطحة ومستوية. وحين داسوا على تلك القمة وجدوها مجوفة من الداخحل. وهم 
يعتقدون أن هذا الشيء بخص الرجل - الجبلء وأم مستعدونء إذا سمح همم جلالتهء أن يروا 
هذا الشيء تجره خسة جياد. وقد أدركتٌ على الفور ما يعون وسرت كثيرًا بسماع هذا الخبر. إذ 


۳۵٥ 


يبدو أنني حين وصولي إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتناء كنت في غاية الاضطراب. وقبل أن أصلَ 
للمكان الذي نمت فيه كانت قبعتي التي كانت خلال نجديفي في البحر وخلال سباحتي مثبتة على 
رأسي بخيط» قد وَقعتٌ عنه بعد أن وصلت إلى الر. ویبدو آن الخیط کان قد انقطع دون آن ن ألاحفل 
ذلك وکنت قد ظننت أن قبعتي قد ضاعت في الببحر. وقد رجوت جلالته أن يُصدر الأوامر 
بإحضارها لي بأسرع ما ييكن» بعد أن وَصفتها له وشرحت كيفية استعالي ها. وني اليوم التالي 
أحضرها سائقو العربات» لكنها لم تكن بحالة جيدةء إذ كانوا قد أحدثوا ثقبين في طرفها على بعد 
بوصة ونصف من حافتهاء ووضعوا في كل ثقب خطافاء وربطوا الخطافين بالعربات بواسطة حبل 
طويل» ومذا جروا القبعة لمسافة نصف ميل انجليزي . لكن الأرض في تلك البلاد ملساء ومستوية 
فكان اَلَف الذي أصاب القبعة اقل مما توقعٽ. 

بعد يومين من هذه الحادثة» أمر الامبراطور ذلك الجزء من جيشه الذي يقيم في العاصمة 
وحوهماء أن يكون على أهبة الاستعداد. كان قد حطر له أن يتسلى بطريقة فريدة جدًا. فقد طلب 
مني آن قف کالتمثال“ وساقاي منفرجتان بأقصی قدر نمکن» ثم أمر قائد الجیش روکان جنرالا 
عجوزا واسع الخرة وأحد المدافعين عني والمتحمسين لي) أن يضف الفرق صفوفا متراصة» وأن يأمرها 
بالسير بمشية عسكرية بين ساقي . وكانت فرق المشاة تتكون من أربعة وعشرين جنديًا في الصف 
الوا-حد يشون جنا إلى جتب. وفرّق الفرسان من ستة عشر فارسا فوق جيادهم . وسار الجميع على 
صوت الطبول» بأعلام مرفوعة ورماح مشرعة إلى الأمام. وكان مجموع الفِرّق ثلاثة آلاف من المشاء 
وألفًا من الفرسان. وقد أصدر جلالته أوامر مشددة» عقوبة من خالفها الموت» بان على كل جندئ 
أن يلتزم الأدب والحشمة بالنسبة لشخصي. لكن هذا ل ينع بعض الضباط الصغار السن. أن يلتفتوا 
إلى الأعلى وهم يرون من تحتي. وفي الحقيقة كان بنطالي في ذلك الوقت في حالة رثة ممزقة» وقد 
أتاح ذلك بعض الفرص للجنود بأن يَرَوّا ما يضحكهم ويثير استغرابهم وتعجبهم. 

كنت قد أرسلت العديد من المذكرات والالتاسات أطالب فيها بحريتي» حى أن جلالته في 
آخحر الأمرء ذكر الموضوع وزد أول الأمر ثم للمجلس بکامله. ول یعارض أحد سوی سکایرپش 
0 الذي اختار دون أ ن أفعل ما یغیظه أو پثر حفیظته. ان يکون عدوي اللدود. وقد 8 
جمیع أ عضاء المجلس رغم معارضته» وأيد الامراطور موافقتهم . وکان بُْغْلام وزير البحرية› وتحل 
ثقةٍ كبرة لدى الامبراطور» وشخصًا مثمرسًا بالأمور. ت ذلك کان ذا طبع تكد وبشرةٍ ذات لون 
بغيض . لكنه اضطرٌ آحر الآمر أن يوافقء وص على أن يصوغ بنفسه المواد والبنود والشروط التي 
انال حریتی موجبها بعد أن أفيسم على الالتزام بها. وقد ارف فعا عل صیاغتها پساعدة اڻئين من 
وكلاء الوزارات وعدد من الشخصيات اهامة. وبعد أن فرت هذه المواد علٍّ» ْلب مي أن ا 

على العمل ہا أو بالطريقة المتبعة لأداء القسم ٺي ٻلادي » وبعد ذلك بالطريقة التي تنص ر 
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قوانينهم » وهي أن ميك قدمي اليمنى بيدي اليسرى وأن أضع الاصبع الوسطى من يدي اليمفى 
على قمة رأسي والإبمام فيها على أعلى أذني اليمنى. ولكن لأت القارئ قد بحب أَحْدٌ فكرة عن 
الأسلوب وطريقة التعبير الخاصين بأولئك القوم» والاطلاع على المواد التي استعذت مموجبها حريتي› 
فقد أعددث ترجمة لتلك الوثيقة بكاملها. وهي ترجحمة حرفية قريبة من الأصل قدر الإمكان. وها 
أنذا أقدمها هنا لجمهور القراء. 

نحن جولياستو مومارن إقلامي جورديلو شيف مولي اولي جو أعظم أباطرة لیلیبوت بأسّا» 
ومصدر السرور والرعب في الكون» والذي تد آملاكه خسة آلاف بلوستروج (مساحة يبلغ عيطها 
اڻني عشر میا إلى أقصى أطراف الأرض. ومَلك الملوك وأطول أبناء البشرء والذي تطأاً قدماه مركز 
الأرض وينطح رأسه قرص الشمس» والذي يرجف لإشارةٍ مله ملوك الأرض» المحبوب كالربيع › 
امريح كالصيف الثمر كالخريف» المرهوب كالشتاء» والذي يسمو جلاله على كل جلال» نعرض 
على الرجل - الجبل الذي وصل بلادنا مؤخرًا المواد التاليةء التي عليه أن يشيم بأغلظ الأيان على 
العمل سپا وهي : 

المادة الأولى: بجحب على الرجل - الجبل أن لا يغادر أملاكنا دون رخحصة مثا تمهورة بخاتمنا 
العظيم . 

المادة الثانية : جب عليه أن لا يتجراً عل دنحول عاصمتنا دون أمر صر یح ما وسحيلذاك 
جب إعطاء السكان إنذارًا قبل ساعتين من قدومه لكي يبْقوا داحل بيوتهم . 
أن یسر أو يستلفي ف م أو مرعی و حقلٍ مزروع بالذرة. 

المأدة الرايعة: حینا يسر في الشوارع والطرف المذكورة أعلاه چب عايه ان حتاط شد اللرطة 
كيلا يدوس على أجساد أي من رعايانا المحبوبين» أو خيوم أو عرباتہم» كا لا جوز له أن يحمل 
ف يديه آي e‏ رعایانا المد كورين آعلاه دول موافشتهم . 

المادة الخامسة : إذا احتاج أحَدُ رسلا للقيام برحلة عاجلة ومُلِحة جدًاء فإن الرجل - الجبل 
ملزم أن يحمل في جيبه الرسول والحواد في رحلة تستخرق ستة يام مرة كل شهر قمري» وآن يعيد 
ذلك الرسول (إذا اقتضى الأمر ذلك) سالا حتى يشل أمام جلالتدا. 

الادة السادسة: جس أن یکول حليفا صل اعد اشا ف جزيرة بلیفسکو ('۱) وان ىذل قصاری 
E‏ لعحطيم أسطوهم الذي يستعد الآن لِعزونا. 

المادة السابعة: مجحب على الرجل - الجبل المذكور أن يقوم في وقت فراغه ب٠ء»‏ عالنا وبذل 
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العون ههم» فيساعدهم في رفع بعض الحجارة الضخمة المستعملة في بناء أسوار منتزهنا الرئيسي 


المادة الثامنة : مجحب على الرجل - ابل المذكور أن يتقوم خلال شهرين قمريين مسح دقيق 
ومضبوط لحيط البلاد التابعة لناء محسوبًا بعدد خطواته هو حول سواحلنا. 

للمادة الأخيرة : وعندما يقسم بأغلظ الأمان على الالتزام بالمواد المذكورة أعلاه» يكون من حق 
الرجل . الجبل المذكور علينا أن ينال يوميا ما يكفيه من الطعام والشراب» وهو ما يكفي ۱۷۲۸ من 
رعاياناء ون يكون له حق الاتصال دون عائق بشخصنا الملكي» وميزات آخرى ممثل حظوته لدينا. 
وقد منحنا هذه الوثيقة في قصرنا في (بلفابوراك) في اليوم الثاني عشر من القمر الحادي والتسعين من 
عهدنا, 

وقد وافقت على هذه المواد وأقسمت على الالتزام بها بانشراح ورضا كبيرين» مع أن بعضها ل 
تكن شروطًا كرية ومنصفة كا نمنيتها أن تكون. وهي الشروط التي أملاها بشكل كلي جمد 
سكايريش بُلُْلام قائد البحرية . وعلى أثر أداء القسم فكت قيودي في الحال وبِلْتُ كامل حريتي. 
وقد شرفي الامبراطور بحضوره شخصيًا ووقوفه بجانبي أثناء الاحتفال كله. وقد أعربث له عن 
امتناني واعترافي بفضله بالسجود عند قدمَي جلالته » ولكنه أمرني أن أهض) وبعد أن أكرمني بالكثر 
من عبارت الاطراء الرقيقة التي لن أعيد ذكرها خشية أن أَمَمَ بالغرور» أضاف أنه بأمل آن أثبت 
بأنني خادم نافع أستحق كل الأفضال التي أنْعَمَ بها عل وتلك التي سينعم عل بها في المستقبل . 

وأرجو القارئ أن يلاحظ آنه في المادة الأحيرة من الشروط التي استعَذت حريتي بموجبها يقرر 
الامبراطور أن يزودني بكمية من الطعام والشراب تكفي لإعالة ۱۷۲۸ من أبناء ليليبوت. وبعد 
بعض الوقت سألتُ صديقًا لي من رجال الحاشية عن كيفية توصلهم إلى ذلك الرقم المحدد. 
فأحبرني بان علاء الرياضة لدى للك قاسوا ارتفاع جسمي بالة الربعية (وهي آلة لقياس 
الارتفاعات) ووجدوا أنه يزيد على ارتفاع قامات أهل ليليبوت بنسبة ١١‏ إلى ١‏ واستنتجوا من 
التشابه بين جسمي وأجسامهم أن جسمي يساوي ۱۷۲۸ ضعقا من أجسامهم » وأنه بالتالي يحتاج من 
الطعام ما يكفي لاإطعام ذلك العدد من أهل ليليبوت. ومن هذا المثال يكن للقارئ أن يكون فكرة 
عن براعة أولثك اللاس» وعن السياسة الاقتصادية الحكيمة والدفيقة لذلك الأمر العظيم . 
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الفصل الرابع 
وصف لدينة ميلديندو() عاصمة ليليبوت» مع وصف لقصر الامبراطور. حديث 
بين المؤلف وأحد وكلاء الوزارات الرئيسيين عن شؤون تلك الامراطورية وأحواها, 
امؤلف يعرضص حخدماته لمساعدة الامراطور في حروبه. 
كان أول طلب لي بعد حصولي على حريتي» هو أن يْسْمَحَ لي برؤية ميلديندو العاصمة. وقد 
سمح لي الامبراطور بذلك بعد أن ألزمني بأن أتعهد ألا أسبّب آي أذى للسكان أو لبيوتهم. وتم 
إبلاغ الناس بالإعلانات عن موعد زيارتي للمدينة. يبلغ ارتفاع السور المحيط بالمدينة قدمان ونصف 
وعرضه إحدى عشرة بوصة على الأقل. ويمكن أن تساق عربة تجرها جياد حول السور بأمان, 
ويوجد على جوانب السور أبراج حصنة» يبعد أحدها عن الآخحر عشرة أقدم. وقد خحطوت فوق 
البوابة الغربية الكبيرة وسرت مواربة وبرفق شديد في الشارعين الرئيسيين» وكنتٌ ألبس صدريتي 
دون معطفى » حشية أن تحتك آطراف المعطف بسقوف البيوت وحوافُها البارزة فتتلفها. وكنت می 
باحتراس شديد كيلا أدوس أحدًا من المخسكعين الذين ربا يبقون في الشارع» مع أن الأوامر كانت 
حازمة وصارمة بأن يبقى الناس داخل بيوتهم » وألا يعرضوا أنفسهم للخطر. كانت أسطحة البيوت 
ونوافل الحجرات العليا فيها مكتظة جدًا بامتفرجين» حتى طت آنني لم أشاهد في كل رحلاتي مكانا 
أكثر اكتظاظًا بالسكان. المديثة مربعة الشكل تماما وطول السور في كل جانب يبلغ خمسائة قدم» أما 
الشارعان الرئيسيان اللذان يتقاطعان» فيقسان المدينة إلى أربعة أرباع : فيبلغ عرض الواحد ما خسة 
أقدام . أما الشوارع الحانبية والأزفة التي لم أستطع الدخول فيهاء ولكني شاهدتها وأنا مر بهاء فَعَرْضها 
يتراوح بين اثنتي عشرة وثماني عشرة بوصة . وتتسع المدينة لفمسائة آلف نسمة). والبيوت تتألف 
من ثلائة إلى خسة طوابق . أما الأسواق والمحلات التجارية فهي مزودة بالبضائع بشكل جيد. 
ويقع قصر الامبراطور في وسط المدينة حيث يتقاطع الشارعان الكبيران. حيط بالقصر سور 
ارتفاعه قدمان . ويبعد عن الباني عشرين قدمًا. كنت قد حصلت على إذن من الامراطور بتحطي 
هذا السور. ويا أن المسافة بين السور ومباني القصر واسعة» فقد استطعت بسهرلة أن أرى القصر 
من كل جوانبه . القصر الخارجي مربع» طول ضلعه أربعون قدمًاء ويحتوي على قصرین آخحرین» في 
الخلفي ما توجد الأجدحة الملكيةء» وكانت لدي رغبة شديدة في رؤيتها. لكن ذلك كان صعبا 
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جدّاء لأ ارتفاع البوابات الكبيرة التي فضي من مربع إلى آحرء لم يكن يزيد عن لماي عشرة بوصة» 
وعرضها سبع بوصات . أما مباني القصر الخارجي . فكان ارتفاعها لا يقل عن خمسة أقدام» وکان من 
المستحيل عل أن أخطو من فوتها دون أن أحدتٌ في دعائمها تلقًا بالّاء مع أن الحدران كانت مبنية 
بٺاء متينًا بحجارة منقوشة يبلغ سمكها أربع بوصات. في الوقت نفسه كان الامراطور تواقا جدًا 
لأن أرى روعة قصره وفخامته. ولكني ل أتمكن من فعل ذلك إلا بعد أيام ثلاثة قضيتها في فطع 
عدد من أعلل الأشجار بسكيني» من غابة املك الي تبعد مائة ياردة عن المدينة . وقد صنعت من 
هذه الأشجار كرسيين» ارتفاع الواحد ما ثلاثة أقدام» وكل مها قوي با يكفي لتحمُل وزني. 
وبعد أن تم إبلاغ التاس مرة ثانية» دخحلث المدينة من جديد» وسرت فيها إلى القصر وأنا أحمل 
الكرسيين في يدي . وحين وصلٹ إلى جانب القصر الخارجي . وقفت على أحد الكرسيين» وحملتث 
الثاني في بدي » ورفعته من فوق السطح. ثم وضعته برفق في الساحة التي بين القصر الأول والثاني» 
وعرضها ثانية أقدام . ثم حطوت فوق المباني وبيشر حتى وقفت فوق الكرسي الثاني» وجررت الكرسى 
الأول خلفي بواسطة عصا معقوفة. ومذا التدبير وصلت إلى القصر الخلفي» واضطجعت على 
جانيي » ووجُهُت وجهي نحو نوافذ طون الوسطى التي كانت قد تركب مفتوحة عمدًاء فاكتشفتُ 
داحلها أروع أجدحة تخطر على البال. رأيت هناك الامبراطور والأمراء الصغار في حجراتهم المتعددة» 
کا رأيت حولم المرافقين من م و وحَشم . أما الامراطورة فقد أكرمتني بابتسامة لطيفة“»› 
وأحرجَت لي من النافذة يدها لكي يلها 

لن قل على القارئ بأوصاف اخحری من هذا الئوع » واحتفظ بہا لکتاب آخر یکاد يكون الآن 
جاهرًا للطباعة» وهو بجوي وصفا عامًا طمذه الامبراطوريةء منذ إنشائها آول مرة» ومرورًا بساسلة 
من الأمراءء ووصفًا حاصًا خروم وسياساتہم » وقوانينہم » وعلومهم» ودیانتهم» ونباتاهم 
وحيواناتهم » وعاداتہم وآداب السلوك لديم» وقضايا أخحرى غريبة ومفيدة» غرضي الرئيسي في 
الوقفت الحاضر هو أن أروي فقط تلك الأحداث والأمور التق جَرّت لي أو لحمهور الأقزام خلال 
إقامتي التي امتدت حوالي تسعة شهور في تلك الامبراطورية. 

ذاٽت صباح» بعد أسبوعين من نيلي حريتي› جاء ريلڈريسالٌ» وزير الدولة (کا يسمونه)ء أو 
وزير الشؤون الخاصة» إلى مسكني» لا يرافقه سوى خادم واحد. وقد آمر أن تنتظره عربته على 
مسافة بعيدة» وطلبً مني أن أمنحه ساعة من وقتى » فلبيث طبه بسرور» بسبب مكانته الاجتاعية 
ومزاياه الشخصية والخدمات العديدة الحليلة التي قدمها لي في القصر أثناء مطالبتي بحري . عرضتُ 
عليه أن أستلقي على الأرض لكي يتمكن دون مشقة من إسماعي صوته» لکنه فصل آن ا 
يدي خلال حديثنا. وقد بدأ الحديث بتهنتيي بالفوز بحريي» وقال إنه كن أن يزعم لنفسه بعض 
الفضل في ذلك لكنه أضاف آنه لو لم تكن الأمور في القصر على ما هي عليه في الوقت الحاضر» لا 
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حصلتٌ على حريتي ثل هذه السرعة» وقال: رغم أن حياتنا تبدو مزدهرة في عيون الخرباءء فإننا 
لون بسَريْن عظيمين هما حطر الانقسام في الداحل وخحطر الغزو الذي يتهددنا من عدر قوي في 
الخارح . , وبالنسبة للش الأول اعم أنه منذ أكثر من سبعين قمرًا) يوجد في هذه الامراطورية 
حزبان متصارعان بحملان اسم تراميكسان وسلايځسان)» طبمًا لطول أو قَصَر الكعوب في 
أحذيتهم › وهو ما يميز أحدهما من الآأخحر. 


هناك من يزعمون أن حزب ذوي الكعوب العالية أكثر اتفافا مع دستورنا القديم. لكن أي 
كان الأمر فقد قزر جلالته أن يستخدم ذوي الكعوب القصرة”) فقط في إدارة الحكومة وكل 
الوظائف التي هي تحت تصرف التاج. ولا يسعك إلا أن تلاحظ ذلك ولا سيا أن كَعْبي جلالته 
فصر مقدار (ذْرُورْ) من كَعْبَّن أي شخص آخر في القصر (ذرُورٌ هو وَحْدَة قياس الطول وتساوي 
٤‏ من البوصة). وقد بلغت العداوات بين أفراد هذين الحزبين حذا مجعلهم لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتحدثون مع خحصومهم . وطبقًا لحساباتناء فإن ذوي الكعوب العالية يفوقوننا عددًا ولكن 
السلطة كلها في جانبنا. ونخثى أن لدى صاحب السمو» ولي العهد» بعض اليل إلى ذوي 
الكعوب العالية"٠‏ - على الأقل من الواضح للعيان أن أحد كعبيه أعلى من الآخر» نما مجعل في مشيته 
عرجًا. والآن» ونحن في وسط هذه الاضطرابات الداخليةء يتهددنا غزو من جزيرة بليفشكو» التي 
هي الامراطورية العظيمة الأخحرى في الكون» وتكاد تضاهي في الاتساع والقوة امبراطورية جلالته. 
أما بالنسبة لما سمعناك تؤكده» فإن فلاسفتنا يُشخّون في صحة ذلك» ويفضصلون الزعم بأنك سقطتَ 
من القمر أو من أحد النجوم» لأنه من المؤكد أن مائة من البشر هم مثل حجمك يدمرون في زمن 
قصير كل الثار والأنعام في أراضي جلالته. زد على ذلك أن تواريجنا طيلة ستة آلاف قمر لا رد 
فيها ذِكْرّ ناطق أخرى غير الامبراطوريتين العظيمتين ليليبوت وبليفسكوء وهاتان القوتان العظيمتان 
مشتبکتان» كا كنت سأقول لك» في حرب عنيدة طيلة الستة والثلاثين قمرًا الأخيرة» وقد بدأث 
هذه الحرب للسبب التالي . من المعترف به لدى الحميع أن الطريقة البدائية لكسر البيضة قبل أن 
نأكلها» هي كَسرٌها من الطرف الأكي. لكن جد الامبراطور الحالي''٠»‏ حينا كان صبياء حدث 
أنه أراد أن يأكل بيضة» ولا كسرها بالطريقة القديمة جرح واحدًا من أصابعه. وعليه» أصدر 
الامبراطور» أبوه» مرسومًا يأمر كل رعاياه أن يكسروا البيض من طرفه الأصخرء ويعاقب من لا 
يفعل ذلك بعقوبات جسيمة . وشفرنا تواريخنا أن الشعب استنكر هذا المرسوم استنکارًا شديدًاء أدى 
إلى قيام ست ثورات فقد فيها أحد الأباطرة حياته("'٠‏ وفقد امبراطور آخر عرشه"'). وكان ملوك 
بليفشكو ٠"‏ يعَّذون هذه الفتّن الداخلية باستمرار. وحين كانت الفتّن تمد كان المنفيون يفرّون 
وڪجدون ملجا في تلك الامراطورية. ويقَدَرٌّ عدد الذين آثروا الموت على أن يكسروا البيض من 
طرفه الأصغر بأحد عشر ألف شخص. وقد كََبّتٌ مثات المجلدات الضخمة حول هذه القضية» 
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ولكن کب آتباع الطرف الأكر حظرَّت منذ زمن بعيد('“ء. وأصبح أتباع هذا المذهب حيعًا منوعين 
قانونًا من العمل ف الوظائف'). وحلال هذه الاأضظرابات دات أباطرة بلیفسکو على الاحتجاج 
والمجادلة بواسطة سفرائهم› پتهموننا بلق انقسام في الدينء بانتھاکنا جزءا من صلب عقيدة نبينا 
العظيم لوستروج المنصوص عليها في الفصل الرابع والخمسین من ال روند ريکال (وهو 
قرآغېی) ٠"‏ . وعلى كل حال يقال أن القضية لا تعدو جرد اخحتلاف في تفسير النص. كلات 
النص تقول: على جيع المؤمنين أن يكسروا البيض من الطرف المناسب. ويبدو» في رآيي 
المتواضع» أن تحديد الطرف المناسب ينبغي أن بنرك لضمير الإنسانء أو على الأقل يرك للحاكم 
الأعلى . ولقد حظي المنفيون من آتباع مذهب الطرف الأكر,» بالثقة والتقدير الكبير في بلاط امبراطور 
بلیفشکو. كا يجدون المساعدة والتشجيع من آتباع ا آدى إلى قيام خرب 
طاحنة بين الامبراطوريتين"'“ واستمرارها طيلة ستة وللائين قمرًا دون أن رز أي من الطرفين 
نصرًا حاسًا . وقد فقدنا في هذه الحرب أربعين سفينة كبيرة وعدذا أكر من القوارب الأصغرء» 
وثلاثين ألقا من خيرة بخارتنا وجنودنا» وتمّذّر خسائر العدو بأنها أكبر من خسائرنا. وعلى كل حال 
لقد جهزوا الآن أسطولا ضحخًاء وهم على وشك أن يغزونا وينزلوا على سواحلنا. ولآن جلالة 
الامبراطور يثق ثقة كبيرة في قوتك وشجاعتك فقد أمرني أن أضع أمامك هذا التقرير عن أحوال 
أمراطوریته . 

وقد رغبت إلى وزير الدولة هذا أن يقدم للامبراطور آيات الولاء والطاعةء وأن مخبره أنني 
أعتقد أنه لا يليق بشخص غريب ملي أن يتدحل في شؤون المذاهب والأحزاب» وأنبي رغم ذلك 
على استعداد للمجازفة بحياتي دفاغا عن شخص جلالته وعن دولته صد ميم الغزاة. 
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الفصل الخامس 

الؤلف ينع غزوًا بواسطة خطةٍ غير عادية وينْعَمٌ عليه بلقب رفيع . سفراء امبراطور 
بليفشكو يصاون ويطابون السلام. اشتعال حريق بالصدفة في جناح الامراطورة 

وجهود المؤلف الموفقة في إنقاذ بقية القصر. 
امبراطورية بليفشكو جزيرة تقع إلى الشمال والشمال الشرقي من ليليبوت › ويفصلها عنها قنال 
عرضه ثمانمائة ياردة. لم أكن قد رأيت هذا القنال بعد» ولدى معرفتي بالغزو المرتقب » تجنبت الظهور 
على ذلك الجانب من الساحل خشية أن تكشفني بعض سفن العدو الذي لم يكن قد سمع أخبارًا 
عني» لآن الاتصالات بين الامبراطوريتين كانت محظورة خلال الحرب حظرًا كاملاء وعقوبتها 
الاعدام» ولأن امبراطورنا كان, قد أمر بمنع السفنء أيًا كان نوعهاء من الإقلاع. وقد أطلَعْتُ 
جلالته على مشروع أعددته لاسر اأسطول الأعداء بکامله وهو راس - کا أَكَدَتٌ لنا دوريات 
الاستكشاف ‏ في الميناء ومستعد للإقلاع حالما تهب ريح مواتية. وقد استشرتُ ذوي الفبرة من 
البحارة حول عمق القنال كا سبروه أكثر من مرةء فأخبروني أن عمقه في الوسط يبلغ سبعين (َجُلم 
جْلف) ‏ أي حولي ستة أقدام بوحدات القياس الأوروبية» أما بقية القنال» فعمقها لا يزيد عن 
خسين (َجْلَمْ جْلف). وقد سرت إلى الساحل الشالي الشرقي المواجه للجزيرة بليفشكو» واستلقيتُ 
وراء تلة صغيرةٍ ثم أخرجت منظار الجيب الصغير» وتفحصت بواسطته أسطول الأعداء وهو راس قي 
الميناءء فوجدت أنه يتألف من خمسين بارجة حربية وعدد كبيرٍ من سفن الإمداد. حينذاك عدت إلى 
مسکڼي وأصدرت آمرًا (وکنت قد حصلت على تفويضسٍ بذلك) بإحضار كمية كبيرة من أقوى 
حباهم وأعمدتهم الحديدية. وكانت حباهم في ثخن خيوط القثب وأعمدتهم بطول وحجم إبرة 
الحياكة . وقد جَدَلْتٌ ثلاثة من حباهم معا في حبل واحد قوئ كا تنيت كل ثلاثة أعمدة في عامود 
واحد» وعقفتٌ أطرافها لتصبح بشكل الخطاف. وبعد أن ربطتٌ خسين خطافا بعد مماثل من 
الحبال» عدت إلى الساحل الشالي الشرقي وخحلعت معطفي وحذائي وجوري» وخحضث في البحر وع 
سترة من الجلد» وذلك قبل الم بنصف ساعة. وقد رحبت أخوض بأسرع ما أستطيع »ثم سبحت 
حين وصلت منتصف القنال لسافة ثلائين ياردة حتى لمشت قدماي قعرّ الببحرء ووصلت إلى 
الأسطول في أقل من نصف ساعة. وقد أصيب الأعداء باهلع والذعر حين رَأوّني وطفقوا يقفزون 
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إلى البحر ويسبحون إلى الشاطيء حيث كان هناك ما لا يقل عن ثلاثين ألف نسمة. وحينذاك 
أحرجتُ عدي ونت حطافًا في ثقب في مقدمة كل سفينة» ثم ربطتٌ أطراف كل المحبال في عقدة 
واحدة. وبين كنت آقوم بهذا العمل »أطلق الأعداء عل عدة آلاف من السهام التي انغرز الكثير منا 
في يدي ووجهي » فالتبي كثيرًا بالاإضافة إلى آنا سببت لي الكثير من الازعاج والتأخير في عملي . 
کانت عیناي آکثر ما أخاف عليه» ومن المؤکد آننی كنت سأفقدها لولا ني تذكرت فجأة شيئًا كنت 
قد احتفظت به بين لوازمي الصخيرة - وهو زوج من النظارات - في جيب سِرّئ فلم تصل إليهاء كا 
ذكرٿ من قبل» أيدي مفتّئ الامبراطور. والآن أحرجت هذا الزوج من النظارات وركزته قدر 
المستطاع فوق أنفي» واستانفت عملي ببسالة رغم سهام الأعداء التي وقع الكثر مہا على عدسي 
النظارة» فلم تترك آي أثر أكثر من زحزحتها فليلا عن مكانها. بعد أن ربطت كل الخطاطيف»› 
أمسكت العقدة بيدي وبدأت أَجْرّ» لكن ل تتحرك سفينة واحدة من مكاماء لأنما كانت مربوطة ربطا 
حكنًا بالمراسي. وهكذا بقي آمامي أخطر جزء في مغامرتي. هذا أفْلّتُ الحبل تارا الخطاطيف 
مربوطة بالسفن» ورحت أقطع بهمة وإصرار جميع الحبال التي تربط السفن براسيهاء» وتعرضصت 
خلال هذا العمل لأكثر من مائتي سهم في وجهي ويدئ . بعد ذلك أمسكت العقدة التي تلتقي فيها 
حبال الخطاطيف وجررت ورائي وبكل سهولة خسن من أكبر بوارج العدو الحربية٠.‏ 


يكن لدى آهل بليفشكو أية فكرة عا أنوي عمله» وأصابتهم المفاجأة والدهشة بالذهول. 
لقد رَأوّني أقطع حبال المراسي» وظنوا أن هدفي لا يتجاوز ترك السفن تطفو على غير هدى أو جعلها 
تصطدم بعضها بالبعض الآخر. ولكنهم حين روا الأسطول بكامله يسير بانتظام» ورأوني اجره 
حلفي » انطلقّت من حناجرهم صيحات الحزن واليأاس التي يعجز الوصف عن شرحها. وحين 
أصبحت في منأى عن الحطر, توقفت برهة ريثا أنزع السهام المنغرزة في يدي ووجهي » وأفرك أماكن 
الإصابة بارهم نفسه الذي أعيلي لي يوم وصولي إلى ليليبوت كا ذكرت في حينه. ثم خلعتُ 
نظارتي وانتظطرت حوالي ساعة حى تراجع المد قليلاًء واستأنفت السير عبر منتصف القنال جارًا ورائي 
ولتي ووصلت سالا إلى الميناء الملكي في ليليہوت. 


کان الامبراطور ورجال حاشیته كلهم يقفون على الشاطیئ في انتظار ما تتمخض عنه هذه 
الغامرة العظيمة. رَأوًا السفن تتحرك على شكل هلال كبير")ء ولم يستطيعوا رؤيتي لأن الماء كان 
يغمرني حقى أعلى صدري . وحين تقدمت إلى منتصف القنال ازداد ألهم وفزعهم»لأن الماء كان 
يغمرني حتى علقي . واستنتح الملك أنني قد غرقث. وأن أسطول الأعداء كان يقترب بأسلوب 
معاد. ولكن سرعان ما تبددث خاوفهء لأن ماء القنال كان يزداد ضحالة بعد كل حطوة أحطوهاء 
بحیٹ أصبحت بعد وقت قصیر على مرآی منهم ومسمع . ورفعت في بدي العقدة التي تلتقي فيها 
ا لحبال التي تَر سفن الأسطول» وصِحت بصوت عال: يعيش أقوى أباطرة ليليبوت. واستقبلني هذا 
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الأمير العظيم لدى وصول للبر بكل ألوان المديح الممكنة» وأنعم عل على الفور بلقب نارداك“› 
وهو أعلى لقب لديم . 

وطلب مني جلالته أن أنتهز فرصة أخرى لإحضار كل ما تبقى من سفن الأعداء إلى موانثه. 
وبهذا أثبت لي آن طموح الأمراء بلا حدود. ويہدو أنه لإ يكن يطمح إلى أقل من تحطيم مكانة 
بليفسكو» وتحويل تلك الامبراطورية بكاملها إلى مقاطعة يحكمها نائب له). وتحطيم جيع المعارضين 
من أتباع مدهب الطرف الكبير للبيضة» وإرغام أولئك القوم على كسر البيض من طرفه الأصغرء 
وبهذا يصبح الملك الأوحد في العام كله. لكي حاولت أن أثنيه عن هذه الخطة بمناقشات تستند إلى 
أصول السياسة ومبادئ العدل. وأعلنت بوضوح آنني لن أكون أداة في تحويل شعب من الأحرار 
الآباة إلى شعب من العبيد. وحين نوقش هذا الموضوع في مجلس الامبراطور» كان العقلاء من 
الوزراء من رأيي . 

وكان هذا الإعلان الجريء الصريح متعارضا كل التعارض مع خجطط جلالته وسياسائه» وههذا 
فإنه لم يستطع قط أن يغفره لي . وقد ذكره بأسلوب ماكر في مجلسه. وقد قيل لي إن بعض العقلاءء 
في مجلسه کانوا من ريي وظهر ذلك على الأقل في صمتهم» ولکن آخرين ممن کانوا آعدائي في 
الففاء» لم يتنعوا عن التفوه ببعض العبارات التي تنطوي على التعريض بي واللإساءة إلحً. ومنذ هذا 
الوقت بدأب بين الملك وعصبة من الوزراء الحاقدين عل والمصرّين على معاداتي» مؤامرة ظهرت 
علائمها في أقل من شهرين وكادت تؤدي إلى القضاء عل قضاء مبرمًا. إن أعظم الخدمات التي 
دى للملوك تصبح بلا قيمة إذا وضِعَّت ني الميزان مقابل الامتناع عن إرضاء أهوائهم. 


بعد ثلاثة أسابيع من هذه المأثرة والعمل الجليل » وصل وفد مهيب كبير من بليفسكو يحمل 
عروضا لعقد معاهدة سلام. وقد تم عقد هذه المعاهدة بشروط مفيدة ومرضية لامبراطورناء ولن 
أثقل على القارئ بتفاصيلها. كان في الوفد ستة سفراء مع حاشية تضم حوالي خهسائة شخص» وكان 
دحوهم يتفق في روعته مع عَظّمة قَذرِ مولاهم وأهمية مهمتهم . وبعد أن انتهوا من عقد المعاهدة» 
التي حَدَمتهم فيها عدة خحدمات جليلة بفضل ما كان لي أو ظنئت أنه كان لي من مكانة في 
القصر. وقد قاموا سعادتهم» وکانوا قد علموا سرا بمقدار صداقتي هم بزيارة رسمية لي . بدأوا 
بالثناء على شجاعتي والاكبار من كرمي. ثم دَعَوني باسم مولاهم الامبراطور لزيارة مملكتهم» ورجوني 
أن اريم بعض مظاهر قوتي الخارقة التي كانوا قد سمعوا عنما أعاجيب كثيرة» وقد أكرمْتّهم بتلبية 
رجاهم » ولكني لن آثقل على القارئ بالتفاصيل . 

وبعد أن أكرمتٌ أصحاب السعادة السفراء با أرضاهم غاية الرضا ويا أذهلهم بلا حدود. 
طلبت منم أن يقدموا نيابة عني آيات الاحترام لمولاهم الامنراطور الذي طبْقَّتٌْ شهرة مناقبه الآفاق 
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والذي استحقٌ إعجاب العام كله وآن يبلغوه أني عازم على التشرف با لمئول بين يدي شخصه 
الملكي قبل أن أعود إلى بلادي . وبناء عليه» فإنني حين تشرفت برؤية امبراطورنا رَجَوْث منه أن 
يأذن لي بزيارة ملك بليفسكو. وقد تكرم بمنحي هذا الإذن» وكان واضحًا لي أنه فعل ذلك ببرود 
شديد. لكي ل أعرف لذلك البرود سببّا حتى همس في دي شخص معين بان فليمناب وبلغُلام 
صورا له تعاملي مع أولثك السفراء بأنه علامة سخط وعدم ولاء). مع أنني متأكد أن قلبي كان 
ريا من ذلك تامًا. وكانت هذه أول مرة أبدأً فيها بتكوين فكرة يشوما النقص عن القصور 
والوزراء. 

ومن الحدير بالملاحظة أن السفراء كانوا يكلموتني بواسطة مترجمء لأن لع الامبراطوريتين 
تختلفان إحداهما عن الأحرى كا تختلف أية لغتين في أوروبا. وكل أمة تعتز بقذم لغتها وجانها 
وقدرتهاء وتحتقر لغة جيرانما. ومع ذلك فإن امبراطورنا استخل كوه في مركز قوة» لأنه أسر أسطوهم 
وأجبر السفراء على تقديم أوراق اعتادهم وإلقاء خطبهم بلخة ليليبوت. ولا بد من التوضيح أن 
هناك بعصا من عِلية القوم والتجار والبحارة الذين يعيشون في المناطق الساحلية » يستطيعون التحدث 
باللغتين . وذلك بفضل الاتصالات التجارية والمهنية بين المملكتين» وبسبب الترحيب الدائم الذي 
ممنحه كل مها للمنفيين من الأخرى» وبفضل العادة المتبعة في كل منها لدى النبلاء والأثرياءء 
والمتمثلة في إرسال أبنائهم الشاب إلى البلد الأخحر لكي يصقلوا أنفسهم برؤية الدنيا وفهم الناس 
والعادات. وهذا ما اكتشفته بعد بضعة أسابيع حين أحاطتٌ بي المصائب بسبب حقد أعدائي» 
وذهبت إلى تقديم آيات الاحترام لامبراطور بليفسكو. في هذه المناسبة كانت معرفة أهل بليفسكو 
بلغة ليليبوت مصدر عون عظيم لي كا سأبين في الوقت المناسب. 


يذكر القارئ أنني حين وَفَعْتٌ على الوثيقة التي يلت بموجبها حريتي» كان فيها بعض المواد 
التي كرهتها لها فيها من عبودية وإذلالء ولولا الضرورة القصوى لا خحضعتٌ ها وقبلث بها. وحين 
أن عل بلقب نارداك» وصرتٌ أنتمي إلى أعلى مرتبة وطبقة في تلك الامبراطوريةء صار ما لا 
يليق بكرامتي أن أؤذّي تلك الخدمات التي تنص عليها الوثيقة . وللإنصاف اقول إن الامبراطور ! 
يدَكَرْني قط بتلك الخدمات. على كل حال ل مض وقت طويل حتى أتيحبٌ لي فرصة تأدية خحدمة 
جليلة جدًا - على الأقل هذا ما ظلنته حينذاك. ذات ليلة» عند منتصف الليل» أفرّعتّى صرحات 
الات من الناس عند بابيء أيقشّني تلك الصرخات فجأة وشعرتُ بشىء من الرعب. سمعبٌ كلمة 
بيرغلوم تتكرر باستمرار» وشن عدد من رجال القصر طريقهم بين الجمهورء وتوسلوا إل أن أَحْصرُ 
إلى القصر في الجال» لأن جناح جلالتها يحترق بسبب إهمال إحدى الوصيفات التي عَفْت وهي تقراً 
قصة غرامية). مضت في الحال. ولا صَدَرّت الأوامر للناس بإخلاء الطريق أمامي وكانت الليل 
مقمرة فقد تدبرت أمر الوصول إلى القصر دون أن دوس على أحد من الناس. ودنيم قد وضعوا 
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السلا على جدران الجناح المحترق وتزودوا بدلاء الماءء لکن لاء كان بعيدًا وكانت الذلاء لا تز 
في سعتها عن الكشتبان. ورغم أن المساكين بذلوا کل ما في وسشجهم لتزويدي هذه الذلاء اسم ا ما 
يستطیعون» فإن النار كانت تزداد عنْمًا واشتعالا ول جد دلاؤهم نفعًا. كان يكن وبسهولة أن أخيد 
النار بجعطفي » ولكني لسوء الحظ كنب قد نسيته بسبب السرعة» ولم أحْصر إلا في سترتي الجلدية. 
وبدا لي الأمر كارثة عرنة ميئوس من تلافيهاء وأن هذا القصر العظيم الرائم سيحترق لا محالة حق 
يصبح رکاما على الأرض» لکن فجأات خحطرت لذهني خاطرة بل مناسب _ وهذا آم غير عادي 
ف . فقد شربت في ذلك اللساء كمية كبيرة من نبيذ لذيذ المذاق اسمه جليم جُريم ويسميه أهل 
بليفسكو فلونيك» ولكن نبيذنا يعتبر أفضل من نبيذهم . وكانت صدفة من أعظم الصدف في العالم؛ 
أنبي ل أكن قد أفرغت أو أفرزت شينًا منه بعد. لكن حرارة النار التي كنت قريًا منباء والجهود التي 
بذلثها لإخاد تلك النار جعلت النبيذ يتحول في جسمي إلى بول تَبولتةُ بكميات كبيرة » وصوبشه 
تصويبًا جيدًا إلى الأماكن الملتهبةء مما أخمد الحريق كله فى ثلاث دقائق". وأنقذ بقية ذلك المبنى 
العظيم» الذي استغرق تشييده أجيالا» من الدمار. 

هنا كان ضوء النهار قد انبلج » فعُْذْت إلى بيني دون أن أنتظر التهاني من الامبراطور. فرَعَّم 
أني يث حخدمة جليلة. لم أكن أعرف إلى أي مدى يبلغ غضبه حين يعلم بالطريقة التي أنجزت بها 
تلك الخدمةء لأنه طبقا للقوانين الأصولية في تلك المملكة» يُعْتَبر التبول في فناء القصر جناية كرى» 
أا كان شخص البائل وأيًا كانت مكانته . ولكنني أحسسنتٌ بشيء من الراحة حين وصلتني رسالة 
من جلالته تقول إنه سيصدر أوامره إلى السلطة القضائية العليا لإصدار عفو رسمي . ولكني رغم 
هذا ل أحصل على هذا العفو. وقد أكد لي مصدر خاص أن الامبراطورة اعتبرتٌ ما فعلته عملا 
كريمًا مقيتاء وانتقلت إلى آبعد جانب عن الجحناح المحترق» وقررت بإصرار أن لا يتم إصلاح تلك 
المباني أبدًا لكي تستعملها هي» ولم تتورع عن التهديد بالانتقام» إوذلك بحضور أصدقاثها 


الموثوقين . 
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وصف لسكان ليليبوت'٠.‏ علومهم وقوانيهم وعاداتهم» والطريق التي يرون بها 
أبناءهم . أسلوب حياة المؤلف في تلك البلاد. دفاعه لتبرئة سيدة عظيمة. 
رغم أنني أنوي أن أترك وصف الامبراطورية لرسالة خحاصة» أكتفي في هذه الأثناء بإرضاء 
فضول القارئ ببعض الأفكار العامة . ما أن الطول الشائم لأبناء ليليبوت الأصليين أقل قليلا من 
سبيل المثال» فإن طول أكبر الحياد والثران يتراوح بين أربع وس بوصات» وطول الغنم حوالي 
بو صصة ونهبف . وحجم الاوَرة عند هم هو کحجم عصفور الذوري عند نا وهكذا نتدرج حجوم 
الأشياء هبوطا حتى نصل إلى أصغرهاء وهذه بالسبة لعي كادت تكون غير مرئية. لكن الطبيعة 
عَدلّت عيون أهل ليليبوت» بحيث جعلتها متلاسقة مع حجوم الأشياء التي بجتاجون رؤيتها. فهم 
يرون الأشياء بدقة» لکن بصرهم ل يصل مسافات بحيدة . ولک أوضصح حدة بصرهم تجاه الأشياء 
القريبة أذْكَرٌ أنني كثرًا ما سَهِذْبٌ برؤية طباخ ينتف ريش لبْرَةٍ لا يبلغ حجمها حجم ذبابة عادية 
عند نأ » أو فتاأة تدجل حيطا حریریا ل راب ي سم إبرة أراها. وأطول أشجارهم 5 بزيد ارتفاعها 
عن سبعة أقدام. أقصد بذلك بعض تلك الأشجار الموجودة في حديقة الملك الكبيرةء والتى كنت 
لن أذكر في الوقت الحاضر سوى القليل عن علومهم التي كانت مردهرة في تلف الفروع 
منذ عصور عديدة. لكن أسلومم في الكتابة") غريب جدًاء فهم لا يکتبون من السار لليمين كا 
يفعل الأوروبيون» ولا من اليمين لليسار كا يفعل العرب» ولا من الأعلى للأسفل کا يفعل 
الصينيونء ولا من الأسفل للأعلى كا يفعل الغاسكاحيون» ولكن بشكل مائل من زاوية الورقة إلى 
الزاوية المقابلة كا تفعل السيدات في إنجلترا. 
وهم حين يدفنون موتاهم يضعون رآس الميت في الأسفل“ لأنہم يعتقدون أن جميع الموق 
سيبعئون أحياء بعد أحد عشر ألف قمر» وفي هذه الفترة ستنقلب الأرض. التى يعتقدون أا 
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مسطحة» بحيث يصبح سافلها عاليها. وهكذا فإن الموتق سيجدون أنفسهم يوم البعث واقفين على 
أقدامهم . ويعترف المتعلمون منهم بسخف هذا الاعتقاد. ولكن دفن الموتق بالطريقة التي ذكرناها 
مستمرة» مجاراة لمعتقدات العامة والسوقة. 

وهناك بعض القوانين والعادات الغريبة في هذه الامبراطورية. ولولا أنها تتعارض تعارضا 
مباشرًا مع قوانين وعادات بلادي الغاليةء لحاولتث أن أقول شينًا دفاعًا عنها. وكل ما مناه آنا 
كانت مذ جيدًا. أول قانون سأذكره يتعلق بألخبرين. كل الجرائم ضد الدولة تعاقّب هنا بقسوة 
بالغة. لكن إذا استطاع المتهم أثناء المحاكمة أن يثبت براءته » فإن المخبر الواشي يُعْدَم على الفور 
ويموت ميتة مشينة» ويعَوضص الشخص البريء» من أموال الواثي وعقاراته» أربعة أضعاف عن 
خحسارة وقته» وعن الغطر الذي تعرض له» وعن مشاق السجن» وعن التكاليف الى تكبدها 
لإعداد دفاعه وإثبات براءته . وإذا كانت أموال الواشى لا تكفي» يتكفل الامبراطور بالتعويض 
بسخاء. أضف إلى هذا أن الامبراطور يليم على التهم الريء بشکل عَلن» ويطلق مناديا يعلن 
براءته في جميع أنحاء المدينة. 

كذلك فإن الدجل والاحتيال جرية أكر في نظرهم من السرفة)ء ولمذا ندر أن يعاقبوا هذه 
الحجريية بأقل من الموت. وهم يرون أن الحرص واليقظة» مع قدر عادي من الفهم » تحمي للاإنسان 
أشياءه من اللصوص» ولكن ليس للأمانة ما حصنا ضد المكر الغادر والدّجّل الذكي . ويا أنه من 
الضروري أن يستمر التعامل بالبيع والشراء» وعلى أساس من الثقة والأمانة » فأن الساح بالاحتيال أو 
التهاون فيه أو غياب القانون الرادع لهء يؤدي داتا إلى تدمير الشرفاء والأمناء وفوز المحتالين 
والدجالين بالخيرات» وأذكر أني تشفعبٌ ذات مرة عند الملك لمجرم كان قد احتال على سيده بمبلغ 
ضخم من النقود استلمه منه بأمر رسمي وهرب به. وصدف أن قلت للملك» بقصد التخفيف من 
خحطورة الحرية» إن الأمر لا يعدو كونه نقضًا للأمانة . فاستفظع الامبراطور هذا الدفاع» واعتبره عذرًا 
أقبح من الذنب. والحق آنه ل يكن لدي ما أرذ به سوى الرذ المألوف بأن للشعوب المختلفة عادات 
مختلفة . وأعترف أني يومذاك حجلت من نفس کل الخجل. 


ومع أننا في العادة نعتبر الثواب والعقاب المحورين اللذين يقوم عليهيا الحكم فإنني ل أَرَ 
هذا المبداً مطبَقّا لدى أي شعب سوى شعب ليليبوت). هناك كل من يقدم دلي كافيًا عل 
التزامه الكامل بقرانين بلاده طيلة ثلائة وسبعين قمراء يصبح له الحق في بعض الامتيازات التي 
تتناسب مع رتبته ومكانته في الحياة» وني مبلغ مناسب من النقود من صندوق حْصص مذ الغاية. 
كذلك فإنه یکتسب لقب يبان أي الملتزم بالقانون» وهو لقب يضاف إلى اسمه» لکن لا ترثه 
ذريته. وحين أخحرت هؤلاء القوم أن القانون في بلادنا لا يطبق إلا العقوبات فقط ٠‏ وليس فيه ذكر 
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للمكافآات» اعتروا ذلك عيبا كيرا ونقصًا خحطرًا في سياستنا. ومذا السبب فإن لتمثال العدالة في 
حاكمهم القضائية عيون ستة» اثنتان في الأمام» وائنتان في الخلف وواحدة في كل جانب» وذلك 
للدلالة على تمام الحذر وكال الحيطة» وفي اليد اليمنى لذلك التمثال كيس مفتوح مليء بالذهب» 
وني يده اليسرى سيف مغمود» وذلك للدلالة على أن العدالة اميل إلى ملح الثواب منبا إلى إنزال 
العقاب. 

وعند اختيار أشخاص لشغل الوظائف» يفضلون ذوي الأخلاق الحميدة على ذوي الكفاءإات 
العظيمة. وبا أن الحكم ضروري للبشرء فإنمم يؤمنون أن قدرات الناس العاديين على الفهم تتلاسب 
مع هذه الوظيفة أو تلك وأن العناية الإهية ن تقصد أبدًا أن تكون إدارة الشؤون العامة لغرّا لا 
تفهمه إلا القلة من ذوي النبوغ العظيم الذين قلا يولد منہم في العصر الواحد أكثر من ثلاثة. وهم 
يعتقدون كذلك أن الصدق والعدل والاعتدال وما إليها من أمور» يقدرعليها كل إنسانء وأن عغارسة 
هذه الفضائلء بالإضافة إلى الخرة والنيّة الطيبةء تؤهل كل إنسان لخدمة بلادهء إلا حيث يتطلب 
الأمر قدرًا من الدراسة والعلم . ولكنہم يعتقدون أن غياب الفضائل الأخلاقية ء لا يكن التعويض 
عنه بالمواهب العقلية المتفوقةء وأنه لا يكن وضع الوظائف في الأيتتي الخطيرة التي ها مثل هذه 
الصفات. على الأقل» إن الأخطاء التي يرتكبها عن جَهل ذو طبع فاضل» لن تكون ذات عواقب 
وخيمة بالنسبة للمصلحة العامة مثل مناورات وألاعيب من يقوده طبعه إلى الفسادء وتتوفر لديه 
قدرات هائلة لارتكاب الفساد وزیادته والدفاع عله. 


كذلك فان الكفر بوجود عناية إهية مجعل المرء غير مؤهل لشغل أية وظيفة عامة"). وما أن 
اللوك يعون أنهم نواب العناية الإهيةء فإن أهل ليليبوت لا يرون شينًا أكثر خحطرًا وضلالا من أن 
يستخدم الملك أشخاصا يكفرون بتلك السلطة الإهية التي محكم هو في ظلها ونيابة عنها. 
القرانين والمؤسسات الأول الأصليةء وليس الفساد والمخالفات والتجاوزات الفاضحة جدًا التي 
يرتكبها هؤلاء القوم بسبب الطبيعة الفاسدة لاونسان. أماء بالنسبة إلى الأسلوب المفضوح في الحصول 
على المناصب العالية عن طريق الرقص على الحبالء أو على أوسمة التميز والتقدير عن طريق القغر 
من فوق العصي أو الزحف من تحتهاء فإنني أرجو القارئ أن يلاحظ أن هذه الميارسات أوجدها 
لأول مرة جد الامبراطور الذي يحكم حاليا. وأا زادت إلى هذا القدر بسبب ازدياد التحزب 
والانقسام . 

نكران الجميل عندهم جرية کبری؟» كا نقراً أنها كذلك في بعض البلدان الأخحرى. وهم 
يبررون ذلك با يلي: من يسيء لمن بحسن إليهء لا بد أن يكون عدوا لبقية البشر الذين لا يدين هم 


ولدى وصفي هذه وغيرها من القوانين والمؤسسات. أرجو أن أنبه القارئ إلى أني أعني 


بأي فضل» ومذا فإن هذا الإنسان غير جدير بأن يعيش . 

لكن أفكارهم عن واجبات الآباء تختلف اختلافا شديدًا عن أفكارناء با أن اقتران الذكر 
والأنى يقوم على قانون الطبيعة العظيم » لكي يتناسل الجنس البشري ويكثر ويستمرء فإن أهل 
ليليبوت يصون على القول بأن الرجال يجتمعون بالنساء كا تفعل الحيوانات بدوافع الشهوةء وأن 
حدبهم على صغارهم يصدر عن مصدر طبيعي ماثل . ومذا السبب لا يعترفون أبدا أن الطفل مدين 
بالفضل لأبيه » لأنه أنجبه أو لأمه لأا جاءت به إلى هذا العام . ولو أخذنا بعين الاعتبار ما في هذا 
العا من تعاسة بشريةء فإن إنجاب الطفل هذا العام الشقي ليس مفيدًا في حد ذاتهء ول يكن 
مقصودًا كذلك من ناحية الوالدين اللذيْن كانت أفكارهما خلال لقاءاع) الغرامية منصبة على أشياء 
أخحرى. ذه الأسباب وأمثا ها يرى أهل ليليبوت أن الوالدين هما آخحر من ينبغى أن يَعْهَدَ إليها 
بتربية أطفاهما"). وهذا فإن لديم في كل بلدة دور حضانة برض على جيم الآباءء ما عدا 
الفلاحين والعال» أن يرسلوا أطفاهم من الحنسين إليها حين تبلغ أعمارهم عشرين قمرًا» لكي تقوم 
بتنشتتهم وتربيتهمء إذ يُفْرّض أہم في هذه السنَ تتوفر فيهم بداية الرغبة في التعلم. وهذه 
المدارس أنواع متعددة تناسب تلف الطبقات كا تناسب الجسين. وفي هذه المدارس معلمون 
مدرّبون تدريبًا جيدًا لإعداد الأطفال لتلك المراكز والأوضاع الحياتية التي تتناسب مع رتبة آبائهم 
وطبقتهم» کا تتناسب مع قدراتهم وميوهم . وسأبدأً بذكر بعض الأمور عن مدارس الذكور ثم عن 
مدارس الاأ٘ناث . 

مدارس الذكور من أصل نبيل أو رفيع » مزودة بأساتذة وقورين واسعي العلم» ومساعدييم 
الكشيرين . ملابس الأطفال وطعامهم عادي وبسيط. وهم يرّبون على مبادئ الشرف والعدل 
والشجاعة والتواضع » والاعتدال والرأفة» والدين وحب الوطن. وهم داثا يُشخّلون بعمل ما إلا 
في أوقات الأكل والنوم التي هي قصيرة جدا» وفي الساعتين الملخصصتين للتسلية التي تتكون من 
تدريبات جسدية. ويقوم رجال بإلباسهم ثياهم حتى يبلغوا الرابعة» وبعد ذلك يفرض عليهم مها 
عَصمَبْٰ مكانتهم وطبقتهم أن يرتدوا يابہم بأنفسهم . أما الخادمات من الساءء فتبلغ أعارهن ما 
يساوي أعار نسائنا في سن الخمسين» ولا يقمن إلا بالأعمال الوضيعة الشاقة. ولا يسّمَح للأطفال 
هنا بالتحدث مع الخدم آبدا. وهم يذهبون إلى رياضاتهم وتدريباتهم في جماعات صغيرة أو كبيرة 
ودائ) في حضور أستاذ أو أحد مساعديه» وبهذا يتجنبون تلك الانطباعات البكرة عن الحاقات 
والرذائل التي بى بها أطفالنا. ولا يسح لوالديهم آن يروهم إلا مرّتين في العام» ولا تدوم الزيارة 
الواحدة أكثر من ساعة واحدة» ويسمّح هما بتقبيل الطفل عند اللقاء وعند الوداع . ولكن الأستادذ 
الذي بحضر داث) هذه اللقاءات لن يسمح ها با همس والوشوشة أو باستخدام عبارات التدليل أو 
بإحضار أية هدايا كالألعاب والدمى والحلويات أو ما إلى ذلكف“'. 
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وتدفعم کل أسرة رسوما دورية مقابل تربية أطفاهم وشسلیتهم . وإذا تأخحرت أسرة عن دفح 
الرسوم يقوم رجال الامراطور بجبايتها متهم . 

أما مدارس أطفال السادة العاديين والتجار والحرفيين فتدار بالأسلوب نفسه» وہشكل بتناسب 
مع أوضاع آبائهم» فيا عدا أبناء الحرّفيين الذين بتركون المدرسة وهم في سن السابعة لكي يتدربو 
على حرفة. أما أبناء الأشخاص ذوي الكانة الأعلى» فيستمر تعليمهم وتدريبهم حتى سن الخامسة 
عشرةء وهو يساوي عندنا سن الخحادية والعشرين. 

في مدارس الإناث يتم تعليم البنات بشكل مشابه كثيرًا لتعليم البنين» لكن تلسهن یامن 
مغرضات خاضعات لنظام صارم» وداتًا بحضور آستاذ أو مساعده» وحين يبلغن الخامسة برض 
عليهن أن يرتدين ملابسهن بأنفسهن. وإذا ضبطْتٌُ هؤلاء الممرضات وهن يتجرأن على تسلية 
البنات بقصص غيفة آو حقاء"). أو على اقتراف الحاقات التي تقترفها خادمات غرف اللوم 
عندناء فإهن لذن علنًا ثلاث مرات في أنحاء المدينةء ثم يوضع في السجن لمدة عام» ثم يمين 
مدى الحياة إلى أتعس جزء في البلادء وهذا فإن السيدات الصغرات هناك مخجلن » كايفعل الرجال› 
من أية تصرفات تدل على الجبن أو الحاقة» ويجحتقرن كل أنواع الزينة الشخصية ٠“‏ خارح حدود 
الحشمة والنظافة. ول ألا حظ أي اخحتلاف أو فرق في تعليمهن ٠‏ بسہب اختلاف جلسهن» سوى 
أن تدريبات الإناث أقل شدة وعنقا» وأنہن يعطين التعلیات رالقواعد اخاصة بالحياة المنرلية » وأن 
كمية المعلومات المطلوبة منهن أقل. فهم يرون أن على الزوجة في الطبقة الرفيعة أن تكون رفيفة 
ودودة وعاقلة ء لأا لاتستطيع أن تظل جيلة. وحين تصبح البنت في الثانية عشرة» وهو سن الزواج 
عندهم» يأخذها والدها أو الوصي عليها إلى البيت. معترفا بالفضل الكبير للأساتذة. وقلا يتم هذا 
دون ذرف للدموع من السيدة الصغيرة ورفيقاتما. 


وفي مدارس الإناث من الطبقات الأدنى » ندرب الطفلات على جيع أنواع الأعمال المناسبة 
لجنسهن وطبقاتهن . ومن كانت مكتوبا ها أن تتدرب على جرفة » تترك المدرسة في سن السابحعةء أما 
الأحريات فيبقين حى سن اخادية عشرة. 

العائلات الأدنى التي ها أطفال في هذه المدارس » بُفْرَض عليها دفع الرسوم السنوية المحُفَضة 
إلى آقصى حد ممكن»ء وتقديم جزءٍ صغيرٍ من إنتاجها في كل شهر إلى مدير المدرسة للانفاق على 
إعالة الطفل. وهكذا فإن كل الآباء ملزمون قانوئًا بنفقات أطفاهم . ويرى أهل ليليبوت أنه ا 
هناك ظلم کر من أن يستجيب الناس لشهواتهم فينجہون أطفا ثم يركون عبء إعالتهم عل 
الجتمع. أما بالنسبة للاباء من الطبقات الراقية » فإن عليهم أن بخصصوا لكل طفل من أطفاحم 
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مبلغًا من الال يناسب طبقتهم ومكانتهم . ودار هذه الأموال بأسلوب اقتصادي سليم ويْفق منبا 
بالعدل والقسطاس . 


أما الفلاحون والعال فإن أطفاهم يَبْقَّون معهم لأن عملهم في الحياة ينحصر في فلاحة 
الأرض واستنارهاء لأن تعليمهم في المدارس لا جدوى منه للمجتمع . آما المسنون والعجزة منهم» 
فتعومم المؤسسات والملاجئ الخبرية ء لأن التسول والشحاذة حرفة غير معروفة في هذه الامبراطورية. 

وهنا ربا يكون من الممتع بالنسبة للقارئ الفضولي. أن أقدم له وصقا لحياتي المنزلية وأسلوب 
معيشتي في هذه البلادء حلال إقامة امتدت تسعة شهور وثلاثة عشر يومًا. أنا ذو عقلية عملية» وأميل 
إلى صنع الأشياء بيدي . هذا وبدافع الحاجة» صنعت لنضي طاولة وكرسيًا مناسبين» وذلك من أكر 
الأشجار في الحديقة الملكية. وقد استَحْدِمَتٌ مائتا خياطة لصناعة قمصان لي وملايات وأغطية 
لفراشي وطاولتي» وذلك من أقوى وأخحشن الأقمشة عندهم. ولأن أسمَكَ قاش عندهم أرق من 
الشاش الشفاف عندناء فقد اضطرّت الخياطات إلى أن يضعن طبقات منه فوق بعضهاء لم يدرزنها 
عرضصًا وطولا. عرض لَمَة القاش عندهم ثلاث بوصات » وطوها ثلاثة أقدام . كانت الخياطات يأخذن 
مقاسي وآنا مستلق على الأرض» فتقف واحدة مهن على عنقي وثانية فوق وسط ساقي » وبينهن حبل 
قوي تمسك كل منبا بطرف منهء بينا كانت ثالثة تقيس طول ابل بمسطرة طوها بوصة واحدة. ثم 
كن يقسن حيط إمامي الاين ويكتفين بذلك. وحسب معادلات رياضية مثل» ضعفا محيط الا مام 
بساويان حيط الرسغ» وهكذا بالسبة للعنق والخصرء وبالاستعانة بقميصي القديم الذي كنت قد 
بسطته على الأرض أمامهن كنموذج تمكنت الخياطات من صنع قمصان على مقاسي تمامًا. كذلك 
اسعَحْدِمَ ثلاثائة خياط لعمل ملاسي» واتبعوا أساليب ماثلة في كل شىء ما عدا طريقة أخذ 
القياس» فإن لمم طريقة أخرى. كنت أركع» ويضعون سلا يصل إلى رقبتي» ويصعد عليه واحد 
منم حى يصل إل علقي ٠‏ ومن هناك يْسْيّط خيطا عاموديًا من ياقتي إلى الأرض» وكانوا يعتبرون 
طول هذا الخيط مساويًا لطول معطفي . أما مقاس خصري وذراعي . فکنت آخذه بنضي. وقد تم 
عمل القمصان واللابس كلها في بيتي » لأنه ليس عندهم بیت يتسع للك الأعداد. وحين انتهت 
ملابسي بدت مثل المرقعات التي تصنعهن السيدات بانجلترا - الفرق الوحيد هو أن مرقعاتي كانت 
كلها بلون وأحد. 

وكان لدي ثلاثمائة طباخ لإعداد طعامي . كانوا هم وعائلاتهم يعيشون في أكواخ مناسبة بُ 
هم حول مسكني . وكان كل طباخ منہم يي لي طبقين. كنت أحمل عشرين من خدم المائدة في يدي 
وأضعهم على الطاولة» وكان مائة آخرون يقفون على الأرض بعضهم يحمل أطباق اللحم والبعض 
لاحر محملون على أكتافهم براميل النبيذ أو السواثل الأخرى. وكان الذين على الطاولة بحضرون لي 
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ما أطلبه بطريقة بارعة جدًاء إذ كان بأيدهم حبال في طرف كل حبل سلة يوضع فيها الطبق أو 
البرميل » فيسحبونه إلى أعلى كا نفعل في أوروبا حين نسحب دلوا من بثر. كان طبق اللحم يساوي 
لقمة جيدة» وبرميل النبيذ جرعة معقولة. لحم خرافهم أقل جودة من لحم حرافتاء ولكن لحم 
عجوهم متاز. وأحيانا كانوا بأتونني بقطعة كبيرة جدًا من لحم العجل فأضطر إلى تقطيعها إلى ثلاث 
لقمات . ولكن هذا كان نادر الحدوث. وكان خدمي يذهلون إذ يرونني آكل العظم مع اللحمء كا 
نفعل في بلادنا حين نأكل فخذ فة . وكنتٌ آكَل إورّتهم أو ديكهم الرومي قي لقمة واحدة. ولا بد 
أن أعترف أن إِرَرّهم وديوكهم أطیب وال منها عندنا. أما بالسبة لطيورهم الصغرى فكدت أحمل 
عشرین أو ثلاثین مہا على طرف سكيني. 

بعد أن علم جلالة الامبراطور بطريقة معيشتي » رغب ذات يوم أن يشرفني بحضوره شخصيا 
ترافقه زوجته الامبراطورة وأولادهما الأمراء والأميرات لكي يسعدوا (هكذا أحَبٌ أن يصف الأس 
بتناول طعامهم معي . وقد حضروا بالفعل» فرفختهم وأَجُلْسْتّهم على كراسي ملكية فوق طاولتي وفي 
مواجهتي» وحرمم حراسهم . وكذلك جاءفُليمُنان» وزير الخزانة ومعه عصاه الرسمية البيضاء”. 
وقد لاحظت أنه کان یکر من النظر إل بوجه عابس متجهم»؛ ولكني تظاهرٹ بتجاهل نظراته › 
وأكلتٌ أكثر من عادتي تكريًا لبلادي الغالية وحرصًا على إثارة إعجاب الاميراطور وحاشيته. وقد 
توفرت لدي أسباب خاصة تحماني على الاعتقاد أن هذه الزيارة التي قام بها جلالته أعطت فليمُنابُ 
فرصة لاإساءة إل علد سيده. لقد كان هذا الوزير يضمر لي العداء داتًاء مع أنه كان يلاطفني في 
الظاهر ملاطفة لا تتفق مع نك طبعه. فقد صور للامراطور سوء أحوال الخزينةء وأنه اضطر 
لاقتراض الأموال بغوائد ربوية عاليةء وأن سندات الدولة التي يصدرها لا يشترا الناس إلا بعد 
خصم أكثر من 4/ من قيمتهاء وبين لحلالة الامبراطور أن نفقات إعالتى زادت على المليون ونصف 
المليون سبروج (وهي أكر مسكوكة ذهبية عندهم بحجم حبة الرق)» وملخص الأمر أنه يرى من 
الأفضل آن ينتهز جلالته أول فرصة مواتية للتخلص مي . 

وهنا أجد لزامًا عل أن أبرئ ساحة سيدة عظيمة”"'٠‏ كانت ضحية بريئة بسببي . فقد مهيا 
لوزير الخرانة أن يشعر بالخيرة على زوجته بسبب الألسنة الشريرة الحافدة الق أخرته أن صاحبة 
السعادة زوجته متيمة بحبي » وتہیم غراما بشخمصي . وقد تداولت ألسنة الناس في القصر هذه 
الفضيحة ؛ إذزعمروا أا زارتني سرا في مسكي. وأنني أعلن بكل حزم أن هذه فرِيْة لثيمة» ولا 
ساس ها سوی أن سعادتها كانت تعاماني بلطف ومودة بريئة. أعترف أا جاءت مرارًا إلى بيتي» 
ولكن ذلك كان يتم علنا. وهي لم تزرني قط إلا ومعها في العربة ثلاث رفيقات» هن أحتها وبنتها 
وواحدة من معارفها. ولكن هذا ما كانت تفعله أيضا سيدات أخريات من القصر. وليسألوا حدمي 
المحيطين بي الذين كانوا بعرفون كل من يكون في العربات التي تأتي إلى بابي. وني هذه المناسبات 
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كنت أمض حالما بخبرني الخدم» وأذعب إلى الباب» وبعد أن أقدم کل آیات الاحترام والترحاب» 
أحمل العربة وحصانين بين يدي بكل عناية ورفق (وحين يكون هناك ستة جياد كان السائق بلي 
سبيل أربعة منها)» ثم آضعها فوق الطاولة التي كنت قد وضعت على حوافها حاجزا بارتفاع هس 
بوصات منعًا للحوادث . وكثيرًا ما كان مجتمع عندي على الطاولة دفعة واحدة» آربع عربات بجيادها 
وكل من في داحلها من الزوار» فأجلس على الكرسي وأميل بوجهي نحوهم . وحيدا كنت أنشغل 
مع مجموعة منم » كان سائقو العربات يسوقون عرباتهم بن فيها من المجموعات الأحرى في نزهة 
حول الطاولة. وما أكثر الأمسيات التي قضيتها في أحاديث شيقة من هذا النوع. وأتحدى وزير 
الخزانة أو جاسوسَيّهِ (وسأذكر اسميه) هنا وليفعلا ما يشاءان)» وما كَلْسترل وذْرنلو) أن يشبتا 
أن أحدًا زارني قط متخفيًا أو مجهول الموية")» فيا عدا وكيل الوزارة ريلدريسال. الذي أرسل 
إل بأمر صريح من جلالة الامبراطور» كا ذكرتٌ من قبل. وما كنت لأتوقف طويلا عند هذه 
الحادثة » لولا آنا تمس شرف سيدة عظيمة مسا خحطيرًا» بل وتقسل شرفي وسمعتي أيضًاء رغم كوني 
أتشرف بحمل لقب ارداك الذي لا بحمله هو فكل الدنيا تعرف أنه ليس سوى كُلُومٌ جْلُوم وهو 
لقب يقل درجة عن لقبي)» كا يقل لقب ماركيز عن لقب دوق في إنجلترا - ورغم ذلك أعْتَرفُ 
أنه أعلى مي مَنْصِبًا. على كل حال» كانت هذه المعلومات الكاذبةء التي علمت با فيا بعد عن 
طريق صدفة لا يليق أن أذكرهاء قد جعلّت وزير الخزانة يلقى زوجته بتجهم لبعض الوقت. ويلقان 
بعبوس أكثر تجهيًا. ومع أن الحقيقة بانت له آخرالأمر» فتصالح مع زوجته» إلا أن معاداته لي ظلت 
مستمرة. كا وجدتٌ أن علاقتي مع الامبراطور نفسه راحت تتدهور بسرعة. لأنه كان يتأئر تأثرًّا 
قويًا حًا برأي ذلك الوزير المقرب إليه. 
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الفصل السابع 


الؤلف يعلم بمؤامرة لانامه بالخيانة العظمى فيهرب إلى بليفشنكو. وصضف 
لاستقباله هناك . 


قبل أن بدأ بشرح كيفية مخادرتي هذه المملكة» قد يكون مناسبًا أن أَطلِعَ القارئ على مؤامرة 
سرية كانت تحاك ضدي منذ شهرين. 

كنت طيلة حياتي وحتى الآن غريبًا على القصور الملكية التي لر أكن مؤهلا ها بسبب وضاعة 
صل وطبقتي الاجتاعية. وكدت في الحقيقة قد سمعث وقرأث الكثير عن طباع الأمراء والوزراء 
العظام . ولكي ل أتوقع قط أن أجد مثل أعالحم المروعة في بلاد تبعد كل هذا البعد")» وتحكمهاء 
کا ظندتٌ» مبادئ تختلف في تلك التي تحكم أوروبا. 


عندما كنت أتأهب لزيارة امبراطور بليفشكو والمثول بين يديه» جاءني في الليل وبشكل سري 
وداخحل تحَفَةمغلقة > شخص مرموق في القصر”) (وكنت قد خدمته حدمات جليلة حينا كان مغضوبًا 
عليه من قبل صاحب الحلالة الامراطور)» وطلب مقابلى دون أن يذكر اسمه. وبعد أن صرفنا 
الى المحمة» وضعب المحفةء وسيادته داخلهاء في جيب معطفي . وبعد أن أصدرت الأوامر لخادم 
موثوق أن يقول إني مريض ونائمء أغلقت باب منزلي ووضعت المحفة على الطاولة كا كنت أفعل 
دائا وجلستٌ أمامها. وبعد أن انتهينا من التحيات العتادة لاحظتٌ أن وجة سيادته مقعم باهم 
والقلق . واستفسرت عن سيب ذلك > فطلب مني أن أصخي إليه في صر › لأن الموضوع مخص شرفي 
وحياتي . وفيا بلي فځوى ما قال» لأنبي سجلث أهم ما قاله حالما انصرف. 

قال : عليك أن تعلم أنه قد عمدت في الآونة الأحرة عدة جلسات وبشكل يري جدا 
بسببك» ومنذ يومين فقط توصل جلالته إلى القرار الأخير. 

نت تدرك آن سکایر یش بُلْغُلام» - وهو ال غالٍٰٹ أو وزير البحرية - كان عدوك اللدود منذ 
وصولك تقريبًا. ولست أعرف الأسباب الأصلية لعدائه» لكن كرهه لك ازداد كثرًا بعد انتصارك 
العظيم على بليفشكو ما أفقده هيبته وطمس أجاده كأمير للبحر. وقد قام هذا اللورد بالتعاون مع 
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فليمُناب وزير الالية الذي عرف بعداوته لك بسبب زوجته» وليئموك القائدء ولَلْكنْ الحاجب» 
وبَالْوف رئيس المحكمة العليا"ء بإعداد لائحة اتبام ضدك. يتهمونك فيها باليانة العظمى 
وجنایات کبری أخری. 

هذه المقدمة جعلتني أفقد صبري إذ كنت متأكدًا من براءتي وفضائلى وحسناتيء وأحاول 
مقاطعته . لکنه توسل إل أن أصبُتَ وأصغي . واستأنف کلامه قائاد : 

واعترافا بأفضالك عَللٌ ومآثرك عندي» فقد حصلت لك على معلومات عن جيع الإجراءات 
ونسخة من لائحة الاثام» وبمذا جازفت برأسي من أجلك. 

لائحة الاتهامات() ضد كويُل فليسترن: الرجل - الجبل. 

مأدة أولى 

ينص القانون الصادر في عهد صاحب الحلالة الامبراطور كالينٌ هيقار بْلونْ» على ما يلي: كل 
من يتبول ف منطقة القصہ ملكي عرص تسه لالام وعقوبات الخيانة أ لعظمی . وبالرغم من ذلك 
فإن الرجل - الحبل المذكورء قد اقترف خرقا صرحا للقائون المذكور» زاعًا أنه يطفى النار المشتعلة 
على النار المذكورة المشتعلة في الجناح المذكور» والواقع والكائن داحل منطقة القصر الملكي المذكورء 
وڏا حالف القائون الذي ينس على هذه الخحالة. . . الح کےا حالف الوأاجب.. . الخ . 

مادة ثائية 

إن الرجل - الجبل المذكور » بعد أن أحضر الأسطول الامراطوري ل بليفشكوء إلى الميناء 
الملكي . أمره صاحب الال الامراطور بعد دلاک أن يأسر جميح سفن امراطورية بل بلیفسکو المذكورة 
فقط جميع النفيين أثباع مذهب طرف البيضة الكبيں» بل وجميم رعايا تلك الامبراطورية الذين 
برفضون التخلى فورا عن بدعة طرف البيضة الكبير. لكن الرجل - الجبل» وهو الخائن الغادر 
لصاحب الحلالة الامبراطور صاحب العهد الميمون» التمس أن يعفى من المهمة المذكورة» ورَعَم أنه 
5 یر غب ف الاعتداء عل ضائر شعب بريء أو تدمير حریاته وسحياته . 


مادة ثالثة 


حن وصل بعضس السفراء من بلاط بلیفشکو ینشدون السلام ف قصر جلالته. قام الرجل - 
الجبل ٠‏ وهو الخاثن الغادر» بمساعدة السفراء المذكورين › وتحريضهم »› ومواساتہم والترویح عتم > 
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رغم أنه کان يعلم آہم أتباع مير کان حی عهد قریب› عدوا راضحا لصاحب الحلالة الامراطور» 
وني حرب علنية ضد صاحب الجلالة المذكور. 


مادة رايع 


إن الرجل ‏ الحبل المذكور يتهياً الآن» على عكس ما يتطلبه الواجب من مواطن خلص› 
للسفر إلى بلاط وامبراطورية بُليفشكو بعد أن حصل على ترخيص شفهي فقط بذلك من صاحب 
الجلالة الامبراطور. وهو ينوي» متسترًا بالترحيص المذكور» أن يقوم بتلك الرحلة غدرًا وخيانةء 
ليساعد ويواسي ويحرض امبراطور بُليفشكى» الذي كان حتى عهد قريب عدوا وني حرب علنية ضد 
صاحب الحلالة الامراطور. 

وهناك مواد أخحرى» لكن الواد التي قرآت لك ملخصها هي أهم المواد. 

ولا بد من الاعتراف أن جلالته» خلال الناقشات العديدة حول وثيقة الاتام هذه قد 
أعطى دلائل كثرة على رأفته ولينه. فقد أشار مرارًا إلى الخدمات التي أذيتهالهء وحاول أكثر من مرة 
أن يخفف من خطورة جرائمك. وقد اص وزيرا الحربية والبحرية على وجوب إعدامك بطريفة مؤلة 
ومشيئة » بإشعال النار ليلا في بيتك »في حين بحيط به الجنرال وعشرون ألما مسلحون بسهام مسمومة 
ليطلقوها على وجهك ويديك. أو بإصدار أوامر سرية إلى حدمك» لكي پرشوا ساثلا سامًا على 
قمصاناك“ وفراشك مما سيجعلك بعد فترة وجيزة» تمزق لحمك بنقسك من الألم» وقوت في عذاب 
شديد. وقد وافق الحنرال على الرأي نفسه. ولفترة طويلة كانت الأكثرية ضصدك. لكن جلالته كان 
قد قرر الإبقاء على حياتك» واستطاع أخيرًا أن مجعل الحاجب في صَفَه. 

وهنا أمر الامبراطور» وزير الدولة والشؤون الخاصةء ريلدرسال» الذي كان دائًا يعد نفسه 
صديقك الصادق» أن يدلي برأيه. وقد أطاع ونفذ الأمر» وكان رأيه مصداقًا لحسن ظنك به. قال 
إنه يعترف أن جرائمك عظيمةء ولكن ما زال هناك مال للرحة التي هي أعظم فضيلة يوصف بها 
مير » والقي اشتهر جلالته عن جدارة ا. وقال إن العام كله يعرف ما بينه وبينك من صداقةء 
ولذلك ريا يظنْ المجلس» وكلّ مجلس شريف» أنه متحيز في صفك. وعلى كل حال وتنفيذا 
للأمر الذي تلماه ء سيعرض موقفه بصراحة» وهو أن يتکرم املك تقديرًا لخدماتك. وانطلاقا من 
طبعه الرحيم» بالإبقاء على حياتك» والاكتفاء بإصدار ححم بفَقءٍ عينيك7٠.‏ وني رأيه المتواضع أنه 
هذه الطريقة يكن إرضاء العدالة إلى حد ماء وسيتغنى العام برأفة الامراطور ولينهء وإثبات سلامة 
وكرم الاجراءات التي قام بها من يتشرفون بعملهم معه كمستشارين. أما بالنسبة لمقَلِ عينيك› 
فذلك لن يعطل قوتك الجسدية“ التي يمكنك ا أن تظل ذا نفع لجلالته» وإن العمى يزيد 
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الشجاعة إذ يخفي عنا الأخطان» وإن خوفك على عينيك كان الصعوبة الكبرى التي واجَهُتكٌ في 
اقتناص أسطول الأعداء» وإنه سيكفيك أن ترى بعيون خدمك» فهكذا يفعل أعظم الأمراء“. 


وقد قوبل هذا الاقتراح باقصى الاستهجان والرفض من قبل أعضاء المجلس كلهم. ول 
يستطع أمير البحر أن محتفظ ہدوئه» بل مض وهو يتأجج غضبا وقال » إنه یعجب کیف ججرؤ وکیل 
الوزارة على إعطاء رأي, بالإبقاء على حياة خحائن» وإن الخدمات التي قَذّمُتهاء لو نَظر إليها من زاوية 
امن الدولة ومصالحهاء لزادتْ من خطورة جرائمك. لأنك إذا استطعت أن خمد النار بتفريغ 
بولك على جناح جلالتها (وقد ذكر هذا برغب واشمئزاز) فإنك تستطيع في وقت آخر وبنفس 
الوسيلة أن ندب فيضائًا يُغْرق القصر كله وإن القوة التي مَحنَكَ من أشر أسطول الأعداءء 
منك إذا ما غضبت نّا وسخطت عليناء أن تعيده» وإن لديه من الأسباب ما بجعله يعتقد 
أنك. في قلبك» من آتباع مذهب طرف البيضة الكبي» وإن الخيانة تبدأً في القلب قبل أن تظهر في 
العمل العلني» وهمذا فهو ينّهمك بالخيانة على هذا الأساس ولذلك يُصِرَ على إعدامك. 


لسہبا تکالیف إعالتكڭ والانفاف عليكڭ» وقال إن هذه التكاليف سرعان ما ستصيح غار حتملة» 
وإن اقتراح وزير الدولة بمَيْءِ عينيك ليس علاجًا هذه المشكلة بل هو شر يزيدها تفاقًا. فمن 
الواضح من المارسات الشائعة في فَىْءِ عيون بعض الطيور » أنه يزداد كلها سرعةً على إنُر ذلك 
وتصبح سمينة في وقت قصير» وإن جلالته المقدسة وأعضاء المجلس - الذين هم فُضاتك - مقتنعون 
تماما في ضاثرهم بجريتك. وهذا في حد ذاته حجة كافية للحكم بإعدامك دون الحاجة إلى تقديم 


لكن جلالته كان مصِرًا كل الإصرار ضد العقوبة القصوى»ء وتكرم بقوله إنه ا أن المجلس 
يرى أن فَمَاً العينين عقوبة خفيفة جدًاء فإنه يكن إنزال عقوبة أخرى فيا بعد. والتمس صديقك 
وزير الدولة أن يستمعوا له مرةٌ أخرى ليْعَلّق على اعتراض وزير الغزانة بالنسبة للنفقات الباهظة 
التي يتحملها جلالته في إعالتك. وقال إن سعادة الوزير الذي بيده وحده التصرف بأموال 
الامبراطور» يستطيع بسهولة أن يحتاط ضد هذا الأذى عن طريق التخفيض التدريجي لطعامك 
وشرابك» حت يؤذي نقص الطعام إلى هزالك ونحولك وفقدانك للشهية» وبالتالي تتدهور صحتك 
ولك في بضعة أشهرء ولن تكون رائحة جيفتك خحطيرة جدا حينداك » لأا ستكون قد نقصت إلى 
النصف. وإنه حالما موث سيكون في إمكان حخسة أو ستة آلاف من رعايا جلالته تقطيع لحمك عن 
عظمك وله في عربات نقل» وذَفيِه في أماكن بعيدة مَنْعّا للأوبئة. أما هيكلك العظمئ فسيظل 
نصا تتف رج عليه وتتعجب منه الأجيال القادمة. 
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وهكذا فإن صداقة وزير الدولة العظيمة لك ساعدت في التوصل إلى حل وط للمشكاة. 
لکنه تم الاتفاق على أن یبقی مشروع تجويعك بالتدریج سرا دفینا لا بسجُله ولا يتفه به أحد أما 
الحكم يفقء عينيك فقد تمت كتابته في السجلات ول يتنع عن الرضا بهذا الاتفاق سوى بلْعلام 
أمير البحر الذي هو صنيعة الامبراطورة التي كانت تحرضه على الدوام لكي ير على إعدامك» 
لأا حملت لك في قلبها غلا دات بسب الطريقة الشائنة وغير القانونية التى استخدمتها في إطفاء 
الحريق في جناحها. 


وي ات أيام سيوّمَر صديقك وزير الدولة بالمجيء إلى منزلك ليقرا أمامك لائحة الاتمام» ثم 
ليشرح لك أحمية رأة املك ونجلسه بك وفضلهم عليك المحمثل في أهم حكمرا عليك بفََء عينيك 
فقط - وهو حكم لا يشك جلالته أنك ستخضع له وتقبل به بامتنان. وسات إليك عشرون من 
جراحي الملك م التأكد من ثنفيذ الحكم جيداء وذلك بإطلاق سهام ذات رؤرس دقبقة 
واقبة في بۇبۇي نت متلق على الأرض. 


والآن أنرك لحكمتك أن تحدد الخطوات التي ستنخذها. ولكي أتجنب الشكوك لا بد أن أعود 
ی الحال بالأسلوب السرّي نقسه الذي جعت به إليك. 


وفعل سيادته ذلك وبقيت وحدي تَعْتَورّني المخاوف والشكوك وحرة الذهن. 


من بين العادات التي ابتدعها هذا الأمير ووزراؤه (وهي تختلف» كا أكد لي الكثيرون عن 
المارسات السابقة) أنه بعد أن يصدر جلسهم حكًا فاسيا بالإعدام» إما لتقي غضب الملك أو 
ليشفي غل أحد المقرّبين إليه» يلقي الامبراطور على مجلسه كله خطابًا يتحدث فيه عن رأفته 
العظيمة ورقته البالغة» باعتبارما صفتين يعرفها فيه ويشهد له با العام كله. وكان هذا النطاب 
يتر على الفور في جميع أنحاء المملكة. ولم يكن يُرْعب الناس شيء بقدر ما كانت تزعبهم هذه 
المدائح عن رأفة جلالته ورمته)ء لأنه كان ملحوظًا لديم أنه بِقَذرِ ما يزيد الإسهاب في هذه 
المدائح واللإصرار عليهاء تكون العقوبة أشد قسوة والضحية أكش براءة. ومع ذلك فإنه بالنسبة لي لا 
د أن أعترف أنني غر مؤهل أبداء سيا أو تربيةء» لأكرن من رجال الحاشية أو القصور» ومذا ن 
اعرف كيف أَرِنٌ الأمور وأَيّمهاء ول أستطع أن أرى رحة أو فضلا في الحكم الصادر علي بل 
تصورتّه رورا أكون خطئًا) حكًا قاسيًا وليس خفيفا. فكرتٌ أحيانًا أن أستأنف الحكي فمع أني 
ل أكن أستطيع أن ألْكَرّ الوقائم المذكورة في اواد المتعددة في لائحة الاعمام فقد كنت آمل أنها قابلة 
للتفسير والشرح بطريقة تخفف خطورما. لكي كدت قد قرآت في حياتي كشا من اكات الدولة 
ولاحظت داتًا آنا تتتهي كا يشاء ها القاضي . ول أجرؤ على الاعتاد على فرار بهذه الخطورةء في 
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ظرف ذا الحرج» وضد خحصوم ذه القوة(''). وتميأً لي ذات مرة ني مصمم على المقاومة لأنني» 
ما دمت حرّاء لا تستطيع كل قوة تلك الامبراطورية أن تتغلب علّ» وبإمكاني بسهولة أن أذ 
العاصمة برّجمها بالحجارة. ولكني سرعان ما رفضت هذا المشروع وأنا أشعر برعب من شيطان 
نفسي» د إذ تذكرت اليمين الذي آقسمته للاسراطورء وأفضالهُ عل ولقب نارداك الرفيع الذي أنعم 
به علي . ولل أكن قد تعلمت بسرعة أسلوب رجال الحاشية ية في العرفان بالحميل › لافيْمْ نفسي أن 
قسوة جلالته علي في الحاضر تعفيني من کل عهودي والتزاماتي التي قطعتها له في الماضي . 


وآخيرًا استقر رأيي على قرار قد بجر عل بعض النقد واللوم» وهو نقد ليس دون وجه حق. 
أعترف أنني مدين بالاحتفاظ بعيني وبالتالي بحريتي لتسَرُعي وطيشي وقلة خبرتي» لآني لو كنت 
حينذاك أعرف طبائم الأمراء والوزراء التي درستها فيم) بعد في قصور آخرى كثرة» ولو كنت أعرف 
طرقهم وأساليبهم في معاملة المجرمين الذين هم أقل شرا مني َضعب برضا وابتهاج عظيمين 
لتلك العقوبة الحفيفة جدًا. لكن تيور الشباب» وترخيص صاحب الجلالة الامبراطور لي بالمئول بين 
بدي امبراطور بليفسكىء دفعاني إلى اغتنام هذه الفرصة قبل أن تنقضي الأيام الثلاثةء فأرسلت خطابًا 
إلى صديقي وزير الدولة» أخحبره بعزمي على الذهاب في ذلك الصباح إلى بليفسكو طبمًا للترخيص 
الذي كنت قد حصلت عليه . 'ودون أن أنتظر رداء ذهبت إلى ذلك الحانب من الجزيرة الذي يرسو 
فيه أسطولنا. أمسكتٌ بارجة حربية كبيرةء وربطتُ حبلا بمقدمتهاء ورفعتُ مرساتهاء وتعربْتُ» 
ووضعبٌ ملاسي (مع غطائي الذي كنت أله تحت ذراعي) في السفينة» وجررت السفينة خلفي» 
ورحت أخوض الاء تارة» وأسبح أخرى» حتى وصلت إلى الميناء الملكي في بليفسكو حيث كان الناس 
يتوقعون وصولي منذ مدة طويلة. وقد أعاروني مرشِدَيْن ليقوداني إلى العاصمة التي تحمل ۳ 
نفسها. وقد اها في يدي حت وماك على بعد عاي باردة من ابابا ٹم طلبت منہا أن 
أحد الوزراء بوصولي» وأن يعلاه أننى سأظل في مكاني في انتظار أوامر الامبراطور. وقد جا 
الحراب في حوالي ساعة أن جلالته ترافقه العائلة الملكية وكبار موظفي القصرء كان قد خرج 
لاستقبالي . تقدمت مائة ياردة» وترجّل الامبراطور وحاشيته عن خيوهم ونزلت الامبراطورة 
والسيدات من عرباتهن» ول ألاحظ فیهم آي شيءَ يدل على الخوف أو القلق . واضطجعت على 
الأرض لاقل يد جلالته ويد الامبراطورة. وقلت لجلالته إني قَِمت تنفيذا لوعدي» وبترخيص من 
مولاي الامبراطور» لأتشرّف بشاهدة ملك عظيم مثله» ولأعرض على جلالته أية حدمة أستطيعها 
ولا تتعارض مع واجبي نحو أميري . ولم أذكر كلمة واحدة عن سقوط فَذري وما حل بي لاني ۾ 
أکن حتی الآن قد استلمتث خرًا رسميًا عا حصل» وبإمکاني أن أعتبر نفضسى جاهلا تماما به. وقد 
دوت أنه من غر العقول أن يكشف امبراطور ليليبوت السرّ وأنا حارج حدود نفوذه وسلطاته. 
لكن سرعان ما ظهر أنني كنت خدوعًا بهذا التقدير. 
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ولن أزعج القارئ بتقرير مفصل عن استقبالي في هذا القصر» وهو استقبال يتفق مع کرم آمر 
عظيم مثله. كا لن أزعج القارئ بالصعوبات التي واجهتها إذ فقدتٌ المسكن والفراش واضطررتُ 
إلى النوم على الأرض متلفعا بخطائي . 
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الفصل الئامن 
بصدفةٍ سعيدة يعثر المؤلف على وسيلة يغادر با بليفسكو وبعد بعض الصعوبات 
يصل سالا إلى بلاده ووطنه. 

بعد ثلاثة أيام من وصولي كنت اتمشى بدافع الفضول إلى الساحل الشرقي - الشمالي من 
الجزيرة» ولاحظث على بعد نصف فرسخ فيالبحر» شيا بدا لي كأنه قارب مقلوب. خلعتٌ نعلي 
وجّورَي» وبعد أن خحضتُ في البحر مسافة مائتين أو ثلاثهائة ياردة وجدتٌ ذلك الشىء يقترب 
مدفوعًا بقوة المد ثم ریت بوضوح انه قارب حقيقي » وافترضت أن عاصفة قد تكون ذه بعیدا 
عن سفينة. عند ذاك عدت على الفور نحوالدينة» وطلبت من جلالة الامبراطور أن يعيرني عشرين 
من أكبر سفنه التي بُقَيّت له بعد أن فقد أسطوله» وثلاثة آلاف بحار تحت إمرة نائب أمير البحر. 
وحين أبحر هذا الأسطول رجعتٌ آنا من أقصر طريقق إلى الساحل حيث اكتشفت القارب 
ووجدت أن الم كان قد قَرّبه أكثر. كان جيع البحارة مزودين بالحبال التي كنت قد جُدَلتھا حت 
أصبحت قوية بدرجة كافية. وحين وَصَلّت السفن» خلعت ملابسي وخحضت في البحر حت 
أصبحت على بعد مائة ياردة من القارب» وبعد ذلك كان عل أن اسبح حتی وصلت إلیه. ورمی 
لي البحارة طرف الحبل فربطتة في تقب في مقدمة القارب كا ربطتٌ الطرف الثاني ببارجة حربية. 
ولکني اکتشفت ان کل جهدي لا يجدي . فقد كان البحر هنا عميقًا لا تصل قدماي قعره» ول 
أستطع أن أعمل. في هذه الورطة» اضطررت للسباحة إلى خلف القارب » ثم إلى دَفْهه مرة تلو 
الأخرى بإحدى يدئ . وقد ساعدني المد فتقدمت حتى وصلبٌ إلى منطقة يخمرني الماء فيها حتى 
ذقني . واسترحت دقيقتين أو ثلانًا ثم دفعتٌ القارب دفعة أحرى» وهكذا حتى ل يعد البحر يصل 
إلى أعلى من إبطي . وهنا بدأت المرحلة الأكثر مشقة. أخحرجتٌ حبالي الأحرى التي كانت موضوعة 
ف إحدى السفن» وربطتًها بالقارب أولاء ثم بتسع من السفن التي كانت ترافقني. كانت الريح 
مواتية والبحارة يشون وأنا أدفعم حقى وصلنا إلى مسافة أربعين ياردة عن الشاطئ . ثم انتظرنا حق 
انحسر ألذّء وحينذاك» ويمساعدة ألمي رجل» استطعتٌ بواسطة الحبالء والعتلات أن أقلب 

القارب حت أستقرٌ على فَغْره» ووجدث أن التلف فيه بسيط. 


ولن قل على القارئ بذكر الصعوبات التي واجهتها لنقل قاربي» بساعدة بعض المجاديف 
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التي استخرق صنعها عشرة أيام» إلى اليناء ملكي في بليفسكوء حيث ظهر عند وصولي جهور عفير 
من الناس وعلى وجوههم الدهشة لرؤية هذه السفيئة المائلة. وقلت للامبراطور أن حظي الطيب قد 
ألقى هذا القارب في طريقي ليحملتي إلى مكان ما» أستطيع منه أن أعود إلى وطنيء ورجوتّه أن 
يُصدِرَ أوامره بتزويدي بالمواد اللازمة لإصلاحه وتجهيزه» وأن يأذن لي بعد ذلك بالمغادرة. وقد 
تكرم» بعد بعض الاعتراضات الودبة »> بلحي ما طلبت. 

وقد استغربتٌ كثرًا أننى طيلة هذاالوقت» لم أسمع بقدوم رسول, من امبراطورنا ليسأل عني 
في بلاد پليفسکو. لکن فهمتُ سرا فا بعد أن صاحب الحلالة امبراطور ليليبوت ل يخطر بخياله 
اني علمتٌ با بره لي» واعتقد أنني إغا ذهبتٌ إلى بليفسكو تنفيا لوعدي وطبفًا للترخيص الذي 
ملحه لي» وهو آمر معروف تماما في بلاطناء وأنني سأعود ٻعد بضعة أيام » حين تنتهي زيارة المجاملة 
تلك» لکنه انزعج أحرًا من غيابي الطريل › وبعد أن تشاور مح وزير حزانته وبغية تلك العصابة› 
أرسل شخصية مرموقة") تحمل معها نسخة من وثبقة الاممام والإدانة» وكانت تعليات هذا المبعوث 
أن يصور للك بليفسكو. الرأفة العظيمة التي يتحلى امولاهء ما جعله يكتفي بعاقبتي با لا يتجاوز 
قلع عي وآن بين له أني هارب من العدالة» وأني إن لم أرجع في خلال ساعتين سأَجُرّد من 
لقب ثارداك وأعْنَبّر خائنًا. وأضاف البعوث آنه لكي يصان السلام والوثام بين الامبراطوريتين» فإن 
سيده ينتظر من أخيه في بليفسكو أن يأمر بإعادتي إلى ليليبوت مقيد اليدين والقدمين» لكي أعاقب 
کخائن . 


وقد استمهله امراطور بليفسکو ثلائة أيام للتشاور» ورذ بعدها برسالة تتالف من المجاملات 
والأعذار العديدة» وقال فيها إنه بالسبة لإعادتي مقيدًا فإن أخاه يعلم أن هذا مستحيل» وآنه رغم 
آني جردته من أسطرلهء ! د آنه ملين لي براجبات كبية مقابل ادمات الطية المديدة التي قدمتيا لي 
خلال عقد معاهدة لل وآنه على کل حال سیستریح م کلاهما بعد وقت قصير» لأنني عثرت 
ع اشائ ع مرب شم فيل بعلي اي انحر و نه أمر بتجهيز وإعداد هذا المركب 
بمساعدتي وإشرافيء وأنه يامل أن تتحرر الامراطوريتان بعد بضعة أسابيع من هذا العبء الذي لا 
طاقة هيا به. 


وبعد آن عاد المبحوث إلى ليليبوت بهذا الجواب» قص عل ملك بليفسكو» كل ما جرى» 
وعرض عل في الوقت نفسه (ولكن بسرية تامة) حايته الكرية إن رغبتُ في الاستمرار في خدمته. 
ومع اني آمنت بإخلاصه» فقد قررت أن لا أضع ثقتي بعد اليوم في الأمراء والوزراء ما أمكنني 
ذلك. ومذا» ومع اعترافي بنواياه الطيبة رجوئّه أن يعفيني» وفْلْت با أن الح حًا كان أم 

ا» قد ألقى مركبًا في طريقي» فإني عقدت العزم أن أجازف بركوب البحر على أن أكون مصدر 
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نزاع بين ملكين عظيمين مثلهما. ولا أظن أن جوابي ساء الامبراطورء بل لقد اكتشفتٌ بالصدفة أنه 
کان سعیدا جدا بقراري هذا وكذلك کان معظم وزرائه. 

هذه الاعتبارات دفعتني لأن أعجُل برحيلي بأسرع مما كنت أنوي. وقد ساهم في ذلك آهل 
القصر الذين كانوا راغبين في سرعة رحيلي. استخْدِم خسائة عامل في عمل شراعين لمركيي طِبْقًا 
لإرشاداتي» وذلك يوضع ثلاث عشرة طبقة من أقوى قماشهم فوق بعضها ثم دَرُزها. وقد تعبت 
كثرًا في صنع الحيوط والحبال» وذلك بواسطة جَذل عشرة أو عشرين أو ثلاثين حبلا من انحن 
وأقوى حباهم . وبعد بحثٍ طويل على الشاطئ عثرت على حجر ضخم استخدمته ا 
وجحمعث شحوم ثلانائة بقرةٍ واستعملتها في تشحيم قاربي ولأغراض ری وتعبت تعبا لا صد 
في قطع بعض أكبر الأشجار وتحويل خحشبها إلى جاديف وصواري» رغم أنني ني حظيت بمساعدات جمة 
من نجاري السفن من رعايا جلالته. فقد ساعدني هؤلاء في تنعیم هذه المجاذيف والصواري 
وجَعُلها ملساء بعد أن قمت بالعمل الشاق الخاص بفطعها وتمذيبها. 

بعد حوالي شهر» کان کل شيء جاهرًا. وحينذاك طلبت أن يزودني جلالته بأوامره » ون ينحني 
إذنّا ٻالرحيل . وخرج الامبراطور والعائلة الملكية من القصر. وانبطحت على الأرض لايل يده التي 
تفضل بإعطائها لي» وهكذا فعلت الامبراطورة وأبناؤهما الأمراء . وقد أهداني جلالته خسين كيسًا 
من الذهب في کل كيس مائتاسبروخ» كا أهداني صورة كاملة له فوضعتها على الفور في أحد قفازي 
خوفا عليها من التلف . وكانت ماملات الوداع والرحيل كثيرة جدًّاء ولا داعي لإزعاج القارئ با في 
هذا الوقت. 

وضعب ني القارب مائة ثور وثلاثهائة غنمة كلها مذبوحة ومسلوخة» وكمية مناسبة من الخبز 
والشراب ومثلها من اللحم المطبوخ الذي استطاع أربعمائة طباخ أن يزودوني به . وأحذث معي ست 
بقرات وثورين» ومثلهم) من النعاج والكُبُوش» كلها حية بقصد أن آحملها جيعًا إلى بلدي وأجعلها 
تتناسل وتتكاثر”. ووضعت في القارب حزمة كبرة من التبن وكيسًا من الذرة لإطعامها. وكان 
بودي أن آخحذ معي دستة من الأقزام» لكن الامبراطور لم يسمح قط ذاء وأمر بتفتيش جيوبي تفتيشا 
دقیقاء د ثم جعلني أتعهد بشرفي أن لا آهل معي أحدا من رعاياه ولو كان ذلك برضاهم ورغبتهم. 


وهكذا بعد أن أعددث كل الأشياء بأفضل ما أستطيع » أبحَرّت ني اليوم الرابع والعشرين من 
سبتمبر عام ١١۱۷ء‏ في السادسة صباحًا. وبعد أن قطعت حوالي أربعة فراسخ نحو الشمالء وكانت 
الريح شرقية جلوبية» أبصرث السادسة مساء جزيرة صخيرة على بعد نصف فرسخ إلى لغرب 
الشمالي. تقدمت إلى الأمام» وألقيت مرساتي على جانب الجزيرة الذي تهب نحو الريح . وبڌت 
الجزيرة غير مأهولة. ثم اولب ب بعض الطعام والشراب وأخلَذْت للراحة. وغْتٌ نرمًا عميقًا امتده 
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حسب تقديري» ست ساعات على الأقل» لأن ضوء النار بدا يبزغ بعد أن استيقظت بساعتين. 
كانت ليلة هادئة. تناولث فطوري قبل أن تبزغ الشمس» ثم رفعت المرساة وسرت مع الريح 
المواتية في الاتجاه الذي سرت فيه بالأمس» مسترشدًا بالبوصلة التي في جيبي . كان هدفي الوصول» 
إن آمکن› إلى واحدة من تلك الجزر التي کلت اعتقد آنا تقح إلى الشرق - الشمالي من بلاد فان 
دين . ولم أكتشف شيتًا طيلة ذلك النهار» ولكني في الوم التاليء حوالى الثالثة عصرًاء وكنت طبقًا 
لحساباتي قد قطعت أربعة وعشرين فرسحًا من بليفسكو» رأيت من بعيد شراعًا متجهًا إلى الشرق 
الجنوبي. وكانت طريقي تتجه شرقا. وقد وَجُهُت ماتحيةء وناديتٌ علبها ول أستطع أن أتلقى جوابًا. 
ورغم ذلك فقد وجدثني آقترب منها بسبب سكون الريح . رفعت كل ما عندي من أشرعة» . 
نصف ساعة رأتنى تلك السفينة فرفعت علمها وأطلقت من مدفعها طلقة. وليس من السهل أن 
أصف السرور الذي ملأ قلبي حين عاودني ما م أكن کن أتوقعه من مَل بالعودة مرة أحرى إلى بلادي 
الحبيبة » ورؤية أعزائي الذين كلت قد تركتهم فيها. أبطات السفينة سارها » فلحقت اء ووصلت إليها 
بين الخامسة والسادسة من مساء السادس والعشرين من سبتمير. وقد رقص قلبي فرحا حين رأيث 
أعلامها انجليزية. وضعت بقراتي وغناتي في جيب معطفي وصعدت إلیها حاماا کل ما کان معي 
من حولة. كانت السفينة سفينة تجارية انجليزية عائدة من اليابان عن طريق المحيط الهادى 
(الباسيفيكي) . أما القبطان فهو السيد جون بل من ديتفورذ» وهو رجل غاية في الأدب وبحار 
عظيم . کنا الآن عند خط عرض ۳١‏ جنوبًاء وكان على متن السفينة مسون رجلا بينهم صديق 
قدیم لی اسمه پیتر ولْیامرُء وقد أطراني وأعطى عي صورة طيبة للقبطان الذي عاملني بلطف 
وطيبة» وسألني من أين جئت وإلى أين أقصدالذهاب » فأجبته بإيجاز. لكنه ظن أنني كنت أهذي 
وأن المخاطر لی , واجهتها قد أثْرّتُ على عقلي . وحينذاك أخرجت البقر والغنم من جيبي » فاقتنع بعد 
ما أذْهلنّةُ الدهشة بصحة أقوالي١).‏ ثم أيه الذهب الذي أهداه لي ملك بليفسكو» والصورة 
الكاملة لمحلالته» وأشياء نادرة أخرى من تلك البلاد ثم آهدیته اثنين من أكياس الذهب» في كل 
واحد من ماتا سبروج» ووعدئّه أن أهديه» بعد أن نصل إلى انجلتراء بقرة وغنمة حاملتين. 
ولن أزعج القارئ بوصف تفاصيل هذه الرحلة التي كانت موفقة جدًا في معظمها. وقد رَسَوْنا 
في ميناء دَاوْنْزْ في ٠۳‏ أبريل ۱۷٠١‏ . ولم يحدث ما يعكر صفوي سوى مرةواحدة» وذلك حين| أكلت 
فثران السفينة واحدة من غنماتي » وقد وجدت عظامها في أحد الثقوب بعد أن نزت الفثران عنما كل 
اللحم. آما بقية البقر والغنم فقد وصلث سالة معي» وقد تركتها ترعى في مرج الِلَعبة البولثجّ في 
جرينتش حيث راق ها العشب الصغير» فأكلت منه بشهية» مع أنني كنت أخشى أن يحدث العكس. 
وما كان بإمكاني أن أحافظ عليها في تلك الرحلة الطويلةء لو لم يتكرم القبطان بإعطائي بعصا من 
أحسن الہبسکوت عنده. وكان هذا البسکوت» بعد أن آفركه وأحرله إلى مسحوق ثم أله بالماءي 
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طعامها الدائم . وفي الفترة القصيرة التي 'قضيثها في انجلتراء كسبت أرباخا كشيرة(“ عن طريق 
عرضها على أشخاص من علية القوم وغيرهم . وقبل أن أبدأً رحلتي الثانية بعتها بلغ ستائة باوند. 
وعند عودتي الأخحيرة وجدت ذريتها قد زادت زيادة كبيرةء الغنم على الأحص. وأرجو أن تكون 
مفيدة لصناعة الصوف» لأن صوف فروها ناعم جذا. 

ل أبق مع زوجتي وعائلتي أكثر من شهرين» لأن رغبتي التي لا تشبع في رؤية بلاد أجنبية) ۾ 
تسمح لي بالبقاء مدة أطول. تركب ألما وخسمائة باود مع زوجتي وأسکشتّها في مسكن جيد في 
رذریف» آما ما تبقی من مدخراتي» فقد حلنّه معي على شکل تَمَدٍ أوبضائع » على أمل أن أك 
ثروتي . كان عمي الكبير» جون» قد أورثني قطعة من الأرض في إينْج تخل ثلاثين باوندًا في السنة» 
کہا كنت قد استأجرت لسنوات عديدة فندق بلاك بل في شارع فيتر لين » وكان يغل مبلغًا ماثلاً. 
وهكذا لم يكن هناك خطر في أن أترك عائلتي تعيش على الصدقات . وكان ولدي جوني الذي حمل 
اسم عمه» في المدرسة المتوسطة » ويبشر بالنجاح . أما ابنتي (التي هي متزوجة الآن وها أطفال) 
فكانت حينذاك تتعلم التطريز. وقد ودعب زوجتي وابني وابنتي والدموع تملا مآقينا جيعُاء وركبت 
السفينة أذفنشتّر). وهي سفينة تجارية حمولتها ثلاثائة طن» كانت ذاهبة إلى سورات بقيادة القبطان 
جون نيقولاس من ليفربول. لكن لا بد من تأجيل وصفي هذه الرحلة إلى الجزء الثاني من 
رحلاتی . 
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الفصل الأول 
صف لحاصفة عظيمة. إرسال الزورق الطويل لإحضار ماء. المؤلف يذهب في 
الزورق لاكتشاف اليلاد. يرك على الشاطئ » ويقبض عليه واحد من أبناء البلاد 
ويمحمله إلى بيت مزارع. استقباله هناك والحوادث العديدة التي جرب له. وصفٌ 
للسکان. 
لقد حكمت الطبيعة والقدر أن أعيش حياة مليئة بالحركة وعدم الاستفرار. بعد شهرين من 
عودټي ترکٹ مس فط راسي مرة‌تانية › ورکہٹ البحر من میناء داونز ف العشرين من پونيو ۰۱۷۰٩۲‏ ف 
o‏ 4 ¬ ۰ 4 ®" ن م د 
مركب حمل اسم ادفنتشر يقوده القبطان جون نيقولاس» وهو رجل من کورنوول» ووجهته 
سورات. وفد وانتنًا الرياح حت وصلنا رأس الرجاء الصالح حيث رسرنا لنتزود بالاء العذب. 
لكندا اكتشفنا في السفينة شمًا يتسرب الاء منه» فاأنرلنا البضائع عن المركب وسَتيْنا هناك لأن القبطان 
أصیب بمرضس الملارياء ول نستطع الرحيل عن الرأس إل عند نهاية شهر مارس . حينذاك أقلعنا 
وحظينا برحلة طبة حق وصلا مضائی مدغشقر . وحن و صلنا شال تلف الخريرة» حوالي خط 
العرض خسة جنوبًاء كائت الرياح التي تهب في تلك البحار بسرعة ثابتة بين الشهال والغرب» ومن 
بداية سبتمبر إلى بداية ماپو» قد بدأتٌ في ۱۹ أبريل تہب باتجاه الغرب بعنف أشد بكثر أكثر نما هو 
مألوف» واستمرت على هذا الحال طيلة عشرين يومًا متواصلة. وني هذه الأثناء ساقتنا الرياح إلى 
القرب من شرقي جزر مولکاء حوالې خط العرض ثلائة شے لی خط الاستوائي » حسبم) وجد 
القبطان من قياسات قام ا في الثاني من مايو. في هذا الوقت سكنت الريح» وكان البحر هادتًا 
تماما وفرحتٌ بهذا فرحا غير قليل . لكن القبطان الذي كان متمرسًا تماما بالسفر فى تلك البحار ء أَمَرَّنا 
جميعًا أن نتأهب لواجهة عاصفة. وقد هَبْبْ هذه العاصفة بالفعل في اليوم التاليء لأن رياخًا جنوبية 
اسمها رياح المونسون كانت قد بدأب تتحرك. 
حين وَجَذنا أنه من المحتمل أن تصبح الريح هوجاء عاصفةء ابرلا الشراع المنشور وتيأنا 
للت الشراع الأمامي . لكن حين واجَهدا ريا شديدة شنا المدافع كلها في مكاماء ولَمْمنا شراع 
صاري المؤخرة. وانطلقت السفينة بسرعة مم الريح . ورأينا أن من الأفضل أن نتركها منطلقة مح 
الريح على أن نَعير اتجاهها لجف سرعتها أو نطوي كل أشرعتها. طوينا الشراع الأمامي جزثيا 
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ونشناه» وتبننا الحبل المربوط بالحهة المحمية من الريح في الشراع الأمامي . وكانت الدّفة في الجانب 
العاصف» لكن السفينة ظلّت منطلفة بثبات . ربطنا الحبل المربوط بالشراع الأمامي » لكن الشراع تمزق 
فأنلاهُ وکنا عنه کل ما کان مربوطًا به. لقد كانت عاصفة هوجاءء وكان البحر مضطربًا آي 
اضطراب . ورخنا نساعد الرجل الذي يسك الدفة بواسطة شد حبلٍ قصیر مربوط بہا. لم زل 
الشراع المخبت في قمة الصاري الرئيسي» بل تركناه على حاله لأن السفينة كانت تندفع كالسهم أمام 
الريح » وكنا نعلم أنه ما دام هذا الشراع مرفوعاء تظل السفينة ثابتة في اتجاهها وفي سرعتهاء ولا 
سيا أنه ل يكن في البحر أمامها أية عوائق . وحين انتهت العاصفة نشرنا الشراع الأمامي والشراع 
الرئيسي» وأوقفنا السفينة عن الحركة. ثم نشرنا شراع الصاري في المؤخحرةء والشراع الصغير في قمة 
الصاري الرئيسي وقمة الصاري الأمامي . وكان حط سيرنا في الاتجاه الشرقي والشرقي الشمالي کا 
كانت الريح تأتينا من الاتجاه الغربي الجنوبي. رَبَنا في الميمنة الحبال المقصلة بالأشرعة. وأرَخينا 
قليأا الحبال الواصلة بين أطراف الأشرعة وزواياها من جهة» وجانب السفينة المحجوب عن الريح 
من جهة أخرى» ثم قَصرنا مداها وشَدَدذنا للأمام الحبال المربوطة في الأشرعة المربعة الشكل في 
الجهة المواجهة للريح » ثم ربطناهاربطا حكًا. ثم شددنا الحبل المربوط بشراع صاري المؤخرة بحيث 
يتجاوب مع اتجاه الريح» ثم أبقينا السفينة سائرة بحيث تتلقى دفع الرياح وتسير باتجاهها. 

أثناء هذه العاصفة التي تبعَتنّها ريح قوية غربية وغربية جنوبية» دَفعتنا الرياح طبقًا لحساباتي» 
حوالي خسمائة فرسخ نحو الشرق»ء حتى أكبر البحارة سنا على ظهرالمركب» ل يستطيعوا أن يجحددوا في 
آي مكان من العام كثا. كانت المؤن كافية» والسفينة قوية وصامدة»ء وبحارتنا حيعًا بصحة جيدة» 
لكن كان ينقصنا الاء لدرجة خحطرة جدًا. وقَدَرّنا أنه من الأفضل أن ببْقّى على خط السير نفسه 
على أن نغره باتجاه الشال أكش لأن هذا ريما يوصلنا إلى الأجزاء الغربية الشالية من بلاد التتار 
الواسعة"٠‏ ويدخلنا في المحيط المخجمد. 


وفي اليوم السادس عشر من يونيو ۳٠۱۷ء‏ شاهد أحد الفتيان الب من قمة الصاري الرئيسي . 
وفي اليوم السابع عشر رأينا بوضوح جزيرة كبيرة أو قارة (لأننا لم نعرف إن كانت جزيرة أو قارة) 
على الحانب الحلوبي حيث كان شريط صغير من الير داخلا في البحرء كا كان يوجد خليج صغير 
ضحل لا محمل مركبّا حولته أكثر من مائة طن. وألقينا مرساتنا على بعد فرسخ من هذا الخليج› 
وأرسل القبطان في قارب طويل دَسْنَةٌ من رجاله مُسلحين جيدًا إلى لبر ومعهم أوعية للها باماء إن 
ؤجد. واستأذنته أن يسمح لي بمرافقتهم لأرى البلادء وأكتشف ما يمكنني أن أكتشفه فيها. وحين 
وصلنا الب لم تَر نرا أو نبع ماءء كا لم نجد أثرا لوجود سكان. ومذا راح الرجال يتجولون على 
الشاطئ لعلهم يجدون ماءٌ للشرب قرب البحر. ومشيث قرابة ميل وحدي على الجانب الآخر حيث 
لاحظتٌ أن البلاد جرداء صخرية. ثم بدأب أشعر بالتعب» وإذ لم أجد شيًا يثير فضولي» عدت 
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أدراجي على مهل نحو الخليج . وحين صار البحر واضحًا أمامي » رأيت رجالنا قد ركبوا القارب 
وراحوا مجدفون بسرعة نحو السفينة نجاة بحيا بحياتیم . . وإذ ممت أن أنادهم بأعلى صوتي مع أہم 
کانوا بعیدین بحیث لا دي النداء» رأيت يب خلوقا عملاقا يطاردهم ف لے بأسرع ما يستطیع . 
كان الماء وهو بخوض فيه لا يصل إلى أعلى رَكَبَيّه وكانت خطواته هائلة في اتساعها. لكن رجالنا 
كانوا قد سبقوه بمسافة نصف فرسخ» وكان البحر هناك مليثا بصخور مدببة حادةء ولذا لم يستطع 
ذلك الوحش اللحاق بالقارب. وقد قيل هذا لي فيا بعد لأنني لم أجرؤ على البقاء حتى أرى اية 
تلك المغامرة» بل رحب أعدو بأسرع ما أستطيع ني الطريتق التي سرت فيها أولاء ثم تسلقَتُ تله 
شديدة الانحدار» ومن على قمتها أخحذت لمحة عن تلك البلادء ورأيتها مستثمرة ومزروعة» لكن 
الثىء الذي جذب انتباهي أول الأمر كان ارتفاع العشب الذي كان أعلى من عشرين قدمًا في تلك 
الأرض التي يبدو أا كانت محصصة لزراعة العشب. 

وجَذت نفسي أسیر ني طریق للسفر کا تصورت» مع أنه اه ا یکن باللسبة للسگان أك من مر 

للمشاة عبر حقل مزروع بالشعير. سرت في هذا الطريق ب بعض الوقت» ولكن لم أرَ إلا القليل على 
8 من الجانبينء فقد كان الوقت قريبًا من موسم الحصاد» وکانت سيقان الشعير ترتفع إلى ما لا 
يقل عن أربعين قدمًا. وقضيت ساعة في الوصول إلى نباية هذا الحقل الذي كان اطا بسور من 
الشجيرات يبلغ ارتفاعه مائة وعشرين قدمًا على الأقل. وكانت الأشجار عالية جدًا بحيث لم أستطع 
ان أَقَدّرَ مدى ارتفاعها. وكان هناك مَعْبّر للمرور من هذا الحقل إلى الحقل المجاور» يتكون ن 
أربع درجات › وحَجر عليك أن تعر من فوقه بعد أن تصل إلى الدرجة العليا. واستحال عل أن 
أتسلتق هذا المعر لان رتفاع الدرجة الواحدة كان ستة أقدام» أما الحجر العْلوي فارتفاعه أكثر من 
عشرین قدمًا. وبینا كنت آحاول العثور على فتحة في السياج‌النباتي › اكتشفت واحدًا من السكان في 
الحقل المجاور يتقدم نحو المعير» وحجمه مثل حجم العملاق الذي رآيته في البحر يطارد زورقنا. 
کان يېدو عاليا وكأنه قمة برج كنيسة» وكان في الط الواحدة يقطع عشر ياردات تقريبًا(*“. كيا 
استط ب أن أَّينّن. وقد أصابني فزع شديد وذهول بالغ» فعدوتٌ لأختبىء بين سيقان الشعير. 
ومن هناك رأيته بقف على قمة المعس» وينظر خلفه إلى الحقل المجاور عن يينه» وسمعته ينادي 
بصوت اعلى بعدة درجات من بوق ناطق . ولكن ضجيج الصوت كان عاليًا جدًا في الحو» لدرجة 
آي اعتقدت آنه صوت رعد. وعلى إِثر ذلك جاء نحوه سبعة من الوحوش على شاكلته بحملون في 
أيديهم مناجل» کل جل ما يحم ست مال ول تكن ملابسهم في جودة ملابس الأولء 
وکان پيدو آم من خدمه أو غاله» لأمم بعد أن نطق ببعض الكلات» الطلقوا محصدون الشعير في 
اقل الذي نت عتتا في وايتعدت عم لاقي مات استيا لک ا ار کن أستطيع 
التحرك إلا بصعوبة بالغة» لآن سيقان الشعير كانت أحيانًا لا تبعد عن بعضها أكثر من قدم واحد 
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ولهذا قلا كنت أستطيع أن أنفذ بجسدي من بينها. رغم ذلك تدبرت أمري» وتقدمث للأمام حتى 
وصلت إلى جزء من الحقل » كانت سيقان الشعير فيه قد مالت على بعضها بسبب المطر والريح › 
فاستحال عل أن أتقدم خحطوة واحدة» لأن السيقان كانت متشابكة فلم أستطع الزحف بینهاء كا كان 
حَسَكُ السنابل الساقطة قويًا ومدببًا كالإبْرٍ» لدرجة أنه اخحترق ملاسى وانغرز في لحمي . في الوقت 
نفسه سمعت الحصادين على مسافة لا تزيد عن مائة ياردة خلفي . كان التعب د هد قوتي» والفزع 
واليأس قد حط)| معنوياتي» فاستلقيت بين حاف أخدود» ومني من قلبي لو تنتهي أيامي هناك. 
ورحت ت أنوح على روجي التي ستترمل » وأطفالي الذين سیصبحول أیتاماء کا رحت ت أندبُ ماقي 
وعنادي اللذين دفعاني للقيام برحلة ثانية رغم نصح كل أصدقائي وأقاربي. ولم أستطع وأنا في هله 
الحالة الذهنية المضطربة › إلا أن أفكر ي لیلیبوت التي كان سكانها يعتبرونني أكبر معجزة خارقة 
ظهرت في العام وحيث و أن اج أسطرله امبراطوريا بيدي » وأن أقوم بثلك الأععال الأخرى 
التي ستسجُل إلى الأبد في السجلات التاريخية لتلك الامبراطورية» والتي قد لا تصدقها الأجيال 
اللاحقة رغم تأكيد الملايين ها. وتاملك ضخامة الذل والهوان الذي لا بد أن أعانيه وأنا أبدو 
صغيرًا وتافها في عيون هؤلاء القوم» كا لو آنتي واحد من آهل لیليبوت يعيش بيننا. لکن هذا كا 
تصورت ليس إلا أقل مصائبي أهمية . وإذا كان من المعروف أن وحشية المخلوقات البشرية وقسوتها 
تتناسب طرديًا مع حجمها"). فاذا أتوقع غير أن أكون لقمة في فم أول من يقبض عل من هؤلاء 
البرابرة ذوي الأحجام المائلة؟ لا شك أن الفلاسفة على صواب“ حين يقولون لنا إنه لا شيء 
يكون كبيرًا أو صغخيرًا إلا بالمقارنة . ولريًا يسر المَدَرَ أن يتيح لأهل ليليبوت فرصة العثور على قوم 
یکون آبناؤه صغيرين بالنسبة هم » كا كانوا هم صغيرين بالنسبة لي. ومن يدري » فلعل هذا الجنس 
الضخم العملاق من آبناءالفناءء بجد جسًا آخر يفوقه حجًا بنفس القدر في مكانٍ ما بعيد في هذا" 
العام مکان : نکتشف وجوده بعد. 

ومع أنني كنت مفروعًا ومضطرب الذهن فإنبي لم أستطع أن أمتنع عن الانسياق مع هذه 
التاملات. حت رآیث واحدا من احم ین يقترب إلى مسافة عشر ياردات من الحافة الي کنٹ 
مستلقيًا علدها. وخحشيت حينذاك أ نه پخطوټه التالية سيسحقفني تحت قدمه فأموت» أو يَشفَني ال 
نصفين بنجله. ومذاء عندما كان على وشك أن يتحرك. صرحت أعلى صرحة يكن أن محدثها 
الفزع . وحينذاك تَسَمَرّ المخلوق الضخم مكانه» وراح ينظر إلى الأسفل فيا حوله حقى أبصرني وأنا 
مستلقق على الأرض» وفكر مليًا وراح يلتزم الحذر كَمَنْ يجاول أن يسك حيوانًا صغيرًا حطيرًا بطريقة 
قجعل الحيوان عاجرا عن خڏشه او عَصه. واخيرًا تجاسر وأمسکني من ظهري بين ٳِبهامه وسَبَاٻته 
ورفعني حتى وصل بي إلى مسافة ثلاثة ياردات من عينيه» حى يتمكن من رؤية شكلي بوضوح 
أكثر. وفهمث قصده. وقد منحني حظي السعيد قدرًا كافيًا من حضور البديهة» ومذا قررتُ أن لا 
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أقاوم البتة وهو بحملني في اواء على ارتفاع ستين قدمًا عن الأرض» رغم أن ضغْط أصابعه على 
جنبيع كان مؤلاء وذلك خافة أن أرق من بين أصابعه. كل ما تجاسرتُ على فعله هو أن أرفع عي 
نحو الشمس» وأن أضم يَدَئ في وضع توسل» وأن أنطق بعض الكلمات بنغمة ذليلة حزينة تناسب 
الحالة التي كنت فيها. فقد كنت أحشى في كل لحظةء أن يقذفني بعلف إلى الأرض كا نفعل عادة 
مع أي حيوان صغير كريه بخطر لنا أن نحطمه. لكن طالعي السعيد قدّر لي أن يبدو العملاق 
مسر ورا بصوتي وحركاتي» وأن يبدا النظر إل كشيء طريف» وأن يشعر بالعجب وهو يسمعني أتلفظ 
بکلمات ذات معنی» رغم أنه لم يستطع أن يفهمها. في هذه الأثناء ل يكن بوسعي إلا أن أتأوه 
وأذرف الدموع» وأن أشير برأسي إلى جوانبي» لكي أعَرَفّه بقدر ما أستطيع» أن ضغط إبہامه وسبًابته 
يؤلني أقسى الأًلم. وبدا أنه فُهم قصدي» لأنه رفع طرف معطفه ووضعني عليه بکل رفق» ثم راح 
على الفور يعدو بي إلى سيده الذي كان مزارعًا غنيّاء وهو الشخص نفسه الذي كان أول من رأيته 
في الحقل. 

بعد أن استمع المزارع» كا بدا لي من حديئهمء إلى ما قاله خادمه عني» نناول أجزاء من 
قشة صغيرة بحجم عصا المثي عندناء وراح يرفع بها أطراف معطفي الذي ظنه كا يبدو نوعا من 
الغطاء رودي به الطبيعة. ثم نفخ على شعري وأبْعده جانبًا ليرى وجهي بشكل أفضل. ثم نادى 
عاله وسأهم رکا علمت فيا بعد) إن کانوا راا من قبل في الحقول غلوقا صغيرًا يشبهني. ثم 
وضعَني برفق على الأرض على يدي ورجلي» ولكني وقفت على الفور ورحت آمثي جيئة وذهابًا لكي 
نبت لأولئك القوم أنه ليس لدي نية في المرب. وجلسوا حولي متحلقين لبروا حركاتي بوضوح 
أكبر. ورفعتٌ قبعتي تحية» وانحنيت احترامًا للمزارع . ثم ركعت على ركب ورفعت يدي وعين 
ونطقت بالعديد من الكلهات بأعلى ما أستطيع . ثم أخحرجث من جيبي كيشا من الذهب وقدمته له 
هدية» فوضعه في راحة يده» ورفعه قريبا من عينيه ليعرف ما هو» ثم قََبه عدة مرات برس دبوس 
سحبه من كُمّه» ولكنه لم يستطع أن يعرف ما هو» عند ذاك أشرتٌ له أن يضع يده على الأرض› 
وأحذت منہا الكيس وفتحته › ودلقث الذهب في راحة يده. كان الذهب يتألف من ست قطع أسبانية 
تساوي كل ما أربعة پستوليسل» وحوالي عشرين أو ثلاثين سبيكة أحرى أصغر حجًا. ورأيته يبل 
طرف بنصره بلسانه »> ويرفع به واحدة من السبائك الكبيرة ثم أخرى» ولكن بدا أنه يجهل ماهيتها 
كل الجهل. وأشار لي أن أعيد السبائك إلى الكيس» والكيس إلى جيبيء لكني بعد أن عرضتُ 
عليه الكيس عدة مرات» رأيث من الأفضل أن أعيده إلى جيبي . 

عند هذا تأكد المزارع أنني خلوق عاقل. كلمني عدة مرات» لکن صوته حرق أذني وکأنه 
صوت شلال هادر» ومع ذلك كانت كلماته واضحة. ورددت عليه بأعلى صوتي وبعدة لغات. 
وکثيرًا ما قرب آذنيه حى مسافة ياردتين مي» ولکن دون جدوی» ٳذ يفهم أحدنا الآحر. حينذاك 
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أمر حَدَمَةُ أن يعودوا إلى أعام. ثم أخرج منديله من جيبه وطواه طيتين» وفَرَدَه على يده التي 
بسطها على الآرض وراحتهاإلى أعلى . وأشار إل أنأصعد وأدخحل فيها. وقد فعلت ذلك بسهولة لأن 
سهاكة يده لم تكن تزيد على قدم. ورأيث أنه لا بد لي أن أطيع . وقد تمددث بطولي كله فوق 
لمنديل خشية أن أقع . ولزيد من الآمان لفني هو بوا المنديل» وحملني وانطلق بي إلى بيته. 
وهناك نادی زوجته وأراني هما. لکنا صرحت وتراجعت عدوا كا تفعل السيدات في انجلترا حين 
يرن ضفدعًا أو عنكبًا. وبعد أن رات تصرفاتي» ولاحظت أنني أفهم إشارات زوجها وأمتثل جيذا 
لاء ألمي ورَضِيَت عني وبالتدريج أصبحتٌ شديدة العطف عل. 

كان الوقت قد قارب الثانية عشرة ظهرًا حين أدخل ا لخادم طعام الخذاء الذي لم يتعد طبخة 
ضخمة من اللحم (تناسب بساطة حياة المزارعين) في طبّق قطره أربعة وعشرون قدمًا. وكانت 
العائلة تضم المزارع وزوجته وأطفاله الثلاثة وجدة عجوز. حين جلسوا حول المائدة» وضعني المزارع 
على مقربة منه على الطاولة التي ترتفع ثلاثين قدمًا عن أرض الغرفة. وكنث في فزع شديد, وابتعدت 
بقدر ما أستطيع عن الحاقة خشية أن أسقط. فرَمَّت الزوجة قطعة من اللحم» وفَفْتَتُ قطعة من 
الخبز على صينية حشبية» ووضعت الطعام أمامي . انحليت ھا احترامًا وتقدیرًا ثم حرجت سکیني 
وشوکتي ورحت آکل» وسرهم ذلك غاية السرور. وأمرت السيدة خادمتها بإحضار قدح صغير 
يتسع لحوالي جالونين وملأته بالشراب. وقد تناولت هذا الوعاء بكلتي يدي وبصعوبة بالغة» 
وشربٹ نخب سيادتها باحترام بالغ وبكلمات انجليزية نطفَتها بأعلى صوتي. وقد جعلهم هذا 
يضحکون ويقھقهون من قلوہم» لکن صوت قھقهاتہم کاد يصیبني بالصمم . کان للشراب طعم 
عصير التفاح ولم يكن سيًا. ثم أشار إِلحٌ الزوج أن أذهب نحو صحنه فمشيت على الطاولة وأنا في 
ذعر شديد. ويمكن للقارئ المتفهم أن يتصور حالتي ويعذرني. وبينا آنا أمشي مذعورًا تعثرتٌ بقطعة 
من فتات الخبزء فوقعتُ منبطحًا على وجهي» لكي ل أَصَبٌ بأذى. نمضت واققًا على الفور» ولاحظتُ 
أن أولثك القوم الطيبين قد خافوا عل كثرًا» فأمسكت قبعتي (التي كنت آحلها تحت إبطي تاأدبًا) 
ولَوْحْبُ با فوق رآسي» وهتفتٌ ثلاث هتافات سعيدة لاپين هم اني لم أصَبْ بسوء من سقطتي. 
ولکن حين تقدمت نحو سیدې (هكذا سأدعوه بعد الآن) أمسكني من رجلي ابه الصغير الذي كان 
جالسًا بجانبه» وهو غلامٌ حبیث قارب عمره عشر سنوات» ورفعتي عاليًا في اهواء حت ارتجف کل 
عضو في رعبًا. لكن أباه خحطفني منه وفي الوقت نفسه صفعه على خده الأيسر صفعة كفيلة بصعق 
كتيبة من الفرسان في أوروباء ثم أمره أن يغادر المائدة. لكنى حشیت آن محقد الغلام عل 
وتذكرث مدى خبث الأطفال عندناء وميلهم الفطري لإيقاع الآذى بالعصافير والأرانب والقطيطات 
الصخيرة والجراء» فركعت على ركبتي» وأفهمت سيدي بقدر ما أستطيع » وأنا أشير إلى الغلام» أنني 
أرجوه أن يصفح عن ابله. ووافق الأب وعاد الصبيّ إلى مقعده » وحينذاكذهبتٌ إليه وقبلتٌ يده 
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فتناول الأب يد ولده وجعله ربت عل بها في رفق. 

أثناء تناؤل الخداء جاءت القطة المفضلة لدى سيدتي وقفزت إلى حضنها. وسمعت خلفي صونًا 
شبيها بصوت اني عشر آلة حياكة للجوارب» وحين ادرب رأسى اكتشفت أن هذا الصوت صادر 
عن هرهرة تلك القطة التي بدا حجمها أکبر من حجم ثلاثة ثبرانء کا قدرٽ من حجم رأسها 
وخلبها أثناء قيام سيدتبا بإطعامها والتربيت عليها. وقد أفزعتني الشراسة البادية في وجه تلك 
الملخلوقة رغم أني كنث أقفٌُ على الطرف البعيد من الطاولة على بعد خسين قدمًاء ورغم أن سيدتي 
كانت تمسك القطة بقوةء حشية أن تقفز هذه عل وتمسكني بين مالبها. ولكني كنت في مأمن من 
الخطر لأن القطة ل تأبه لي حين وضعني سيدي على الطاولة على مسافة ثلاث ياردات منها. وكا قيل 
لي دات وأكدَّتْ خبراتي في رحلاتي صحة هذا القول» فإنك إن هربتَ أو أبديتَ خوفًا أمام حيوان 
شرس فإن هذا يدفعه إلى مطاردتك أو المجوم عليك. وهمذا قررت في هذه الورطة الخطيرة أن لا 
اهر أي خحوف أو قلق» ورحت أمشی ببسالة مس آو ست مرات أمام رأس القطة.» بل وصلت 
إلى مسافة نصف ياردة منهاء ا جعلھا تبحمد عن وکا حافت مئ اکا عا جت ما وکان حوفي 
من الكلاب أقل . وقد دحل الغرفة ثلاثة أو أربعة منهاء وهو أمر مألوف في بيوت المزارعين. وكان 
أحدها كلب حراسة يساوي في حجمه أربعة أفيال*» وکال آخرٌ کلب صيد سلوقي أعل قليلاً من 
كلب الحراسة لکنه ليس في ضخامته. 

وحين كاد الغداء ينتهي دلت المربية تحمل على ذراعيها طفلا عمره سنة. وقد رآني هذا 
الطفل على الفور» وبداً صراخا يصل من دمشق إلى حلب وهو الأسلوب الخطابي ال ألوف لدى 
الأطفالء مطالبًا بي كدمية يلعب بها. وبدافع التدليل فع الم ووضعتني في مواجهة الطفل» فبا 
کان منه إلا أن أمسك بي مڻ وسمطي في الحال ووضع راسي داخل فمه» فزأرتٹ زٿيرًا مدويًا أرهبَ 
ذلك الطفل اللعين فأفلتني وهُویٹ» وكان من المحتم أن دَق عنقي لولا أن الأم سارت وتلفتني 
في مريلتها. ولكي بسكت الطفلَ استخدمّت المربية خحشخيشة» وهي عبارة عن وعاء أجوف في 
داخله بعض الحجارة الكبيرة ومربوط إلى وسط الطفل بحبل. لكن ذلك كان دون جدوى. 
فاضطرّت إلى اللجوء للعلاج الأخير وهو إرضاعه. ولا بد أن أعترف أنه ل ير اشمئزازي قط شيء 
بقدر ما أثاره منظر ثديها الضخم الذي لا أعرف اذا أقارنه لكي أعطي القارئ الفضولي فكرة عن 
حجمه وشکله ولونه . فقد برز ثابتا على امتداد ستة أقدام وما كان عيطه يقل عن ستة عشر قدمًا. 
وكانت حَلْمَته بقدر نصف رأآسي» كا كان لون الحلمة والثدي مزوجًا القع والدمامل والنْمّش 
بحيث لا يكن أن يظهر ما هو مقرف أكثر. وقد رأيتهيا عن كثب. لأن المرضعة كانت جالسة وهي 
تَرْضِعَ وكنتُ واقفا على الطاولة. وقد جعلني هذا الموقف أفكر في البشرة الجحميلة لسيداتنا 
الانجليزيات اللواتي لا نراه جيلات إلا لأہن من حجمناء ولأن عيومن لا ترى إلا من خلال 
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عد ساٹ مکرة حيث تنجد بالتجربة أن نعم البشرات وأكثرها بياضا تبدو فظة وحشنة وقيحة 
الألوان. 


وأذكر حين كنت في ليليبوت» أن آلوان بشرة أولئك القوم كانت تبدو لي أجمل ما في الدنيا. 
ولدى الحديث عن هذا الموضوع مع شخص واسع العلم والثقافة هناك» وكان صديقًا حًا ليء قال 
لي إن وجهي کان يبدو له وهو ينظر اليه من الأرض أجل وأنعم نما کان يبدو له وهو يراه عن كثب. 
حین کنت أرفعه بيدي وآقربه من وجهي . وقد اعترف لي بان منظر وجهي عن کثب کان مشهدا. 
مرا حمًا» وقال إنه استطاع أن يكتشف ثقوبًا في بشرتي» وآن جذوع شعر حيتي كانت أقوى عشر 
مرات من الشعر الخشن للخنزير» وأن لون بشرتي كان خليطا منفرًا من عدة ألوان. هذا رغم أني 
أرجو أن تسمحوا لي بالقول إن مال بشرتي لا يقل عن جال بشرة معظم الرجال في بلادي » وإنه ۾ 
تلوحه أو تغره الشمس في كل رحلا . من ناحية أحرى» ولّدى الحديث معه عن السيدات في 
قصر امبراطور ليليبوت كان يقول إنه في وجه إحداهن نمش» وإن فم أخرى واسع جدًا» وإن أنف 
ثالثة كبير جدّا» في حين أني لم أكن أستطيع أن أميّز شينًا من ذلك. وأعترف أن هذه فكرة واضحة 
ومألوفة» لكن م يسعني إلا أن أذكرها كيلا يظنٌ القارئ أن تلك المخلوقات الضخمة كانت مشوهة 
فعلاً. ولکي أكون منصمًا لا بد من القول إنهم شعب وسيم» وعلى الأخحص قسبات وجه سيدي 
التي بدت لي متناسقة حين رأيته على ارتفاع ستين قدمًا رغم أنه لیس سوی فلاح. 


حين انتهوا من تناول الخداء» حرج سيدي إلى أعاله بعد أن أوصی زوجته بحزم» کا 
اکتشفت من صوته وحركاته» أن تحرص عل وتعتني بي. كنت منهكًا وبحاجة للنوم . وحين لاحَظَبُ 
سيدتي ذلك وضعتني على فراشها وعَطتني بنديل أبيض نظيف» لكنه كان أكبر وأحشن من الشراع 
الرئيسي في بارجة حربية. 


ت حوالي ساعتين» وحلمت اني کنث في بيتي مع زوجتي وأطفالي» وهذا. زاد آحزاني حينا 
استيقظت ووجدت نضسي في غرفة مترامية الأطراف» عرضها يتراوح بين .مائتين وثلاثمائة قدم 
وارتفاعها أكثر من مائتين» وعلى فراش عرضه عشرين ياردة. كانت سيدتي قد أقفلتٌ عل الباب 
وذهبتٹ لتاب شئون بیتهاء وکان السرير على ارتفاع ثيأنية ياردات عن الأرض. وقد ات علي 
بعض الحاجات الطبيعية تدعوني للنزول عن السرير. ولم أجرؤ على مناداة أحد» ولو فعلت لكان 
ذلك بلا جدوی» بصوت مثل صوتي » في مكان تبعد الغرفة التي آنا فيها عن المطبخ الذي تجلس فيه 
العائلة مسافة شاسعة. وبينا كنت أعاني من هذه الظروف القاسية» تسلق فأران الستارة وراحا ٠‏ 
يركضان جيئة وذهابًا على السرير وهما يمان ما حَوما. وقد صعد. عل أحذهما حتى كاد يصل إلى 
وجهي » فضت مفزوعًا وامتشقت حسامي للدفاع عن نفسي. وقد بلغت جرأة هذين الحيوانين 


۷۹ 


الفظيعين أا هجا عل من الجانبين » وأحدهماوضم قدميه الأماميين على ياقتي» ولكن الح ساعدني 
فبقرت گرشه بسيفي قبل أن يصيبني بأي اُذی. وحين رأى الآخر ما حل بصاحبه ول هاربًاء لکنه 
ل نج من جح, ي ظهره أصبتّه به وهو برب ونْقّط الدم تتساقط منه. بعد هذه المعركة العظيمة 
رحبت أمشي بهدوء جيئة وذهابًا على السرير » حتى أستعيد أنفاسي ومعنوياتي. كان كل من هذين 
الخلوتين بحجم كلب حراسة كبيں» لكن أسرع منه حركة وأشد شراسة إلى حد بعيد. ولو كنت 
نزعتٌُ عني حزامي قبل أن أنام» لكنت قد هَلَحث لا عالةء ولزقني الفأران إربًا والتهماني . وقد قشت 
طول ذلك الفأر القتيل فوجدته ياردتين إلا بوصة واحدة. وقد كات معدت تنقلب وأنا أجره فوق 
السرير ودمه لا يزال ينزف. وحين لاحظت أنه ما زال فيه حياة هريت على عنقه بضربة قاتلة 
وأجهزٹ عليه تمامًا. 
بعد ذلك ببرهة وجيزة دحت سيدتي الخرفة. وحين رأتني مغطى بالدم رَكضتُ نحوي 

وحمي في يدها. وأشربٌ إلى الفأر القتيل وأنا أبتسم وأقوم بإشارات أخرى لابين ها أنني ل أصَبْ 
بأذى» سَعدّث بذلك غاية السعادة. ونادذت الخادمة لترفع الفأر اليب ملقط وترميه للخارح من 
النافذة. ثم وضعتنى على الطاولة حيثُ أرَيتها سيفي ملطحا بالدم» ومَسحته بطرف معطفي وأعدته 
إلى غمده. كني کت اجا جا لان اقيم باخياء لا يستطيع شخص آخر أن يقوم بها نيابة عني . 
وحاولت لذلك آن أَفْهَ سيدتي باي أرغب أن ن أوضع على الأرض. وبعد أن حققت لي رغبتی» منعني 
خحجلي من أن اصح عن حاجتي بأكثر من الإشارة إلى الباب والانحناء عدة مرات. وقد أدركت 
لمرأة الطيبة أخيرًا» وبصعوبة شديدةء ما كنت أود أن أفعل» فحملشى مرة ثانية في يدها وسار بي 
إلى الحديقة حيث أنزلتني على الأرض . فانحَنَيْتُ جانبًا ومشيت مسافة تقارب المائتي ياردةء وأشرت 

ها أن لا تنظر إ ل أو تتبعني» ثم اتباث بين ورقتين من أوراق نبات الحميض› وأفرغت ضر ورات 
الطبيعة. 

وإني لأرجو أن يعذرني القارئ الطيب على الوقوف عند هذه التفاصيل وأمثالها. فهى وإن 

بدت تافهة لذوي العقول السوقية القذرة» إلا آنا قَطْمًا تساعد الفيلسوف على توسيع أفكاره وإثراء 
حياله » وتسيضرها لخدمة الحياة العامة والحياة الخاصة أيضاء وهذا هو هدفي الوحيد من نشر هذا 
التقرير وتقارير آخری عن رحلاتي في العا). والتي حرصت فيها كل الحرص على ذكر الحقيقة 
دون تَصنم المعرفة بالعلوم › ودون تلف المعحسنات الأسلوبية( .٠''‏ لكن مشهد هذه الرحلة كله ترك 

في ذهني انطباعا قوپاء وثبت فې ذاکرتي ٹیاتا لا ينمحي » حت أني لدی كتابة وصف له على الورق ن 
أحذف مله أ من التفاصيل المحامة . غير أني لدی مراجعته مراجعة حازمة حذفت من النسخة الأول 
كثيرًا من النصوص القليلة الأهمية حشية أن ألام على الحشْو لمل والاهتام بالتفاصيل التافهة» كا 
وجه هذا اللوم عدة مرات» وريا بوجه حق» إلى كَتّاب الرحلات. 


A^ 


الفصل الثاني 


وصف ابنة المزارع . المؤلف مَل إلى مدينة ويْعْرَّض فيها ثم بوذ إلى العاصمة. 
تفاصیل رحلته. 

کان لسيدتي ابنة عمرها تسع سنوات » لكن قدراتها كانت أكبر من عمرها إذٌ كانت ماهرة جدًا 
في أعمال الإبرة كيا في العناية بدميتها. وقد تعاونت هي وأمها على تجهيز سرير الدمية ليكون سريرًا 
أنام عليه في الليل. وقد وْضِحَ المهد في دج صغير في الدولاب كا وَضِحَ الذُرْح على رف معلّق 
تفا من الفئران. وطيلة المدة التي أقمتها مع هؤلاء القوم كان هذا السرير سريرًا ليء وقد أصبح 
بالتدریج مناسبًا ومریاء ولا سيا بعد أن بدأب أتعلم لختهم وأَفْصِحٌ ا عن حاجاتي. كانت هذه 
الفتاة الصغيرة بارعة جدًا في استخدام يديها» وبعد أن رَأئني مرة أو اثنتين أخلع ملابسي أمامهاء 
صارت قادرة على القيام بإلباسي ملابسي أو نزْعِها عی۲ » رغم أي ل كن أرْعِجُها بڏذلك حين 
تسمح لي بالقيام بذلك بضسي. وقد صَنَعّتْ لي سبعة قمصان وبعض املابس الأخرى من انعم 
قماش مكنا الحصول عليه» ولكنه بالنسبة لي كان بخشونة قاش الخيش. وكانت دائا تغسل لي 
هله املاس بيديما. كذلك كانت هذه الفتاة معلمتي التي علمتني اللخة: إذ كلما كنت أشير إلى 
شیء كانت تنطق لي اسمه بلختهم» وهمذا استطعت في بضعة أيام أن أطلب ما کان يمن لي أن 
أطلبه. وكانت دمثة الطبع ول يكن طوهما ليزيد على أربعين قدمًا إذ كانت صغيرة الحجم بالنسبة 
لعمرها. وقد أسُمَتبي جريلدريج“ فالتقطت الأسرة هذا الاسم ثم التقطتةُ المملكة كلها بعد ذلك. 
وتدل هذه الكلمة على ما يْسّمْى باللاتينية نانون كولوس وبالاإيطالية هومون تشليتينو وبالانجليزية 
مانيكين. وأنا مدين هما بالبقاء على قيد الحياة في تلك البلاد. ونحن لم نفترق قط حين كدت هناك 
وكنتُ أسَمّيها جْلَمٌ دال كليتش» أي مربيتي الصغيرة. وأكون ناكرا للجميل لو حذفتٌُ هذا 
الذكر الأمين لعنايتها بي وحبّها لي» وأتعنى من كل قلبي لو كان بإمكاني أن أكافثها بما تستحق بدلا 

من أن أكون الإإنسان التعيس الريء الذي سبب هما دون أن يعلم أو يقصد - العار والخزي . 


أصبح الآن معروفا لدى جبران سيدي المزارع أنه وَجَد في الحقل حيوانًا غريبًاء وصاروا 
يتناقلون أخباري » أن لي حجم ال سيلاکنوك» وان شکلي يشبه في کل شيء شکل لوق بشري٬‏ 


A۱ 


وأني أيضا أقلد الأنسان في كل أفعالهء وأني أتكلم كا يبدو لغة صغيرة خحاصة بي" وأنني قد 
تعلمتٌ عدة كلات من لختهم» وأمثي منتصبًا على ساقينء وأنني أليف ولطيف» وألبي النداء إذا 
نوديتٌ وأفعل ما أومر به» وان لي أجمل الأعضاء في الدنياء وأن بشرتي أجل وأنعم من بشرة ابنة 
نبيل في الثالثة من عمرها. وقد قام مزارع كان يعيش بجوارناء وكان صديقا حًا لسيدي» بزيارة 
خاصة بقصد أن يستفسر عن صِدق هذه الأحبار. وقد أحضروني على الفور ووضعوني على طاولة 
حيث رحبت أسير كا أَمرْتُ. وسَلَلْتُ سيفي ثم أغمدلّه» وقدمتُ آيات الاحترام لضيف سيدي› 
وسالتّه بلغته عن حاله ورحبتٌ به» تماما کا عَلْمَثي مربيتي الصغيرة. وكان هذا الرجل عجورًا 
وخابي البصر» فایس نظارته لکي يراني بوضوح ؛ وعند ذاك لم أستطم الامتناع عن الضحك الشديد 
لأ عييه كانتا تشبهان بَذرًّا يضيء حجرة من نافذتين. وقد عرفت الأسرة التي أقيم معها سبب 
ضحکي فشارکوني في الضحك. وعندها بَلَّْت الماقة بالعجوز أنه عضب وعَبّس. وقد كان معروفا 
عنه البخل الشديد وحب الالء ولسوء حظي أثبت أنه يستحق هذه السمعة بالنصيحة الملعونة التي 
قدّمها لسيدي» وهي أن يَعْرصني على الناس مقابل اجر ني يوم سوق في المدينة المجاورة التق كانت 
تبعد انين وعشرين ميلا عن بيتنا ويتم الوصول إليها على ظهور الخيل في نصف ساعة. وقد 
أذرَكت ان شرا يُدَبُر لي حين لاحظت سيدي وصديقه يتهامسان ويؤشران نحوي أحيانًا. وقد هَيَاتُ 
لي محاوفي آنني سمعبٌ وفهمتٌ بعض كلاتها. ولكن في الصباح الاي أطلعني جَلَمْ دال كليتش 
مربيتي الصغيرة على الموضوع برميه كا الَمَطته بڌهاء من أمها. وقد وضعتني الفتاة المسكيلة على 
صدرها وراحت تبکي ڙنا وجزيًا. كانت تخشى أن ينالي أذى من رُرّاد السوق المعروفين 
بخشونتهم وفظاظتهم» والذي قد يعصرونني حت الوت أو يكسرون أحد أعضائي حين محملوني في 
أيديهم . فقد كانت تعرف رقة جسمي وجرصي على کرامتي» وان عَرْضي مقابل نقود على جمهور من 
سمل الناس وغوغائهم““ سيكون في نظري إهانة بالغة. وقالت إن أباها وأمها كانا قد وعداها أن 
يکون جريلدريج هما وحدهاء ولكنا وَجَدّت الآن أنيا سيفعلان معها ما فعلاه في السنة الماضية 
حين أعطياها حملا وَرْعَا آنه ها ولكن حالما سَمِنٌ احمل وكير باعاه لأحد القصابين. من ناحيتي 
یکن أن أؤكد صادقا آنني ک: كنت أقل قلقًا من مربيتي. کان لدي آمل قوي لا يفارقني ٻانيي لا بد ان 
أنال حريتي ذات يوم . أما بالنسبة لعْرّضي على الناس بوصفي حيوانًا عجيبًا فقد اعتبسرت نفضسي 
شخصًا غريبًا على تلك البلادء وأنني لو عدت إلى انجلترا فلن يلومني أحد على حدوث هذه المصيبة 
لي» إذ لو كان ملك بريطانيا العظمى نفسه مكاي وفي وضعي لأصابه ما حَلّ بي. 
وطبقًا لنصيحة صديقه لني سيدي في صندوت) في ول موسم السوق في المدينة المجاورة 
وحمل معه على سرج إضافي خلفه ابنته الصغيرة مربيتي. كان الصندوق مخلقًا من كل جهة. وفيه 
باب صغير لأخحرج أو أدخل منه» كا كان فيه بعض الثقوب لدخول المواء. وقد بلغ جرْص الفتاة 
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على راحتي أا وضعت في الصندوق لحاف ذميتها لكي أستلقي عليه. ومع ذلك فقد تعرّضت في 
هذه الرحلة هرات وحَصات مزعجة جدًا رغم أن الرحلة لم تستمر أكثر من نصف ساعة. ذلك أن 
حظوة الحصان الواحد كانت تقطع حوالي أربعين قدمًا وترفعنا إلى عُلَوٌ كبير بحيث كانت حركتنا 
المضطربة تشبه صعود السفينة وهبوطها في عاصفة شديدة» لكن صعودنا وهبوطنا كان أكثر تكرارًا. 
وکانت رحاتنا بعد قلياًا من عشرین ميلا" . ونزل سيدي في فندق کان يزوره کٿيرًا. وبعد أن 
تشاور مج صاحب الفندق وأجرى معه الترتيبات اللازمة استأجَرّ مناديا ليعلن في أنحاء المدينة*) عن 
وجود خلوق عجيب سيعْرّض في فندق النسر الأخحضرء وهو أصغر من الحيوان سېلاكنوك - وهو 
حيوان في تلك البلاد جيل التقاطيع وطوله حوالي ستة أقدام - لكن كل جزء في جسمه يشبه 
الإنسان» ويستطيع أن ينطق ببعض الكلات وأن يقوم ببعض الحركات البشرية المسلية. 


ضعت على طاولةٍ في أكبر قاعة بالفندق مربعة الشكل يدر طول ضلعها بثلاثيائة قدم. 
وقفت مرٻيتي الصغرة على مقعد منخفض قرب الطاولة لتعْتنى بي وترشدَني إلى ما جب أن أفعله. 
ولكي يتجنب التزاحم لم يسمح سيدي لأكثر من ثلاثين شخصا بالدخحول في المرة الواحدة. وكنث 
أنمثى على الطاولة كما تأمرني الفتاة. وكانت تسألني أسثلة تَعْلَّمْ أن معرفت باللغة تمكننى من فَهْمها 
فأاجیب عليها باعل صوق . وکنٹ أدور عل المشاهدين دة مرات وأقدم هم آیات الااحترام 
وأرحب بهم وألّقي عض اُظب التي كنت قد لَمَننّها. وكنتُ أرفع كشتبانًا ملو٤ا‏ بالشراب» وكانت 
كا يفعل التبارزون في انجلترا. وكانت مربيتي قد أعطتني قشة لأستعملها كَرمْح › وقد کنب في 
شبابي قد تعلمت فنٌ القتال بالرماح . وني ذلك اليوم رضت على اثنتي عشرة مجمومة وأجْيرْتُ على 
القيام بکل تلك الحركات السخيفة أمام كل مجموعة» حتى بلغ بي الإرهاق والانزعاج حدّ اهلاك. 
الذين رأوني نقلوا لغيرهم تقارير مثيرة عي شوقتهم لرؤيتي» فثدافعوا على الدخول حتى كادوا 
يکسرون الباب. ولکي بيحافظ سيدي على مصاله لم يسمح لأحد سوى مربيتي أن يلمسني. ولکي 
يتقي الخطر» وضع مقاعد المتفرجين على مسافة بعيدة تجعلني بعيدًا عن متناول أحد» لکن تلميڈا 
متعوسًا صَوْبٌ حبة بندق وقذفها على رأسى فأخطاتني)ء لکنا جاءت بسرعة عنيفة بحيث آنا لو 
أصابتني اهلقث رأسی وطيرّت دماغي » لأا کانت بحجم يقطينة صعغارة . ولم أسعدني أن آأری 
ذلك الشاب البيٹ صرب وبطرّد من القاعة. 


وقد أذاع سيدي آنه سيعر صني ف موسم السوفق التالي» وف هذه الأثناء جهر صندوقا مرا 
أكثر ليحملنى فيه وكان فطيًا إذ فعل ذلك لأن ما عانيته من تعب في رحلتي الأولى» بالإضافة 
إلى قيامى بعروض متعة للمتفرجين طيلة ثاني ساعات متواصلة كان قد جعلني عاجرا عن الوقوف 
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على قدمي وعاجرًا عن نطقي كلمة واحدة. ولم أسترجع قواي إلا بعد مدة لاأ تقل عن ثلاثة أيام . 
لكني لم أسترح في المنزل أيضًاء ذلك أن العائلات في المنطقة المجاورة وعلى مسافة مائة ميل » سَمِعَّثت 
بشُهرتي فراحت تتقاطر إلى منزل سيدي لرؤيتي. ولم عل البيتُ من مجموعات تقل عن ثلاڻين 
شخصًا مع زوجاتہم وآطفاهې ذلك أن تلك البلاد كثيفة السكان. وكان سيدي لا يقبل أجرًا أقل 
من رسوم قاع مليئة كلما عرضني في منزله» حت ولو كان المتفرجون لا يزيدون عن عائلة واحدة. 
هذا لم يكن يتيسر لي في آي بوم من أيام الأسبوع (سوى الأربعاء وهو يوم الراحة عندهم)( ٠‏ أن 
أستريح كفايتي» هذا برغم أني لم أخْمّل إلى المدينة. 

وحن وجد سيدي اني يکن ان أعود عليه بربح طاثل ‏ قرو أن بحملني ويعرضني في کبريات 
مدن المملكة. وبعد أن تزود بكل الأشياء اللازمة لرحلة طويلة» ورتب شڙون بيته» ودع زوجته› 
وانطلق بي يوم السابع عشر من أغسطس» ١٠۱۷ء‏ آي بعد حوالي شهرين من وصولي» في رحلة 
طويلة إلى العاصمة التي تقع في منتصف تلك الامبراطورية » وتبعدعن بيتنا قرابة ثلاثة آلاف ميل . 
وقد اركب سيدي خلفه ابنته جلَم دال کليتش . وکانت هي تحملني على ضا في صندوق مربوط 
بحُّصرها. وكانت قد بطنَّتٌ جيع الوانب الداخلية للصندوق بأنعم القماش المتاح بعد أن حَشَتَّةُ 
وضربند» کا كانت قد أنه بفراش الدمية وجْهُرّت لي الملابس واللوازم الأحرى» وجعلّت كل شيء 
مريًا قدر استطاعتها. ولم يرافقنا أحد سوى فى من خدم النزل كان يركب حصانًا خلفنا ومجمل 
متاعنا. 


كانت خطة سيدي أن يعرض في كل البلدان التي في طريقنا. وكان بخرج عن الطريق الرئيسي 
لمسافة خسين أو مائة ميل» لكي يعرضني في أية قرية أو أي منزل لشخصية مرموقة تدفع له مبلغًا 
مجزيًا. وقد كنا نقوم برحلات سهلة لا تزيد عن مائة وأربعين أو مائة وستين ميلا في اليوم الواحد» 
لان جُلَمْ دال كليتش كانت لدعي أا تعبت من حَبّب المحصان. وكانت تتعمّد ذلك لكي تبني 
الارهاق. وكثيرا ما كانت رجي من الصندوق نزولا عند طلبي لكي أشمّ المواء ولكي ريني 
البلاد . . ولكنها كانت دائيا تمسكني بحزم بحبال كالحبال التي تمسك الأم بها طفلها كي لا يتوه عنها. 
ومررتا في رحلتنا بخمسة أو ستة أار أعمق وأعرض كثرًا من نهر النيل أو نهر الغائج» وقلي 
صادفنا جدولا أو مرا أصغر من نهر التيمز. واستغرقشنا تلك الرحلة عشرة أسابيع» عُرضب خلاها 
في اني عشرة مديلة كببرة» بالإضافة إلى الكثر من القرى وبيوت بعض العائلات. 


وني السادس والعشرين من اكتوبر وصلنا إلى العاصمة التي تسمى بلختهم لور رول 
جرود ٠"‏ آو مفخرة الكون. استاأجر سيدي مسكنا في الشارع الرئيسي في المدينة» ليس بعيدًا عن 
القصر ملكي وعلق إعلانات بالأسلوبت المتبع » فيها وصف دفیی لشخصي وآجزائي . واستاجر 
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قاعة ضخمة عَرْضها بين ثلاثائة وأربعمائة قدم» ووضع فيها طاولة قطرها ستون قدمًا لكي ألعب 
عليها دوري» وَنَبّت عليها حواجز على بعد ثلاثة أقدام من حافتها وعلى ارتفاع ثلاثة آقدام كيلا 
أسقط من فوقها. وكان يَعْرضني عشر مرات في النہارء ما أثار عَجَّب كل الناس وحاز على رضاهم. 
وكنتُ في هذه الآونة أتكلم لغتهم بطريقة لا بأس اء وأفهم كل كلمة ترجه إل . أضف إلى هذا 
أنني كنت قد تعلمت أبجديتهم وأصبحَ بإمكاني أن أقرأ وآترجم جملة هنا وأحرى هناك» وذلك لأن 
جْلَّمْ دال كليتش كانت تعلمني ونحن في النزل وقي ساعات الفراغ خلال رحلتنا. كانت تحمل في 
جیبھا کتابًا صخرا لیس اکر کٹرًا من آطلس سانسون') عندنا۔ کان هذا کتابا شائعًا موجُها 
للبنات الصغيرات» ليعلمهن دينهن. ومن هذا الكتاب كانت تعلمني حروف الهجاء وتفشّر لي 
الكلات . 
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الفصل الثالكث 


القصر يرسل في طلب المؤلف . الملكة تشتريه من سيده المزارع وتبديه للملك. 

يختلف مع كبار علهاء جلالته . مخصص للمؤلف جناح في القصر. يحظى مكانة 
عالية لدى الملكة . يدافع عن شرف بلاده. منازعاته مع قزم الملكة. 

الأعيال الشاقة المتكررة التي أجْبرتٌ على القيام بايوميًاء» أثرت على صخت تأثرًا ملموسًا في 
بضعة اسابیع . وکلا زادت مکاسب سيدي من عَرْضه لي على اللاس» زادت مطامعه بلا حدود. وقد 
فقدت شهيتي للطعام » ورل جسدي حتى كدت أتحول إلى هيكل عظمي . وقد لاحظ المزارع ذلك. 
وظنًا منه أنني سأموت عن قريب » قرر أنيكسب من جودي أقصی ما يستطيع من مال. وبين کان 
يقلب الأمور في ذهنه على هذا الشكلء جاء رسول من القصر رأمر سيدي أن محملني معه على 
الفور إلى القصر لتسلية الملكة ووصيفامها اللواقي كان بعضهن قد رأيني من قبل وَبَقَلْنَ أخبارًا غريبة 
عن جالي وسلوکي وذکائي»› وقد سرت جلالتها واللواقي کن بصحبتها برۇيتي وبسلوکي سرورا 
يتجاوز الوصف. فقد ركعت على ركبتي ورجوتٌ أن تمنحني شرف تقبيل قدمها الملكيةء لكن هذه 
الأميرة الحليلة مدت لي بنصرها (بعد أن وْضِعْت فوق الطاولة) فاحتصنته بين ذراعئ ووضعت طرفه 
باحترام شدید ا شفتي . ووجهت إل بعض الأسثلة العامة عن بلادي ورحلاتي» وآڄجبٿ بکل 
الوضوح الذي استطيعه وبكل الكلمات القليلة التي أعرفها. وساشي إن كنت أرضی بالعيش في 
القصر فانحنيت حتى خحشب الطاولة وأجبت بتواضع أنيي عبد لسيدي» وأنبي لو كنت أملك أمر 
شي لکت آعتز پکريس جیا مخومة جلا ثم سألت سيدي ن کان مستعدًا لبيعي مقابل 
سعر طیب . ولانه کان یظن أني لن أ عيش آكثر من شهر فقد كان في كامل الاستعداد للتخلص مني 
وطلب متا لي الف قطعة ذهبيةء مر بدفعها له على الفور» وكانت كل قطعة تساوي في حجمها 
حجم ثمانمائة (مويدوريس). ولكن إذا أخذنا في الحسبان نسب الأشياء في تلك البلاد إليها في 
أوروباء وارتفاع أسعار الذهب عندهم» فإن الألف قطعة ذهبية التي طلبها لم تكن أكثر من ألف جنية 

في انجلترا. حينذاك قلت للملكة إنه ا نبي قد أصبحتٌ الآن خادمها المطيع وتابعها ء المخلص فلا 
بد أن أرجوها أن شدي إل معروفاء وهو أن تأمر بصم جْلَمْ دال كليتش. التي كانت داثًا ترعاني 
بكل حرص وحنان » وتعرف كيف تفعل ذلك جيداء إلى خذيهاء وأن تبقيّها مربية ومعلمة لي . وقد 
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واققتٌ جلالتها على التماسي هذا وحصلَتٌ بسهولة على موافقة المزارع الذي سره أن تصبح ابنته 
ذات حظوة في القصر. أما الفتاة المسكينة فلم تستطع أن تخفي سعادتها. وهكذا انلسحب من كان 
سيدي» وتن لي التوفيق وقال إنه يتركني في أيد أمينة. لكني لم أرد عليه بكلمة واحدة» واكتفيتُ 
بأن أنحني له انحناءة طفيفة. 


وقد لاحظت الملكة برودي. وحين خحرج المزارع من جتاحها سألتني عن السبب. وقد 
تجاسرٽٹ فأحبرت جلالتها ني لست مدينًا لسيدي ذاك بشيء سوی آنه لم يقل خلوقا مسکینًا مسالا 
وجده بالصدفة في حقله» وأنه قد عُوْض عن ذلك الدين بسخاءء عن طريق المكاسب التي ربحها 
من عَرْضي على الناس ني كل مكان في نصف المملكة» والنقود التي باعني بها الآنء وأن الحياة التي 
عشتها عنده كانت مليئة بالعمل الشاق الكفيل بقتل حيوان له عشرة أضعاف قوتي» وأن صحتي 
تضررت بالغ الضرر من الكد والحهد المتواصل الذي كنت أبذله في تسلية رعاع الناس في كل 
ساعات النهار» ونه لو ۾ يکن سيدي يظن ان حياتي في خطر لا حصلَت جلالتها علي ثل ذلك 
اللمن البخس. ولكن با أنني الآن لم أعد أخشى المعاملة السيئة ما دمت في حاية امبراطورةٍ هي 
مثال العظمة والطييةء وزينة الطبيعة ودرة العام وحبوبة الشعب ونادرة المثال بين المخلوقات» فإن 
ظنون من كان سيدي بالنسبة لموتي الوشيك ستصبح بلا أساس» لأنني أجد أن معنوياتي قد ارتفعت 
بالفعل بتأثير حضرها المهيب. 

هذه خحلاصة خطابي الذي ألقيته بتردد وتلعثم وأخطاء لغوية كثرة. وكان الجزء الأحير منه 
مصوعًا بالأسلوب الخاص لأولئك القوم» والذي تعلمت بعض عباراته من جْلَمْ دال كليتش ونحن 
في طريقنا إل القصر. 

ورغم آخطائي في اللخة والنطق» فقد دهشت الملكة دهشة بالغة بذلك القدر العظيم من 
الذكاءء والفكر السليم في حيوان في مثل ضالتي» وقد حاتي في يدها وذهبّت بي إلى الملك الذي كان 
حينذاك يستريح في حجرته الخاصة. وکان جلالته أمیرًا ذا وقار عظيم ووجه صارم). ولا لم يلاجظ 
سحلي جيدًا في النظرة الأولى» سأل الملكة بشيء من البرودء منذ متى صارت مغرمة بحيوان 
ال(سبلاكنوك). لأنه ظنٌ آني كذلك حين رآني منبطخًا على صدري في اليد اليمنى لالتها. لكن 
هذه الأميرة التي كانت على قدر عظيم من الفطنة والظرف)» وضحَتني برفقٍ على قَدَمَيَ فوق طاولة 
ملكتب وأمَرنني أن أقدم لجلالته تقريرًا عن نفسي. ففعلت ذلك بإيجاز شديد. وحين سم لمربيتي» 
التي كانت تقف عند باب الحجرة ولا تطيتق أن أغيب عن بصرهاء بالدخحول أكذث صحة ما قلته 
عا حدث معي منذ وصول إلى بيت أبيها. 


ورغم أن الملك ل يکن يقل علا عن آي شخص في بلاده »> وكان قد درس الفلسفة وعلوم 
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الرياضة بشكل خاصء فإنه حين تفحص شكلي بدقة ورآني أقف منتصبًاء وقبل أن بدأ بالکلام » 
تصور ني آلة شبيهة بالساعة(“ (وصناعة الساعات کانت عندهم قد بلغت درحة عط من 
الكمال) من صنع فنان بارع . لكنه حين سمع صوتي ووجد أن ما قله منطقي ومعقول» لم يستطع أن 
يخفي دهشته . لکنه لم يقتنع با رَوَيْته له عن كيفية مجيئي إلى نملكته» بل ظنٌ أن ما قله هو قصة 
متها جْلّمْ دال كليتش وأبوها اللذيْن عَلاني مجموعة من الكلهات لكي يبيعاني بسعر أعلى. وطبقا 
لهذا التصور وجه إل أسئلة عديدة ولكنه تلفى أجوبة منطقية لا عيب فيها سوى اللحنة الأعجمية 
والمعرفة غير الكاملة باللغة» وبعض العبارات الفلاحية التي كنت قد تعلمتها في بيت المزارع ولا 
تتفق مع رقة أسلوب أهل القصر. 

وأرسل جلالته ني طلب ثلائة من كيار العلاء الذين كانوا حينذاك يقومون بزيارتهم الأسبوعية 
(تبعًا لعادتهم تي تلك البلاد)» وبعد أن تفحص هؤلاء السادة شكلي بتمعن كبيںء انتهوا إلى آراء 
ختلفة شان . فقد أجعوا أن نني لا يکن أكون من ! إنتاج القوانين المألوفة في الطبيعة). لأنني مكون 
بطريقة لا لحني القدرة عل اللحافظة على حياق » سواء من ناحية السرعة أو تسلق الأشجار أو حفر 
ثقوب في الأرض. واستنتجوا من دراستهم لأسناني التي تفحصوها بدقة» أنني حيوان e‏ لکن 
لأن معظم ذوات الأربع تتفوق عل فلا أقدر على اقتناصهاء ولأن فئران الحقول وغيرها أسرع من 
أن احق ہا وأمسكهاء فا بم لا سيدو أن پعخيلوا طراتة أخرى أعول جا ي موي ل ي 
بالحلزونات والحشرات الارى. لکنہم حاولوا أن يثبتوا بأساليب علمية عديدة أنه ليس بوسعي ان 
أفعل ذلك. وتصزر أحدهم أني قد أكون جنيثا أو مولودًا اتن اللمو. لكن العألين الآحرين 
رفضا هذا الرأي لأمي) لاحظا أن أعضاثي كلها كاملة النمو وأنني أعيش منذ سنوات عديدة كا هو 
واضصح من و حيتي التي رأوا بقايا شعراتہا بوضوح بعدسات ب ولم يقبلوا القول بأنني قزم لأن 
ضآلة حجمي لا تقارَن بأية ضالة في حجم آي قزم عندهم» ذلك لأن القزم المغضل عند الملكةء 
وهو أصغر قزم عرفتّه تلك المملكةء يقارب طوله الثلاثين قدمًا. وبعد جَدّل,ٍ كثير انتهوا بالإجمال إلى 
آني لست سوى (ريلبّلوم سكالكاث)» وهذا يعني حرفيًا فلتة من فلتات الطبيعة» وهذا قرار يناسب 
الفلسفة الحديثة في أوروبا التي يحتقر فلاسفتها التفسيرت امروبية التي تزعم وجود أسباب خفية› 
والتي يلجا إليها أنباع أرسطو في محاولة غير مجدية لإخحفاء جهلهم . وقد اخترع أصحاب الفلسفة 
الحديثة هذا الحل الرائم لكل ما بصعب فهمهء مما أحدث تفدمًا رائحًا في مجال المعرفة البشرية. 

بعد هذا القرار الحاسم رجوت أن يُسْمَحَ لي بكلمة أو اثنتين. وجهت كلامي إلى الملك 
وأكدت جلالته ني آت من بلاد تعج باللايين من أمثالي» من الذكور والإناث الذين هم في مثل 
قامتي وحجمي › وفيها حيوانات وأشجار وبيوت تتناسب مع أحجامنا» وحيث أستطيع تبعا لذلك 
آن امي نفسي وأجد ما أقتات به کا يفعل اي واحد من رعاياه هنا. وقلت إن هذا هو رَڏي 
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الكامل على أقوال أولئك السادة العلماء. لكن رَذهم لم يتجاوز ابتسامة احتقار") مشفوعة بقومم إن 
المزارع قد أحسن تعليمي وأجاد في تلقيني دروسي . لكن الملك الذي كان أحسن مهم فهيًا وأوسع 
إدراكا » صرفهم وأرسل ني طلب المزارع الذي لم يكن» لحسن الحظ قد غادر المدينة. وبعد أن 
استجوبه وحده» وواجهه بي وبابنته الصغرة» بدأ جلالته یعتقد أن ما قلناه له قد یکون صحيځًا. 
وطلب من اللكة أن تأمر بأن يعْنى بي عناية حاصةء ورأى آنه ينبغي أن تستمر جُلَّم دال كليتش في 
القيام برعايتي وخدمتي » لأنه لاحظ أن كلا ما يكن للاآخر ردا عظيًا. وخْصّص ها جناح مناسب في 
القصر كا عَينّتُ مربية للقيام بتعليمهاوتربيتهاء وخادمة لتعدّ هاملابسهاء وخادمتين للقيام بالأعمال 
والخدمات اليدوية الدنيا. أما العناية بي » فقد كانت مسؤوليتها وحدها. اتر اللكة نَجارها الخاص 
أن يصنع علبة تصلح غرفة نوم لي حسب النموذج الذي نوافق عليه أنا وجْلَّمٌْ دال كليتش. وكان 
هذا النجار فنانًا بارعا » واستطاع في ثلائة أسابيع أن ن صلع حسب تعلياتي » غرفة خحشبية مربعة 
الشكل طول ضلمعها ستة عشر قدمًا وارتفاعها اثنا عشر» وفيها نوافذ وباب وخرانتین کا في غرفة 
نوم في لندن. وکان خحشب السقف قابلد للرفع والخفض بواسطة ررن» وذلك لاإأدخحال سرير كان 
الد الخاص لملالتها قد صنعه وجهزه. وكانت جْلَمٌْ دال کليتشس رج هذا السرير كل يوم 
لتهويته» ثم ترتبه بيديها وتعيده في الليل ثم تقفل السقف من فوقي . كذلك قام نجار فنان آخر 
مشهور بصناعة التحف الصغرة العجيبة بصناعة كرسيين لي. لكل مها ظهر ومساند من مادة لا 
تختلف عن العاج» كا صنع لي طاولتين ودولابًا ا حاجاتي فيه . وکانت حجري منَجْدَة من کل 
الجوانب» با في ذلك أرضيتها وسقفهاء وذلك لنع أي حادث قد ينجم عن إهمال من يحملوني 
ولتخفيف أثر الرَّجّات لدى نقلي في عربة. وقد طلبت قفلا لبابي لمنع الجرذان والفئران من الدخول» 
فصنع الحداد » بعد حاولات عديدة» أصغر قفل رآه الناس في تلك البلادء لأنني رأيت أكبر منه في 
بوابة بيت أحد السادة في انجلترا. وقد احتفظت بالمفتاح في أحد جيوبي لأنني كنت أخشى أن تفقده 
جْلَمْ دال كليتش . وقد مرت الملكة أيضًا بإحضار أرق حرير يكن العثور عليه لتَصَنّع منه ملاإسي» 
ول يكن أَسْمَّكَّ كثيرًا من بطانية انجليزية» وكان ثقيلا ومزعجًا جدًا إلى أن تعودتٌ عليه. وكانت 
ملاسي صلع بز تلك البلاد الذي يشبه في جزء منه الزي الفارسي وفي جزء خر الزي الصيني› 
لکنا كانت ملابس وقورة جدا وحتشمة جذدًا. 

اصبحت الملكة شديدة الشغف بصحبقي ٠‏ حق أا ا تعد تطيق تناول طعامها دون وجودي . 
وكان لي مائدة توضع فوق الائدة التي تأكل عليها جلالتها بالقرب من كرسيها الأيسر» وكرسي 
أجلس عليه . وكانت جْلَمٌْ دال كليتش تقف فوق كرسي منخفض على الأرض بالقرب من مائدتي 
لتساعدني وتعتني بي. وكان لي طقم كامل من الصحون والأطباق والأشياء الضرورية الأخرى التي 
هي بالسبة لطقم الملكة ليست أكبر من تلك التي كنت أراها في إحدى حوانيت الدمى في لندن 


A۹ 


كأثاث لبيت دمية . وكانت مربيتى الصخرة تحتفظ مذا الطقم في علبة تضعها قي جيبها وتناولني عند 
املكيتين اللتين كانت كراهما تبلغ السادسةعشرة» وصغراهما ثلاثة عشر عامًا وشهراً واحدًا. وكانت 
أ س £ ٤‏ 4 ِ 
جلالتها تضع في صحبي قطعة من اللحم أقطع منها ما أشاء لنفسي› وعتع نفسها برؤيتي وأنا آكل . 
أما الملكة الى كانت شهيتها ضعيفة » فكانت تأكل في اللقمة الواحدة ما يأكله اثدا عشر فلاخا انجليزيا 
في وجبة كاملة. وكان ذلك بالنسبة لي منظرًا مقزرًا لفترة طويلة. كانت تقرش بين أسناما جناح 
برو بلحمه وعظمهء مع أن ذلك الحناح كان بحجم تسعة أجنحة لديك رومي كامل النمو» كا 


كانت تضع في فمها كسرة من اخبز» حجمها يساوي حجم اثني عشر رغيفًا كيرا . وکانت تشرب 


من قدح ذهبي آكثر من ملٌء برميل عندنا في الحرعة الواحدة. وكان نَصل سكينها بطول صل 
منجلين إذا وضعا بخط مستقيم فوق المقبض. وكانت الملاعق والشوك والأدوات الأحرى كلها 
ضخمة بالنسبة نفسها. وأذكر أن جْلَّم دال كلينش حلتبي ذات يوم بدافع الفضول إلى مائدة في 
القصر» حيث كانت عشرة أو اثنتا عشرة من هذه السكاكين والشوكات الضخمة ترفع معّاء فحْيّل 
إل حينذاك أنني لم أشاهد من قبل منظرًا بهذه الفظاعة . 


جرت العادة هنا في كل أربعاء (وهو يوم عطلتهم الأسبوعية كا ذكرت من قبل). أن يتناول 
ملك والملكة وذُرّيتهيا من الجنسين طعام العشاء معا في جناح جلالته. وكنت حينثٍ قد أصبحتُ 
مقربًا من املك وفي هذه الناسبات كانت ماثدتي وكرسيي يوضعان على الائدة إلى يساره آمام 
المملحة. وكان هذا الأمس يسحَد ٻالحديٿ معي › فیسألني عن آداب السلوك» والدين.» والقوانين› 
والحكم والعلوم ي أوروباء فأجیبه بأفضل ما أستطیع . وکان ذکاؤه واضًا ورأیه مصيبًا حین کان 
يقوم بذكر بعض التعليقات والملاحظات على كل ما أقول. وأعترف أنني ذات يوم أسهبت كرا في 
الحديث عن بلادي الحبيبة - عن تجارتناء وحروبنا في البر والبحرء وانقساماتنا الدينيةء وأحزابنا 
السياسية . لكن تعصبات نشأته وتعليمه كانت تسيطر عليه » لدرجة أنه لم يتنع عن حلي بيده البْمنى 
والتّربیت عل پرفق بيده الأحرى» وسؤالي بعد نوبة من الضحك إن كث من حزب الأحرار أو 
حزب المحافظين). ثم التفتَ إلى وزيره الأول الذي كان واقمًا حلفه وحمل عصا بيضاء طويلة 
بطول الصاري الرئيسى في السفينة المساة ملكة البحار» وقال: ما أحقر عظمة البشر وفخامتهم 
التي يمكن أن تقلدها حشراتٌ صغيرة مثلى . وأضاف. أراهِنٌ أن تلك المخلوقات هما ألقاب وأوسمة 
شرف وأنہا تبني اعشاشا وجحورًا تسمیھا بیوتًا ومدئا) واا تتباهی با لدا من لباس وریاش 
وحاشية» وأنہا تحب» وتحارب› وتخاصم » وتخادع » وتخون . واستمر يتحدث بهذا الأسلوب» ولوني 
ضفر ومر عدة مرات استنكارًا لا أسمعه من استخفاف واحتقار لبلادي النبيلة» سيدة الفنون 
والآداب والحروب. والسّوط الذي ترهبه فرنسا» وصاحبة الكلمة المسموعة في أوروبا» ومقر 


۹ ١ 


الفضيلة والدين والشرف والحق»› ومفخرة العام التي سدّها ويغار مغيا الأخحرون. 


لكنني لم أكن في وضع يسمح لي برد اللإهانة أو استنكارها. هذاء وبعد تفكبر راشد بدأث 
أشكٌ أن إهانة قد وْجُهتٌ لي. ذلك أني بعد أن تعودتُ عدّة أشهر على رؤية هؤلاء القوم 
والتحدث معهم» وریت ان کل ما تقع عليه عيني يتناسب مع حجمهم› ذهب عي الرعب الذي 
کان قد رکېني من حجمهم ومظهرهم› وألفتهُم بحيث لو رأيت حينذاك ججموعة من اللوردات 
الانجليز ونسائهم في أفخر حلیهم وأجمل ملابسهم» وكل منہم يقوم بدوره بأروع أساليب القصور 
في الاختيال والتبختر والانحناء والهذرء لسَعَرْت برغبة قوية في الضحك منهم بقدر ما ضحك هذا 
امارد وكبار دولته مني . وفي الحقيقة› ما كنت أستطيع منع نضسي عن الضحك من نفسي حين كانت 
اللكة تضعني على يدهاء وتحملبي أمام المرآة حيث كنت أرى شَحْصَيّنا معّاء وكنتٌ بالمقارنة بها 
أسخف ما أكون - بل إني بدآث أتصور أني أصبحت أصغر من حجمي العادي بممقدار كبير. 

لکن لم يکن يغضبني ويڙذي مشاعري شيء بقدر ما كان يفعل قزم الملكة''“ الذي كان 
أقصر من وْجد في البلاد قامة (وأعتقد حًا أن طوله لم يبلغ الثلاثين قدمًا) فهو حين رأى من هو 
آدنی مئه بکثر بلغت به الوقاحة أن صار بحتال ويتعاظم كلا رآني في غرفة انتظار الملكة أقف على 
طاولة وأتحدث مع اللوردات أو السيدات من الحاشية . وقلا فاته أن يرمي كلمة أو اثنتين يسخر بها 
من صغر حجمي . ولم يکن پوسعي آن أنتقم لنضسي منه سوى بتسميته أخي› أو بدعوته 
للمصارعة» وغير ذلك من المداعبات اللفظية الالوفة على السنة غلمان القصر. وذات يوم أثناء 
تناول العشاءء اغتاظ هذا الثعلب الصغير اللثيم من شىء قله له» فرفع نقسه على مسند كرسي 
صاحبة الجلالة . وأمسك بي من وسطي وأنا جالس ومطمئن» وأسقطني في زبدية فضية كبيرة ملأى 
بالحليب ور بأاقصى سرعة. وسقطت برأسي لأسفل» ولو لم أكن سباځًا ماهرًا لكانت ايتي أليمة 
ومؤكدة» لأن جْلَمٌْ دال كليتش كانت في الطرف الآخحر من القاعة» وقد سيطر الفزع على الملكة فلم 
تعد تعرف كيف تساعدني . لكن مربيتي الصغيرة هَرَعَتُ لنجدتي» وأخرجتني بعد ن كنت قد بلغت 
قدرًا کبیرًا من الحليب. ثم وصعوني في الفراش وت. وعلى كل حال ل يُصِبْي من الآذى أكثر 
من خحسارة البدلة التي كنت ألبسهاء إذ لم تعد صالحة على الإطلاق. أما القزم فقد ضربَ بالسياط 
ضربًا مبرحاء ثم ألْرلّتْ به عقوبة أحرى: إذ أجيروه على شرب كل ما في الزبدية التي أوقعني فيها. 
زيادة على ذلك فق حَطوتّه نماما عند الملكة التي وَهَبّةُ بعد فترة قصيرة إلى سيدةٍ رفيعة المقامء فلم 
اعُد أراه. وقد أسعدني هذا كثيرًاء لأنني لر أكن أعرف المدى الذي سيتوقف عنده هذا القزم الخبيث 
٤‏ إيقاع الأڈذی بي بدافع من حقده عل . 

وكان قد سبق له أن لَب معي لعبة حقيرة أثارت ضحك الملكة وفي الوقت نفسه أزْعَجَتها 


۹۱ 


غاية الإزعاج لدرجة أا كانت ستطرده من وظيفته على الفور لو لم أشفع له بدافع من كرمي 
المفرط . وملخص الحادثة أن صاحبة الحلالة كانت قد وضعت في صحنها عظمة نخاعية» وبعد أن 
أحرجٹ النخاع من العظمة آعادت وضعها بشكل عامودي في الصحن كا كانت من قبل. انتهز 
القزم فرصة ذهاب جْلَّم دال كليتش إلى اران (البوفيه)» وصعد المقعد الذي تجلس عليه لِتَعْتّني بي 
أثناء الوجبات» وأمسكني بكلتي يديه وضم دمي إلى بعضها بقوة» ثم ده كا يدق الاسفين 
داحل العظمة النخاعية حى أجلت فيها إلى حَضري. وبقيتٌ في العظمة بعض الوقت» وكان 
شكلي مضحكًا جدًا. وأعتقد أنني بقيت على هذا الوضع لمدة دقيقة قبل أن يفطن أحد لا حدث 
لي . ذلك أنني خحجلت من الصياح وطلب النجدة. ولكن با أن الوك قلا يأكلون اللحم ساخناء 
فان ساقي ن شمطا. أما جواربي وبنطالي فقد صارت جيعًا في حالة يرن ها. وبناء على توسلاتي 
وشفاعتي لم يعاقَبْ القزم بأكثر من عَلَقَةٍ ساخنة. 

وكثيرًا ما كانت الملكة ثازحي وتضحك من خولي الشديد» وتسالني إن کان آبناء بلدي جبناء 
جا مثلي . وسبب ذلك أن المملكة مبتلاة بكثرة الذباب في الصيف . وكانت هذه الحشرات الكريهة 
التي يبلغ حجم الواحدة ما حجم رة كبيرة قلا تترك ي فرصة لتناول طعامي بېدوء» إذ تظل 
تهمهم وترن رل أذ . وكانت أحيائًا تغط على طعامي» وَل وراءها برازها المقرف أو بيضها 
اللتن الذي كان بالسبة لى مرثيًا رؤيا العين» > بيتا نم يكن كذلك بالنسبة لأهل تلك البلاد الذين ۾ 
تکن عیونم الكبيرة حادة البصر كعيوني» وبالتالي لا ترى الأشياء الصغرة. وأحيانا كانت تلك 
الحشرات تحط على أنفي أو جبيني وتلصق به وتلدغني فيه لدغات تصل حى العظمء وتزكم أنفي 
برائحتها. وکنت أری بسهولة تلك الادة اللزجة التي تساعدهاء كا يخبرنا علماء الطبيعة عندناء 4 
تسير بجسمها مدل من أرجلها على السقوف. وكنث أعاني عناء كبيرًا في الدفاع عن نضسي ضد هذه 
الحيوانات القيتة» ولم يكن بوسعي إلا أن أجفل حين تأتي نحو وجهي . وكان يَلَذ للقزم أن يسك 
عددا من هذه الحشرات داخحل يده» كا يفعل أولاد المدارس عندناء ثم فجأة يفتح يده ويطلقها 
تحت أنفي بقصد أن يرعببي ويضجك اللكة. وكان علاجي هذه الحالة هو أن أقطعها إربًا بسكيني 
وهي طائرة في الج ویہذا كنت آَل على مهارتي التي تحظى بالكثر من الإعجاب. 

وأذكر ذات صباح أن وضعتني جْلَّمُ دال كلش وأنا في علبتي على حافة النافذةء وكان من 
عادتها أن تفعل هذا في الأيام الصافية لأشم المواءء لأنني لم أكن أجسر على تركها تعلق العلبة على 
مسار حارج النافذة كا فمل بالأقفاص في انجلترا. بعد أن فتحت زجاج النافذة وجلست إلى 
الائدة لأفطر على قطعة من كعك حلوء اقبل عل أكثر من عشرين دبورًا تجذا رائحة الطعام. 
ودخلت حجرتي وهي تمهم بصوت أعلى من صوت عدد ماثل من القَرّب الموسيفيةء وانقض 
بعضها على كعكتي ثم طاروا بها قطعا صغبرة» وراح بعضها الآحر بجوم حول رأسي ووجهي 
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فأذهلتني بضجیجها وأزعجني الحوف من أن رن بإبرها, لکني مع ذلك أُسْعَفنّني شجاعت » فسللٹ 
سيفي وهجمتٌ عليها وهي طائرة› فقتلت أربعة منها ولاذت البقية بالفرار. ثم أغلقتٌ نافذتي على 
الفور. كان كل دبور منها بحجم الحَجّل. وقد أخحرجتٌ إبّرها فوجدت أن طول الواحدة يبلغ بوصة 
ونصف البوصة» وأن رأسها حاد كرأس الإبرة. وقد احتفظت بها جيعًا وعرضتها مع أشياء غريبة 
أخرى في عدة أماكن من أوروبا. ولدى عودت إلى انجلترا أهديت ثلاثة منها إلى كلية جريشام١‏ 
واحتفظث بالرابعة لنفسي. 


۹۳ 


الفصل الرابع 


وصف للبلاد. اقتراح لتصحيح الخرائط الحديثة. قصر املك وبعض أوصاف 
العاصمة . طريقة المؤلف في الترحال. وصف للمعبد الرثيسي . 

أنوي الآن أن أعطي القارئ وصفا موجرًا همده البلاد يغطي المناطق التي زرتهاء وهي لا 
تتعدى ألمي ميل حول لورْبْرول جروذ العاصمةء لأن الملكة التي كنت أسافر في ركابها لم تكن 
تذهب إلى أبعد من ذلك حين ترافق الملك في رحلاتهء بل كانت تتوقف عند ذلك البعد» وتنتظر 
املك حتى يعود من نَفْمّد حدوده. وتد بلاد هذا الأمير حوالي ستة آلاف ميل طلا ومن ثلاثة 
ألاف إلى خسة آلاف عرضا'“. وهذا لا بد أن أستنتج أن علاء الجغرافيا في أوروبا مخطئون خحطأً 
فادحا حین پفترضون أنه لا يوجد سوى البحر بين اليابان وكاليفورنيا. وقد كان رأيي دائ آنه لا بد 
أن يكون هناك قَذّر كبر من ال يعادل القارة الكبرة لبلاد التتار» ومذا فإن على الجخرافيين أن 
يصححوا خرائطهم ورسوماتهم الجغرافية عن طريق ضضم هذا الشريط البرّي الشاسع إلى الأجزاء 

الغربية الشمالية من أمريكاء وإني على استعداد للمساعدة في هذا المضار. 
اللملكة شبه جزيرة) يحذها في الشرق الشالي سلسلة من الجحبال التي ترتفع ثلائين ميا والتي 
لا يكن عبورها أبدا بسبب البراكين في قممها. ولا يعرف حت التعلمون أي جس من البشر 
يسكن خحلف تلك الحبال» أو إذا كان هناك من يسكنها. في الجوانب الثلاثة الأخرى بيط بالمملكة 
بحر واسع لكن لا يوجد في المملكة كلها ميناء بحري واحد. لأن تلك المناطق من الساحل التي 
تصب فيها الأار مليئة جذا بالصخورالمدببةء والبحر عندها هائج جدًا بحيث أنه لا يتجاسر أحد 
على دخوله ولو بأصغر المراكب. مذا فإن هؤلاء القوم مقطوعو الصلة كيا ببقية العام . لكن الأممار 
الكبيرة مليئة بالمراكب وتكثر فيها الأسماك الممتازة. وهم قلا محصلون على سَمّك بحري» لأن 
حجوم اساك البحر هناك هي مثل حجومها في أوروبا» وبالتالي فهي لا تستحق عندهم عناء 
الضيد. ويتضح من هذا أن عمل الطبيعة في إنتاج نباتات وحيوانات ذات حجوم ضخمة خارقة 
للعادة مقصور على هذه القارة. أما أسباب ذلك فاترك البحث فيها للفلاسفة. لكن يصدف من 
حين لآخر أن يرمي البحر حوتا على صخورهم» فيتمتع بأكله عامة الناس. وهذه الحيتان التي عرفتها 
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ضخمة الحجم جدًا بحيث لا يستطيع أحد من العالقة أن بجمله على كتفيهء وأحیائا مَل في 
سلال إلى العاصمة للمُرْجّة. وقد رأيت أحدها مطبوشًا على مائدة الملك. باعتباره طبخة نادرة. 
لكني لر ألاحظ أن الملك يحب أكلهء لأنه في الحقيقة يَقَرَّفُ من الأشياء الضخمة» مع أنني رأيت حوتا 

البلاد عامرة بالسكان لأنما تحتوي على إحدى وخسين مدينة"» وحوالي ماثة بلدة مُسَوّرة 
وعدد كبير من القرى. ولكي أشبع فضول القارىءءقد يكفي أن أصف له لورَبُرولٌ جرودد) 
العاصمة. تلقسم هذه المديلة إلى قسمين متساويرن يقعان على ضفي النهر الذي يعرها» وفيها 
حوالي ثانية آلاف منزل. ويبلغ طوهما حوالي مائة واثنين وستين ميلا انجليزيًا كما يبلغ عرضها ماثة 
وخمسة وٹلاڻين ميلاء هذا حسب قياسي هما بنضسي على ا-خارطة الملكية التي عملت بأمر الك › وكانت 
قد فردَت. على الأرض خصيصا من أجلي وعْطّت مثة قدم. وقد قَسثت قطرها وحیطها بقدمی 
العاريين ثم حسبتها على أساس نسبة القياس» وجاءت نتيجة قياسي دقيقة إلى حد بعيد. 


أما قصر الملك فليس بناء منتظًاء بل كومة من البنايات في عغيط سبعة أميال. القاعات 
الرئيسية هي عمومًا بارتفاع مائتين وأربعين قدمًا» وطوما وعرضها يتناسبان مع ارتفاعها. كانت 
هناك عربة محصصة لي ولربيتي جْلَمّْ دال كليتش. وكانت مربيتها كثرًا ما تخرج معها للتفرج على 
المدينة أو للتبضع في الأسواق» وكنت داتًا أرافقه| حمولا في علبتي . وكانت الفتاة ثرا ما تخرجن › 
بناء على رغبتي» وتحملني في يدهاء كي أرى بوضوح البيوت والناس خلال سيرنا في الشوارع . 
وأظن أن عربتنا كانت بيعّة قاعة وستمنستر» لكن ليس بارتفاعها. لكي لا أذعي الدقة هنا. 
وذات يوم أَمَرَّتِ الربية سائق العربة أن يقف آمام عدة حوانيت حيث يكار المتسولون“ وينتهزون 
كل فرصة. وقد تجمهروا حول جوانب العربة» وكان مشهدهم آفظع ما رأته عين أوروبية قط. كان 
پینہم متسولة انتشر السرطان في ثداء فتورم ورمًا هائلاً ملينًا بالثقوب » ومن بينها ثقبان أو ثلاثة يكن 
أن أغوص في الواحد ما بكامل جسدي . وكان في رقبة متسول, كيس دهن أكبر من خسة أكياس 
صوف. وكان لآخر ساقان خشبيتان ارتفاع الواحدة ميا عشرون قدمًا. لكن أبشع مشهد كان 
مشهد القفْل وهو يزحف على ثيابہم. وكنت أرى أعضاء هذه الحشرات بعیني الجردة أحسن من 
رؤيتي لأعضاء مثيلاتا الأوروبيات من خلال جهر. كا رأيت أبوازها التي تمدها بحنًا عن النفايات 
کأما آبواز الخنازير. كان هذا القَمْل آول قمل أشاهده في تلك البلادء ولو كانت معي أدوات 
التشريح المناسبة (وكنت لسوء الحظ قد ترت آدواق في السفينة) لَدَفعْني الفضول إلى تشر 
إحداها. رغم أن مرآها كان مقرفا جدًا لدرجة فَلَبَّثُ معدتي. 


بالإضافة إلى العلبة التي كنت أمل فيهاء أَمَرّت الملكة بصع علبة مربعة أخرى لي. طول 
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ضلعها اثنا عشر قدمًا وارتفاعها عشرة أقدام لكي تَستَعُمل في السفرء لأن العلبة الأولى كانت كبيرة 
على حصن جُلَمْ دال كليتش ومزعجة في العربة. وقد فام بصنعها الفنان نفسه الذي كنت أشرف 
عليه وأوجهه خلال قيامه بصنعها. كانت العلبة السفرية مربعة ماما وفي ثلاثة أضلاع منها نافذة في 
وسط كل ضلمع وعليها شَبَكُ من حديد منعًا للحوادث في الرحلات الطويلة. أما الضلع الرابع فقد 
تت عليه رزّتان قویتان يذل فيه حزام لدي . وحينها كنت أرغب في السفر على ظهر حصان 
کان الخادم الذى ی ا ا علبة السفر هذه حول وسطه. وكانت هذه الوظيفة تناط ببخادم 
موثوق وقور أستطيع أن إليهء سواء كنت أسافر في ركاب اللك والملكة في رحلاتياء أ 
أرغب في التفرج على و أو زيارة سيدة من علية القومء أو زيارة أحد الوزراء في القصرء 
وذلك حين تكون جُلَّم دال كليتش متوعكة . ذلك أنني مرعان ما أصبحت معروفا وعترمًا دى 
أصحاب الناصب الرفيعة . وذلك في ظني كان کرمًا ولطفًا مهم أکثر منه حقًا لي . وفي الرحلات 
الطويلةء حين كنت أتعب من العربةء كان أحد الحدم ارا على الخيل يربط العلہة حول وسطه 
ويضعها فوق الحصان على وسادة أمامهء ومن هناك كان تاح لى أن أرى البلاد كلها من نوافذي 
الثلاثة . وكان معي في علبة السفر هذه فراش سَفري» وأرجوحة معلقة في السقف» وكرسيان 


واو مشبتة حميعها ار العلبةء 0 ل من السقوط کلم صعد الحصان أو هبط هبط أو كلا دزت 
î‏ 


وكلا كان يعن لي آن أتفرح على المدينة» كدت أفعل ذلك داتا ونا في علبة السفر هذه التي 
كانت جْلْمٌْ دال كليتش تضعها في حجرها وهي راكبة في ححفة مفتوحة كا هي عادة أهل البلاد. 
وكان يبحمل المحفة أربعة رجال ويتبعها رجلان آخران» وكلهم يلبسون اللابس الرسمية لأتباع 
الملكة. وكان الاس الذين سمعوا كثيرًا عني يتجمهرون بدافع الفضول حول المحفة. وبدافع 
اللطف والكياسة كانت جْلَمْ دال كليتش تامر الرجالى بالتوقف. ثم تحملني في يدها لكي يراني 
الناس بوضوح. 

کت ا أتوفق لرؤية المعبد الرئيسي»› وعلل الأخحص البرج التابح له والڏذي يعت رونه أعل برج ي 
اللكة. وهذا حملتيي مربيتي دات يوم وذهَٻت بي هناك . وکن آن ن آقول بحق إنني عدت میب 
الظن › لن ارتفاع ارج ل يکن بز ید على لاله لاف قدم > إذاحسسناه : من الأرضص سیق أعل قمة 
فيه . وهذاء إدا أخحذنا ف الاعشار الفرق بن -حجم أولثكف القوم وسححمنا ف أوروبل لیس لوا 
جديرًا بالاعجاب الشديدء وليس مساويًا في نسبة علوه (إذا كان تَذكّري دقيقًا) لبرج سالیزبرى). 
ولستٌ بهذا آحط من قدر امه ساظل ما حييت أعترف ها بالفضل العظيم والامتنان الكبير. ولا بد 
من الاعتراف أن كل ما ينقص هذا البرج الشهير من حيث الارتفاع قد عرض عله بسخاء من 
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(°) 


(1) 


(Y) 


(A) 
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وهگذا نری أن «رسویفت» حین جعل «جلقر» یتشبه بالیونافي «رسينون» أراد أن ينبهنا إلى أن قصة «جلشر» عن 
الخيول الناطقة هى قصة كاذبة مئل قصة «سينون». وأن تصديق «جلقر» يؤدي إلى الراب والدمار. انظر: .°) 
Winton, SR, Lxviil, 1960, 32)‏ .„ 

فردیناندو کورتیز: هو هړرناندو کورتیز »)٠١٤١ -٠٤۸١(‏ القائد الإإسباني الذي استطاع بوحشيته وقسوته التي 
روعت السكان أن يحتل المكسيك في أقل من عامين ونصف العام ٤(‏ مارس ٠١۱۹‏ إلى ٠۳‏ أغسطس .)٠١١١‏ 
عدالة الوك في الحرص على الحقوق . . . : المقصود هنا هو حقوق أبناء البلاد المفتوحة مقابل حقوق الفاتحين. 
مجموعة من القراصئة : أوائل المستعمرين الإسبان في أمريكا كانوا من المغامرين الذين كان همهم الأول هو 
العثور على كنوز الذهب» وقد اشتهروا بقسوتيم على أهل البلاد الأصليين وبالمذابح والفظائع التي ارتكبوها 
عب أمراۋهم . , . ذهب: ٍ 
من أمثلة ذلك ما فعله «كورتيز» بملك المكسيك «مونتيزوما» الثاني » إذ قيده بالسلاسل عام ۱۹ إل أن سلمه 
ما قيمته حينذاك ٤٠١‏ ألف جثيه من الذهب الخالص وكمية ضخمة من الحواهر والحجارة الكريمة. 

وهدايته إلى المسيحية: في عام ٠٠١۳‏ قشل القائد الإسباني «بيزارو» آخجر ملوك الإنكا في بيرو» واسمه 
«أتاهوالبا»» رغم أنه أحذ منه فدية باهظة من الذهب والفضة. وقد حكم «بيزارو» عليه بالموت حَرقاء لكنه 
حين أعلن «أتاهوًالًبا» إيانه بالمسيحية» غير الحكم بالحرق إلى حكم بالإعدام على خازوق. 


)٠١(‏ هذا الوصف لا ينطبق . . . . على الأمة الريطانية: 


قارن بكم «سويفت» الشديد هنا بتهكم «توماس مور» في يوتوبيا على الدبلوماسية الأوروبية . انظر: (يوتوبيا: 
ترحمة د. أنجيل بطرس سمعان» ص ص ۱۹۸ .)۲١‏ 


: وهدا فإني أرجو. . . عدم الظهور أمامي‎ )١١( 


لحظ أن کتاب رحلات جلقر ينتهي بموعظة صد رذيلة الکرياء والغرور» وهي شبيهة بالموعظة التي تجدها ي 
يوتوبيا (ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان ص )۲۳١‏ ضد الكرياء. 
لكن هذه الحملة الأحيرة في كتاب رحلات جلفر توضح أن أكبر مثال مسد رذيلة الكبرياء هو «جلشر» نفسه. 
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حيث الىال والقوة. فساكة الجدران تبلغ حوالي مائة قدم» وهي مبنية من الحجارة المنحوتة التي 
يبلغ ضلع الواحد منها حوالي أربعين قدمًا. کا أن المعبد مزين في جيع جوانبه بتهائيل للاآهة 
والأباطرة مصنوعة من المرمر وموضوعة في كوى عديدة» وكل تمثال منها أكبر من الشخص الذي 
بمثله حين کان الشخص حيا. فقد فَمْبٌ بقياس إصبع صغير كان قد وقع من أحد هذه التاٹيل 
وظل ین الحطام ل بلحفله أحد» فوجدت طوله يبلغ أربعة أقدام وبوصة واسحدة) , وقد َه جلم 
دال كليتش بنديل وحلته في جيبها إلى البيت لتحتفظ به مع الحل والأشياء التافهة الأحرى التي 
کانث مغرمة اء کا هو حال الأطفال من آتراا. 

أما مطبخ الملك فهو بناء نبيل حقًا تعلوه فَبَة يبلغ ارتفاعها ستمائة قدم . أما الفُرْن الكبير فيقل 
اتساعه بعشر حطوات عن قبة كنيسة سائت بول). لأننى تعمدت بعد عودت أن أقيس هذه القبة. 
ولو وصفتٌ موقد المطبخ» والقدور» وغلايات الماء» وقطع اللحم التي تقب على الأسياخ» 
وتفاصیل أخرى كثرة» فقد لا يصدقني حر( وقد يظن أحد النقاد المترزمتن أننی بالغت قليلاء کےا 
بهم الرحالون کر بالمبالغة('٠.‏ ولكي أتجنب هذه التهمة أظن أنني انحرفتٌ کثيرًا في الاتجاه 
العاكس» وأنه لو ترجم هذا الكتاب إلى لخة أهل بروبدِ نجناج» فهذا هو الاسم الالوف لتلك 
الملكةء ولت هذه الترحة هناك فإنه سيتوفر للملك وشعبه سببٌ للشكوى باني أسَأتٌ إليهم إذ 

ولا ظط لكف ف اسطبالاته بأقل من ستمائة جواد» وطول هذه الخاد یتراوح بن أريعة 
وسین قدمًا وستین قدمًا. لکنه حن حرج ٤‏ آيام الأعياد القدسة يرافقه حرس من الميليشيا 
عددهم مس اة فارس» وکان ذلك ف ظني من احمل وأروع المشاهد التي رأیتها ف حياتي ٠‏ حق 
شاهدت جرءا من جيشه وهو مستعد للمعركة» ولك ساجد ملاسبة أخحرى للحديث عن ذلك . 
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الفصل الخامس 


أحداتٌ جديدة تحدتٌ للمؤلف. إعدام جرم . المؤلف ينبت مهارته في قيادة مركب 
بحري . 

كنت سأعيش حياة سعيدة حقًا في تلك البلاد لو ل يعَرّضني صر حجمي لحرادث مضصحكة 
وسخيفة ومزعجة معا. وسأروي بعضها هنا. كانت جلم دال ليتس تحملني أحيانًا إلى حدائق 
القصر في العلبة السفّرية. وأحيانًا كانت رجي من العلبة وتحملني في يدها أو تَضَعُي على الأرض 
لأتمثى . وأذكر أن القزم قبل أن تطرده الملكة» تَبعّنا ذات يوم إلى تلك الحدائق. وكانت مربيتي قد 
وَضَعَتّني على الأرض» وكنت وإياه قريبين معّا من شجيرات تفاح قزمة . وأ عل طول لساني إلا أن 
أذكر نكتة سخيفة تربط ما بين قزميته وقزمية شجرات التفاح. وعند ذاك انتهز ذلك الوغد اللئيم 
فرصة سَيّري تحت إحدى تلك الشجرات وهَزها بقوة فتساقظت من حولي دستة من التفاحات التي 
ملغ حجم الراحدة ميا حح الرميل . وقد أصابّتُ إحداها ظهري وآنا ُنحن فطرحتني على 
وجهي على الأرض. لکني ۾ أ صب بأذى» وعَفِي عن القزم بناء على رغبتي لأنني آنا الذي استتر 
غضبه. 

وفي يوم آخر ركشي جْلَمْ دال كليتش على بقعةٍ ناعمة العشب لأس نفسيء بينا راحت هي 
تتمتّى مع مربيتها على مسافة مني . في هذه الأثناء انهمر البَرد فجأة وبعنف على الأرض فطرحتني 
قوته أرضا على الفور» وراحَتٌ حبّات البرّد تضربني ضربات قاسية على كل أنحاء جسمي وكأن 
أحدًا كان يرجي بحرات التنس الأرضي. وبذلت جهدي لأزحف عل أربعتي وأجي نفسي 
بالانبطاح على وجهي على الجانب المحمي خلف شجيرة زعتر» ولكنّ جسمي من رأسى إلى قدمي 
أصيب بالرضوض حتى آنني لم أتمكن بعدها من الخروج طيلة آيام عشرة. وليس في هذا ما يشر 
العجب» لأن الطبيعة في تلك البلاد تحافظ على مبدأً تناسب حجوم الأشياء في كل مظاهرهاء 
ولذلك فان حجم حبة البَرَدِ فيها يساوي ألفا وثانمائة ضعف من حجم حبة الد في أوروباا). 
وهذا ما قمت بإثباته فعلاً إذ دفعني فضولي إلى وزا وقياسها. 


لكن حدث لي حادث حطر في الحديقة نفسها. كانت مربيتى الصغرة تعتقد آنا وضعثنى في 
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مکان آمین كنت کثيرًا ما أرجوها أن تضعني فيه› لکي أخلو لنفضسي› وأعيش مع أفكاري الخاصة» 
کا كانت قد تَرَكَت علبتي ئي القصر کي تستريح من عناء ملها وذهبّت إلى جزء آخحر من الحديقة 
مع مربيتها وبعض السيدات من معارفها. وبين كانت غاثبة وبعيدة عن ساع صوتي» صدف أن 
كبا تابعًا لأحد رؤساء البستنة دحل الحديقة بالصدفة وراح يتجول قرب المكان الذي كنت 
مضطجعًا فيه. وحين اشتم رائحتي جاء مباشرة إل وحلني في فمه وراح يعدو بي إلى سيده وهو 
يلوح بذيله» ووضعني آمامه برفق على الأرض. ولحسن الحظ كان هذا الكلب مدربًا أحسن تدريب 
حیٹ آنه حلي بين اسنانه دون آن يلج بي أذى»ء بل ودون آن يمزق ملابسي. لكن البستاني 
المسكين الذي كان يعرفني جيدًا ويْكنٌ لي موده بالغة فزع فزعًا شديدًا وحلني بين يديه وراح يسالني 
عن حالي. لكتي كنت مقطوع الأنفاس ومذهولا أشد الذهول بحيث لر أستطع أن أتفوه بكلمة 
واحدة. وبعد بضعة دقائق بْب إلى رشدي فحملني سألا إلى مربيتي الصغيرة التي كانت في هذه 
الأثناء قد عادت إلى المكان الذي تركتني فيه» وأصابها رعب شديد حين لم أظهر» ول اجب حين 
نادت علل. وقد أبّت البستاني تأنبًا قاسيًا بسبب گلبه. وعلى كل حال» فقد تَكّمُنا على هذا 
الحادث ولم يسمع به أحد في القصرء وذلك لأن الفتاة كانت تخشى غضب الملكةء أما آنا فقد رأيثت 
أنه ليس من صالحي أن تشيع عني قصة كهذه. 

هذه الحادثة جعلت جَلَمْ دال گليتش تَصَمّم أن لا تتركني قط لنضي» وان لا آغيب آبڌا عن 
بصرها. ولطالما خحشيت قرارها هذاء وهذا كنت أخفي عنا بعض المخامرات النكودة الطفيفة التي 
وقعتُ فيها في المرات التي تركتي فيها وحدي . ذات مرة كان عُقاب بجوم حول الحديقة فرآني 
وانقض عل ولو لم أَسَلَّ حسامي على الفور وأختبئ تحت شجرة معرّشة» لأَمْسگني بين غالبه وطار 
بي . ومرة أحرى كنت أمشي فوق تلة جديدة لحيوان الخلد فسَقَطت حت عنقي في الحفرة التي رمى 
ذلك اليوان مها التراب . وقد مفب كذبة لا تستحق الذكر خي تفي من اتيب عل اقسا 
ملابسي . وفي مرة ثالثة كدث أكسر عظم ساقي الأن حين ثرت بصدَفة حلزون بينها كشت أسر 
وحدي وأفكر بإنجلترا المسكينة. 

ولست أدري إن كان سرّني أو آلمني أن ألاحظ أثناء تلك المشاوير التي كنت أسير فيها وحدي 
أن الطيور الصغيرة لم يَظهر عليها أي خوف مني)ء بل كانت ثنطنط من حولي على بعد ياردة 
تبحٹ عن دیدان وطعام آخر بکل أَمْن دون‌اکتراث» کأنه لا يوجد آي خلوق بالقرب منہا. وأذکر 
أن طائرًا بلغت به الثقة حدًا جعله يخطف بنقاره من يدي قطعة كعك كانت جْلَمْ دال كليتش قد 
أغظنّها لي لأفطر عليها. وحين كنت أحاول أن أمسك آيا من هذه الطيور» فإا كانت تَرَنَّد بجرأًة 
إلّء وتحاول ان تنقر أصابعي التي کنٿ لا اجرؤ ان اقرا منهاء ثم تمضي عني» وهي تنط دون 
وجلء بحنًا عن الديدان أو الحلزونيات كا كانت تفعل من قبل . لكني ذات يوم تناولت هراوة 
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غليظة» وقذفتها بل قوتي على طير مَعْرد» وسن الحظ أصبته وطرحته أرضاء وقبضت على عنقه 
بکلتي يدي ورحتٌ أعدو به بفرحة المنتصر إلى مربيتى . لكن هذا الطاثر كان داثخًا ومصعوقا أول 
الأمر» وحين استعاد وَعَيّه ضربني بجناحيه ضربات عديدة على جانبي راسي وجسمي . ورغم أني 
كنت آله بأبعد ما تمد ذراعي» وکنتٌ بعيدًا عن خالبه» إلا أن مقاومته جَعَلتني أفكر عشرين مرة 
في إطلاق سراحه. ولكن سرعان ما جاءَتني النجدة من أحد خدمنا الذي أخذه مني وقطع رقبته. 
وقد آكلتّه في عشاء اليوم التالي بأمر الملكة. وبقدر ما أذكر» كان هذا الطاثر أكر قليلاً من البجعة 
الانجليزية . 

کثيرًا ما كانت وصيفات الشرف” يَذّعين جَْلَمْ دال كليتش إلى أجنحتهن ويطلبن ما أ 
حضرني معها بقصد ان يستمتعن برؤيتي وَلمُسي. وکڻرا ما كن ريني من ملابسي من الرس إلى 
القدم ثم يَصَعْنَّي بکامل طولي على صدورهن. وکان هذا يثر اشمتزازي» لأن رائحة كرهة جدا 
كانت تصدر من بشرتهن. ولست أذكر هذا لأسيء إلى بلحم السيدات الراقيات اللواتي أَكِنْ هن كل 
آيات الاحترام . ولكني أظن أن قوة حاسة الشم لدي تتناسب عكسيا مع صعر حجمي› وان يکم 
السيدات العظيات ل يكن أبدًا مُتَفّرات بالسبة لعشاقهن أو لبعضهن البعض» كا هو الحال بين 
أناس من نفس الطبقة في إنجلترا. وفوق هذاء فقد وجدت أن رائحتهن الطبيعية حتملة أكثر منها 
حين تكون مزوجة برائحة العطور. تحت تأثير هذه الرائحة ألعَطرة كان يمى عل على الفور. ولا 
أستطيع أن أنسى أن واحدًا من أصدقائي المقربين في ليليبوت ترا ذات يوم حار» بعد أن فَمْتُ 
بتمرينات جسدية شاقة» على التذمر من الرائحة الكرية القوية التي تصدر عفي» مع أنيي لست 
مرا من هذه الناحية كمعظم أبناء جسى» لكي أظن أن حاسة الشم عنده كانت قوية بالسببة 
لرائحتي کا هي عندي بالنسبة لرائحة هؤلاء القوم . ولا كني بالسبة ممذه النقطةء إلا أن 
صف سيدتي الملكةء ومُرّبيتي جْلَمْ دال كليتش. فإن جسديما زكيا الرائحة كجسد أية سيدة راقية 
في إنجلترا. 

لکن أشد ما کان پزعجني من وصيفات الشرف هؤلاء حين تأخذني مربیتی لزیارتہن.» هر 
معاملتهن لي دون أي أدب أو حياءء وكأنني خلوق لا أهمية له البتة. فقد كن يرين كلية ثم 
يلسن ثيابهن الفضفاضة وأنا موضوع على التواليت أمام أجسادهن العارية مباشرة. وإني أؤكد لكم 
أا لم تكن بالنسبة لي مشهدًا مغريًا أو مثيرًا لأية مشاعر سوى الشعور بالقرف والرعب. فقد كانت 
بشرتهن نخحشئة وغير مستوية» وذات آلوان متعددة حين رأيتها من قرب» وعليها شامة هنا أو هناك 
بعَرْض الصينية» وتتدلى منها شعرات آغلظ من خيوط القنب» ولا ود ذكر المزيد عن بقية 
أجسادهن . وحين كنث بينهن لم يتورعن عن التخلص من ما كن قد شَربلّه فيتبوْلنَ كمية من البول 
تملأ برميلين في وعاء يتسع لأكثر من ثلاثة أطنان“. 


٠ 


وکانت أل هذه الوصيفات› وهي فتاة ٤‏ السادسة عشرة حب العسث والضحك وا مزاح » 
تُركبنى أحيانًا فوق حَلّمة ثدهاء وتداعبني مداعبات أخرى أرجو القارئ أن يعفيني من ذكر 
تفاصيلها. ولكني بلغ بي الانزعاج حَدّا لا يطاق بحيث طلبت من مربيتي أن تختلق الأعذار لكي لا 
نرى تلك الوصيفة الشابة مرة أخحرى. 


وذات يوم جاء شاب هو ابن أخت مربية مربيتي» وحثها على الذهاب معه للتفرج على إعدام 
جرم . كان المجرم قد اغتال أحد الأصدقاء الحميمين للشاب. ورغم أن جْلَمْ دل كليتش ذات قلب 
حنون بالفطرة ولا تميل إلى رؤية الدماءء إلا أا أذْعَنَتٌْ وقبلت الذهاب. أما بالنسبة لي فقد كنث 
أكره مثل هذا المشهدء إلا أن فضولى أغراني بالذهاب لرؤية مشهد اعتقدت أنه لا بد أن يكون 
خارقا للعادة. ربط المجرم على كرسي فوق منصة نَصِبَّتٌ هذه الغايةء وقح رأسه بضربة واحدة من 
سيف طوله حوالي أربعين قدمًاء فنفر الدم من عروقه وشرايينه بكميات هائلة وإلى علو كبيرٍ جدًا 
يفوق العلو الذي يصل إليه الماء في النافورة الكبرى بحدائق فرساي. آما الرأس فقد أحدث 
لدى سقوطه على أرضية المقصلة خبطة داوية جعلتني أجفلرعباء رغم أنني كنت ابد عنہا أكثر من 
مپل انجليزي . 

كانت الملكة قد سَمعْتني مرارًا أتحدث عن رحلاتي البحرية كا كانت تنتهز كل فرصة لشترّي 
عني حين أكون عزونا ومهمومًا . سألتني ذات يوم إن كنت أعرف كيف أاستعمل شراعًا أو مجدافاء 
وإن كان شيء من رياضة التجديف سيفيد صحتي» فأَجَّّها ني أجيد استعمال الشراع والمجدافء 
ورغم أن وظيفتي الفعلية كانت جراحًا أو طبيبًا في سفينة» فإنني في الحالات الطارئة » كثيرًا ما أجْبرْتُ 
على العمل گبځارٍ عادي. لكي لا أرى سيلا لذلك في بلادهم حيث أن حجم أصغر قارب 
عندهم يساوي حجم أكبر البوارج الحربية عندناء وآن القارب الذي يتناسب مع حجمي لن تحتّت 
له النجاة في أنهارهم . فقالت صاحبة الجلالة إنني إن كدت أرغب في تصميم زورق» فان نجُارها 
سيصنعه وستقوم هي بتامين مکان مناسب لااٍبحار بزورقي فيه . وکان نجارها جرفي بارعا واستطاع 
في غضون عشرة آيام » وحسب توجيهاتي» أن يصنع زورفا للنزهة بكامل عدته» ويتسع بشكل مريح 
لثانية أوروبيين. وحين صَيْعَ هذا الزورق فرحت به الملكة فرحا شديدًاء وحلته في حجرها وراحت 
تعدو به إلى املك الذي أمر بوضعه وأنا فيه ني صهريج مليء بالاء وذلك على سبيل التجربة. لكن 
الصهريج ل يتسع لاستعمال المجدافين. وكانت الملكة قد أعدذث من قبل مشروعًا آخحر وأمرتُ 
نجُّارها الخاص أن يصنع حوضًا خحشبيًا طوله ثلانهائة قدم وعرضه خمسون قدمًا وعمقه ثمانية أقدام . 
وبعد أن صنعه النجار طلٍ بالقار لمنع تسرب الماء» وض فوق البلاط بمحاذاة الحدار في قاعة من 
القاعات الخارجية في القصر. وكانت في قعر الحوض حنفية لإإخراج الماء حن يصح آستاء کےا کان 
بإمكان حادمين أن يلاه في نصف ساعة. وهنا كنت کثيرا ما اجدف بزورقي لاسَري عن نفسي 
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وعن الملكة ورفيقاتها اللواتي كن بعتقدن أن يستمتعن كثيرًا بمشاهدة مهاري وخفة حركي . أ 
كنت أنشر شراعي ولا يبقى عل سوى إدارة الدفة لأن السيدات كن يصَتَعْنَ لي ريجًا مواتية 
مراوحهنء فإذا ما َِبْنَ قام الغلمان بالنفخ في شراعي في حين كنت أظهر براعتي في قيادة الدفة إلى 
الميملة أو إلى الميسرة كا أشاء. وحين كنت أنتهي من ذلك كانت جْلَمٌْ دال كريتش داثا تحمل 
زورقي إلى غرفتها الخاصة وتعلقه على مسمار گي يجت. 

وذات مرة واجهتٌ خلال مارسة هذه الرياضة حادنًا كاد يكلفني حياتي . كان أحد الغلمان قد 
وضع زورقي في الحوض. وتطوعَت مربية جْلَم دال كليتش بحملي لكي تضعني داحل الزورق. 
وفجاة إلْرَلقَت من بين أصابعهاء وكان لا بد أن أقع على البلاط من ارتفاع أربعين قدمًا لولا أن 
صدفَةَ سعيدة مَنَعَتٌْ ذلك» إذ اصطدمت خلال سقوطي بدبّوس كبير في حزام تلك السيدة الطبية› 
ودخحل رأس ذلك الدبوس بين قميصي وحزام بنطالي» وهکذا صرت معلقًا في اهواء حت هَرَعَّتُ 
جل دال ليتس لانقاذي . 

وفي مرة أخرى كان أحد الخدم المكلفين بء الحوض كل ثلاثة أيام بماء جديد» قد غفل عن 
رؤية ضفدع كبر في سطل الاء» فلق الماء ومعه الضفدع في الحوض. وكَمَن الضفدع حق 
وْضعْتٌ في زورقي . حينذاك تعلق الضفدع بالزورق وجعله ييل ميلا كبيرًا إلى ناحيته ما اضطرني 
إلى موازنته بالذهاب إلى الناحية الأخرى كي لا ينقلب. ولا وصل الضفدع إلى داخل الزورق نط 
في الحال نطة أوْصلتهُ إلى منتصفه » ثم راحينط من فوق رأسي جيئة وذهابًا ولطخ وجهي وملابسى 
پوځله ودَېقه الکريه. ولقد جعلته ملاعه الضخمة ېدو آشوه حيوان يخطر على البال. لكي طلبث 
من جلم دال کلیتش أن تتركيي أصارعه وحدي . ورْحت اخبطه بواحد من داف حت اضطررته في 
آخحر الأمر أن يغادر الزورق قفرًا. 


لكن الخطر الأكبر الذي تعرضث له في تلك المملكة كان مصدره قردًا يملكه أحد الكتبة في 
المطبخ . كانت جْلّم دال كليتش قد وضَعَتني في غرفتهاالخاصة» وأقفلت علٌ» وذهبتٌ إلى مكان ما 
للقيام بعمل أو زيارة. ولان الحو كان حارّا» ترركت نافذة الغرفة مفتوحة» وكذلك نافذة علبتى 
الكبيرة وبامها. وقد كدب أفصل العيش في هذه العلبة الكبيرة لاتساعها المناسب. وبين| كدت جال 
إلى طاولتي أفكر في هدوء» سمعتٌ شيا يدحل الغرفة من النافذة ويقفز من جانب إلى . فيها. 
وعند ذاك» ورغم أنني ذَعِرْتُ ذعرًا شديدًا» تَجاسَرّتٌ على النظر خارج علبي دون أن أغادر 
مقعدی» فرآیت هذا الحيوان اللعوب العابث يقفز وينط للأعلى والآسفل حتى وصل إلى علبتي التي 
بدا عليه أنه ينظر إليها بسرورٍ وفضول» وراح يبص في الداحل من الباب ومن كَل نافذة. 
وتراجعتٌ إلى زاوية في غرفتي» أو علبتي. ولكن بصبصة القرد من كل جوانب الغرفة أرعبتني 
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لدرجة أنني فقدث القدرة على التصرف السليم السريع وإخفاء نضسي تحت السرير» وهو عمل كان 
بإمكاني أن أقوم به بسهولة . وبعد أن قضى القرذ بعض الوقت في البصبصة والتكسير والثرثرة وقعت 
عيتهٌ عل في آخر الأمر» فأدحل أحد غالبه من الباب» كا تفعل القطة حين تداعب فاأرًا. ومع أني 
انتقلت من مكاني لأتجنبه» إلا أنه أمسك أخرًا بطرف معطفي رالذي كان مصنوعًا من حرير تلك 
البلاد وكان سميكا وقويًا)» وجَرني حارج العلبة. ثم حلي ني قدمه الأمامية اليمنى وأمسكني كا 
سك المرضعة طفأا تريد أن ترضعه» أو كما رأيتٌ النوع نفسه من المخلوقات يفعل مع قطة صغيرة 
ني أوروبا. وحين حاولث المقاومة» ضمي ذلك القرد بقوة حتى كاد بخنقني» فرأيت من الحكمة أن 
أذْعِنَ له» وتوفُرت لدي أسباب تحملني على الاعتقاد بأانه ظنني طفلا من أطفال جنسهء إذ راح 
ربت على وجهي برفق وتكرارٍ مخلبه الآخر. وبينا هو يداعبني سمع ضجيجًا عند باب الحجرة كا 
لو أن شخصًا كان يفتح بابا. وعند ذاك قفر فجأة خارج النافذة التي دحل منهاء وصعد من هناك 
إلى الميازيب والسطوح» وهو يسير على ثلاثة أرجل ويسكني بالرابعة» حتى وصل إلى سطح جاور 
لسطحنا) . وسمعت صرخة فرع تطلقها جْلَمٌْ دال كليتش في اللحظة التي كان القرد برج بي. 
كادت الفتاة المسكينة تفقد عقلهاء وفزع کل من کان في تلك الحهة من القصرء وهرع الخدم 
يعملون السلالم» وشوهد القرد من يبل الثات في القصر وهو يجلس على قمة سطح أحد المباني 
ويجملني وكأني طفل في أحد غالبه الأمامية» ويطعمني بمخلبه الثاني عن طريق مَلءِ فمي ببعض 
الطعام الذي كان يخرجه من كيس معلق بطرف فَكَيّه» ويْربّتُ عل حين أمتنع عن الأكل» ما 
أضحك الكثرين من الرعاع المتفرجين. وليس من الاإأنصاف أن آلومهم لأن المشهد كان بلا ريب 
مضحگا جدًا للجميع ما عداي . بعض الناس رجموا القرد بالحجارة لعلهم يضطرونه للنزول» 
ولكنهم موا بحزم من فعل ذلك خشية ان يصيبني حَڄر ما في رسي ويطيّر دماغي . 


حین وضعت السلالم وصعد عليها عدد من الرجال» ولاحظ القرد ذلك وأدرك أنه سیصبح 
حاصرًا» وأنه لا يستطیع الفرار بسرعة كافية على ثلاثة أرجل» فإنه أسقطني على قرميدة من 
قرميدات حافة السطح وفرٌ هاربًا. ووجدت نفسي جالسًا على ارتفاع خسائة ياردة من الأرض»› 
متوقعًا أن يوقعني هبوب الريح أو الدوار في رأسي فأسَمّط متدحرجًا عن قمة السطح الائل إلى 
حوافه. لکن صبيّا طيبّا من حدم مرٻيتي صعد إل ووضعني في جيب بنطاله ونزل ٻي سالا. 


كنت أكاد أختنق بالطعام القذر الذي حشاه القرد في حلقي » لكن مربيتي الصغيرة راحب 
تخرج هذا الطعام من فمي بإبرة صغيرة حتى تقيأث وشعرت بعد ذلك بالراحة. ولكني كنت أعاني 
من الؤهن والرضروض الؤلة في خحاصر تي › بسبب الضخوط التي ترما ب ذلك اليوان المقيت» غا 
اضطرني إلى أن ألزم الفراش أسبوعين. وفي كل يوم كان الملك والملكة وكل من في القصر يسألون 


۹۳ 


عن صحتي . وأكُرَمَنبي صاحبة الجلالة بزياراتما المتكررة. بعد ذلك أعْدِم القرد وصدر أمرٌ بعَدَم 
اقتناء حيوان كهذا في منطقة القصر. 

وحين زرب الملك بعد شفائي لأقدّم له الشكر على أفضاله» سره أن يك من ممازحتي 
والسخرية مني بسبب هله الحادلة. سألني عن أفكاري وتأملاتي وأنا مستلق في خلب القرد» وعن 
مدى تلذذي بالطعام الذي أعطاه القرد لي وعن مدى استمتاعي بالطريقة التي أطعمني اء وعن 
مدی انفتاح شهيتي وأنا أستمتع با هواء النقي على سطح البنى» كا رغب في معرفة ما كنت سأفعله 
ني مناسية ماثلة في بلادي . وأحبرت جلالته أنه ليس عندنا قرود في أوروياء سوى تلك التي يوت 
بها من بلاد أخرى للفرجةء وهذه صغيرة جدًا لدرجة أنني أستطيع أن أتغلب على دستة منها جتمعة 
لو نرات على مهاجمتي . وآما بالسبة لذلك الوحش المائل الذي تورطتٌ معه أخيرًا روكان بالفعل 
بحجم الفيل)» فإنني لو م يشل الرعبُ حركتي» ولو فكرت باستعمال سيفي (وهنا تظاهرتُ 
بالغضب الشديد وخبطتٌ يدي على مقبض سيفي) حين اَل لبه إلى حجري» رنه جرخا 
يجعله يَسْحّد بإخراح خلبه بأاسرع ما أَذْحَلّه. وقلتٌ هذا القول بنرة حازمة كَمَنْ بجخشى أن يسك 
أحد بشجاعته. لكن خطاي لم ييج سوى ضحكة مدوية من الملك ومن حوله الذين لم تستطع هيبة 
املك آن تنعهم عن إطلاقها. وهذا جعلبي أذكر نشي بعَبَثيّة عاولة الإنسان الاعتزاز بشجاعته» 
وتعظيم فر نفسه بين قوم يفوقونه قوة ومكانة بمقدار عظيم لا بترك مجلا لمقارنته هم . ومنذ عودتي 
إلى إنجلترا رأيت مرارًا عَبنبّة مثل هذه المحاولةء حين يتجرًاً حقي» بلا نسب أو حَسّب أو شخصيةٍ 
أو فطنَةٍ أو فَهْم» على اعتبار نفسه إنسانًا مها ودا لاهم الشخصيات في المملكة. 

وهكذا كان القصر يتزؤد في كل يوم بقصةٍ مضحكة عني. ومع أن جْلّمْ دال كليتش كانت 
تحبنی حًا مفرطاء فقد بلغ بہا ابت أا كانت تحبر الملكة بكل عمل سخيف أرتكبه إذا اعتقدَت 
أن جلالتها سر بسماعه . من ذلك مثلاً أن الفتاة نوكت ذات يوم » فأحذتها مربيتها لتغيبر الهواء إلى 
مكان بعيد مسافة ساعةء أو ثلاثين ميلا عن المدينةء ونزلنا من العربة بالقرب من طريق للمشاة في 
أحد الحقولء وأنزلتي جْلَمْ دال كليتش ووضعتي في علبتي السفرية على الأرض. وخَرَجْت من 
علبتي لأتمشى . واعترضت طريقي كومة من روث البقر. وبيب إلا أن أجرب قدرتي على القغز 
بمحاولة القفغز من فوق الكومة. عدوت مسافة وقفرتث. ولسوء الحظ كانت قفزتي قصرة» ووجدث 
نسي أقع في وسط الكومة» وأغوص في الروث حتى ركبتي . وبشيء من الصعوبة خضت في الروث 
حقى خرجْتٌ. وراح أحد الخدم يسح الروث عي منديلهء وْضّفّي قدر الإمكان لأنني كنت ملوتً 
أقذر تلويث» تما اضطر مربيتي أن تحبسني ف علبي حت عدنا للمنرل» وبرت الللكة مما حدث. 
ونشر الغادم القصة في أرجاء القصرء فضحك أهل القصر على حسابي عدة أيام . 
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الفصل السادس 

الؤلف يقوم بعدد من الاخحتراعات لإدخال السرور على الملك والملكةء ويظهر براعته 
في الموسيقى . الملك يستفسر عن أحوال أوروبا فيصفها المؤلف له. ملاحظات الملك 

وتعليقاته . 
كدت خض المجالسش الصباحية للملك مرة أو انين أسبوعيّاء وكثرًا ما رأيته تحت يد 
الحلاق . وكان هذا المشهد في أول الأمر مرعباء لآن موسى الحلاق كان بطول منجلين عاديين . وتبغًا 
لعادة تلك البلادء كان لق لملالته مرتين فقط في الأسبوع . وقد أقنعتُ الحلاق ذات مرة أن 
يعطيني بعض رغوة صابون الحلاقة. وأحرجت من هذه الرغوة أربعين أو خسين من بقايا شعر ية 
لملك. ثم أَحَصَرْبٌ قطعة رقيقة من الخشب» وجعاتها كَظهُرمشط » ثم حفرب فيها عدذًا من الثقوب 
عل مسافات متساوية » وذلك بواسطة أصغر إبرة وجدنها عند جْلَمْ دال کليتش» ثم تبت الشعرات 
في الثقوب ببراعة» ثم كَشَطْبٌ كل شعرة بسكيني بحيتُ جعها لحف ويل باتجاه رأسها. ودا 
صت مشا مقبوا. وجاء هذا المشط في وقته الملاسب كبديل لمشطي الذي كان معظم أسنانه قد 
تكسرّتْ وأصبح غير نافع , ولم أعرف في تلك البلاد فتانا له من البراعة والدقة ما كله من صنع 

مشط بديل لي . 

وهذا يذكرني بتسليةٍ أخحرى قضيت فيها الكثر من ساعات فراغي . فقد طلبْت من ماشطة 
اللكة أن تجمع لي ما يسقط من شعر الملكة. وبعد فترةٍ تجمعّت لدي كمية منه لا باس بها. وبعد 
أن تشاوَرْتُ مع صديقي نجار الملكة الذي كان قد أيِرَ بعمل كل ما أطلبه منه من خدمات» طلبتُ 
منه أن يصنع لي إطارين لحرسييّن بحجم الكرسيين اللذين كانا عندي في علبتي» وأن بحفر ثقوبًا 
صغيرة مثقاب صغير في تلك الأجزاء من الإطار التي اردنا أن تكون مقعديْن وظهرين. وع هذه 
لتر عملت نسيجًا من آقوى الشعرات التي توفرتٌ لدي تمامًا كما يفعل صناع كراسي الخيزران 
و القش في إنجلترا. وحين أنْهيتها أهُدينهما للملكة التي احتفظت بيا في حجرتها وكانت تري) 
کر وقد کان جا موش إعجاب كل من رآهما. وقد طلَبّت مني الملكة 
أن أجلس على واحد منا. ورفضتٌ رفضًا مطلمًا أن أطيعها قاثلا إنني أفْضّل أن أموت ألف ميتة 
على أن أضعَ جرءًا غير مَشَرّف من جسدي فوق ثلك الشعراث الغالية التي كانت تزين رأس 
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جلالتها. ولأني أتمتع بوهبة ميكانيكية» فقد صَنَعْت من هذه الشعرات أيضا كيس نقود طوله خسة 
أقدام وعليه اسم جلالتها منسوجًا بحروف ذهبية» وأهديتة إلى جْلم دال كليتش بعد موافقة الملكة. 
وفي الحقيقة كان هذا الكيس للرينة أكثر منه للاستعمالء إذ لم يكن من التانة بحيث يتحمل ثقل 
القطع النقدية الكبيرةء ومذا لم ضع فيه مربيتي شيا سوى بعض التحف الصغيرة التي نحبها 
الفتيات . 

وكان الملك يحب الموسيقى ء ولذلك كانت تقام حفلات موسيقية في القصر» وكنتُ أل إليها 
أحيانًا فأوضع ني علبتي على طاولة لأسمعها. لكن الصوت كان عاليًا وصاخبًا بحيث لم أكن امير 
نّا من آحر. وإني متأكد أنه لو دُقّتٌْ جميع طبول الجيش الملكي الانجليزي وف في كل أبواقه. 
بحيث تكون جيعها عند أذنيك» لا عادل صخبها صَحْبَ حفلة موسيقية هنا. ما كنت أفعله هنا هو 
أن أطلبٌ إبعاد على عن مكان جلوس العازفين إلى أقصى مسافة ممكنةء وأن اعلق أبواب العلبة 
ونوافذهاء وأن زل ستائر النوافذ» وبعد ذلك أجد أن موسيقاهم ليست مزعجة›. 


وکنت في شبابي قد تعلمت شيتًا من العزف على بيانو صغبر. وكانت مربيتي تحتفظ بواحد 
صغير في حجرتها» إذ كان مدرس موسيقى بحضر مرتين في الأسبوع ليعلمها. وأنا اسي آلتها بيانو 
صغرًا لأا تشبهه بعض الشبه ويعرّف عليها بالأسلوب نفسه. وقد خطر لي أن أمتع الملك والملكة 
بعزف لین انجليزي على تلك الآلة. ولكن هذا بدا في غاية الصعوبة لأن طول هذه الآلة يبلغ 
سین قدا وعَرْض كل مفتاح فيها يقارب قدمًا واحدًاء ولو فرذت ذراعي ما وصلتٌ إلى أكثر من 
مسة مفاتيح » كا أن ضغط هذه المفاتيح » يتطلبٌ خبطة قوية جدًا بقبضتي» وهذا جُهْدٌ ضحم لا 
طائل من ورائه. لكن الطريقة التي اخحترعتها كانت كا بلي: أُعْدذْتُ عصاتین کل ما بحجم 
الهراوة العادية» وأحد طرفيها انحن من الآحر. وغطيتُ الطرف الأثخن بقطعة من جلد فار لكي لا 
أربت رؤوس المفاتيح ولا أقطع الصوت حين أضرب يه المفاتيح . ووْضِحَ كرسي أمام البيانو الصغير 
منخفض عن المفاتيح مسافة أربعة أقدام » ثم ضعت فوق الكرسي . وكنتُ أضرب المفاتيح 
بالعصاتين على هذا الجانب ثم على ذاك بأسرع ما أستطيع » وہذا كنت من عزف لحن راقص سر 
به صاحبا الحلالة سرورًا کبیرًا» لکنه کان أعنف وأشنٌّ عمل قمتُ به في حياتي. ورغم ذلك ۾ 
أمكن من ضرب أكثر من ستة عشر مفتاخاء وبالتالي ۾ أممکن من عزف المفاتيح ذات الصوت 
العميق الخفيض آو ذات الأصوات من الطبقة العالية كا يفعل بعض العازفين» وكان هذا نقصًا 
کبيرا ني عزفي . 

کان املك کا ذكرتٹ من قبل» آمیرا ذا ذکاء رائع . وکان کثرًا ما يأمر بإحضاري في علبي 
ووضعي على طاولة في غرفته الخاصةء ثم يأمرتي بإخراج كرسي من علبتي والجلوس عليه على مسافة 
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ثلاث ياردات فوق العلبة بحيث أصبح في مستوى وجهه. وعلى هذا النحو جرت بيننا خحادثات 
عديدة. وذات يوم تجرأت وقلث لحلالته» إن ما كشف عنه من احتقار لأوروبا وبقية العام لا يبدو 
متفقًا مع القدرات العقلية الرائعة التي يتحلى بهاء وإن العقل لا يتسع داثيا باتساع الجسم. و 
العكس فقد لاحظنا في بلادنا أن أكير الناس حجًا هم في العادة ا عقلاء وأنه بين ا 
الأحرى» يشتهر اللحل والنمل بائ أكثر مثابرة وفتنا وحكمة من الأجناس الأكبر مہا حجياء وأئني 
أرجوء رغم آي صغبر وتافه کے يعترني › أن عيش حق أؤدي خلالته خحدمة عظيمة. وأصغٰی ي 
الملك بانتباه وبدأً يكن عي ريا أحسن من ذي قبل. ورغب إل آن أعطيه أدق وصف استطيغه 
عن نظام الحكم في إنجلتراء لأنه برغم أن الملوك عامة يفضلون عاداتهم الخاصة ويعتزون بها (كا 
اض من أحاديث سابقة لي)ء فإنه يسره أن يسمع عن أي شيء يستحق التقليد. 
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ومكنك أن تصور لنفسك أيها القارئ الكريم مقدار ما تنيت أن يكون لي لسان (ديموسثين) 
أو فصاحة (شيشيرون) كي أتغنى بدح بلادي الغالية بالأسلوب اللائق بعظمتها ومزاياها وما فيها 
من لاء وسعادة. 


بدأث حديڻي بإخبار جلالته أن بلادنا تتكون من جزيرتين» وأن فيها ثلاث عغالك عظيمة<) 
يجكمها جيعًا حاكم واحد بالإضافة إلى مستعمراتنا في أمريكا. أسهبت كثرًا في الحديث عن 
خحصوبة أراضينا واعتدال مناخنا. ثم تحدثت بصورة عامة عن دستور الرلان الانجليزي الذي 
يتألف جزء مله من مموعة مهيبة من الأعضاء تسمُى مجلس اللوردات» وكل عضو فيها ذو أصل 
نبيل وإرث قديم وعظيم . ووصفت العناية البالغة التي تنڏل ف تعلیمهہ" فنون الحياة ف في السلم 
والحرب ليصبحوا مؤهلين للعمل كمستشارين بالورائة للملك والملكة وليساهموا في التشريع»› 
وليصبحوا أعضاء في المحكمة العليا التى تكون أحكامها مبرمة وقاطعة)» ويكونوا أبطالًا مستعدين 
داتا للذود عن أميرهم وبلادهم ا لديم من قوة وقيادة وإخحلاص» وآن هؤلاء الأشخاص هم زينة 
اللملكة وحصنها المنيع» وام الحلف الصالح للسلف العظيم الذين جاعت أمجادهم تتويجًا 
لفضائلهم › والذين ل پبلحرف أحفادهم قط عن الصلاح) , وينضم إلى هؤلاء في عضوية مجلس 
اللوردات عدد من رجال الدين محملون لقب أساقفة» وعملهم الأاساسي الحرص على الذين وعلى من 
ُعَلّمون الدين للناس. وهؤلاء بختارهم الأمر وحرة مستشاريه حكمة بعد أن يہحثوا عنہم في جميع 
أنحاء البلاد وبين رجال الدين فيهاء ويتقصوا أخبارهم ويتأكدوا أنهم يتميزون بالعفة والطهارة في 
حياهم وبالسعة والعمق في علمهم» وأمم بالفعل آباء روحيون لرجال الدين وللشعب0. 


أما الحزء الأخر من الرلان فیتکون من ملس يدعی مجلس الحموم» وأعضاڙه سادة عظام 
يحتارهم الشعب نفسه بکامل حریته على ساس مواهبهم وقدراد نهم وحبهم لبلادهم» لکي يمثلوا 
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جكمة الأمة كلها. وهذان المجلسان يكونان معًا أكثر الرلانات هيبة في أوروباء ويعْهد إليها 
بالتعاون مع الك في أمور التشريع كلها. 

ثم انحدرت إلى المحاكم التي يترأسها القضاة الذين هم الحكاء المحترمون والمتفقهون في 
تفسبر القانون» وذلك لتحديد الحقوق والعقارات والأملاك التي يتنازع عليها الناس» ولعاقبة الرذيلة 
وحاية الأبرياء. كا ذكرت الإدارة الحكيمة للشؤون المالية» وشجاعة قواتنا وإنجازاتها في الر 
والبحر. وحسبتٌ له عدد السكان عندنا على أساس عدد اللايين في كل طائفة ديلية أو حزب 
سیاسی علدنا. ولم نس وصف ألعابنا ووسائل اللهو عندناء أو أي من التفاصيل التي اعتقدت أن 
ذكرها يساهم في رفع قر بلادي . وختمت أحاديثي بإعطاء وصف موجز للشؤون والأحداث 
التارنخية في إنجلترا حلال المائة سنة المنصرمة. 

ولم ينتو حديئي هذا إلا بعد خس جلسات» امتدّتْ كل منها عدة ساعات. واستمع الملك إلى 
کل ما قلت بانہاه شدید» وکان کثرًا ما يدون ملاحظاته على أقوالي أو يسجل مذكرات بالأسثلة 
التي ينوي أن پرجهها لي . 

وعندما حتمت هذه الأحاديث الطويلة راح جلالته في الجلسة السادسة يرجع إلى ملاحظاته» 
ويشير إلى الكثر من الشكوك والاستفسارات والاعتراضات حول كل موضوع . سأل: أي وسائل 
تستخدم في تنمية عقول الشباب الصغار من أبناء النبلاء ولي تنمية أجسامهم؟ وفي أي الأعال 
يقضون الجزء الأول من حياتهم حين تتوفر لديم القابلية للتعلم؟ وأية طريقة ستحدم في سد 
النقص في مجلس اللوردات حين تنقرض عائلة نبيلة؟ وأية صفات ينبغي أن تتوفر في من يلْعَّم عليه 
بلقب لورد؟ أو إن كان مزاج الأمير وهواه» أو مبلغ من الال يُقَدّم لإحدى السيدات في القصر أو 
لرئيس الوزراء» أو مامرة لتقوية حزب على حساب المصلحة العامة تلعب دورًا في هذه الإنعامات 
والترقيات؟ وما هو مقدار معرفة هؤلاء اللوردات بقوانين بلادهم؟ وكيف حصلوا على هذه المعرفة 
ليتمكنوا في آحر الأمر من تقرير حقوق إخوانهم من الرعية؟ وهل هم دات بريتون من الطمع 
والهوى والفاقة. ببحيث لا تجد الرشوة أو أمور الفساد الألحرى طريقها إليهم؟ وهل لوردات الكنيسة 
الذين تحدثث عنهم يصلون إلى مرتبتهم على أساس تفقههم في أمور الدين وطهارة حياتهم دون أن 
يکونوا قط من منافقي رؤسائهم يوم کانوا رجال دين عاديين» ودون أن يکونوا قط تذللوا لأحد 
اللبلاء"» حين عينهم في كنيسة تابعة له وأصبحوا کالعبيد له یرددون آراءه حى بعد أن ينضموا إلى 
مجلس اللوردات؟ 

ثم أراد أن يعرف الفنون المتبعة في احتيار من سميتهم أعضاء مجلس العموم» أو إن كان من 
غير الممكن لغريب ذي كيس منتفخ أن يؤثر على الناخبين من السوقة» ليختاروه بدلا من سيدهم 
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وصاحب أرضهم» أو بدلا من خيرة السادة في منطقتهم . وكيف يحدث أن يرغب الناس رغبة قوية 
إلى هذا الحد في الوصول إلى عضوية هذا المجلسء الذي اعترفت أن الوصول إليها متعب جدًا 
ومكلف جدًاء لدرجة فد تدمر حياة أُسرهم» دون أن يكون هذه العضوية راتب أو تعويض؟ فهذا 
يبدو لحلالته نوعًا ساميًا جا من حب الخير وخب حدمة المجتمع لدرجة أنه يشك آنه قد لا يكون 
دات حًا حلصا ومَنرَهًُا عن الغاية. وقد رغب جلالته أن يعرف إن كان لدى هؤلاء السادة 
لمتحمسين أية جظط لتعويض أنفسهم عن الأموال والمتاعب التي تكلفوهاء مشلا» عن طريق 
التضحية بالمصلحة العامة لتمرير مؤامرات ملك حقيرٍ ضعيف بالتضامن مع وزارةٍ فاسدة. وقد 
ضاعف اسئلته وعربلَّني غر بل كاملة في كل جزء من هذا الموضوع » وذكر استفسارات واعتراضات 
لا حص اء ولا أظن من الحكمة أن أكررها هنا. 

وبالنسبة لا قلته عن المحاكم» رغب جلالته أن أوضح له عدة نقاط. وقد كنت قادرا على 
التوضيح لأنني كدت فيا سبق قد أوشكت على الإافلاس بسبب قضيةٍ في المحكمة العليا استغرقتُ 
زمنًا طويلاًء وحُكمَ فيها لصالحي مع دفع التكاليف. سأل: ما هي المدة اللازمة في العادة للفصل 
بين الصواب والخطا؟ وما مقدار تكاليف ذلك؟ وهل للمحامين والخطباء حرية الترافع عن قضايا 
يعرفون بوضوح نها غير عادلة ومزعجة وظالة؟ وهل للتحزب الديني أو السياسي تأثير على ميزان 
العدالة؟ وهل يتهقّه أولئك الخطباء المترافعون في العلوم العامة الخاصة ببادئ العدل والإنصاف 
والضمير» آم إنهم يتعلمون فقط العادات القومية والمحلية؟ وهل يلعبون هم أو القضاة دورًا في تحبير 
تلك القوانين التي يزعمون أنهم أحرار في تفسيرها والتعليق عليها كما يرغبون؟ وهل قاموا قط في 
مرات خختلفةء بالترافع عَنْ وض القضية نفسهاء واستشهدوا بسوابق قانونية ليرهنرا على صحة 
رأييّن متعارضين؟ وهل رجال القضاء والقانون مؤسسة غنية أو فقبرة؟ وهل يتقاضون مكافآات مالية 
مقابل ترافعهم أو مقابل إعطاء فتوى قانونية؟ وسال بشكل خاص» هل يصبح أحد منهم عضوا في 
مجلس العموم؟ 

ثم انتقل إلى إدارة الشؤون الماليةء وقال إنه يظن آن ذاكرتي قد خانتني لأنني قدَرْتَ أن 
ضرائبنا تبلغ خسة أو ستة ملايين في السنة» وحين جت لكر المصروفات وجَد نها أحيانًا تبلغ أكثر 
من الضعف. وقال إن اللاحظات التي دوا دقيقة في هذه النقطة لأنه كان يأمل أن يستفيد من 
أسلوبنا في إدارة الشؤون الالية» ولذلك لا يكن أن يكون قد أخطأ في حساباته. وأضاف أنه إذا 
کان ما قلته له صحيحاء فإنه لا يفهم كيف تنفق الدولة أكثر من مواردها“ مثل الأشخاص 
العاديين؟ وسأل: من هم دائنوها؟ وأين كنا نجد النقود لنسدد ديوننا هم؟ وتعجب لدى ساعي 
أتحدث عن حروب باهظة التكاليف وطويلة الأمدء وقال إننا لا بد أن نكون شعبًا عب للخصام 
والقتال و إننا نعيش ہین جیران سیئین» وإن جنرالاتنا لا ب ن يکونوا أغنى من ملوكنا''). 
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وسأل» أية مصالح لنا خحارح جُزرناء الله إلا إذا كنا نحارب لمصلحة تجارية أو دفاعًا عمْن بيننا 
وبينهم معاهدة» أو دفاغا عن سواحلنا بأسطولنا؟ وتعجب غاية العجب من حديثي عن جيش دائم 
من المرتزقة(' ")ني أيام السلم وفي شعب حُر. وقال إذا كنا نكم برضانا من قبل مثلينا ء فإنه لا 
يستطيع أن يتصور ممن نخاف أو ضدٌ من نحارب. وسألي عن رأبي : مَنْ يدافع دفاعًا أفضل عن 
منزل المرءء المرء نفسه مع أبنائه وعاثلته أم حفنة من السَملة والمجرمين يلتقطهم من الشوارع مقابل 
أجر زهي » مع أن بوسعهم أن يكسبوا ضعفه مائة مرة بقطع عنقه وأعناق أهله؟ 

وضصحك من طريقتي الغريبة في الحساب (كا أحَبّ أن يسميها) حين قدُرتُ أعداد أمََنا على 
ساس الأرقام المأحوذة من الطوائف العديدة عندنا في الدين والسياسة. وقال إنه لا يعرف سببا 
لإجبار من محملون آراء ضارة للناس على تغيير آرائهم» أو لعدم إجبارهم على إخحفاء تلك الآراء. 
فك| آن إجبار الناس على تغيبر معتقداتمم استبدادٌ وطغيان» كذلك فإن عدم إجبارهم على إحفائها 
ضعف وهوانٌ"). فإنه قد يجوز أن يَسْمّح للمرء بالاحتفاظ بالسَمّ في منزله» لكن لا مجوز أن 
يسْمَحَ له بيعم ذلك السم على أنه دواء. 

رلاحظ آني ذكرت المقامرة بين أساليب اللهو لدى النبلاء والسادة بيننا » وزغب أن يعرف في 
اي سن يتم ۾ تعلّم هذه التسلية ومارستها؟ ومتى يتم طرحها والاستخناء عا؟ وكم من الوقت 
تستهلك؟ وهل تسيطر قط على الناس بحيث تؤثر على مصائرهم وٹروامم؟ ألا يتوصل بعض 
السفهاء اللئام عن طريق براعتهم فيها إلى جمع ثروات طائلة» وأحيانًا بجعلون النبلاء بيننا عالة 
عليهم » ويعودونہم على خالطة الأشرار» ويبعدونهم كليا عن تهذيب عقوهم» ويجبرونهم عن طريق 
الخسائر التي بون بها إلى تعلّْم فنون المقامرة السيئة الذكر ومارستها ضد الآخرين؟. 

كذلك أدهشه دهشة بالغة التقرير التار خي الذي قدمته له عن شؤوننا خلال القرن الأخحس» 

حتج أنه ليس في هذا التقرير سوى سلسلة من المؤامرات» والتمرد على السلطان» والاغتيالات › 
ال والشورات» وأعمال النفي والتشريد. وكلها من أسوأً النتائج التي ينجبها الجحشح› 
والتحزب. والنفاق» والخيانةء والقسوة» والخضب». والجلون» والكراهة والحسد واخحقد 
والطموح . 

وفي جلسة أخحرى بذل جلالته جهدًا كيرا في تلخيص كل ما كنت قد قلته» وقارن الأسثلة الى 
وجهها لي بالأجوبة ا قدمتها له. .م حملي ف يديه وربْتٌ عل برفق» وعَبر عن رآيه هذه الكلمات 
التي لن أنساها ولن أنسى اللهجة التي قالهما بها. قال: يا صديقي الصغير جُريلذريج» لقد أذيْتَ 
مدعا لبلادك يثر العجب حمًا. فقد برهت برضن أن الجهل والكسل» والخمول والرذيلة .هي 
العناصر المناسبة لتأهيل المرء لوظيفة المشرّع» وأن أحسن من يشرحون القوانين ويضسروا ويطبقونها 


11٩ 


هم الذين تتمثل مصالحهم وكفاءاتهم في تحريفها وتشوههاء وإرباكها والتهرب ما. إنني ألمح بين 
ظھرانیکم آثارًا لنظام ما رما کان في أصله جيدًا ومقبولاء» ولكن نصف هذه الآثار شبه تحر والباقي 
شوهه الفساد أو أزاله كله. ولا يظهر من كل ما قلته أن الكال مطلوب للحصرل على أي مركز 
بینكم» ولستٌ آرى أن الناس عَم عليهم بلقب نبيل بسبب فضيلتهم» أو أن رجال الدين يرَفَوْنً 
لتمسكهم بالدين أو لِيلمهمء أو الجنود بسبب سلوكهم وشجاعتهم» أو القضاة بفضل استقامتهم 
وأمانتهم» أو أعضاء مجلس الأمة بفضل حبهم 'لبلادهم» أو المستشارون بفضل حكمتهم . ثم أَكْمَلّ 
جلالتهء أما بالنسبة لك أنت الذي قضيت معظم حياتك في السفر والترحال» فإنني مستعد لأن 
أرجو أن تكون حت الآن قد بجوت من كثيرٍ من رذائل بلادك. لكن ما فهمته من آقوالك ومن 
الأجوبة التي اغتصرنًا يلك بعد تعب وجهد. لا بترك لي مالا إلا للاستنتعاح بأن معظم آبناء 
جلدتك هم أخبث سلالة من الحشرات الؤذية البغيضة الى سمحت هما الطبيعة بالزحف على وجه 
الأرض . ) 


الفصل السابع 


حب المؤلف لبلاده. يقدم اقتراخًا ذا نفع كبير للملك ويَرّفض الاقتراح . جهل اللك 
في شؤون السياسة. علوم تلك البلاد حدودة وغير كاملة. قوانينہم وشؤونمم 
العسكرية والأطراف المتصارعة في الدولة. 
لا شىء سوى حبي الشديد للصدق ينعي من حخجب هذا الحجزء من قصتي . كان من العبث 
أن أكشف اعتراضاتي واحتجاجاتي لأا كانت داثًا تؤدي إلى السخرية متي . وقد اضطررث أن أتحلى 
بالصس» بينما كانت بلادي النبيلة المحبوبة توصف ذه الأوصاف المؤذية جدًا. وأنا متأاسف من 
أعماقي كا يمكن لأي من فَرّائي أن يكون. على ظهور هذه المناسبة يز الوجود. لكن هذا الملك 
كان شديد الفضول وكثر الأسئلة بالنسبة لكل صغيرة» وليس مما يتفق مع العرفان بالحميل أو مع 
آداب السلوك أن أمتنع عن إرضاء فضوله والإجابة على أسئلته بأحسن ما أستطيع . ولكن أرجو أن 
يمح لي بقول ما يلي تبريرًا لسلوكي وتبرئة لنضسي: لقد تفت في التملص من كثير من أسئلته 
وأعطيت لكل نقطة جوابًا أفضل بكثير من الجواب الذي ممليهالحقيقة» ويسمح به الصدق الصارم. 
ذلك أنيي أحل لبلادي ذلك التحيز أو التعصب امحمودء والذي يوصى به» وبحكمة بالغة» 
دیونیسیوس هالیکار ناسینسیس(“› گل مۇرخ . سأخفي عيوب أمّي السياسية وأتستر على نقائصهاء 
وأضع فضائلها ومكارمها تحت أفضل الأضراء. کانٿ هذه هي حاولتي اللخلصة في تلك الأحاديث 
العديدة مع ذلك الملك. ولكا لسوء الحظ فَشلت في تحقيق النجاح. 
لكن عاينا أن نتسامح كثيرًا مع ملك يعيش معزولا تام العزلة عن بقية العا وهذا لا بد 
أن يكون جاهلا كل الجهل بالأخلاق وآداب السلوك والعادات السائدة لدى معظم الأمم . والنقص 
في هذه المعرفة ينجب داتا أحكامًا كثيرة مبئية على هوى النفس» كا يلجب قذرًا من ضيق الأفق 
الفكري الذي أصبحنا» نحن الانجليز والبلدان الأرقى في أوروباء في مأمن تام منه. ولو عُرضت 
أفكار هذا الملك البعيد ومفاهيمه عن الفضيلة والرذيلة لتكون قدوة ومثالا بحتذيه كل الہش لَمُل 
ذلك على الناس. 
ولأؤكد ما قله الآن وأزيد توضيح النتائج التعيسة للتعليم المحدود» سانل هنا نصا قلا 
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حظى بالتصديق . كنت آمل أن أزيد من حَظرتي لدى صاحب الجلالة» فحدثته عن اختراع اک 

قبل ثلاثائة أو أربعائة سنة) يتعلق بصناعة مسحوق» تستطيع أصخر شرارة نار إذا مسّته أن تشعل 
النار فيه کله مها بلغت كميته» حت لو كانت كبيرة كالحبل» وأن تجعله يتطاير في اهواء مصحوبا 
بصوت صاخب أعلى من صوت الرعد. وأحبرته أنه إذا حَشِيّتٌ كمية مناسبة من هذا المسحوق ق يف 
أنبوب بجوف من الدحاس أو الحديدء وذلك تبعًا لكَبَر الكمية» فإنها تستطيع أن تقذف كرة من 
الحديد أو الرصاص بسرعة وقوة شديدتين» بحيث لا يستطيع شيء أن يتحمل قوتها أو يصمد في 
وجههاء وأن الكرات الكبيرة التي ذف بذه الطريقةء لا تحطم فقط فرَقًا كاملة في الجيش على 
الفور» ولكنا تمدم آقوى الأسوار وَسَوّيها بالأرض» وتَعُرق سفنًا إلى أعاق البحرء ولو كان على 
الواحدة منها ألف راكب. وإذا ربت بعض هذه الكرات بسلسلةء فإما أثناء انطلاقها ترق الأشرعة 
والحبال» وتشطر مات الأجساد البشرية كلا إلى شطرين» وتدمر كل ما يكون في طريقهاء وأننا كثرًا 
ما وَضَعنا هذا المسحوق في كرات حديدية كبيرة مجوفة» ثم قذفناها بآلة على مدينة كنا نحاصرها 
فاقتلعّت الأرصفة فيهاء ومزقت البيوت إربًا حى تطايرت شظاياها في كل اتجاه. وطيرّت أذْيعة كل 
من کانوا قريبين منہا. وقلت له إنني أعرف 0 الكونة هذا المسحوق» وإنما رخيصة ومتوفرة» 
وإني أفهم طريقة خَلطهاء وإنني أستطيع أن أشرح لعاله كيفية صناعة تلك الأنابيب بحجوم 
تتناسب مع حُجوم الأشياء في نملكته» وإن أكبر تلك الأنابيب لن يكون أكثر من مائتي قدم طولاء 
وإن عشرين أو ثلاثين من هذه الأنابيب» إذا حشيّت بالكمية المناسبة من المسحوق والكرات› 
تكفي يدم أُسُوار أمْنّع المدن في ملكته في بضع ساعات» ولتدمير العاصمة كلها لو تجرأتُ على 
إنكار سلطته المطلقة عليها. وقد قدمتث للالته هذا العرض كرمز صغير لتقديري واحترامي لملالته 
واعترافا بالنعم الكثيرة التي يلها بفضل عطفه الملكي وحايته. 


وقد أصيب الملك بالملع من وصفي لتلك الآلات الفظيعة » ومن‌العَرّض الذي قدمته له. وقد 
أذهله أن تستطيع حشرة ذليلة عاجزة مثلي (كانت هذه كلاته) أن ثَضَْمرَ مثل هذه الأفكار 
اللاإنسانيةء ويثل هذه البساطة بحيث أبدو وكاني لا أتاثر أو أنزعج البتة من كل مشاهد الدم 
والحراب التي صورتها على أنها نتائج معروفة لتلك الآلات المدمرة التي قال إن خترعها الأول لا بد 
آنه كان عبقريا شريرًا وعدوا للبشرية. أما بالسبة له بالذات» ورغم أنه لا یسه ویسعده شىء بقدر 

سره الاكتشافات الحديدة في الفن أو في الطبيعة» إلا أنه يفضل أن يخسر نصف مملكته على أن 
ل مل س که وأمرني» إن كنت أحرص على حياتي» أن لا أعود لذكره قط 


هذه هي النتيجة الغريبة للمبادئ الضيقة الأفق والتفكر المحدود ازيل . فهذا ملك تتوفر 
فيه کل الصفات التي تجعله پستحی الاحترام والح والتقدير› ویتمتې راهب عظيمة وحكمة بالغة 
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وعِلم واسع وكفاءةٍ في الحكم تثير الإعجاب. وخب من رعيته يكاد يبلغ العبادةء ومع ذلك فهر 
من أجل وسواس دقيق لا ضرورة له» ولا يوجد لدینا في أوروبا أية فكرة عنه» يترك فرصة عظيمة 
کهذه تفلت منه بعد آن ضعَب في يديه فرصة كانت ستجعله الحاكم المطلى على حياة أبناء شعبه 
وحریتهم ماري ولست أقول هذا بيية التقليل من المزايا والفضائل العديدة لذلك الملك 
العظيم » مع أنني ننی عرف أن مکانته في رأي القارئ الانجليزي ستقل کثرًا بسبب هذه القصة . لكني 
آری ان هذا العيْبَ فيهہ ناجم عن جهلهم وفشلهم حت الآن في تحويل السياسة إ إلى عِلم “ كم 
فعل المفكرون الكبار في أوروبا. وأذكر جيدًا أني قلت أثناء إحدى غادثاتي مع الملك إنه يوجد 
لدينا آلاف الكتب حول فن الحكم فأعطاه هذاء على عكس ما بغيت» فكرة سيئة عن ذكائنا 
وقدراتنا العقلية. وأعْلَنّ أنه مقت ويحتقر الألغاز والغموض. والبالخة في التطوير والتحسين. 
والخداع والتآمر» سواء كانت هذه في أمير أو وزير» وأنه لا يستطيع أن يفهم ما أعنيه بعبارة أسرار 
الدولةء إذا كانت لا تتعلق بعدو أو أمة منافسة. وقال إن فن الحكم ينحصر عنده في حدود ضيقة» 

هي التعقل والتفكير السليم» والعدل والرحمة ا ا للقضايا المدنية والخحنائية» داور 
أخرى عادية وواضحة ولا تستحق الذكر. وقال إن من رأيه أن من يستطيع أن ينتج س 
القمح أو نبتتين من العشب في أرض لم تكن تننج من قبل إلا واحدة يستحق من البشر ثنا 
ويقدم لبلاده خدمة أجل ما يقدمه جنس السياسيين كلهم مجتمعين. 

علوم هؤلاء القوم تعاني نقصا شديداء فهي لا تتعدى علوم الأخحلاق والتاريخ والشعر وعلوم 
الرياضة. ولا بد من الاعتراف هم بالتفوق في هذه المجالات. لكن علومهم الرياضية موجهة 
بکاملها إلى ما هو نافع في الحياة". كتحسين الزراعة وكل الفنون الميكانيكية› وڏا فهي عندنا لا 
تحظى إلا بالقليل من التقدير. أما بالسبة للمشل العليا")ء وأصول الكائنات والأشياءء 
والتجريدات. وما فوق الطبيعة فهم لا يفقهون شيئًا مها“ ولم أستطع أن أجل إلى أذهانمم أي 
منہاً. 


ولا جوز أن تتجاوز كلهات أي نص قانوی عندهم عدد حروفهم اهجاتىة() الي تبلغ انين 
وعشرين حرفا فقط. وني الحقيقة. قليل من قوانينہم يصل عدد كلاتها هذا القدر. وهي مصوغة 
بأوضح وأبسط الألفاظ› ولیس لديم ذلك الشحدلى والتفذلك الذي ججعلهم يجدون أكثر من تفسر 
واحد هما. وكتابة تعليق على أي قانون تعتبر عندهم جناية کبرى. وأما بالنسبة للحكم في القضايا 
المدنية أو للإجراءات الخاصة بالمجرمين. فإن السوابق عندهم نادرة» ومذا فليس لديم ما يدعو إلى 
التباهي ببراعة خارقة في أي من هذين المجالين. 


فن الطباعة موجود عندهم» کا عند الصينيين» منذ أقدم العصور» لكن مکتباتہم ليست 
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كبيرة جدّاء ومكتبة الملك التي تعتر أكرها لا تحتوي على أكثر من ألف كتاب» موضوعة في قاعة 
طوهما آلف ومائتا قدم . وقد سمح لي بان استعير منها أي كثّب أشاء. وكان نجار الملكة قد صنع لي 
في إحدى الخرف بجناح جْلَمْ دال كليتش آلة خشبية ارتفاعها خسة وعشرون قدمّاء على هيئة سلَّم 
ثابت» طول الدرجة الواحدة فيه خمسون قدما. وقد كان في الحقيقة يتكون من دَرَجين متحركين» 
وطرفه السفلى موضوع على بعد عشرة أقدام من جدار الغرفة. الكتاب الذي كنت أرغب في قراءته 
كان يوضع مستندًا على الجدار وكلت أصغد للدرجة العليا من السلم ووجهي نحو الكتاب وأبداأً 
القراءة من أعلى الصفحة» وأسير إلى اليمين وإلى اليسار حوال ثانی أو عشر خطوات حسب طول 
السطر حت يصبح السطر الذي أصل إليه أدنى من مستوی عيني › فانزل بالتدريج » وھکذا حیی 
أصل إلى أسفل الصفحة. بعد ذلك أصعد إلى أعلى السلّم لأقراً الصفحة الأخرى بالأسلوب نفسه» 
ثم أقلب الورقة. وكنت أفعل ذلك بيدي الاثنتين بسهولة لأن الورقة الواحدة كانت سميكة وجامدة 
مثل لوحة الاعلانات عندنا. وفي أكبر المجلدات لم يكن طول الورقة الواحدة يزيد على ثمانية عشر 
أو عشرين قدمًا. 

أسلومم في الكتابة واضصح وقوي وسلِس» لکنه لیس منمقًا أو مزخرفًا. فھم لا يتجنبون شيشا 
بقدر ما يتجنبون الإكثار من الكلهات غير الضرورية وتنويع التعبيرات . وقد قرأت كيرا من کتبهم» 
وعلى الأحص كتب التاريخ والأحلاق» ومن بين الكتب في الأخلاق استمتعث كثبرًا برسالة قدية 
صغيرة الحجم كانت داثيا موضوعة في غرفة نوم جْلَمْ دال كليتش وكانت تخص مربيتهاء تلك تلك 
السيدة العجوز الوقورة التي كانت تهتم بكثب الأخحلاق والتقرى . كان ذلك الكتيّب يعالج موضوع 
صعف الجنس البشري ولا بحظى بالتقدير إلا لدى النساء والعامة. على أية حال» دفعني الفضول 
إلى التعرف على ما يقوله مؤلف من تلك البلاد عن موضوع كهذا. وقد ذكر هذا الكاتب كل 
الموضوعات العادية التي يعالجحها فلاسفة الأحلاق الأوروبيون» وبين مدى صغر الإنسان بفطرتهء 
ومدى حقارته وعجزه - فهو عاجز عن حاية نفسه من قسوة الأجواء والأنواءء ومن ضراوة الحيوانات 
المتوحشة . كذلك فإن بعض المخلوقات تتفوق على اللإنسان في القوة» وآأخحرى في السرعة.ء وثالئة في 
التبصر وحسن التدبس» ورابعة في القدرة على العمل والمثابرة. وأضاف هذا الكاتب أن الطبيعة قد 
انحدرت نحو الأسوا'') في عصور الانحطاط هذه من عَمر العالء وأا الآن لا ثَلْجبٌ إلا مواليد 
ناقصي النمو بالقياس إلى من كانت تنجبهم في العصور القدية. وقال إنه من المحقول أن نعتقد أن 
جنس البشر كان في الأصل أكر حجاء لا بل كان هناك عالقة في العصور السالفة كما يؤكد 
التاريخ وتؤكد المعتقدات الشائعة » وكا تؤكد العظام والجاجم الضخمة التي يَعْتّر عليها أثناء احفر في . 
أجزاء متعددة من المملكةء والتي تفوق بكثير حجم الإنسان العادي الضئيل في آيامنا. وهو يجادل 
بأن قوانين الطبيعة ذاتها تقضي بشكل مطلق أن نكون في البداية قد خلقنا بحجم أكبر وأقوى بحيث 
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لا نتعرض للهلاك من كل حادث بسيط تافه كسقوط قرميدة أو آجرة من منزلء أو حجر ترمیه يد 
صبي» أو الغرق في جدول ماء صغير. وذا الأسلوب في الناقشة توصل الؤلف إلى عدد من 
التطبيقات الأحلاقية المفيدة في تصريف شؤون الحياة ولكن لا حاجة لتكرارها هنا. ومن ناحيتي نم 
يسعني إلا أن أتعجب من سعَّة انتشار اليل لإعطاء عحاضرات في الأخلاق أو اليل للضيق والتبرم 
الناجم عن انتقادنا للطبيعة. وأعتقد أنه لدى البحث الدقيق يكن إثبات أن هذه الانتقادات 

أما بالنسبة لشؤوم العسكريةء فهم يتباهون أن جيش الملك يتكون من مائة وستة وسبعين 
ألفا من المشاة واثنين وثلاثين ألما من الفرسان. هذا إذا صح أن نطلق كلمة جيش على أناس من 
الحرّفيين''٠‏ في المدن العديدةء والفلاحين في الأرياف يقودهم رجال من النبلاء والسادةء يأتون جيعًا 
للخدمة العسكرية دون رواتب أو مكافات. والحقيقة أن تدريبهم كاف وانتظامهم جيد جدًا. لكني 
لا جد هذا أمرًا عجیباء إذ کیف لا یکونون مدربین وملتزمین بالنظام حین یکون کل فلاح تحت 
إمرة مالك أرضه.ء وكل ابن مدينة تحت إمرة الوجهاء والمسؤولين في مديئتهء الذين يتم اخحتيارهم » 
كا بحدث في مدينة البندقيةء بالاقتراع السري؟ 

وكثيرًا ما رأيت الحرس الوطني (الميليشيا) للعاصمة لور برول جروذ يصطفون للتدريب في 
حقل فسيح بالقرب من المديدة. تبلغ مساحته عشرين ميلا مربعًا. وكان عددهم لا يزيد على خسة 
وعشرين ألفا من المشاة وستة آلاف من الفرسان. ولكن يستحيل عل أن أحصي عددهم بسبب 
اتساع الأرض التي كانوا يقفون عليها. وارتفاع الفارس متطيا جواده قد يبلغ حوالي تسعين قدمًا. 
وقد رأيت فرسان فرقة الخيالة يستلون سيوفهم فور صدور الأمر بذلك ويلؤحون بها في المواء. 
ويعجز الخيال عن وصف شيء بہذه الفخامة وهذه الصورة المفاجئة المذهلة. لقد بدا الأمر وكأن 
عشرة آلاف وَمَضة برق لمعت في وقت واحد في كل أرجاء السياء. 

ودفعني الفضول للسؤال عن سبب تفكير هذا الملك بالحيوش» وسبب تعليم الشعب كيفية 
الانخراط في النظام العسكري وممارسة الحياة العسكرية» في حین أنه لا يمن لشعب آخر أن يصل 
إلى بلاده. ولكن سرعان ما عرفت الأسباب عن طريق الأحاديث وعن طريق قراءة تواريخهم. ذلك 
أنه خلال عصور عديدة كانوا يعانون من الملّل ذاتها التي يعاني منا اجس البشري كلهء ألا وهي 
نزوع النبلاء إلى الاستيلاء على السلطةء والعامة إلى الفوز بالحريةء والملك إلى الانفراد بالسلطة 
المطلقة. ومع أن قوانين تلك البلاد تهذب تلك النروعات وتوفق بينها بشكل, يسيد الجميع» إلا أن 
الأطراف الثلاثة أحيانًا تخرق هذه القوانين وتتجاوزها ما أدى أكثر من مرة إلى نشوب حروب أهلية› 
كانت الأحيرة منها قد يت في عهد جد املك الحالي بالتوصل إلى اتفاق يرضى عنه الحميع » 
وبإنشاء الحرس الوطني الذي ظلء بوافقة الجميم» يقوم بواجباته في حزم منذ ذلك الحين. 
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الفصل الثامن 


الملك والملكة يشومان برحلة نحو الحدود. المؤلف يذهب برفقتهم. وصف مفصل 
لطريقة مغادرته البلاد وعودته إلى انجلترا. 

کان لدي دائ إحساس قوي اني لا بد ان استعيد حريتي يومًا ما. لکن کان يستحيل أن 
أتنباً بالوسيلة التي تتيح لي ذلك» آو أن أرسم لذلك خطة فيها قدر ضئيل من الأمل بالنجاح. فقد 
كالت السفينة التي وصلت فيهاء أول سفينة في تاريجخهم وَصَلَّتْ في مرمى البصر من ذلك الساحل. 
وكان الملك قد أصدر آوامر مشددة آنه إذا ظهرت سفينة أخحرى في أي وقت. فلا بد من جَرّها إلى 
الشاطئ» وإحضار كل مَنْ فيها من بحارة وركاب في عربة مغلقة إلى العاصمة لوربرول جرود. 
فقد كان عاقدًا العزم على أن يحصل لي على امرأة من جشسي وحجمي , لعلي آلجب ما ذرية 
مثل٠.‏ وأعتقد أنني أفصّل أن أموت على أن أرتكب عملا مُشينًاكهذاء وأحلف ذرية من صَلبي 
توضع في الأقفاص كطيور الكناري المَجُنة")» وريا رور الوقت تباع في أنحاء المملكة لأبناء 
الطبقة الراقية كمخلوقات غريبة نادرة. صحيح أہم كانوا يعاملونني بعطف کي وآني كنت ذا 
ظوة عند ملك وملكة عظيمين» وكنت مصدر سرور لكل من في القصر» ولكن ذلك كله كان 
مبنيًا على أساس سء لا يليق بكرامة البشر. لم أستطع قط أن أسى أهلي وأبنائي الذين خَلفتّهم 
ورائي . وكنت أريد أن أكون بين قوم أستطيع أن أتحدث معهم بيذية» وأن أتمشى في الشوارع 
والحقول دون خوف من أن أسْحق تحت الأقدام كا تسق الضفادع أو الجراء الصغيرة. لكن 

خلاصي جاء أسرع مما توقعث. وبطريقة ليست مألوفة . وسأروي لكم قصة ذلك بحذافيرها. 
کان قد مضى على وجودي في هذه البلاد عامان. وحول بداية السنة الالثة ذهبث آنا وِجْلَمْ 
دال كليتش في مَعِية الملك والملكة في رحلة إلى الساحل الحنويي من المملكة. كلت عمولاً كالعادة في 
علبتي السفرية التي كانت» كا وصفتها من قبلء حْجْيْرة مناسبة جداء عَرْضها اثنا عشر قدمًا. وكنت 
قد أَمَرْبُ بتثبيت أرجوحة بحبال حريرية في الزوايا الأربع للسقف » لأستلقي عليها وأخفف بذلك 
تأثبر الزات عل حين حملي حادم أمامه على ظهر جوادء كا كنت أطلب أحيائًا. كذلك كنت قد 
مرت النجار أن مجعل في سقف حجّيرتي فتحة مربعة الشكل» طول ضلعها قدم واحد بحيث لا 
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تکون هذه الفتحة فوف منتصف الأرجوحة. وكانت هذه الفتحة تسمح للهواء بالدنحول أثناء نومي 
حين يكون الحو حارًا. وكنت أغلق هذه الفتحة حين أشاء بلوح خشبي ينسحب إلى الخلف وإلى 
الأمام ف آلحدود ف حشب السقف . 


وحين وصلنا إلى نهاية رحلتناء ارتأى املك أن نقضي بضعة أيام في قصر له بالقرب من فلانْ 
فلاسَيِك» وهي مدينة على بعد ثمانية عشر ميلا انجليزيًا عن شاطئ البحر. كانت جْلَّمْ دال كليتش 
متعبة جدّاء وكدت مصابًا برشح طفيف» أما الفتاة المسكينةء فقد بلغ با المرض حدًا جعلها تلزم 
غرفتها. وتشوقت لرؤية المحيط الذي لا بد أن يكون المكان الوحيد لنجاتي إن كَيَبَتْ لي النجاةء 
وزعمث أن مرضي آقوى نما كان بالفعل» ورجوت أن يرذ لي باستنشاق هواء البحر النقي برفقة 
غلام کلت أعزه کشا وكان أحيانًا يُعْهد بي إليه. ولن أنسى قط التمنع أو عدم الرضا الذي أبدته 
جْلم دال كليتش قبل أن توافق» ولا أوامرها المشددة للغلام بأن حرص عل ويرعاني» ولا بكاءها 
ألم ودموعها الغزيرة التي رافقت ذلك وكأ هاجسًا أنذرها ا كان سيحدث. وخرج بي الغلام وأنا 
محمول في علبي وسار بي مسافة نصف ساعة عن القصر باتجاه الصخور على الشاطئ» أمرنّه أن 
لني على الأرض» ورفعتٌ زجاح أحدالنوافذ» ورحت أتطلع إلى البحر بنظرات الشوق الحزين. 
وشعرت أني لست على مايرام » وأخبرت الغلام أنني أرغب في غفوة قصيرة في الأرجوحة لعل ذلك 
ينفعني . ثم دخلتٌ الأرجوحةء واكم الغلام إغلاق النافلة ليمنعم عقي الرد. وبعد وقت قصير 
عَمَوْتُ» وکل ما استطيع آن أنه هو أنه بنا كنت ناتاء ظنّ الفتى أنني في مأمَّن من الخطر فذهب 
يبحث عن بيض العصافير بين الصخور- وقد رأيّه من قبل من نافذتي ينظر حواليه ويلتقط بيضة أو 
اثنتين من الشقوق . أيا كان الأمر» فقد وجدتٌ نضسي أستيقظ فجأة على شدّةٍ عنيفة للحلقة المثبتة 
في أعلى الصندوق لتسهيل حَمَلِه. وشعرتٌ بالصندوق يرع إلى عُلَو شاهق في الجر ثم نحمل إلى 
آمام بسرعة هائلة. المزة الأول كانت قوية وكادت توقعني من أرجوحتي ولكن الحركة كانت بعد 
ذلك سهلة مرححة. ونادیٹ مستنجدًا عدة مرات وباعل صوتي» لکن دون جدوی . ونظرت با تجاه 
نوافذي فلم ار شيًا سوى الغيوم والساء. وسمعتٌ فوق رأسي مباشرة صونًا شبيهًا بخفق الأجنحة» 
ثم بدأت أدرك الخحالة المحزنة التي كنت فيها» وهي أن نسرًا كان يحمل حلقة الصندوق في منقاره() 
بقصد أن يسْقط الصندوق على صخرةٍ كا يفعل بالسلحفاة البحرية(“ المحمية بصدَفْة» وحين 
يتحطم الصندوق يلتقط جسدي ويلتهمه. ذلك أن ذكاء هذا الطاثر الجارح» وقوة حاسة الشم 
لديه» يتيحان له أن يكتشف فريسته من مسافة بعيدة» رغم كون الفريسة خفية في عباً أحسن من 
خبأي الذي يتكون من لوحات خشبية مها بوصتان. 

بعد فترة وجيزة لاحظت أن الصوت وَحَمَقَ الأجنحة يزدادان بسرعة كبرة» وكانت علبق 


تتأرجح للأعل والأسفل وکنا لوحة إعلان ف یوم عاصف . وسمعتٹ عله ضر بات ولحطات » کےا 
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ظننتُ» موجهةً إلى السر رفقد كنت متأكدًا أن الذي يحمل حلقة صندوقى في منقاره لا بد أن 
يکون نسرًا) نم فجاة شعرٹ بنفسي هوي ,عاموديًا دة تزيد على الدقيقة› ولکن بسر غة هائلة كدت 
معها أفقد القدرة على التنفس. وانتهى سقوطي بصوت طرطشة ميفة بدت بالنسبة لأذقٌ أعلى من 
صوت شلالات ياعارًا. بعد ذلك كنت في ظلام دامس لمدة دقيقة أخحرى» ثم بدأت علبتي ترتفعم 
عاليّا حتى استطعبٌ أن أرى نورًا من الجزء العلوي في النوافذ. وأدركت حينثلٍ آني قد سقطتٌ في 
البحر”). كانت علبي» بسبب ثقل جسدي» وثقل الأشياء التي فيهاء ولقل الصفائح الحديدية 
العريضة البتة في الزوايا الأربع في أعلاها وأسفلها بقصد زيادة متانتها وتغاسكهاء قد طقَتُ على 
اء الذي غمر خمسة أقدام ما وظل الباقي طافيًا. اعتقدت حينذاك. ولا زلتٌ أعتقدء أن السر 
الذي طار بعْلْبّي كان يطارده نسران أو ثلاثةآحرون» فاضطر إلى إسقاطي لكي يدافع عن نفسه ضد 
اللسور الأخرى الي كانت تطمع أن تشارك في الفريسة . وكانت صفاثح الحديد المثبتة في أسفل العلبة 
(وكانت أقوى الصفائح) قد حافظت على توازنما أثناء سقوطهاء متها من التحطم لدى ارتطامها 
بسطح الاء. كانت مفاصل العلبة متداخحلة جيدًا في بعضهاء كا كان الباب غير مغلق برَرّات بل 
كان يمتح رَفْعّا وحَمُضًا كزجاج النافذةء وهذا كانت العلبة متماسكة ومحكمة التركيب» بحيث ل 
يتسرب إلى داخلها سوى القليل من الماء. ونزلتٌ من الأرجوحة بصعوبة كيرة بعد أن قمتُ أولا 
بسحب خشبة الفتحة في السقف التي ذكرتها من قبل» والتي كان الغرض منها إدخحال المواء. ولولا 
تلك الفتحة لكنث قد اخشنشت. 


كم تمنيت حينذاك لو كنت مع عزيزتي جْلَمْ دال كليتش التي فصلتني عا حتى الآن ساعة 
واحدة. ويمكنني أن أقول بصدق. إنني وآنا في وسط منتى » ل أستطع إلا أن أرثي لمربيتي المسكينةء 
وأتام للحزن الذي ستعانيه بسبب فقدهالي» وبسبب غضب الملكة عليها وخراب مستقبلها. ورجا ل 
يواجه الكثيرون من الرحالين أكث نما واجهثه من صعوبات وشدائد في هله المحلة» حين كنت أتوقع 
ي كل لحظة أن يتحطم صندوقي ويتحول إلى شظاياء أو على الأقل أن ينقلب بفعل هبة ريح 
عاصفة أو موجة صاعدة. ولو حدث شرخ في لوح واحدٍ من آلواح الزجاج لسبّبَ لي ذلك هلاكا 
سريعًا. ول محف الشبابيك من الانكسار سوى أسلاك الشْبّك القوية الثبتة حوها لحمايتها من 
الحوادث أثناء السفر. ورآيت الماء ينز إلى الداخحل من عدةشقوق» لكن لاء المتسرب لم يكن كثرًا. 
وقد حاولت أن سد تلك الشقوق بقدر ما أستطيع . ولم أستطع أن أرفع سقف علبي » وإلا لفُعَلْتُ 
ذلك وجَلّشت على أعلى العلبة» وبهذا قد أحمي نضسي من البقاء حبيس جدرانهاء وكأنني حبيس في 
بطن سفينة . ولو نجوتُ من هذه المخاطر لمدة يوم أو اثنين فماذا كنت أتوقع غير الموت التعيس برا 
وجوعًا؟ وقد بقيث في ظل هذه الظروف المخيفة أربع ساعات. آتوقع» لا بل أنمنى أن تكون كل 
ية هي الأحبرة. 
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سبق أن أخبرتٌ القارئ أنه كان مثبتا في الجانب الخالي من النوافذ من صندوقي » ررتان قويتان 
جدّاء يدخل فيه الخادم الذي کان بحملني على ظهر جوادِ» حزامًا جلديًاء ثم يربطه حول وسطه. وقد 
سمعتٌ وآنا في هذه الحالة البائسةء أو حيّل لي أنني سمعتٌ» صونًا كصوت الاحتكاك في الجانب 
لمبتة فيه الررّتان» وبعد وقت قصير بدأت أتصور أن الصندوق يشخب أو جر في البحرء لأنني 
شعرتٌ من حين لآخر بحركة شد قوية» نما جعل الأمواج ترتفع حت أعلى النوافذء فتتركني في ما يشبه 
الظلام . وهذا ملحي بصيص امل في النجاةء مع ني ل أكن أستطيع أن أتصور كيفية تحقيق ذلك . 
وجازفتٌ بفك واحدِ من الكرسيين المئبتين في أرضيةالعلبةء ثماستطعبُ بشقة أن أنبته مرة ثانية 
تحت الفتحة التي في السقف, والتي كنث قد أزحت غطاءها من قبل. ثم تسلقت هذا الكرسي 
وقرْبْت فمي من تلك الفتحة بقدر ماأستطيع» ورحت أصرخ طالبًا النجدة بصوث عال وبكل 
اللغات التي أعرفها. ثم ربطت منديلي بعصا كنت معتادًا على ملهاء وآخرجت العصا حت بررّتُ 
فوق الفتحة» ولوحتٌُ بها في أهواء عدة مرات» بحيث لو كان بالقرب مني قارب أو سفينة» فقد 
يدرك البحارة أن أحد التعساء من بني البشر بوس في تلك العلبة. 

ولم أجد نتيجة لكل ما فعلت. لكي أدركت بوضوح أن علبت تُسْحَب. وبعد ساعة أو أكثر 
أحسستٌ أن الجانب الخالي من النوافذ والمثبتة عليه الرزتان» قد ارتطم بشيء صلب. وخشيتُ أن 
يكون ذلك صخرة. ووجدثي أَهُر هرا أعنف من أي وقت. وسمعتٌ بوضوح صرنًا فوق غطاء 
العلبة يشبه صوت حَبْل » كما سمعت صوت احتكاكه وهو ير داحل الحلقة. ثم وجدتٌ نفسي 
رفع بالتدريج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أقدام. وعند ذاك رفعتٌ عصاي ومنديلي خارج الفتحةء 
ورحت أصرح طالبًا النجدة حت بُح صوتي. وسمعتث كرد على صراخي » صيحةً عظيمة تكررث 
ثلاث مرات» جعلتني أكاد أطير فرحا وسرورًا لا يكن أن يتصورهما إلا من شعر بثلها. وسمعت 
الآن خبط أقدام فوق رأسي» ومناداة شخص بصوت عال من خلال الفتحة وباللغة الانجليزية: إن 
كان آحد موجودًا تحتنا في الصندوق فليتكلم» وأجبت ألني انجليزي جره سوء الحظ إلى أكر مصيبة 
عرفها آي خلوق» وتوسلت» بقدر ما كنت من توسل مؤثر» أن يخلصوني من الزنزانة التي كنت 
فيها. وأجابني صاحب الصوت أنيي في أمان» وأن صندوقي مربوط بسفينتهم» وأن النجار سيأتي على 
الفور وينشر في الغطاء فتحة تكفي لإحراجي . وأجبث أن ذلك ليس ضروريًا ويستغرق وقًا كبيرًاء 
وأن كل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يضع واحد من البحارة إصبعه في الحلقة ويخرج الصندوق من 
البحر ويضعه في السفينةء ثم يأخذه إلى كابينة القبطان. وحين سمعوني أتكلم بهذا الشكل غير 
المعقول ظن بعضهم آنني مجنون» وضحك الآخرون. وفي الحقيقة لم بخطر على بالي قط أني الآن بين 
آناس من حجمي وقوتي . وجاء النجار ونشر في بضع دقائق فتحة مربعة» طول ضلعها أربعة أقدام» 
ثم ازل سلا صخرا صعدت عليه » ومن هناك ملب إلى السفينة وأنا في إعياء شديد. 
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ودهش البحارة غاية الدهشة وسألوني ألف سؤال لم أشعر برغبة في الإجابة عليها. فقد كنت 
مندهشًا بالقدر نفسه لدى رؤية هذا العدد الكبير من الأقزام . هكذا ظنَنْتهم بعد أن كانت عيناي 
قد تعودتا منذ فترة طويلة على رؤية تلك الأشياء المائلة الحجم التي حَلّتّها وراثي . لكن القبطان 
السيد توماس ويلكوكس. وهو إنسان طيب وعترم من شروبشاير. لاحظ أني أكاد يمى عل 
فأخذني إلى كابينته » وسقاني شرابًا منعشا ومهدثًا» وجعلي أنام على سريره ونصحي بأخذ قسط من 
الراحة» وكنتٌ بحاجة شديدة هما. وقبل أن أغفو أفهمثه أن لدي في صندوقي بعض الأثاث الثمين 
الذي لا يجوز أن يضيع» من ذلك أرجوحة قوية وفراش سفر أنيق » وكرسيان وطاولة ودولاب› 
وأن جميع جوانب حجرتي مغطاة» وبالأحرى مَجُدَة بالحرير والقطن» وأنه لو أمر واحدا من بحارته 
بإحضار حجري إلى كابينته فسأفتحها أمامه وأريه أغراضي . وحين سمعني اتفوه بهذه السخافات 
تأكد القبطان اني أهذي لکنه» لکي بدني کا آظن» وعد آن پامر بفعْل ما طلبته. ولدی خروجه 
إلى سطح السفينة أنزل بعض رجاله إلى داحل صندوقي » حيث أخحرجوا (كا وجدت فيا بعد) كل 
أغراضى » ونزعوا التلجيد» أما الكرسيان والدولاب والسرير التي كانت مثبتة في أرض الصندوق» 
فقد أتلفها جهل البحارة الذين نزعوها من مكانمابالقوةء ثم فكوا بعض الألواح الخشبية لاستعال 
السفينة. وعندما أخذوا كل ما رغبوا فيه» تركوا هيكل الصندوق يسقط في البحرء وبسبب الشقوق 
والمزوق التي أصابت قعره وجوانبه فقد غاص بأكمله وغرق. وقد سرني أنني لم أشاهد ما أحدثوه 
فيه من عبث وتخريب» لأنني واثق أن ذلك کان سيحزني کثيرًا› لأنه سيذكرني بأحداث سابقة أفضل 
أن آنساها. 

ونث بضع ساعات كانت تزعجني خلاها أحلام بالمكان الذي تركئّه والأحطار التق نجوتُ 
منہا. على کل حال» عندما استیقظت وجدٹ ني قد تحسنت كثرًا. كانت الساعة الآن حوالي 
الثامنة مساء» وأمر القبطان على الفور بإحضار طعام العشاءء ظنًا منه ني قد جُعْبٌُ طويآد. وراح 
بؤانسني بلطف عظيم» ولاحظ أنني لم عد أبدو مذهولا ولم اعُد أتفوه بكلام غير معقول. وعندما 
أصبحنا وحدنا طلب مني ان افص عليه ما حدث لي في رحلاتي» وآن. آوضح له ظروف وجودي هاا 
في البحر في ذلك الصندوق الخشبي القبيح . وقال إنه في حوالي الساعة الثانية عشرة ظَهرًا بينا كان 
يتفحص الأفق بنظاره» شاهد الصندوق من بعيد» وظنه مركبًاء فقرر الوصول إليهء لأن ذلك لن 
پېعده عن طريقه المرسوم» ولأنه کان يامل أن يشتري منه بعض البسکوت» لأن البسکوت في سفينته 
كان قد بدأ يقل عن المطلوب. لكنه لدى الاقتراب من الصندوق واكتشاف خط ظنهء أرسل قاربه 
الطويل ليكشف ماهية الصندوق» فعاد إليه رجاله مذعورين. وأقسموا أنهم قد رأوا بيتّا عائاء 
فضحك من سخف أقواهم وجاء بنفسه في القارب بعد أن آمر رجاله أن يحضروا معهم حبلا متينًا. 
ولا كان الطقس هادتًاء فقد دار بقاربه حول الصندوق عدةمرات ولاحظ ما فيه من نوافذ وما حول 
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اللوافذ من شَبّك من الأسلاك لمايتها. ثم اكتشف الرزتين المبتتين في أحد الحوائب الذي كان 
يتألف كله من ألواح خحشبية » وليس فيه ما يسمح بعبور النور. ثم آمر رجاله بالاقتراب بالقارب من 
ذلك الجانب» وربط حبلا بإحدى الرزتين» وأمر رجاله أن يقطروا الصندوق (ك)ا أساه) نحو 
السفينة. وحين وصلوا السفينة أعطى أمرًا برّبط حبل آخر بالحلقة المبتة في غطاء الصندوق» ثم 
برّفع الصندوق بواسطة بكرات» فلم يستطع البحارة رفعه أكثر من قدمين أو ثلاثة أقدام» وقال 
انهم رأوا عصاي ومنديلى مخرجان من الفتحة الصغيرة» فاستنتجوا أن إنسائا بائسًا محبوس في ذلك 
الجخر. وسألثه إن كان هو أو البحارة قد رأوا طيورًا ضخمة في الجو حينما اكتشفني أول الأمرء 
فأجاب أنه ناقش هذا الموضوع مع البحارة أثناء نومي » وأن أحدهم قالء إنه كان قد لاحظ ثلاثة 
نسور طائرة باتجاه الشمال» لكنه م يذكر شينًا عن كونها أكبر من الحجم الألوف. وأظن أنه يكن 
تعليل هذا بِعْلْوّها الشاهق أثناء طبرانها. ولم يفطن القبطان إلى سبب سؤالي هذا. ثم سألتٌ القبطان 
كم يعتقد أننا بعيدون عن الل فأجاب أنه طبمًا لأحسن تقديراته وحساباته» فإننا نبعد عن البر مائة 
فرسخ على الأقل. وأكدث له آنه لا بد قد أخططا قدا النصف» لأنني قبل أن ن أسقط في البحر لم 
أكن قد قضيت أكثر من ساعتين .بعد مغادرة البلاد التي ج جت منها. وعند ذلك بدأ مرة ثانية يظن 
أن عقلي مشوش ولح إلى ذلك» ونصحني أن اذهب للنرم في كابينة كان قد أعدها. وطمانته أنني قد 
استرحت تماما مؤانسته ورفشته» ون عقلي وتفکيري على أحسن ما کانا عليه في حياتي. وحينذاك 
أصبح جادًا» وطلب أن يسأالني بكل صراحة إن كان تفكبري مضطربًا بسبب جرية ارتكبتهاء وعاقبني 
عليها أمير أو حاكم ما بؤضعي في ذلك الصندوق وتعريضي للهلاك» ذلك أن عَتاة المجرمين في بلاد 
أحرى يمون في البحر في أوعية يتسرب إليها الماء ودون مؤونة. وقال» بي آنه يؤسفه جا أن يکون 
من أنقذه وأدخحله سفینته رجلا شریرًا > إلا أنه يتعهد بشرفه أن ينزلني سانا إلى لى الببحر في أول ميناء 
نصل إليه. وأضاف آن شكوكه قد زادت كثرًا بسبب بعض الأقوال السخيفة التي قلتها للبحارة في 
أول الأمر» ثم له بعد ذلك» بخصوص حجرتي أو صندوقي» وبسبب نظراتي وسلوكي الغريبين 
أثناء تلاول العشاء. 

ورجونّه أن يتكرم عل بالصبر حت يستمع إلى قصتي التي رويتها له بتفاصيلها منذ أن غادرت 
إنجلترا آخر مرة حى اللحظة التي عث عل فيها. ويا أن الحقيقة تفرض نفسها وتشق طريقها إلى 
العقول المفكرة» فإن هذا السيد الطيب المحترم الذي يتمتع بشيء من العلم وبالكثير من الذكاءء 
اقتنع على الفور بصدقي وصحة كلامي . ولكن لكي أضاعف تأكيد صحة ما قلته» رجوته أن يأمر 
بإلحضار خزانتي التي كنت أحتفظ بفتاحها في جيبي (وكان قد سبق أن أخبرني كيف أغرق البحارة 
صندوقي) . وفتعحتٌ الخزانة في حضوره وأريثه مجموعتي الصغيرة من الأشياء النادرة التي حصلت 
عليها في البلاد التي نجوت مها بهذه الصورة الغريبة. كان من بينها المشط الذي صنعته من شعرات 
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ية املك ومشط آخر من الشعرات نفسهاء ولكنها هنا مثبتة في قلامة من ظفر إبهام الملكة. 
فأصبحت القلامة فيه هي ظهر المشط . وكان في المجموعة عدد من الإبّر والدبابيس تتراوح أطواهما 
بين قدم ونصف ياردة» وأربع زبانات للدباير تشبه المسامر الصغرة علد النجارينء وبعض 
الشعرات التي سَقَطتٌ من شعر الملكة أثناء التمشيطء وحاقمًا ذهبيًا كانت الملكة قد أَهْدنه لي ذات 
يوم بطريقة لطيفة جدًا - إذ خلعنه من بنْصرها ورَمنه فوق رأسی کالطوق. وقد رجوت القبطان أن 
یتکرم بقبول هذا الخاتم مقابل مکارمه وأفضاله » فرفض قبوله رفشًا مطلقًا . وريه مسمار قدم کنت 
قد قطعته بيدي من إصبع القدم الكبير لإإحدى وصيفات الشرف» وكان بحجم تفاحة من تفاح 
كث وأصبح صلا قاسیاء بحیٹ ني نا عدت إل إنجلتراء جوفته حتى صار قدا وغطيته بالفضة. 
وأخيرًا طلبت منه أن يتأمل البنطال الذي كان عل حينذاك» والمصنوع من جلد فأر. 

ول افلح في جَعله يقبل شيئًا مني سوی سن أحد الخدم فقد لاحظتٌ آنه یتامله بفضول كبر 
ووجدتٌ أنه قد أنغجب به. وقد أخحذه مي وهو يلهج بالجزيل من الشكر الذي لا يستحقه هذا 
الشيء التافه. كان هذا السنٌ قد خلعه بالخطا جراح أسنانِ تنقصه‌المهارة» من واحد من خدم جلم 
دال کليتش کان يعاني من وجع الأسنان» ولکن الس کان سليًا کأي سن آخر في رأسه. وقد 
مرت بتنظيف هذا الس ثم احتفظتٌ به في خزانتي . کان طوله قدمًا واحدًا وقطره أربع بوصات. 


وقد رَضيى القبطان كل الرضا عن هذه القصة العادية التي رويتهالهء وقال إنه يأمل حين نعود 
إلى إنجلترا أن أتفضل على الدنيا بكتابتها على الورق ونشرها على الل . وكان جوابي أنني أعتقد أنه 
قد أصبح لدينا فائضن من كب الرحلات» وأنه لا شىء بحظى هذه الأيام إإقبال القراء» إن لم يكن 
غريبًا وخارقًاء وأني أظن أن مؤلفي هذه الكتب الرائجة لا بهتمون بالصدق والحقيقة بقدر ما 
هتمون مصلحتهم وشهرتہم ا لخاصة أو بتسلية راء جَهلَة» وأن قصتي لا تحوي سوی آحداث 
عادية» وتخلو من تلك الأوصاف المنمقة عن نياتات وآشجار وطیور وحیوانات أخری غريبة أو عن 
عادات وعبادات وثنية لشعوب "مجية - وهي أوصاف يکر منہا معظم الكتاب ‏ على أية حال» 
شکرتّه على حسن ظنه» ووعدت أن أفكر في الأمر. 

وقال ٳنه يعجب عجبًا کبيرًا من شيء واحد» وهو أن يسمعني تكلم بصوت عال جدا» وسال 
إن كان ملك وملكة تلك البلاد ثقيل ن السمع»› فأحبرته أن هذا الصوت العالي هو ما تعودنّه منذ اکر 
هن ستين» واي أعجب مثل عجبه من صرته هو واصوات رجاله» | ٳذ ميل ي نهم بهمسون همسا 
فقط» ومع ذلك فإني أسمعهم بوضوح. لكي حين كنت أتكلم في تلك البلاد» كنت كرجل, ٤‏ 
الشارع بخاطب آخر يطل عليه من قمة برج كنيسة» إلا إذا كنت جالسًا فوق طاولة أو مولا في يد 
شخص. وأخبرّه نبي لاحظتٌُ شيا آخحر أيصًاء أنني حين دخلتٌ سفينته لأول مرة وكان جميع 
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البحارة واقفين حولي» خيل لي أنهم أصغر وأحقر خلوقات شاهدتا في حياتي . والحقيقة» أنني حين 
كنت في بلاد ذلك الأميرء ل أكن أطيق أن أنظر في المرآة بعد أن تعودّت عيناي على رؤية أشياء 
ضخمة جدا المقارنة كانت تعطيني فكرة حقيرة عن ذاتي . وقال القبطان إننا بينما كنا ناور 
العشاء لاحظ آني أنظر إلى كل شىء بنوع من الدهشة والاستخرب» ولم يستطع أن جد لذلك تفسيرً 
سوی ایا ت ل ء من اضطراب الفكر وت نشويش الذهن. وأجبته آنه کان على صواب. فقد 
كنت عاجرا عن منع نفضسي من الاستغراب حين رأيت يت أطباق الطعام عنده بحجم قطعة نقدية فضية 
صغبرة» وأن فُحْذ ازير لا تكفي لقمة واحدةء وأآن قَدَحَ الشراب أصغر من قشرة اللوز» وذا 
الأسلوب تابعت وصف ما تبقى من أثاثه وموجودات منزله ومُوّنِه. ومع أن الملكة كانت قد أمرت 
بصناعة كل الأغراض الي تازمني بح م, صغير حين كدت في خحدمتها » إلا أن أفكاري كانت متعودة 
على ما آراه حول آیا ذهبث. وکنت آتحائى تذگر حجمي الصغير كا يتحاشى الإنسان تذکر 
عیوبه . وقد قابل القبطانُ دعاباتي هذه باستحسان» واجاب ممازځا ٻالئل الانجليزي القديم قاثلا إنه 
يظنٌ عيناي أكبر من معدتي» فهو لم يلاحظ أن شهيتي للأكل كانت مفتوحة» مع أني لم آكل طيلة 
الہار. واستمرٌ في مزاحه قاثلا إنه كان مستعدًا لدفع مائة باود مقابل أن يرى حجرتي وهي معلقة 
في منقار النسر» وبعد ذلك وهي توي من ذلك العلو الشاهق في البحر»ء لأنه من المؤكد أن هذه 
مشاهد مدهشة حقاء وأا تستحق أن توصف للأجيال القادمة وتنقّل إلى عصور المستقبل. ومن 
الواضصح أا تشبه قصة سقوط فَيتّون"» وهمذا ل يستطع إلا أن يقارن قصة سقوطي با. لكني ۾ 
تعجبتي هذه الفكرة. 
بعد أن مر بمدينة تونكين“ كان القبطان في طريق العودة إلى إنجلتراء مدفوعًا بريح شرقية 

شمالية إلى حط العرض ٤٤‏ وخحط الطول .٠٤١‏ ولكنا قابلنا ريا تجارية بعد يومين من وصول إلى 
السفينة » فأبحرناجنوبًا لفترة طويلة . وبعد أن مررنا بسواحل نيوهولاند (هوان الحدیدة) سنا باتجاه 
الغرب والخرب الجنوي» ثم باتجاه الجنوب والغرب الجنوبي حى تجاوزنا رأس الرجاء الصالح . وكانت 
رحلتناموفقة . لكني لن أثقل على القارئ بتفاصيلها. كان القبطان قد ألقى مرساته في ميناء آو اٿنين› 
وأرسل القارب الطويل للتزود بالمؤن والماء» لكي لم أغادر السفينة قط إلى أن وصلنا إلى ميناء داونز 
في الثالث من يونيو عام ١٠۱۷ء‏ بعد نجاتي من بلاد العبالقة بحوالي تسعة أشهر. عرضتٌ على 
القبطان أن أبقّى ع أغراضي عنده كرهينة حتى أدفع له أجرة حملي في سفينته» لکنه صر آن لا يأخحذ 
مني أية أجرة على الإطلاق . > دوع کل منا الآخحر بحرارة وتركته بعد أن جعلته يعد بزيارتي في بيڻي 
فی ر یدریف› ٹم استأجرٹ حصاتًا ودلیاد مقابل حسة شلنات اقترضتها من القبطان . 


وبینا كنت ف الطريق› ولاحظت صغعر حجم البيوت والأشجار والماشية والناس » بدأث أظن 
في لیلیہوت» وخفت أن آدوس على كل مسافر أقابلهء وكثيرًا ما صرحب عليهم طالبًا منم أن 
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لوا الطريق لي» وكان من المحتمل أن أصابٌ بضربة أو اثنتين على رآسي لقاء وقاحت . 

وحين وصلت إلى بيتي الذي اضطررت أن أسأل عنهء وفتح أحد الخدم الباب» انحنيت 

لکي آستطيح الدحول (مثل الإوزة حين تدحل من تحت بوابةم ظنًا مني أن رأمى ي سيصطدم سقف 
الباب. وجاءت زوجتي تركض لکي تتضني وتقَبلني. فانحنیت حتی دون رکبتیها ظنًا مني آنا بغر 
ذلك لن تستطيع الوصول إلى فمي . وركعّت ابنتي أمامي لكي أباركهاء فلم أستطع أن أراها حت 
َّصَتْ» ذلك أنني تعودث لفترة طوية أن أقف ورأسى وعيناي شانحصتان للأعلى لمسافة أكثر من 
ستین قدما. وحڍن مضت ابنتي»› حاولت أن أحلها بيد واحدة من وسطها. ونظرت !إ إلى الخدم وای 
صدیق أو اثنين كانا في المنزل من عل > وكأنہم أقزام وآنا عملاق . وقلٹ لزوجتي إنہا كانت تشر 
تقترًا شدیدا حت جُوعت نفسها وجوت ابنتها حت نحل جسداهما. وېاخحتصار کان سلوکي غریبا 
وعجيبًا لدرجة أهم جيعًا كانوا من رآي القبطان حين رآني وسمعني أول مرة» واعتقدوا آي فقدت 
عقي . إنني أذكر هذا كمثال على قوة تأثير العادة والتربية. 

بعد فترة وجيزة توصلنا أنا وأفراد عائلتي والأصدقاء» إلى فهم بعضنا فهًا سلييًا وصحيحا. 
وقالت زوجتي إنها لن تسمح لي بعد ذلك بركوب البحر. لكن قري لتکو کان قد کب ل 
السفر وما كان في مقدورها أن تمنع ذلك کا سيعرف القارئ فيا بعد. وهنا أً خحتم الحزء الثاني من 
رحلا التعيسة. 
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الفصل الأول 


المؤلف يشرع في رحلته الثالثة . يأسره القراصنة. جمد أحد اولنديين. وصرله إلى 
جزيرة. استقباله في لابوتا. 
قبل أن تنقضي عشرة أيام من إقامتي مع أسرتي» زارني القبطان وليم روپنسون» وهو من 
كورلوول» وقائد سفينة اسمها هوب ول وهي سفينة قوية» حمولتها ثلاثائة طن. كنت سابمًا 
جراحا في سفينة أخحرى كان هو قائدها ومالكا لربعهاء وذلك في رحلة قمنا ا معا إلى بلاد 
المشرق. وكان داتًا يعاملني كأخ له أكثر ما يعاملني كضابط تحت إمرته. حين سمع بوصولي ترم 
بزيارتي بدافع الصداقة فقط كا فهمت. لأننا لم نتطرق في حدينا إلا إلى ما هو عادي بين صديقين 
افترقا طویلا. ولکن بعد أن تکررٽ زياراته» وع عن سروره لأنه وجدني بصحة جيدة» سأل إن 
كنت أزمع الاستقرار الآن وحتى بقية عمري» وأضاف أنه ينوي القيام برحلة إلى جزر اند الشرقية 
بعد شهرين» وكشف عن هدفه بوضوح» ودعاتي بشيء من الاعتذار أن أكون الجراح الرثيسي في 
السفينة . قال إنه سيكون تحت إمرتي جراح آخر بالاإضافة إلى مساعدين. وإن راتبي سيكون ضعف 
الراتب العادي» وإنه بعد أن حبر معرفتي بشؤون البحر ووجد أا لا تقل عن معرفتهء يتعهد أن 
يتم مشورتي وكأنني شريك في قيادة السفينة. 
قال أشياء لطيفة كثيرة أحرى. وكنت أعلم أنه إنسان شريف وأمين» فلم أستطع أن أرفض 
ما عَرّضه عل . وكانت فمفتي على رؤية العام رغم مصائبي السابقةء عنيفة كا كانت داثا“) . العقبة 
الوحيدة التي بقيت أمامي هي أن أقنع زوجتي. وقد حصلت آخر الأمر على موافقتها بعد أن 
صورت ها الفوائد الكبيرة التي ستعود على أبنائها. 
بدأنا الرحلة في اليوم الخامس من أغسطس ٠۷٠١‏ ووصانا إلى قلعة سان جورج“ في اليوم 
الحادي عشر من ابريل ۷١۱۷ء‏ ومكنا فيها ثلاثة أسابيعم حتى تتحسن صحة البحارة الذين كان 
الكثيرون مهم قد أصيبوا بالمرض. من هناك ذهبنا إلى تولْكين حيث قرر القبطان أن يبقى بعض 
الوقت» لأن كثيرًا من البضائع التي كان ينوي شراءها لم تكن جاهزة» ولم يتوقع أنه يمحصل عليها قبل 
بضعة أشهر. ممذا» وعلى أمل أن يغطي بعض نفقات إقامتناء اشترى مركبًا شراعيًا صغيرًا (من 
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نوع وحيد الصاري)» وملأه بأنواع عديدة من البضائع التي يتاجر بها آهل تونكين مع أهالي الجزر 
ل ووضع فيه أربعة عشر بحارًاء ثلاثة منهم من أبناء تلك البلادء وعينني قاثدا للمركب 
وفؤضني أن اتاجر کا آری مناسباء بینہا تابح هو مصال جنا في تونكين. 

تبحر أكثر من ثلاثة أيام حتى هبت عاصفة قوية وساقتنا طيلة خمسة أيام إلى الشمال 
والشرق -الشاليء ثم إلى الشرق. بعد ذلك أصبح الجؤلطيفاء لكن كانت لا تزال هناك ريح قوية 
بعض الشيء آتية من الغرب. في اليوم العاشر طاردتنا سفينتان من سفن القراصنةء وسرعان ما 
قت بنا لأن مركبي كان ثقيل الحمل ويسير سيرًا بطيثاء ول نكن في وضع يتيح لنا أن ندافع عن 
أنفسنا, 

داهمشنا السفينتان في وقت واحد وانقض رجاه| عليناء يتقدمهم زعي اهم » انقضاض العاصفة 
الموجاء. لكنہم وڄدونا يا منبطحين على وجوهنا (وهذا ما أمرت رجالي به). فقيّدونا بحبال, 
متيئة ووضعوا حَرَسا علينا وانطلقوا يفتشون المركب. 

لاحظت وجود جل هولندي بینهم . کان يبدو ذانفوذ» لکنه م يكن قاثدًا لأي من السفينتين. 
عرف هو من سخناتنا آنناإنجلین فراح يَرْطنُ معنا بلخته» وأقسم اننا سنْرَبط ظهرًا لِظهر ثم يلق بنا 
في البحر. كنت أعرف اللغة المولندية معرفة لا باس باء فأخبرته من نكون» وتوسلت إليه باسم 
الدين المسيحي الروتستانتي الذي يجمعنا الان به» وبگوننا من بلدين متجاورَين ومتحالفين()› 
أن يتر على القبطانين لكي يُشفقا علينا ويَرْفقا بنا. لكن نَوَسّلاتي أَْبَتْغضبه» فكرر تهديداته 
والتفت إلى رفاقه» وراح يتكلم بعصبية وعنف شديدينء باللغة اليابانية حسبا أظنّء وأكثر من 
استعیال كلمة «کریستيانوس» [أي مسیحيوك] . 

الكرى من سفين القراصنة كانت بقيادة قبطان ياباني يعرف اللغة الراندية رر بسيطة » 
ویتکلمها بشکل غیر سلیم. جاء هذا القبطان إِلّ» وبعد أن سألني عدة أسثلة وأَجَبْتُ عليها 
بتواضع عظیم قال إننا لن نُفْتّل. وشكرئه بانحناءة كبيرةء ثم التفتٌ إلى اا وقلتٌ إنني أتأسف 
د أجد في شخص كافر رة أكبر من التي وجدتا في أخ مسيحي . . لکن سرعان ما ندمت على هذه 
الكلات الحمقاءء لأن ذلك الرْفْضِى الحقود بعد آن فشلٽ حاولاته الكثرة لاإقناع القبطانين برمیي 
في البحر (ذلك آنا رفضا أن يسمعا له بعد الوعد الذي أعطي لي بأننا لن فْتّل)ء استطاع أن يؤثر 
عليها ويجعله) يعاقبانني با هو في نظر البشر أقسى من اموت نفسه. أما رجالي فقد قسموا بالتساوي 
وأرْسلوا أسرى إلى السفينتين» وأما المركب فقد جهزوه ببحارة من عندهم. أما بالنسبة لي فقد تقرر 
أن أوضع في زورق صغير بمجدافين وشراع ومؤونة أربعة آيام» ضاعفها القبطان الياباني من غازنه 
الخاصة كرما منه وعطفاء ومنع أي شخص من تفتيشي» كا تقرر أن يتركوني هكذا لرحة البحر 
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ا وحين وضعوني في القارب» وقف اهولندي على سطح المركب وراح يصب علي كل ما في 
عه من لعنات وشتائم بذيئة . 

قيل ساعة من رؤيتنا للقراصنة كنت قد رَصَذّْت موقعناء فوجدت أننا في خط العرض ٤١‏ 
شمالا وحط الطول ۱۸۳<). وحين ابتعدتُ عن القراصنة اكتشفت بنظاري عدة جزر في الجنوب 
الشرقي . نصبتٌ شراعي» وكانت الريح مواتيةء وعزمت أن أصل إلى أقرب تلك الجزر» وهذا ما 
استطعت تحقيقه في حوالي ثلاث ساعات . كانت الجزيرة صخرية كلها. على كل حال» عثرث على 
الكثر من بيض الطيور» فأشعلت نارًّا ورميت فوقها بعض الأعشاب الرية والأعشاب البحرية 
الحافة وشويت فيها بعض البيض» وكان هذا كلعشائي» إذ كنت قد قررث أن أوفر مؤونتي أطول 
مدة ممكنة. وقضيت الليل ملتجنًا بصخرة بعد أن فرشت تحتي بعض العشب ونمت نوما مريحا 


ت 


في الوم التالي بحرت إلى جزيرة ثانية ومن تم إلى ثالثة ورابعة. وكدت أستعمل الشراع 
أحيانًا والمجدافين أحيانًا أخرى . ولكيلا أنقِلَ على القارئ بتقرير مفصل عن متاعبي وهمومي » يكفي 
أن آقول إنني في اليوم الخامس وصلت إلى آخر جزيرة وقع عليهابصري» وكانت إلى الجنوب 
والجنوب الشرقي من الجزيرة السابقة 


وكانت هذه الجزيرة أبعد مما توقعتٌ.ء ول صل إليها في أقل من مس ساعات. وقد درت 
حوما كلها تفریبا قبل أن آعثر على مکان مناسب آرسو فيه» وکان هذا خليجًا صغبرًا عَرضه ثلائة 
أضعاف عرض زورقي . وقد وجدتٌ الجزيرة كلها صخرية جُرداء إلا من بعض الأعشاب ذات 
الرائحة الزكية. أحرجت مؤوني القليلة» وبعد أن تناولتٌ منها ما يسدرمقي » خبأت ما تبقى في أحد 
الكهوف الموجودة بكثرة هناك. وجعت الكثير من البيض الموجود بين الصخور» وكوْمْتُ بعض 
الأعشاب البحرية الحافة وبعض العشب الحاف» بقصد أن أشعل النار فيها في اليوم التالي وأشوي 
فيها بعض البيض بقدر ما أستطيع (وقد كان معي حجر فذح وقطعة فولاذ وكبريت وزجاجة حَدَّبة 
للإشعال نار) . وت طيلة الليل في الكهف الذي وضعب فيه مؤونتي» وكان فراشي كومة القش 

نفسها التي جعتها لأجعل منها وقودًا. د م کثيرًا لأن انشغال فكري وقلقي التضسي تغلبا عل 
شعوري بالتعب واللارهاق وأبقياني مستيقظًا . فکرٹ باستحالة المحافظة على حياتي في مكان مقَفِر 
كهذاء وبالنهاية التعيسة التي لا بد آن أصلّ إ إليها. ووجدث نضي أعاني من قلق نضي ويائس . 
جعلاني لا أرغب في الثبوض. وقل أن آقكن من رفع معلوياتي وأزحف حارج کهفي » کان النہار قد 
طلع منذ مدة. وسرت فترة بين الصخور» وكانت السماء صافية تماما والشمس حارة لدرجة أني 
اضطررت لإدارة وجهي عا. ثم فجأة احتَجَبّت الشمس بطريقة تلفةء كا أحسسبٌ عا بحدث 


۳۲ 


عندما تعترضها غيمة . التفتٌ إلى الوراء فرأيبُ جس" ضخًا كايدًا ومُعْيًا بيني وبين الشمس 
يتحرك للاأمام نحو الجزيرة. وبدا أن ارتفاع الجسم يبلغ ميلين تقريبًا. وقد حجب عي الشمس لدة 
ست أو سبع دقائق» لكني لم ألاحظ أن اهواء قد ابترد أو أن الساء قد أعْتَمَتْ أكثر ما يجصل حين 
قف في ظلّ جبل . وحين اقترب هذا الجسم فوق المكان الذي كنب فيهء تبن أنه يتألف من مادة 
صلبة.ء وله قعر مستو أملس وشديد اللمعان“ بسبب انعكاس البحر من تحته. كنت واقفا على 
مرتفع يبد حوالي مائتي ياردة من الشاطئ» ورايت هذا الجسم ينزل حتى كاد بصبح موازيًا لي على 
بعد لا يزيد عن ميل إنجليزي . أحرجث منظاري ونظرت فيه واكتشفت بوضوح عددًا من الناس 
يصعدون أو پبطون على جوانب الجسم التي اتضح أا مائلة. لكني لم أستطع أن أميز ما كان 
يفعله أولئك القوم . 


حب الحياة الطبيعي حَرّك في داخلي مشاعر الفرح» وبرز لدي أمل بأن هذا الحادث العَرّضي 
قد يساعد بطريقة أو بأحرى على تخليصي من المكان والوضع البائسين اللذين كنت فيهيا. لكن في 
الوقت نفسه قد لا يستطيع القارئ أن يتصور دهشتي لدى مشاهدة جزيرة في الجو» يسكنها يشر 
قادرون» کا يبدوء على رَفيها وإنزاها وتحريكها للأمام كما يشاءون“. لكني م أكن في ذلك الوقت 
ميالا إلى التفلسف بخصوص هذه الظاهرةء واخترتٌ بدلا من ذلك أن ألاحظ خط السير الذي 
ستسير فيه لأا بدت لي واقفة ساكنة بعض الوقت. ومع ذلك فنا سرعان ما تقدمت وأصبحث 
أكثر قربًا مني واستطعت أن أرى جوانبها محاطة بعدّة طبقات من الأروقة والسلالم الموزعة على 
مسافات معينة لكي تَسْتَعّمّل في النزول والصعود من طبقة لأحرى. وشاهدث في الرواق السفلى 
بعض الئاس يصطادون السمك بعصي صَيْلٍ طويلة وآخحرين يتفرجون. لوحت بقلنسوتي (ذلك أن 
قبعتې کانت قد بيت منذ مدة طويلة) وجنديلي نحو هذه الجزيرةء وعندما اقتربّتٌ أكش ناديت 
وصرخحت بأعلل صوتي. ثم نطرت بحذر واحتراس» فشاهدث جهورًا يتجمع على الحهة التي كانت 
واضحة أمام بصري . واكتشفت من إشارامم نحوي وإلى بعضهم بعضًاء أنه من الواضح أم 
اكتشفوني رغم أهم لم يروا أبدّا على صراحي . لكني رأيت أربعة أو خسة منهم يصعدون السلالم 
سرعة كبيرة نحو قمة الجزيرة ثم مختفون. وقد حملت وكان تخميني صاثباء أنهم أزسلوا ليْطلعوا 
شخصًا مسولا ودا سلطة على ما حصل» ولياخذوا تعليماته هذا الخصروص . 

وتزايد الناس. وفي قل من نصف ساعة حرّكت الجريرة ورْفعَّت. بحيث صار الرواق السفلى 
في خط مواز لمسافة تقل عن مائة ياردة عن المرتفع الذي كدب أقف عليه. حينذاك اتخذت وَضحَ 
المستعطف . وتكلمتٌ بلهجة المتوسل والرجاءء ولكي ل تلق رذا. الأشخاص الواقفون أقرب ما يكون 
مني بوا کا افترضت من ملابسهم» أشخاصًا مَهمّين. کانوا يتشاورون بشکل جاڏ فيا بينهم› 


۳۳ 


وأثناء تشاورهم كانوا كثيرًا ما ينظرون إل . وأخبرًا نادى أحدهم بلهجة واضحة مهذبة وناعمة لا 
يختلف الصوتُ فيها كثرًا عن الايطاليةء وبمذا اهم بتلك اللغة راجيّاء على الأقلء أن يروق 
إيقاع الكلام وتنغيمه لآذامم. ومع أنه لر يفهم آي متا الآحرء إلا أن مقصدي كان واضحاء فقد 
أدرك القوم المحنة التي كنت فيها. 

وطلبوا مني بالإشارات أن أنزل عن الصخرة وأذهب إلى الشاطئ. ففْعَلْتُ ما أَمِرْتُ به. ثم 
رفغت الجزيرة الطائرة إلى عَلْو مناسب حتى أصبحت حافتها فوقي» وليت سلسلة من الرواق 
السفلي مثبت بأسفلها مقعد. رَبْطّت نضي في المقعد ثم سَحبْت للأعلى بواسطة بگرات. 


٤ 


الفصل الثاني 
وصف للأطوار الخريبة والتصرفات العجيبة لأهْل لابوتا. تقرير عن علومهم» وعن 
املك وحاشيته. استقبال المؤلف هناك. السكان يعانون من المخاوف وحالات 
القلق . وصف لللساء. 
عندما نزلت أحاط بي جمهور من الناس» وأقرهم مني كانوا كا يبدو أعلاهم منرلة. وكانوا 
بنظرون إل وعليهم كل علامات الدهشة والاستغراب. وفي الحقيقة لم أكن أقل منهم دهشة 
واستغرابًا» لأنني لم أرّ حى تلك اللحظة جسًا من البشر في غرابة أشكاهم وملابسهم وسخنهم). 
كانت رؤوسهم جيعا مائلة إما إلى اليمين أو إلى اليسار» وإحدى عيونهم موجهة للداخحل والأحرى 
شاحصة إلى قبة السماء")» وملابسهم الخارجية مزينة بأشكال شموس وأقمار ونجوم ملسوجة 
ومتداخحلة مح أشكال كمنجات. و(فلوتات) ٠‏ وقيثارات ٠‏ وأبواق» وجيتارات» وآلات موسيقية آخرى 
كثيرة غير معروفة في أوروبا. ولاحظت هنا وهناك کثیرین في ملابس خدم» يحمل کل مہم في يده 
عصا قصيرة مثبت في طرفها كيس منفوخ كأنه مِضْرّب» وفي الكيس حَبّات مص جافة أو حصوات 
صخبرة (كا قيل لي فيا بعد). وكانوا من حين لآخر يمسحون أو يلمسون ذه الأكياس أفواه وآذان 
أولئك الواقفين بالقرب منهم . لكي لم أستطع أن أتصور معنى هذا العمل . ويبدو أن عقول هؤلاء 
القوم مستغرقة استغراقًا شديدًا في التفكبروالتأملات» لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أو يصغوا 
لأحاديث الآخرين إلا إذا نيهوا لذلك عن طريق لمسةٍ من شيء خارجي على أعضاء النطق والسمع 
لديم . وهذا السبب» فإن الموسرين منهم بحتفظون في بيوتهم بموظف اسمه الماح أو الاس 
[اللاسم الأصلي هو كليميئول]» كواحد من حَدَمِهمْ» ولا يخرجون من بيوتهم أو يقومون بزياراتہم 
دون أن يكون معهم. وعَمَل هذا الموظف هو أنه حين يجتمع شخصان أو ثلاثة أشخاص» فإنه 
بالكيس الذي معه يلمس برفق فم مَن يأتي دَوره في الكلام» والأذن اليمنى للشخص الموجه إليه 
الكلام . كذلك فإن هذا اللاس يرافق سيده في مشاويره لكي يلمسه برفق على عینيه كلا دَعَّث 
الضرورة لذلك. لأن السيد يكون مستغرقًا داثًا في التفكير”) بحيث يكون معرضًا لخطر السقوط في 
كل حفرة أو لِصَدّم رأسه بكل عَمود» وفي الشارع يتعرض للاصطدام بالآخحرين أو لاصطدام 
الآحرين به أو لوقوعه في بالوعة مجاري . 


لقد كان من الضروري أن أقذم للقارئ هذه المعلومات» لأنه إذا جَّهلها سيعجز» كيا 
عجزت» عن فهم إجراءات هؤلاء القوم حين صعدوا معي السلالم إلى قمة الجزيرة» ومن هناك إلى 
القصر الملكي . وبينا كنا صاعدين» سوا عدة مرات ما هم بصّدده حتى نيَب ذاكراتيم بواسطة 
لماسيهم» لأهم بَدَوا غير متأثرين البتة لاسي ووجهي الخريبين» أو بصياح العامة والسوقة الذين 
كانت أفكارهم وعقوهم أكثر تحررًا. 


وأخيرًا دخلنا القصر وتقدمنا إلى فاعة العرش» حيث رأيت الملك جالسًا على عرشه» وحوله 
من كل جانب أشخاص دوو منزلة عالية. وأمام العرش كانت. توجد طاولة كبيرة عليها كرات 
جخرافية وكرات ساوية فلكية ترمز للكواكب والنجوم والمجزات» وأدوات هندسية من كل 
الأنواع). ول يبد جلالته أي اهتام بناء رغم أن دخولنا لم يكن دون ضجة كافية صادرة عن 
احتشاد كل من يعملون في القصر. لكنه كان حينذاك مستغرقًا في مشكلة» وانتظرنا ما لا يقل عن 
ساعة قبل أن يستطيع حَلّها. کان یقف على کل جانب من جانبیه فتی يافع في يده جهاز اللمس»› 
وحين رأوا أنه قد فرغ من حل مشكلته لمس أحدهما فمه برفق» ولس الثاني أذنه اليمنى» وحينذاك 
أجفل كَمَنْ أوقظ فجأة» وحين نظر باتجاهي وباتجاه المجموعة التي كنت فيهاء تذكر سبب جميثنا 
الذي كان قد ذَكِرَّ له من قبل» ونطق ببعض الكلمات» وعلى الفور جاء إلى جانبي شاب يحمل 
جهاز لمس» ولسني برفق على أذني اليمنى» لكي أوضحث همم بالإشارة أنني لست بحاجة إلى هذا 
الجهاز. وقد اکتشفت فیا بعد آن ما فعلته أعطی جلالته وکل حاشيته انطباعًا سينا جدًا عن ذکائي 
وقدراتي العقلية. وبقدر ما استطعت أن أّّن» سألني املك عدة أسئلة وأجبّه بكل اللغات التي 
أعرفهاء وحين وجد أنني لا أفهم ولا أنْهّمْء اقتادوني حسب آمره إلى جناح في قصره (كان هذا 
الأمير متميرًا عن كل أسلافه بكرم ضيافته للغرباء)(» حيتٌ عن خادمان للسهر على راحق. 
وأخضر طعام العشاءء وجاء أربعة أشخاص ذوي منزلة رفيعة» وأذكر أني رأيتهم قريبين جدًا من 
شخص الملك» وأكرموني بتناول العشاء معي . وتناولناوجبتين» في كل واحدة معي) ثلاثة أطباق. كان 
في الوجبة الأولى كتف خروف مقطوع على شكل مثلث معقوف الأطراف» وقطعة من لحم البقر على 
شكل معين» وفطبرة على شكل دائرة. أما الوجبة الثانية فكان فيها بظتان مربوطتان على شكل 
كَمَنجة» ونقانق وفطائر تشبه الفلوتات والمزامير» وصدَرٌ عجل على شكل قيثارة. أما الخبز فقد 
قصّلعه الخدم إلى أكواز خروطية.» وأسطوانات» ومتوازيات أضلاع» وعدة أشكال هندسية أخحرى. 


وتچ رات خلال تٺاول العشاء فسالت عن آس|اء آشياء عديدة بلختهم» وسعد أولئك الأشخاص 
النبلاء بإعطائي الأجوبة» بساعدة لماسيهم› آملين أن يزيدوا إعجابي بقدراتيم العظيمة لو أمكن أن 
أتحدث محهم . بعد فترة وجيزة كنت أستطيع ان أطلب حبرا وشرابًا» أو آی شيءَ آخحر أحتاجه . 


۳٢ 


بعد العشاء السحب ضيوفي. وأرسل إل شخص بامر املك وبرفقته "ماس. أحضر معه قلا 
وحبرًا وورًا وثلاثة أو أربعة كتب» وأفهمني بالإشارات أنه اسل ليعلمني اللغة. وجلستٌ معه 
أربع ساعات كتبتٌ خلاها عددًا كبيرًا من الكلمات عاموديًا وكتبتُ تزتها أمامها. كذلك استطعث 
أن أتعلم عدة حل قصيرة. فقد كان معلمي يأمر واحدًا من الخدم أن يحضر شيثّاء أو أن يدور حول 
نفسه أو أن ينحني أو مجلس أو يقف أو يشي وما إلى ذلك. وکنت أدؤّن احمل كتابة. وفتح أحد 
كتبه وأراني أشكال الشمس والقمر والنجوم ودائرة البروج» والمدارّينء والدائرتين القطبيثين مع 
أسماء كثير من الأشكال المستوية والجادات. ثم أعطاني أساء وأوصاف كل الآلات الموسيقية 
والتعبيرات الفنية للعزف على كل منها. وبعد أن تركي» ربت كل الكلمات وتفسيراا ترتيبًا 
أبجديًا. وهكذا استطعت ني بضعة أيام» ويمساعدة ذاكرةٍ لا تخذلني» أن أتوصل إلى بعض الفَهّم 

الكلمة التي معناها الجزيرة الطائرة أو الطافية”"“ هي في لغختهم لابوتاء وهي كلمة ل أستطعم 
قط أن أتعرف على أصلها واشتقاقها. فالمقطع لاب في لختهم القدية البائدة تعني عالي» وأوتٿو تعتي 
حاكم» وما مخّاء وبواسطة التحريف الذي يحدث في النطق اشقّت لابوا من لابونتو. لكني ۾ 
أستصوب هذا الاشتقاق الذي يبدو أن فيه شينًا من الالتواء» واقترحتٌ على المتعلمين بينهم اشتقاقا 
من حَدسي أنا وهو أن لابوتا أصلها كواسي لاب أوَيِذء إذ أن معنى لاب الصحيح هو تراقص 
أشعة الشمس ني البحرء وأوْيِد تعني جناح . لكي على أية حال لا أريد أن أتطفل وأفرض رأيي› 
وأترك الموضوع للقارئ الحصيف. 

أولئك الذين وضع الملك تحت رعايتهم لاحظوا أن ملابسي غر مناسبة» فأمروا خحياطا أن 
محضر في الصباح التالي لكي يأخحذ مقاساتي ويخيط لي بدلة. وقام هذا الخياط بعمله بطريفة تختلف 
عن طريقة آبناء مهنته في أوروباء أولا قاس طولي بربعية» ثم أخذ بعاد جسدي کله وغیطاته 
بشريط للقياس وفرجار» وسجل هذا كله على ورق» وبعد ستة أيام أحضر لي ملابس سيثة 
التفصيل وا-فياطة وغير مناسبة لجحسمي. لأنه أحطا في أحد أرقام قياساته» لكن عزائي كان أنني 
لاحظت أن مثل هذا الخطا متکرر كرا وقلا ژبه له. 


وخلال بقائي في المنزل لعدم وجود ملابس» وبسبب وعكة أبقتّي في المنزل أيامًا أخرىء» 
وسعت قاموسي كثرًا . وني المرة التالية الى ذهبت فيها إلى القصر استطعتٌ أن أفهم الكثير نما قاله 
الملك وأن أقدم بعض الأجوبة. كان جلالته قد أصدر آوامر بتسيير الجزيرة إلى الشرق الشمالي 
والشرق» حت تقف في نقطة عامودية فوق لاجادو)» عاصمة المملكة كلها على الأرض الثابتة» 
كانت العاصمة تبعد حوالي تسعين فرسخاء واستغرقت رحلتنا أربعة أيام ونصف» لكني لم أشعر 
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أبدّا أن الجزيرة تتحرك إلى الأمام وهي في الجو. في الصباح الثاني وفي حوالي الساعة الحادية عشر 
كان الك شخصياء يرافقه النبلاء وأفراد حاشيته وموظفوه› قد أعدوا کل او الموسيقية() 
وراحوا ر ثلاث ساعات درن انقطاع ودول فترة راحة. وقد دولحنی ي الضجيج اما 
مم استملع از فهم القصد من هذا العمل حتى أعلمني به معلمي . قال إن أهل الجزيرة قد هياو 
ذامم لساع موسيقى النجوم''“ التي تعزف داتا في فترات معينة» وإن القصر قد أصبح الآن 
سا لی کر ف ر بالآلة التي يتقن العزف عليها 
أثناء رحلتنا إلى لاجادو العاصمة» أمر جلالته بإيقاف الجزيرة فوق بعض البلدان والقرى لكي 
يستلم من رعاياه فيها طلباتہم والتهاساتهم . من أجل هذا كانت تذل خيوط عديدة من القنب١ ١‏ 
مربوط في أسفلها أثقال صغيرة» وكان الناس يعلقون طلباتم والتاساتهم على هذه النيوط» فتصعد 
في الحال مثل قصاصات الورق التي يعلقها أبناء المدارس في طرف الخيط الذي يحمل طاثراتهم 
الورقية . وفي بعض الأحيان كان يصلنا من الاسفل نبيذ ومأكولات فتشحب للأعلى بواسطة 
بکرات . 
معرفتي باهندسة والرياضيات ساعدتني كثيرًا في اكتساب عباراتهم الت كانت تعتمد كثرًا على 
ذلك العلم وعلى الموسيقى» ولم أكن غير ماهر في الموسيقى . وهم باستمرار يعبرون عن أفكارهم 
بالخطوط والأشكال» فإن رغبوا مثا في مدح جال امرأة» أو أي حیوان آخحر» فإهم يصفونه 
بالعين» أو الدائرةء أو متوازي الأضلاع» أو القطع اللاقص» أو أية لفظة هندسية» أو يصفونه 
بكلهات فنية في الموسيقى » ولا حاجة لتكرارها هنا. وقد لاحظتُ أن ني مطبخ الملك كل أنواع 
الأدوات الموسيقية واهندسية ويفوم الطهاة بتقطيع الطعام الذي يقدّم على مائدة املك حسب 
أشكاطها. 


بيوتهم مبنية بناء سيثا» والحدران مائلة وليس بينها زوايا قائمة في أي جناح» وهذا العيب 
ناجم عن احتقارهم للهندسة التطبيقية التي يعتبرونها علا ميكانيكيا سوقياء وعن كون التعليات 
التي يعطونا أعلى من مستوى القدرات العقلية للعال» فينجم عن هذا أخطاء دائمة. ومع أن هؤلاء 
القوم بارعون على الورق وني استعمال المسطرة وقلم الرصاص وفرجار التقسيم» إلا أنم في الأعمال 
العادية وني تصريف شؤون الحياة» أكثر الناس بعْدًا عن الإتقانء وأكثرهم ارتہاگا وأقلهم حيلة. 
كذلك فإمم أكثر الناس بطئًا وحيرة في تفهم كل شؤون الحياة باستثناء علوم الرياضة والموسيقى 
وهم سيئون في النقاش ومقارعة الحجة با لحجة» وحبون للمعارضة والاختلاف في الرأي» حصو 
حين يصدف أن بكونوا على حق» وهذا أمر نادر الوقوع. كذلك فإن الخيال والذوق الرفيع 
والاخحتراع أشياء غريبة عليهم تماماء ولیس في لغتهم کلات تعر عن هذه المغاهيم . إن داثرة ثرة عقوهم 


۳۸ 


وتفکرهم معخلقة کليا مام أي علم أو فکر عدا العلميل المذكورين سالقًا. 


معظمهم» ولا سيا الذين بهتمون بعلم الفلك» يؤمنون إيانا قويًا بالتنجيم”)» رغم أنهم 
بخجلون من الاعتراف بذلك علنّاء لكن أكثر ما عجبت منه واعتبرته أمرًّا غبرقابل للتفسسء هو 
ميلهم الشديد للأخبار والقضايا السياسية» فهم على الدوام يتحدثون في الشؤون العامة ويصدرون 
أحكامهم في أمور الدولة» وبشدة وحهماس يفندون كل صغيرة في رأي الطرف الآخر. وفي الحقيقة 
لاحظت هذا الميل نفسه لدى معظم علماء الرياضة" الذين عرفتهم في أوروباء مع أنني لم أستطح 
قط أن اکتشف آدنی شبه بين العلْمل» إلا إذا كان أولئك القوم يعثبرون الأمر كا يلي: با أن أصغر 
دائرة تحتوي على العدد نفسه من الدرجات الموجودة في أكبر دائرةء إذن فإن تنظيم العام وإدارة 
شؤونه لا يتطلب مقدرات أكثر من تلك التي يتطلبها التعامل مع كرةجغرافية» وجُعلها تدور حول 
نفسها. لكي أرى أن هذا الطبع ينبع من عيب شائع جا في الطبيعة البشرية بجعلنا فضوليين 
وذوي آراء متصلبة في القضايا التي لا تهمنا في شيء» والتي لسنا مهيئين ها بالدراسة أو الفطرة. 

ويعيش هؤلاء القوم قي اضطرابات نفسية مستمرة» ولا يستمتعون قط بدقيقة واحدة من راحة 
البال وهدوء النفس. واضطراباتہم ناجمة عن أسباب قلا تؤثر على باقي البشر» ذلك أن اوفهم 
تنجم عن التغيرات العديدة التي يخشون حدوثها في الأجرام الساوية؛ مثلاء إن الأرض إذ تقترب 
الشمس منها باستمرار لا بد رور الزمن أن متصها الشمس وتبلعها“'؛؛ أو إن سطح الشمس 
ستغلفه بالتدريج الجِمَّم التي تقذفها براكينا فلا تعود تنير العالم؛'“> أو إن الأرض لو لم تنج 
بأعجوبة من اصطدام ذيل المذنب الآحير”"'“ اء لكان من المؤكد أن تتحول إلى رماد؛ أو إن مجيء 
هذا المذنب في المرة التاليةء وقد قدّروا أن ذلك سيتم بعد إحدى وثلاثين سنة من الآن» قد 
يحطمنا")» لأنه إذا اقترب هذا المذنب» في مرحلة حضيضه الشسي» من الشمس حت نقطة 
معينة (وهذا ما كانوا بخشون حدوثه طبقًا لحساباتہم)» فإنه سحن سخونة أكبر من سخونة حديد 
ملتهب متوهج لدرجة الاحمرار بعشرة آلاف ضعف. ولدى ابتعاده عن الشمس سيجِرٌ وراءه ذيلا 
ملتهبًا طوله ألف ألف وأربعة عشر ميلا. وإذا مرت الأرض على مسافة مائة ألف ميل من قلب هذا 
المذنب» أو نواته» فلا بد أا ستشتعل وتتحول إلى رماد؛ أو إن الشمس التي تطلق أشعتها كل يوم 
دون أن يكون هناك ما يعوضها عنهاء ستستهلك نفسها كليا في آحر الأمر وتختفي ٠ء‏ ولا بد أن 
يتبع ذلك دمار هذه الكرة الأرضية وكل الكواكب التي تتلقى نورها من الشمس. 


ام دائ ٤‏ حالة دعر سسب هله وغبرها من الأخحطار الوشيكة الحدوٿث› لدرجة نهم 
يلعمول بالنوم ف فراشهم ولا پستمتعون متم الحياة العادية ولذائذها. وكانوا إذا التقى أحدهم 
بالآخر في الصباح فإن أول سؤال يسأاله يكون عن صحة الشمس عند غروا وشروقهاء وعن الأمل 


۹ 


في النجاة من ضربة المذنب القادمة. وهم يستمتعون ثل هذه الأحاديث كا يستمتع الصبيان بساع 
قصص مرعبة عن المحنٌ والآشباح والغيلان التي يصون ها دون شبع منهاء ولا يستطيعون النوم بعد 
ذلك خوفا ورعبًا. 

نساء الجريرة كثيرات المرح والحيوية. وهن يزدرين أزواجهن ويم غراما بالغرباء الذين 
يوجد منهم داتا عدد كبير من أبناء القارة التي تحكمها الجريرةء والذين يأتون إلى القصر إما في 
مهات خحاصة بشؤون البلدان والمجالس البلدية العديدةء أو في مهمات تتعلق بمصالحهم الشخصية. 
ولكن هؤلاء الغرباء نمرون كثيرًا لافتقارهم إلى القدرات العقلية التي يتميز بها رجال الجزيرة. 
وتتش السيدات عشاقهن من هؤلاء الغرباء. لكن الثىء الغريب هو ألْينٌ يفعلن ذلك براحة 
واطمثنان كبيرين» لأن الزوج مستغرق دائًا في تأملاته لدرجة أن السيدة وعشيقها قد يمان على 
غارسة أقصى مظاهر قلة الأدب والحرية الجسية أمام عينيه» وعلى الأحص إذا توفر له الورق 
والأدوات الأخحرى» وإذا م يكن الاس بجانبه. 


وتشكو الزوجات وبناعہن مر الشكوى من احتجازهن في الخزيرة» مح أنني أعتقد أا امل 
وأشهر بقعة أرض في العالم» ومع أنهن يمشن هنا في رخاء عظيم وترف بالغ» ويُسمح هن بفعل 
كل ما محلو هنّء لكنهن يرغبْنَ في رؤية الدنيا والفوز بتع العاصمة» وهذا ما لا سمح هن به إلا 
بعد الحضول على ترخيص خاص من الملك. وهو ترخيص ليس من السهل الحصول عليه لأن علية 
القوم يعرفون من خبراتيم المتكررة» مدى صعوبة إقناع حريهم بالعودة من تحت. وقد فيل لي إن 
سيدة مرموقة من نساء القصرء كان ها عدة أطفال» وكانت متزوجة من رئيس الوزراء“'“ الذي 
كان أغنى شخص بين رعايا المملكةء كا كان غاية في الرقة واللطف معها وفي حبه اء ويعيش في 
أجل قصر في الجزيرة» نزلت إلى لاجادو متذرعة بدواعي صحية» وأحمْث نفسها شهورًا عديدة 
حتى أرسل الملك مذكرة بضرورة البحث عنهاء فوجدت في مطعم مغمور وفي ملابس رثة بعد أن 
هَت کل ملاہسھا لتعول خادمًا عجورًا مشومًا کان یضرا کل یوم» فبْعدَتٌ عنه رغًا عنہا وضد 
إرادعها. ومع أن زوجها استقبلها بکل ما يکن من عطف ودون أن ڀوجه ها أي لوم أو تانيب إلا 
أنها سرعان ما استطاعت أن تسل إلى تحت مرة ثانية» آخحذة معها كل جراهرها إلى الحبيب نفسه» 
ول يمع عنها شيء منذ ذلك الحين. 

وقد يظن القارئ أن هذه أقرب إلى قصة أوروبية أو إنجليزية ما إلى قصة في بلد بعيد هذا 
البعد. لكني أرجوه أن يذكر أن نزوات النساء وتقلباتهن ليست مقصورة على أي مناخ أو أية أمة» وأنهن 
مششاہات آكثر نما يتصور بكثر. 

بعد حوالي شهر من الزمن تقدمتٌ تقدمًا معقولًا في إتقانلغتهم» وأصبحت قادرا على الإجابة على 


£ 


معظم أسئلة الملك حين كان يتاح لي شرف المثول بين يديه. ولم يبد جلالته أي فضول أو رغبة في 
الاستفسار عن قوانين البلاد التي عشت فيهاء أو عن أنظمة الحكم فيهاء أو عن تاريخها آو ديا أو 
أحلاقها وآداب السلوك فيها. ولكنه فصر أسثلته على أحوال علوم الرياضة» واستقبل التقرير الذي 
قدمته له باحتقار شدید وعدم اکتراٹ» رغم وجود للماس في كل جانب ينبهة لكي يصغي لكلامي . 


الفصل الثالث 
ظاهرة تشرحها الفلسفة الحديثة وعلم الفلك الحديث. ما أنجزه أهل لابوتا من 
تقدم واكتشافات في علم الفلك. طريقة الملك في إخماد الثورات . 
رغبتٌ أن يأذن لي الملك برؤية الأشياء الغريبة النادرة في الحزيرةء فتكرم بمنحي هذا الإذن وأمر 
معلمي أن يرافقي. كان أهم ما أردت معرفته هو الأسباب الصناعية أو الطبيعية التي تنجب 
الحركات العديدة للجزيرة. والآن ساقدم للقارئ شرحا فلسفيا لتلك الأسباب. 
الجحزيرة الطائرة أو الطافية دائرية تماما وقطرها ۷۸۳۷ ياردة» أو حوالي أربعة أميال 
ونصف ٠ء‏ وبالتالي فإنا تحتوي على عشرة آلاف فدان. وسمكها ثلاثمائة ياردة. القعر» أو السطح 
السفلي الذي يبين لن يَرّونه من تحت» هو صفيحة مستوية منتظمة من الأدَمَّنت (حجر صلب يشبه 
الألاس)» سمُخها حرالي مائتى ياردةء وتوجد فوقها معادن عديدة بنظامها المألوف» وفوق كل شىء 
توجد طبقة من الراب الخصب» عمقهاعشرة أو اثنا عشر قدما. انحدار السطح العلوي من حيط 
نحو المركز يجعل الندى والأمطار التي تنزل على الجزيرة تجري في يرات صغيرة نحو الوسط حيٹث 
تصب في أربح برك كبيرة» حيط كل واحدة منها حوالي نصف ميل» وتقع على بعد مائتي ياردة من 
المركز. من هذه البرك يتبخر الماء باستمرار بسبب الشمس في النهار» وهذا في النهاية ينع الماء من أن 
يطفح ويفيض» وبالأضافة إلى ذلك» بإمكان املك أن يرفع الحزيرة فوق منطقة الغيوم والأبخرة» 
ویہذا ينع سقوط الأمطار والندى كلما شاءء لأن على الخیوم لا ترتفع أكثر من ميلين» كا بتفق 
علهاء الطبيعة”"). على الأقل» لم يعرف عا آنا ارتفعت فوق ذلك في تلك البلاد. 


يوجد في مركز الحزيرة فجوة قطرها حوالي خسين ياردة» ومن هنا ينزل الفلكيون إلى داحل 
قبة كبيرة تدعى بسبب ذلك فلاندونا جائيولي أو كهف الفلكيين“ الذي يقع على عمق مئة ياردة 
تحت السطح العلوي لصفيحة الأََمَلْت. ويوجد في هذا الكهف عشرون مصباحا دائمة الاشتعال» 
ومن انعكاساتا يضاء كل جزء في الكهف بنور قوي . وال مكان عامر بتشكيلة كبيرة من السدسيات 
والرٌبعيات والتلسكوبات والأسطرلابات وأجهزة فلكية أخحرى. لكن أعجب شىء وهو الشىء الذي 
يعتمد عليه مصير الحزيرة» هو حجر مخناطيسي ذو حجم هائل يشبه في شکله موك الائك 5ء 


۲ 


طوله ست یاردات وأثخن مکان فيه لا يقل سمه عن ثلاث ياردات. هذا المغناطيس معلق على 

حور قوي من حجر الأدَمنت ير في وسطه» فيتحرك المخناطيس عليه ويتوازن بشكل دقيق جذا 

بحيث تستطيع أضعف يد أن تحركه وتديره» وهو مُطوّق بأسطوانة مجوفة من حجر الأََمَلّْت» عمقها 

أربعة أقدام وسمُخها مثل ذلك من الأقدام وفظرها اثنا عشر قدمًاء وهي محمولة بشكل أفقي على 
2 

ثمانية ركائز من حجر الادَمَلْت. ارتفاع كل ركيزة مها ست ياردات . ويوجد في وسط الجانب المقعر 

أحدود عمقه اثنا عشر إنْشاء تستقر فيه أطراف المحور ودار حسب الطلب. 


ولا يكن لأية قوة أن تنقل حجر المغناطيس هذا من مكانه لأن الطوق الأسطواني وركائزه هي 
جميعًا قطعة واحدة متصلة بتلك الصفيحة من حجر الأدمنت التي يتكون منها قعر الجزيرة. 


وبواسطة حجر المغلاطيس هذا يمكن رفع الجزيرة وإنزاها والانتقال بها من مكان لآخرء إذ 
بالنسبة لذلك الحزء من الأرض الذي يستقر فوقه املك يوجد في آحد طرفي الحجر قوة جاذبة وفي 
الطرف الآخحر قوة طاردة. فإذا وضع الحجر عاموديًا بطرفه الجاذب نحو الأرض تنزل الجزيرة» 
ولكن إذا كان الطرف الطارد موجها للأسفل تصعد الجزيرة للأعلى . وحين يكون وضع الحجر مائلاً 
تصبح حركة الحزيرة مائلة كذلك» لأن قوى هذا المخناطيس تتحرك دائيًا في خحطوط موازية 
لاغباهه . 

وهذه الحركة المائلة ْمل الجزيرة إلى أجزاء مختلفة من الأراضي الخاضعة للملك. ولتوضيح 
طريقة سير الجزيرة نفترض أن ۸8 يثلان خطا يقطع أراضي بالنيبازبي» وأن ٠4‏ يمثلان الحجر 
المخناطيسي بحيث يثل ك طرفه الطارد ويثل ء طرفه الجاذب . إذا وضع الحجر في كء بطرفه الطارد 
للأسفل» حينذاك تتجه الجزيرة للأعلى بشكل مائل نحو 2. وحين تصل إلى 0 ندير الحجر على 
حوره حټی پتجه طرفه الحاذب نحو 8 وحينذاك نحمل الجزيرة بشکل مائل نحو 8. وهنا إذا أدير 
الحجر مرة ثانية على حوره حتى يصبح في وضع E۳‏ وطرفه الطارد للأسفلء فستصعد الجزيرة بشكل 
مائل نحو ۴. وهنا إذا وجهنا الطرف الجاذب نحو 6 َمل الجزيرة إلى 6» ومن 6 إلى ٨‏ بإدارة 
الحجر بحيث يصبح طرفه الطارد موجهًا للأسفل. وهكذاء بتغيير وضع الحجر حسبا تدعو الحاجة 
رفع الحزيرة وتدرل بالتتالي وفي اتجاه مائل . وبمذه الرفعات والتنزيلات المتتالية (التي لا يكون اليّلان 
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فيها كبيرًا)ء تقل الجحزيرة من جزء إلى آخر من أراضي الملك. 

لكن لا بد من التوضيح بأن هذه الحزيرة لا تستطيع أن تتجاوز حدود الأراضي التي تحتها كيا 
لا تستطيع أن تصعد إلى عَلَرٌ أكثر من آربعة أميال» وينسب الفلكيون رالذين كتبوا أبحانًا كبيرة 
حول الحجر) هذا إلى السبب التالي: إن قوة المغناطيس لا تصل إلى أبعد من أربعة آميال» وإن 
المعدن الذي يؤثر على الحجر من باطن البرّ» ومن باطن البحر إلى مسافة ست فراسخ عن الشاطئ ٠‏ 
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ليس منتشرًا في جميع أنحاء الأرض» ولكن وجوده ينتهي عند حدود الأراضي الخاضعة للملك. وقد 
كان من الميزات العظيمة هذا الوضع أن يستطيع “الأمير أن مخضم لحكمه كل بَلّد يقع ضمن مال 
الجاذبية لذلك الحجر المغناطيسي . 

وحين يكون الحجر موازيًا لمستوى الأفق تقف الجحزيرة ساكنة"). ففي هذه الحالة يكون 
الطرفان على مسافة متساوية من الأرض ويعملان بقوة متساوية. أحدهما مجذب للأسفل والأخر 
يبدفع للأعلى وبالتالي لا ينجم عن ذلك أية حركة. 

يقوم بالإشراف على هذا الحجر المغناطيسي بعض الفلكيين الذين يرون وضعه من حين 
لآخحر كا يوجههم الملك. وهم يقضون جر۶ءًا كبيرًا من حياتهم في ملاحظة الأجرام السماوية» 
ويفعلون ذلك بساعدة عدسات ومناظير تفوق كثيرًا في جودتا ما عندنا منها. ورغم أن أكر 
مناظیرهم وتلسکوباتہم لا تزید على ثلائة آقدام ‏ إلا أمہا تک الأشياء أكثر عا تفعل تلسكوباتنا ذات 
المخةء وتبين النجوم بوضوح أكر“. وقد مكنتهم هذه اليزة من توسيع اكتشافامهم أكثر بكثير مما 
فعل الفلكيون عندنا في أوروبا. وقد جعوا قائمة بعشرة آلاف نجم ثابت“ في حين أن أكر 
قائمة عندنا لا تحوي أكثر من ثلث ذلك العدد. كذلك فإهم اكتشفوا نجمين أصخر حجاء أو 
قمرين يدوران حول المريخ. أقرما إليه يبعد عن مركز الكوكب الرئيسي مسافة تبلغ بالضبط 
ثلاثة أضعاف قطرهء أما أبعدهما فيبعد خسة أضعاف. ويدور الأول حول نفسه مرة كل عشر 
ساعات بينا يفعل الثاني ذلك في إحدى وعشرين ساعة ونصف» بحيث تكون مربعات فترتيها 
الدوريتين قريبة جا من النسبة نفسها بين مكعبات بعدييا عن مركز المريخ» وهذا يبيل بوضوح 
آنا محكومان بقانون الجاذبية نفسه الذي يؤئر على الأجرام الساوية الأخحرى. 

لقد لاحظوا ودرسوا ثلاثة وتسعين مَدَنْبًا حتلفا(' ٠ء‏ وحسبوا فتراتها ودورانا بدقة عظيمة . وإذا 
كان هذا صحيخا (وهم يؤكدون ذلك بثقة كبيرة)» فإنه من المرجو أن. تَعْلن ملاحظاتمم على اللا 
عسى أن يؤدي ذلك إلى تصحيح نظرية المذنبات. التي هي الآن نظرية عوجاء ناقصة» بحيث 
تصبح بمستوى الكمال المتوفر في المجالات الأخحرى من علم الفلك. 

كان يكن للملك أن يصبح ذا سلطة مطلفة» أكثز من أي أمير آخر في العام لو استطاع أن 
يقنع وزراءه بتأييده. لكن لأن هفؤلاء الوزراء أملاكا وعقارات في القارة التى تحت الجريرة» ولأن 
وظيفة المقرّب إلى الملك ليست مضمونة الاستمرار» فإنهم لم يوافقوا قط عل استعباد بلادهم . 

حين تتورط مدينة في تمرد أو ثورة على السلطات. أو حين تمزقها نزاعات حربية حادة وعثيفة» 
أو حين ترفض دفع الضريبة أو الإتاوة العادية» فإن لدى للملك طريقتين لإرغامها على الطاعة. 
الطريقة الأول والأحف هي إبقاء الحزيرة ساكنة فوق مدينة كهذه وفوق الأراضي التي حوهاء وبذلك 
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يحرمها من الاستفادة من أشعة الشمس'“ ومن المطر» ومذا يبتلى السكان بالقحط والأمراض . 
وإذا كانت جريتهم تستحق عقوبة أك فإنهم في الوقت نفسه يرجّمون من فوقهم بحجارة كبيرة لا 
يستطيعون همادفعًاء ولا جال لديم لحاية آنفسهم منها سوى باللجوء زحقًا إلى الأقبية والكهوف» بينم 
دك سطوح منازهم حتى تصبح ركامًا. ولكن إذا استمروا في عنادهم وشرعوافي مقاومات مسلحة» 
فإن الملك يلجا إلى العلاح الأخير» وهو أن هبط بالجزيرة فوق رؤوسهم مباشرة» نما يؤدي إلى الخراب 
والتدمير اللذين يشملان المنازل والبشر. وعلى كل حال» هذا إجراء معن في القسوة ونادرًا ما يضطر 
املك إليهء كا أنه في الحقيقة لا يرغْبٌ في وضعه موضع التنفيذ. كذلك لا بجرؤ الوزراء أن يشيروا 
عليه بمثل هذا العمل الذي سيجعلهم مكروهين لدى الناس» ويْلْجق أذى كبيرًا بعقاراتهم الموجودة 
كلها تحت الجزيرة - ذلك أن الحزيرة ملك للمَّلك وحده. 

لكن هناك سبب أكثر أهمية حقا مجحل الملك ينر دائا من تنفيذ هذا العقاب المروعء إلا إذا 
كانت هناك ضرورة قصوى. ذلك أنه إذا كان في المدينة المراد تحطيمها صخور عالية» وهذا ما 
بحدث عمومًا في المدن الكبيرة التي رما يتم اختيار مَوقعها في الأصل بقصد منع كارثة كهذه» أو إذا 
كان فيها أبراج وأعمدة حجرية عاليةء فإن نزول الجزيرة الفجائي عليها قد يعرض للخطر قعر 
الجزيرة أو سطحها السفلي. فرغم أنه يتكؤن» كا أُسْلَفْتُ» من قطعة واحدة من حجر الأدَمَلّْت 
الصلب الذي يبلغ سمکه مائتي ياردة» فإنه قد يتصدع أو يلش إذا كانت صدمة الارتطام قوية 
جدّا» أو قد پنفجر لدی اقترابه ثرا من نران المنازل تحته ك| محدث للدعامات الحديدية والحجرية 
في مداخننا. ويعرف أهل المدن كل هذا معرفة جيدة» ويدركون الحد الذي بنبغي أن يتوقف علادهم 
عنده حين يتعلق الأمر بحريامم أو عقاراعمم . أما الملك فهو حين يبلغ غضبه مداه ويستقَرٌ عزمه 
على تحويل مدينة إلى ركام» فإنه يأمر بإنزال الجزيرة برفق شديدء زاعا أن ما يدفعه لذلك هو إشفاقه 
على شعبه» وحقيقة الأمر أنه يفعل ذلك خوفا على قعر ال حزيرة الأذسنّي ٠‏ من التصدع. ويرى 
فلاسفتهم أن ذلك لو حدث فسيفقد الحجر المغناطيسي قدرته على رفع الجزيرة وتسقط كلها على 
الأرض. 

وقبل وصولي بينم بحوالي ثلاث سنوات'). وبينا كان الملك يطير بجزيرته فوق أراضي 
بلاده» وقع حادث خحطير جدًا كاد يضع حذا لصير تلك الملكة. على الأقل كان سينهي النظام 
القائم فيها الآن. كانت أول مدينة زارها الملك هي مدينة ليندالينو“').» وهي المدينة الثانية في 
الململكة من حيث أهميتهاء وبعد مغادرته ها بثلاثة أيام» قام سكانهاء الذين طالما اشتكوا من مظال 
حطيرة» بإغلاق بوابات المدينة» وقبضوا على الحاكم» وبجهد خارق وسرعة عظيمة شيدوا أربعة 
أبراج ضصخمة*')» كل برج في زاوية (كانت المدينة على شكل مربع)» وكل واحد منها مساو في 
الارتفاع لصخرة قوية مدببة"“ تقع في مركز الدينة مباشرة. ووضعوا في قمة كل برج» كا في قمة 
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الصخرةء» حجرًا مغناطيسيًا كبرًا. كذلك تزودوا بكميات هائلة من الوقود الشديد الانفجار«' 
بقصد أن يفجروا به قعر الحزيرة الأدَمَنتي إذا فشل مشروع الحجارة المغناطيسية. 

مَصَتٌ ثمانية شهور قبل أن يعلم اللك أن آهل ليندالينو قد أعلنوا التمرد على السلطة. 
حينذاك آمر املك بتحريك الحزيرة حت تصبح فوق المدينة. كان أهل المدينة متفقين بالإجماع على 
المقاومة» معتمدين على ما خزنوه من مؤن» وعلى النهر الكبير الذي ير وسط المدينة. وخوم الملك 
فوقهم عدة آيام ليمع عنم الشمس والمطرء وأمر بأن تَدَلى من الجزيرة خوط كثيرة» لكن لم يتقدم 
أحد بالتهاس. بدلا من ذلك بعث الأهالي طلبات جريئة» برفع كل مظاهر الظلم والضيم عنهمء 
وبإعفاءات هامة هم “'). والاعتراف بحقهم في اختيار حاكمه'» وطلبات أخحرى هامة 
وخحطرة . عند ذلك أمر الملك كل سكان الحزيرة أن يقذفوا حجارة كبيرة من الرواق السفلى على 
داخل المدينة. لكن أبناء المدينة كانوا قد استعدوا لمواجهة هذا الأذى بالاحتباء في الأبراج الأر بعة» 
وفي بنايات قوية أخحرى وفي أقبية تحت الأرض. 

حينذاك صمم الملك على إخحضاع هذا الشعب المتكّ وأمر بإنزال الجزيرة برفق إلى مسافة 
أربعين ياردة من قمم الأبراج والصخرةء ومذ الأمر. لكن الموظفين المسؤولين عن هذا العمل» 
للاحظوا أن نزول الجزيرة يتم بأسرع نما هو مألوف» ولدى تدوير حجر المغناطيس» واجهوا صعوبة 
بالغة في إبقائه في مركز ثابت» ووجدوا أن الجزيرة تيل إلى المبوط. وعلى الفور أرسلوا إلى الملك 
بنباً هذا الحادث المذهل» ورَجّوا جلالته أن يأذن مم برفع الجزيرة إلى وضع أعلى. ووافق املك ثم 
دعا لاجتاع عام وأمر موظفي الحجر المغناطيسي أن يحضروا الاجتاع. وحصل أكر هؤلاء سنا 
وأكثرهم خرة على إذن بإجراء تجربة. أحذ حبلا قوًا طوله مائة ياردةء ولأن الجزيرة كانت قد 
رفغت فوق المدينة حت ابتعدت عن القوة الجاذبة التي كانوا قد أحسوا بهاء فقد رَبَظ بطرف حبله 
حجرًا من الأدَمّنت المخلوط يعدن الحديد وله نفس طبيعة المواد التي يتكون منها القعر أو السطح 
السقلي للجزيرة» وأنزل هذا الحبل ببطء من الرواق السفلي فوق قَمَّم الأبراج. وقبل أن ينزل حجر 
الأدمنت مسافة أربع ياردات أحس الموظف بالحجر ذب بقوة إلى أسفل ووجّد صعوبة كبيرة في 
جره إلى أعلى . بعد ذلك رمى قطعًا صغرة من حجر الأدمنت ولاحظ أنها نَجْذّب بعنف نحو قمة 
البرج. وأعيدت التجربة فوق الأبراج الثلاثة الأحرى وفوق الصخرة» فحدثت النتيجة نفسها. 

هذا الحادث أوقف كل إجراءات الملك رولا داعي للتوقف عند الظروف والتفاصيل 
الأخحرى)»ء واضطر الملك للاستجابة لطلبات أهل المدينة. 


وقد أکد لي وزير کبیر أنه لو اقتربت الجزيرة في هبوطها فوق المدينة إلى وضع لا تستطيع 
عنده رَفْعَ نفسهاء فإن أهل للمدينة كانوا مصممين على تشبيتها هناك إلى الأبدء وعلى قتل اللك 
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وجميع موظفيه وخحدمه» وعلى تغيير نظام الحكم كليا. 
وطبقًا لقانون أساسي") في هذه المملكة» لا سمح للملك أو لأي من ولديه الأكبر سنا أن 
پغادر الحزيرة»› كذلك لا شح للملكة بڏذلك حی ترم وتصبح غير قادرة عل الحمل والاإنجاب . 
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المؤلف يغادر لابوتاء ويْمًل إلى بالنيبازيء ويصل إلى العاصمة. وصف للعاصمة 
والريف المجاور ها. المؤلف محظى بکرم الوفادة عند سيد عظيم . حدیثه مع ذلك 
اللورد. 
مع أني لا أستطيع أن أقول أنه أسيئت معاملتي في هذه الجزيرة» فإني لا بد أن أعترف أنني 
أحسستٌ نبي أَمِلْتُ كثيرًا » وعويلتٌ بشىء من الاحتقار والازدراء. وذلك لأنه لم يظهر من الملك أو 
السكان أي اهتمام باي ميدان من ميادين المعرفة سوى علمي الرياضة والموسيقى» وني هين 
المجالين كنت دوم معرفةء ولذلك ل آحظ إلا بالقليل من الاهتمام. 
من ناحية أخرى» حين شاهدت كل الأشياء الخريبة في الجزيرة» رغبث في الرحيل عنها لأنني 
ضجرت حت أعباقي من سکاہا. لقد کانوا متفوقين حقًا في علمين أك هما احترامًا كبيرا ول كن 
جاهلاً اء لكہم كانوا في الوقت نفسه كثيري الشرود والاستغراق في التامل لدرجة أني ل أقابل 
مَنْ هم أسوأ منهم صَحْبَةً. وكنتٌ أتحدث فقط مع النساء والتجار والحرفيين واللاسين وغلمان 
القصس» وذلك حلال الشهرين اللذين قضينها هناك. وهذا أصبحت سعتقرًا للغاية. ولكن كان 
هؤلاء الناس هم الوحيدون الذين كنت أستطيع أن أحصل منم على جواب معقول. 
بالدراسة الشاقة اللحادة استطعث أن أبلغ درجة جيدة من معرفة لختهم. لكثني مَلَلْتُ من 
البقاء حجورًا في جزيرة لا أجد فيها ترحيبًا وتشجيعًا» فقررت أن أرحل عنها في أول فرصة. 
وكان في القصر سيد عظيم» له شبه قرابة معا ملك وهمذا السبب وحذه كان يعامَلٌ باحترام. 
کان يعت بينم آكثر الناس جَهُلا وغباء. كان قد قَذَّمَّ للعرش خدمات جليلة كثبرة» وكان فيه 
صفات عظيمة» فطرية ومكتسبة» تزيّنها جيمًا أمانته واستقامته وشرفه. لكن لم يكن له أذن موسيقية» 
وکان أعداژه والذین محطون من فذره يشيعون أنه كثرًا ما كان يضرب النغمة في غير مكانها أو 
دقتها. كذلك لم يكن معلموه يستطيعون تعليمه البرهنة على أبسط الفرضيات في الرياضة إلا 
بصعوبة بالغة. وقد حلا هذا الرجل أن يتكرم عل بمكرمات وأفضال كثبرة» وأن يشرفني بأكثر من 
زيارة حيث كان يَطْلْبٌ أن أحدثه عن شؤون أوروبا وعن القوانين والعادات وآداب السلوك والعلوم 
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في البلدان العديدة التي وصلتها في رحلاتي. وكان يصغي إل بانتباي شديد ويذكر بعض اللاحظات 
الحكيمة حول كل ما أقول. كان عنده لماسان اثنان يرافقانه احترامًا لشكليات المظهرء ولكنه لم يكن 
يستخدمه) إلا في القصر وني زيارات المجاملات الرسمية. وكان داثًا يأمرهما بالانسحاب حين 
نکون معا وحدنا. 

وقد رجوت هذا السيد الجليل أن يتوسط لي عند صاحب الحلالة ليرخص لي بالرحيل» ففعل 
ذلك ولکنْٰ» كا سره أن يقول» هو نادم على فراقي . وني الحقيقة كان قد عرض عل عروضا 
عديدة ذات مزايا عظيمة» لكني رغم ذلك اعتذرت عن رفضها بعبارات تنم عن الشكر الصادق› 
والاعتراف المخلص بالفضل . 

وفي السادس عشر من فبراير ودعت املك ورجال القصر. أهداني الملك هدية تبلغ قيمتها 
مائتي باوند انجلیزي › وأهداني صديقي › قریبه» هدية ذاث قيمة غادلة مع رسالة توصية إل صديق 
له في لاجادو العاصمة. كانت الجزيرة حينذاك تحوم فوق جبل على بعد ميلين من العاصمة» 
وأنرلْتُ إلى الأرض من الرواق السفلي بالطريقة نفسها التي رُفعْبُ بها. 

القارة الخاضعة للك الجزيرة الطائرة تَعْرّف عمومًا باسم بالتيباربي والعاصمة تذعى» كا قلت 
من قبل؛ لاجادو» وقد أحسست بشيء مر من الرض والسرور حين وجدتث نضسي فوق أرض ثابتة» 
ورحت أسير نحو المدينة دون أي قلق» لأني كنت أرتدي ملاب كملابس أهل البلادء وأعرف من 
لغتهم ما يكفي للتحدث معهم. بعد وقت قصير اهتديث لبيت الرجل الذي أحمل له رسالة 
توصية» وقدمتٌ له رسالة صديقه ذي المكانة المرموقة على الجزيرة» فاستقبلني بلطف وترحاب 
عظيمين . وأمر هذا اللورد العظيم» واسمه مونودي(). بإعداد جناح لي في بیته» فأقمتٌ فيه طيلة 
وجوديې هناك» ونعمٹ بڪرم وفادة غاية في الحود والسخاء. 

وفي الصباح التالي بعد وصولي» أخحذني في عربته للتفرج على المدينة التي تبلغ مساحتها نصف 
مساحة لندن» ولكن بيوتها غريبة البناء ومعظمها بحاجة إلى إصلاح وترميم . وكان الناس في 
الشوارع يسيرون بسرعة» كان منظرهم غريبا وعيونهم جامدة وملابسهم على العموم رة وبالية . 
وخرجنا عبر إحدى بوابات المدينة ووصلنا إلى مسافة ثلاثة أميال في الريف حيث رأيت عمالا كثيرين 
يعملون في الأرض بأنواع عديدة من الأدوات› لكن صاحبي لم يعرف ما كانوا يصنعون. ومن 
ناحيتي ۾ ألا حظ ما ین ء نمو قمحٍ آوعشب» رغم أن الترية كانت تبدو خحصبة جدا, ولل أستطع 
إلا أن أتعجب من هذه الظواهر الغريبة في کل من المدينة والريف فتجرأت على أن أطلب من 
صاحبي ومرشدي آن يتکرم فيشرح لي معنی آن تكون كل هذه الرؤوس والأيدي والوجوه الكثيرة في 
الشوارع والحقول مشخولة جدّاء مع أنني لم أكتشف لعملهم هذا آية نتائج جيدة» ولكني على 
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العكس» لم أعرف في حياتي أرضًا بهذا القدر من سوء الاستغلال» أو بيونًا بهذا القدر من سوء 
التخطيط والخراب» ول أرَّ قط شعبا تعبر سحن أبنائه وثياهم عن مثل هذا القدر من البؤس 
والفقر”. 

هذا اللورد مونودي كان من ذوي المراكز العليا. كان حاك] عدة سنوات لمديئة لاجادوء 
ولكن الوزراء كادوا له وتآمروا عليه حتى طرد من منصبه لعدم الكفاءة. لكن الماك عامله بعطف 
واعتبره إنسانًا حسن النية » لكنه قليل الذكاء والفطنة لدرجة تدعو إلى الاحتقار. 


حين انتقدتٌ البلاد وأهلها بصراحة ل يرد عل بأكثر من قوله إنني ل أعش بيهم مدة تكفي 
للإصدار حكم» وإِنٌ لشعوب العام المختلفة عادات ختلفة» وأشياء عامة أخرى تؤدي نفس المع . 
لكن حينم عدنا إلى قصره سألني عن رأيي في البنى» وعن الأشياء الغريبة السخيفة التي ألاحظهاء 
وعن انتقاداتي لثياب خدمه ومظاهرهم . لکنه کان یسال وهو في مأمن من النقد» لأن كل شيءَ حوله 
كان راثعًا ومنظًا وأنيقًا. وأجَبْتُ أن حكمة سعادته» ومكانته الاجتاعية وثروته» تعفيه من تلك 
النقاثص والعيوب التي تنجبها الماقة والفقر لدى الآخحرين. وقال إذا كنت أرغب في الذهاب معه 
إلى بيته الريفي الذي يبعد حوالي عشرين ميلا وحيث تقع أملاكه» سيكون لدينا فرصة أفضل همذا 
النوع من الحديث. وقلت لسعادته إنني تحت تصرفه ورهن إشارته. وفي الصباح التالي كنا في 
الطريق إلى هناك. 

وأثناء رحلتدا طلب مني أن ألا حظ الطرق والأساليب العديدة الي يستعملها المزارعون في 
إدارة أراضيهم» وقد بدت لي هذه الطرق غير معقولة وغير قابلة للتعليل» لأني لم أكتشف سنبلة 
قمح أو نبتة عشب إلا في أماكن قليلة جداء» لكن بعد ثلاث ساعات من السفر تغير المشهد تخيرًا 
كليًا. فقد دخلنا ريما من أجل الأرياف» تقع بيوت الفلاحين فيه علل مسافات قصيرة من بعضهاء 
وکانت ذات بناء مرتب» کا كانت الحقول مسورة وتحوي کروم عنب وحقول قمح ومروجًا. ولا 
أذكر ني رأيت مشهدًا أمتع من ذلك المشهد. وقد لاحظ سعادته أن وجهي قد انشرح» فأخبرني 
وهويتنهد» أن هذه هي أملاكه » وأنها ستظل على هذا النحو حتى نصل إلى منزله؛ وأن أهل بلده 
يسخرون منه وحتقرونه لأنه لا يدير شؤونه بشکل أفضل» ولأنه يعطي قدوة سيئة لأهل المملكة› 
لكنه قدوة لا يجحذو حذوها سوى القليلين جذا من كبار السن العنيدين الضعفاء من أمثاله. 

وأخيرًا وصلنا إلى منرله الذي كان مب بياذ حقاء مبنيا طِبْقًا لأحسن القواعد في فن المعمار 
القديم . كانت النوافير والحدائق والممرات والطرقات المشجرة والبساتين محططة بفكر سليم دقيق 
وذوق رائع . وأثنیٹ على کل شیء راه ما يستحقه من ثناء» لكن سعادته لم يبْدِ اهتمامًا بذلك حق 
انتهينا من تتناول العشاء وبقينا نحن الاثنين وحدنا دون ثالث حولنا. حينذاك قال لي بوجه حزون 
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إنه يظن أنه سيهدم بيوته في المديلة والريف لكي يعيد بناءها حَسَبَ الأسلوب الحالي السائدء 
وخرب كل مزارعه ليعيد تشكيلها كيا تقضي الأساليب الحديثة (المودرن)» وأنه سيصير التعليات 
نفسها إلى فلاحيهء وإِلاً فإنه يُعرّض نفسه لاتامات مثل التكبّر والتعالي والتفرّد والتصنع والجهل 
والنزوائية» وربا يزيد ذلك استياء الملك منه. 


كا قال إن التعجب والاستغراب الذي يظهرعل» سينتهي أو يقل حينم بخبرني ببعض 
التفاصيل التي رما لم أسمع بها قط في القصر» لأن الناس هناك مستغرقون في تأملاتہم الخاصة بحيث 


وكان ملخص حديثه ما يلي . منذ حوالي أربعين سنة) صعد بعض الأشخاص إل لابوتاء إما 
للعمل أو للترفيه والتسلية» وبعد أن قضوا فيها خسة شهورمستمرة عادوا بمعرفة سطحية جذًا في 
العلوم الرياضية» مصحوبة بروح متوثبة ومعنويات متفجرة اكتسبوها من تلك المنطقة الموائية 
المتعجرفة . ولدى عودتهم بداوا يتبرمون بإدارة كل شيء هناء وراحوا يخططون لتجديد وتطوير الفنون 
والعلوم واللخات والأمور التقنبة . ولتحقيق هذه الغاية حصلوا على ترحيص ملكي بإنشاء أكاديية 
امخترعين() في لاجادو. وانتشرت هذه النزوة والماس بين الناس حت ل تبقى مدينة دون أكاديية 
ماثلة . وفي هذه الكليات. بخترع الأساتذة قواعد ومناهج جديدة في الزراعة والبناءء وآلات وأدوات 
لكل أصحاب الحرف والصناعات» زاعمين أن الرجل بذه التجديدات سيقوم بعمل عشرة رجال» 
وأن القصر سيبتى في أسبوع وبواد لا تبلى ولا تحتاج لاإصلاح» وأن خيرات الأرض سيمكن إنتاجها 
وإنضاجها في آي فصل آو موسم نريد*)» ومضاعفتها مائة مرة عا هي عليه الآنء ومزاعم أخحرى 
مسهدة لا تَعْدَّ. الثيء المزعج الوحيد أنه لم يتم حتى الآن الوصول بهذه المشاريع إلى درجة الكمال. 
وني هذه الأئناء أجْدَبّت البلاد جَذْبًا تعيسًاء وأصبحت البيوت خرابات» وأصبح الناس بلا مأكل أو 
ملہس. وکل هذا لم یثبط عزائمهم» بل زاد ماسهم وإ[صرارهم خسین ضعمًا ع| کان عليه 
للاستمرار في متابعة حططهم ومشاريعهم» يدفعهم الأمل بقدر ما يسوطهم الخوف من الفشل. أما 
بالنسبة له» فإنه ليس ذا طبع مغامر» وقد قَيِعَ بالاستمرار بالأساليب والطرق القدية» والعيش في 
البيوت التي بناها أسلافهء والعمل کا کانوا یعملون في کل شؤون الحياة دون تجديد أو ابتكار. وقد 
فعل الثيء نفسه أشخاص قلائل من علية القوم ومن ملاكي الأراضي» فصار ير إليهم جميعًا 
بنظرات الاحتقار واللؤم» واعتروا أعداء للفنّْ» وجَهّلةء ومواطنين سيثين يفضلون الراحة والخمول 
على تطوير بلادهم وتحسين أحواها. 

وأضاف سيادته أنه لا يريد بذكر المزيد من التفاصيل» أن يميد عل متعة مشاهدة الأكاديية 
العظيمة التي كان مصمًا أن أذهب إليها. وقد طلب مني فقط أن ألاحظ مبنى مدمرًا على سفح 
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جبل يبعد ثلاثة أميال» وأعطاني وصمًا له. لقد كانت له طاحونة جيدة جدًا على بعد نصف ميل 
من بیته» یدیرها تيار ماڻي من نهر کبر» وکانت تکفي لسَد حاجات أهله وقسم كبر من فلاحیه . 
وقبل حوالي سبع سنوات› جاءته عصبة من أولئك اللخططين والمخترعين محملون اقتراحات جمدم هذه 
الطاحونة وبناء أخحرى على سفح ذلك الجبل» حيث يجب أن شق قناة طويلة لملء خزان من الماء 
الذي ستنقله أنابيب وآلات لاإدارة الطاحونةء لأن الرياح والمواء على مرتفع مثير الماء وقتجعله أصلح 
للحركة» ولأن الماء المنحدر من هوو سيدير الطاحونة بنصف تيار النهر الذي يكون أعلى من 
مستواه. ووافق على الاقتراح لأنه لم يكن حينذاك مَرْضِيًا عنه في القصر)ء ولأن كثيرين من 
أصدقائه لوا عليه أن يوافق . وبعد تشغيل مائتي شخص لدة عامين» فشل المشروع» وانصرف 
الخترعون عنه وهم يلقون اللوم كله عليه» وراحوا ججرحونه ويسيئون إليه منذ ذلك الحين. وأغرْوا 
آخرين بالقيام بالتجربة نفسها» بوعود معسولة مماثلة بالنجاح وبنتائح مماثلة في الفشل . 

وبعد بضعة أيام عدنا إلى المدينة. لكن سيادته لم يذهب بنفسه معي إلى الأكاديية » لأنه مكروه 
هناك» وأوصی صديمًا له أن يرافقني» وقدمي له باعتباري شديد الإعجاب بالمخترعات وشديد 
الفضول حول كل جديد» وسريع التصديق لا يقال. ولم يكن هذا في الحقيقة دون أساس من 
الصدق» إذ كدت في آيام شبابي خترعًا إلى خد ما. 
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يسمّح للمؤلف بمشاهدة الأكاديية العظيمة في لاجادو. وصف مفصل للأكاديية . 
الفنون والمواضيع التي يَشغْل الأساتذة أنفسهم ا. 
2 ليست هذه الأكاديية می كاملا واحداء ولکنہا سلسلة متصلة من بوت عديدة عل جانبی 
شارع » كانت قد خلت من إلسّكان فاشثريْتُ واستعْملّت لأغراض الأكاديية . 


استقبلني اليم بلطف بالغ وذهہٹ إلى الأكاديية أيامًا كثبرة» كان في كل غرفة خترع أو أكش 
وأعتقد ني زرت ما لا يقل عن خسائة غرفة›. 

کان اول شخص قابلته ذا مظهر نحيل» ووجه ويدين ملوثة بالسخام» وشعر رأسه وليته 
طويل أشعث مشعوط بالنار في أماكن عديدة» وملابسه وقميصه وجلده كلها بلون السّخام. کان قد 
قضى ثماني سنوات في مشروع لاستخراج أشعة الشمس من ايار" ثم تعبثتها في قوارير ختومة 
عكمة العْلقء من حيث يكن إخراجها واستخدامها لتدفئة الهواء في أيام الصيف العاصفة الحافة. 
وقال إنه لا يشك أنه خلال ثاني سنوات آخری» سيصبح بإمکانه أن بود حدائق الحكام بأشعة 
الشمس بسعر معقول. لكنه اشتكى أن غخصصاته قليلةء وتوسل إل أن أمنحه شيئًا تشجيعًا 
لاو بداع» ولا سيا أن سعر الخيار في هذا الموسم غال جدًا. وقد نفحته مبلغا بسیظاء لأن مضيفي 
اللورد کان قد زودني بعض النقود همذ الغاية لأنه كان يعرف طريقتهم في الاستجداء"“ من كل 
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ودحلت غرفة أحرى وكُذْت أسارع بالعودة إذ دَغمتنى رائحة كريهة فظيعة). لكن مُرشدي 
دفعني إلى الأمام وحذرني همسّا أن لا أفعل شينًا جرح مشاعر أحد. لأآن ذلك سيقابّل باستهجان 
واستنكار شديدين . وهذا ل أجرؤ حتى على إغلاق أنفي» كان المخترع في هذا الجخر أقدم طالب 
في الأكاديية . كان لون وجهه وليته أصفر شاحبًاء كا كانت يداه وملابسه ملوثة بالقذارات. حين 
قدموني له ضمني ضمة العاشق الوهان (وهذه تحية كنت أعذره لو أغفلها) . كان عمله منذ آن دحل 
الأكاديية ينحصر في عملية تحويل البراز البشري إلى الأغذية التي تكوؤن منها في الأصلء وذلك عن 
طريق فصل عناصره العديدة. وإزالة اللون الذي جاءه من المرارةء والتخلص من رائحته بإطلاقها 
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في الهواءء وكَسْط ما علق به من لُعاب . وكانت الجمعية تمنحه حصة أسبوعية تتكون من وعاء عملوء 
بالغائط البشري» سِعته كيعة برميل من بريستول. 


ورأيتث خترعًا آخر يعمل في تكليس الثلج وتحويله إلى مسحوق بارود. هو أيضا أراني بحثا 
اه حول قابلية النار للطرق والتمديد(°. وينوي أن ينشره . 


وكان هناك مهئدس معاري عبقري اخترع طريقة جديدة لبناء البيوت» تبدأمن السقف وتئرل 
حى تصل للأساس . وقد برّر ذلك با تمارسه تلكا الحشرتان الحكيمتان» النحلة والعنكبوت . 

وكان هناك استاذ کفيفٌ منذ ولادته") وتحت ٳمرته صبيان متدربون» في مثل حالتهء يعملون 
في حلط الألوان للرْسّامين. وكان أستاذهم يعلمهم تمييز الألوان عن طريق اللمس والشمّ. وكان 
من سوء حظي حقا أن أجدهم في ذلك الوقت غير متفوقين جدًا في دروسهم» وأن أجد أستاذهم 
نفسه يخطيئ بشكل عام . وهذا الفنان بحظى بالتشجيع البالغ والتقدير العظيم لدى شِلة الحمعية 
کلها. 

وني جناح آخر سرّني أن آقابل خترعًا كان قد اكتشف طريقة لحرث الأرض بالخنازير" ليوفر 
بذلك تكاليف المحاريث والحواميس والعال. وطريقته هي ما يلي: ادفن في فدان من الأرض ثيار 
البلوط والتمور والكستناء آو الحضراوات التي تحبها الخنازير» وذلك في حفر عمقها ثماني بوصات 
وبُعْدها عن بعضها ست بوصات . ثم أجل ستائة أو أكثر من هذه الحيوانات إلى هذا الفدان» وني 
بضعة أيام ستقلب لك الأرض بحا عن غذائهاء وتجعلها صالحة لبذر البذور» وفي الوقت نفسه 
تسمّده برَوثها. وعندما وضعوا هذه التجربة موضع التنفيذ وجدوها باهظة التكاليف والمشقّات ول 
يجنوا منها حصولا. لكنهم لا يشكون أن هذا الاختراع قابل للتحسين. 

ودحلت غرفة أحرى فوجدت شباك العناكب تخطي وتتدل من السقف وجيع الجدران. 
ولیس فیھا سوی عر ضيق لدخول المخترع الفنان“) وخروجه. ولدى دخولي صاح ٻي هذا الفنان 
کي لا أحرّب شباكه. وراح يشكو مر الشكوى من الخطا الذي وقع فيه العا منذ زمن طويل 
باستعمال دیدان الق في حين أن لدينا هذه الوفرة المائلة من الحشرات المنرلية التي تتفوق على 
ديدان القز تفوقا لا حدود له لأا تعرف كيف تلسج وكيف تغزل أيضصًا. وقد رَعَمّ زيادة على ذلك 
آنا باستخدام العناكب سنوفر كل تكاليف صبغ المنسوجات الحريرية . وقد افتَنّعْتٌ كل الاقتناع حين 
أرافي مجموعة هائلة من الذباب الملون بأجمل الألوانء والذي يغذي به العناكب» مؤكدًا لا أن 
الشاك ستأحذ لون الذباب. ورَعَمّ أنه حين يتوفر لديه ذباب من كل الألوان» سيلتج ما برضي 
جميع الأذواق حالا يجد الطعام المناسب للذباب» أي طعامًا بحتوي على مواد صمغيةء وزيوًا ومواد 
لزجة أخحرى ليعطي اليوط متانة وألوانًا ثابتة. 
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وكان هناك فلكي تحهد أن يضع ساعة شمسية على ديك الرياح (مؤشر اتجاه الرياح) فوق 
مبنى البلدية بواسطة تعديل حركات الشمس والأرض السنوية واليومية لكي تتماشى مع كل التغيرات 
العَرَضية والمفاجثة في اتجاه الرياح. 

كنت أشكو من نوبة خفيفة من لص القولوني . عند ذاك أخذني مُرشدي إلى غرفةٍ يقيم فيها 
طبيب عظيم مشهور بعلاج ذلك امرض بعمليات مضادة من الأداة نفسها. كان عنده منقاحان 
كران ٠"‏ مما فوهة رفيعة طويلة من العاج. كان يذخل هذه الفوهة لمسافة ثاني بوصات داخحل 
الشرج ويسحب اهواء » وبذلك كان يستطيع كا أكد لناء أن ججعل الأمعاء هزيلة وسَبْطة (آي غير 
جَعْدَة) كالمئاني المجففة . ولكنه إذا كان المرض عنيدًا وعنيقاء فإنه كان بذجل الفوهة والمنفاحان 
مليئان باهواء» ويدفع الواء إلى داحل جسم المريض» ثم يسحب الفوهة ليعيد ملء المنفالحين 
باهواء» ویسد فوهة الشرج بإامه. وحين يكرر هذه العملية ثلاث أو آربع مرات يندفع اواء 
حارج الجسم ومعه المواد المؤذية للصحة (كالاء حين يوضع في مضخة) وبهذا يشفى الريض. وقد 
رأيثه مجري العمليتين على كَلْب» ولكني ل ألاحظ أي تأثير للعملية الأولى. بعد العملية الثانيةء 
كان الكلب على وشك أن ينفجر حين انطلقت منه بعنف أشياء كريهة جذا بالنسبة لي ولرفاقي . 
ومات الكلب في مكانه» وتركنا الطبيب وهو يحاول أن يعيده إلى الحياة بالعملية نفسها. 

كنت حتى الآن قد رأيت جانبًا واحدًا من الأكاديمية» آما الحانب الآخر فهر خحصص لأنصار 
العلوم النظرية التأملية الذين سأذكر عنهم شيئًا بعد أن أذكر شخصًا آخر مها يُعْرّف بيهم باسم 
الفنان العلأمة العالمي''>. قال لنا هذا الفنان إنه قضى للائين سلةء سخرخلاهها فكره لتحسين 
الحياة البشرية. وكان لديه غرفتان مليئتان بالأشياء الغريبة» وخمسون موظمًا يعملون بإشرافه. 
بعضهم كانوا بحولون المواء إلى مادة صلبة جافة باستخلاص نترات الصوديوم منهء وتقطير اللجحزيئات 
السائلة أو المائية. وآخحرون كانوا يمون المرمر والرخام لتحويله إلى وسائد وقطع اسفدجية لعز الإبّر 
فيها» وآخحرون يحولون حوافر حصان حي إلى مادة حجرية لكي لا تصاب بالعَرّج. ما الفنان نفسه 
فكان في ذلك الوقت مشغولا بمشروعين عظيمين: الأولء أن يبذر القش (بدل البذوں) في 
الأرض”'“ مؤكدا أن القدرة على التكاثر والاستنبات موجودة في القش وليس في البذور» كا أثبت 
ذلك في عدة تجارب. لكني لم أستطع فَهُم هذه التجارب لنقص ني ذكائي . ما المشروع الثاني فهو 
العمل بواسطة خلطة من الأصماغ والمعادن والخضراوات توضع على جلد حملن (أي خحروفين 
صغيرين) من الخارج لتمدع مر الصوف عليه . وكان يأمل أنه سيستطيع بعد مدة معقولة أن ينتج 
سلالة من الخراف عارية من الصوف ٠"‏ وينشرها في حيع أنحاء المملكة. 

عَبَرّنا الطريق إلى الجزء الآخر من الأكاديية حيث يقيم» كا أسلفت» أنصار العلوم النظرية 
التأملية. 
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أول أستاذ رأيته كان في قاعة واسعة جدًا وحوله أربعون تلميذًا. بعد التحية لاحظ أنني أنظر 
باهتهام إلى إطار احتل الحزء الأكبر من عرض القاعة وطوها“'). فقال أنني قد أتعجب إذٌ أراه 
يستخدم أشياء عملية وميكانيكية في مشروع لتحسين المعرفة النظرية» ولكن العا سيدرك فوائد هذا 
المشروع بعد وقت قصير» وأنه يستطيع أن ين نفسه بالقول أن هذه الفكرة السامية النبيلة ل تولد 
قط في رأس آي إنسان آخر. فالكل يعرف أن الطريقة العادية في اكتساب الفنون والآداب والعلوم 
تتطلب مشفَّة كبيرة ومعاناة عظيمة في حين أن اختراعه هذا سيتيح لأكثر الناس جَهلاء وبتكاليف 
معقولة» وبتعب جسمي بسيط» أن يؤلف كا ني الفلسفة والشعر والسياسة والقانون وعلوم 
الرياضة وعلوم الدين» دون أن محتاج إلى أدنى مساعدة من العبقرية أو الدراسة*'). ثم قادني إلى 
الإطار الذي كان طلابه يقفون على جوانبه في صفوف. كان هذا الاإطار مربعاء طول ضلعه عشرون 
قدمّاء وموضوعًا في وسط القاعة . وكان سطحه يتألف من قطع عديدة من الخشب» كل قطعة 
ببحجم حبة الثرد» لكن بعضها آكبر من البعض الآخرء وكلها موصولة ببعضها بواسطة أسلاك 
رفيعة. وكان كل وجه من الوجوه الستة المربعة في كل حبة مغطى بورقة ملصوقة عليه. وعلى هذه 
الورقات كتہت كل كلمات لختهم حسب ترتيبها. ثم طلب مني الأستاذ أن ألاحظ ما يحدث لأنه 
سيشخّل آلته. ألقى أمرًا لتلاميذه فأمسك كل واحد منم يدا حديدية» وكانت هناك أربعون يدا 
على جوانب الإطار» حين أدار الطلاب هذه الأيدي فجاة تغیر ترتیب الکلمات كله. ثم اَم ستة 
وثلاثين من الطلاب أن يقرأوا بصمت السطور كا تظهر على سطح الإإطار» وحينما يجدون ثلاث أو 
أربع كلات معًا يكن أن تكن جرءا من جلة» يلوا على الطلاب الأربعة الباقين الذين كانوا 
نساحين وكتَبة . وكُررّت هذه العملية ثلاث أو أربع مرات» وفي كل دورة كانت الآلة مصممة 
بطريقة تجعل الكلمات تنتقل إلى أماكن جديدة نتيجة تحرك القطع الخشبية بحيث يصبح عاليها 
أسفلها. 

كان اللاب يلون في هذا العمل ست ساعات يوميًا. وأراني الأستاذ عدة مجلدات ذات 
ورق بحجم كبير مليئة بأجزاء متناثرة من الجمّل جمحّت بہذه الطريقة حتى الآن. وقال إنه ينوي أن 
يضم أجزاء الجمّل إلى بعضها» ومن هذه المواد الغنية سيمنح العام مجلدات كاملة تحوي كل الفنون 
والآداب والعلوم . وأضاف أن هذه العملية ما تزال قابلة للتحسين» ويمكن أن تصبح أسرع كرا 
إذا ن الجحمهور اموال تفي لصنع واستبخدام خسائة إطار كهذا لإطار في لاجادوء وإذا أجر 
المدراء أن يساهمرا متمعين 

وأكد لى الأستاذ أن هذا الاختراع شخل فكره منذ شبابه» وأنه فرغ كل مفردات اللغة في هذا 
الإطار» وعمل آدق الإحصاءات بالسبة العامة في الكتب بين أعداد الحروف والأفعال والأسياء 
وأجزاء الكلام الأخرى 
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وقدمث هذا الشخص اللامع اعترافي المتواضع بأهمية اختراعه وشكري على شرحه العظيم» 
ووعدتّه إن ساعدني الحظ بالعودة إلى بلادي أنني سأنْصِفه وأعطيه حقه بأنه المخترع الوحيد هذه 
الآلة الرائعة النى أحذتٌ منه إذْنًا بنقل شكلها وتصميمها على الورق كا هو مَوضح في الشكل 
الملحق هنا. وقلتٌُ له» رغم أن العادة أن يشرق علماؤنا الاختراعات بعضهم من بعض'). غا 
أدى على الأقل إلى الفائدة التالية: وهي قيام جدل حول يم الالك الحقيقي» لكي سأرَتّب الأمر 
بحذر وحيطة بحیث یبقی شرف الاختراع کله له وحده ودون منافس. 

بعد ذلك ذهينا إلى مدرسة اللغات”"'» حيث كان ججلس ثلاثة أساتذة يتشاورون في كيفية قيام 
كل واحد منہم بتحسين لغة بلاده. 

كان المشروع الأول هو اخحتصار الكلام”“'“؛ عن طريق اختصار مقاطع الكلمة ذات المقاطع 
المتعددة إلى مقطع واحدء وحَذف الأفعال ومشتقاتهاء لأن كل الأشياء التي يمكن تيلها ليست في 
الحقيقة سوى أساء. 

أما المشروع الثاني فهو خحطة لإلغاء الكلات كلها. وقيل» تشجيعًا لاتباع هذه الخطةء إن ها 
فائدة عظيمة من حيث الصحة والاإيجاز» لأنه من الراضح أن كل كلمة ننطقها هي إلى حد ما 
تصغير للرثتين عن طريق الاحتكاك والحت'). وتؤدي بالتالي إلى تقصير أعمارنا. وهذا عرض الحل 
التالي : با أن الكلات ليست سوى آساء لأشياء"".» فمن الناسب أكثر لكل الناس أن يحملوا 
معهم الأشياء الضرورية للتعبير عن الحاجات الخاصة التي يريدون التحدث بشأما. وكان من المؤكد 
أن يوضع هذا الاختراع موضع التنفيذ» ما كان سيريح الناس ويحفظ هم صحتهم» لولا أن النْوة 
ومعهن السَمَلة والجهلة هددوا بالقيام بشورة إن لم يُسمَح لمم بحرية استعال الينتهم» على طريقة 
أسلافهم . وهكذا يظل العامة من الناس أعداء تدودين دائمين للعلم. على ية حالء فإن الكثيرين 
من أكثر الناس علا وحكمة يلتزمون بهذه الخطة الجديدة في التعبير عن أنفسهم بالأشياء رغم العيب 
الوحيد الموجود فيها'")» وهو أنه إذا كانت حاجات الرء مهمة ومتعددة الأنواع فإن عليه أن محمل 
على ظهره رزمة أكر بنسة أهية حاجاته وتعددهاء إلا إذا كان لديه قدرة على استئجار خادم أو 
اثنين ليرافقاه ويمجملا الرزمة عنه. وكثرًا ما شاهدث اثنين من أولئك الحكاء يكادون يقعون تحت 
ثقل هلهم » كالباعة المتجولين عندنا. وكان هذان الاثنان عندما يلتفيان في الشارع يضعان حمليه) 
على الأرض» وبفتحان كيسيهاء ويتحدثان طيلة ساعة معا ثم يعيدان الأشياء إلى الكيسين. ثم 
ساعد أحدهما الاخحر في وضع الكيس على ظهره» ويودعان أحدهما الآخر. 


لکن کن للمرء» ف الحادثات القصررة» أن حمل من الأدوات ف جیه وتحت إبطه ما 
يؤدي الغرض . أما حين يكون في بيته فلن بعلب وهذا فإن الخرفة التي يتلاقى فيها الناس الذين 
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مارسون الكلام بہذه الطريقة تكون مليئة بالأشياء التي تكون في متناول اليد وتكون أساسية 
للموضوع الذي يتم الحديث عنه بهذا الأسلوب البتكر. 

ومن الفوائد العظيمة التي تسب هذا الاختراع هو أنه يكن استعباله كلخة عالمية""٠‏ تفهمها 
كل الشعوب المتحضرة التي تكون أشياؤها وأدواا من النوع نفسه عمومًاء أو قريبة الشبه ببعضها 
بحيث يكون من السهل فهم استعبالاتها. ومذا يصبح السفراء مؤهلين للتعامل مع الملوك ووزراء 
الدولة الأجانب رغم كونم غرباء عن لخة أولئك الملوك والوزراء. 

وقد ذهبٹ أبضًا إلى مدرسة العلوم الرياضية حيث كان الأستاذ يعلم تلاميذه بطريقة لا يكن 
لنا في أوروبا أن نتصورها. فقد كانت القَرّضية والإثبات تكتبان على رقاقة بسكويت بحبر مصنوع 
من دواء الرأس. وكان على الطالب أن يبلع هذه الرقاقة على معدة فارغة » ويبقى بعد ذلك دون خبز 
وماء طيلة ثلاثة أيام . وحين ممصم الرقاقة» يصعد دواء الرس إلى الدماغ حاملا معه الفرضية 
والإثبات . لكن نجاح هذه الطريقة لم يتم حتى الآنء ومَرَدٌ ذلك قد يكون خطأ في كمية الدواء أو 
ترکيېته» کا فد يكون عناد الأولاد ومشاكستهم» إذ أم يكرهون هذه المضغة ويشمئزون منها 
بحيث ينتحون جانبًا جفيةٌ ويبصقونها قبل أن تفعل فعلها. ولم يتم إقناعهم بعد بالامتناع طويلا عن 
الأكل والشرب كا تتطلب المضغة. 


۹ 


استکمالً لوصف الأكاديية . المؤلف يقترح بعض التحسينات ويلاقي اقتراحه قبول 
حًا . 

في مدرسة المخترعين السياسيين لم أجد ما يَسرني. فقد حيّل إل أن الأساتذة قد فقدوا 
عقومهم » وهذا مشهد يحزنني على الدوام. كان هؤلاء المتاعيس يقترحون خططا لإقناع الملوك باختيار 
المقربين إليهم على ساس ما يتحلون به من حكمة ومقدرة وفضيلة» وتعليم الوزراء الاهتمام 
بالملصلحة العامة» ومكافاة ذوي الحدارة والمقدرة والخدمات الجليلة» وتربية الأمراء على إدراك أن 
مصلحتهم الحقيقية هي مصلحة شعوبهم وتقوم وإياها على الأساس نفسه» ووضع الرجل المناسب 
في الوظيفة الناسبةء» وما إلى ذلك من التخريفات المجنونة المستحيلة التي لي تخطر قط على بال 
إنسان. وهذا أكد لي ما لاحظته من قبل» وهو أنه لا يوجد شيء بمثل هذا التهور والتطرف 

واللامعقولية إلا ويزعم بعض الفلاسفة آنه حق وصواب. 
لكني لا بد أن أنصف هذا الحزء من الأكاديية وأعترف أن فلاسفته ليسوا حيعًا حالمين وغير 
عمليين بهذا القدر. فقد كان هناك دكتور متميز ببراعته وضليع» كا ظهر لي» في طبيعة الحكم 
وأنظمته . وقد كرس هذا الشخص المشهور دراساته لأمور مفيدة» كإججاد علاجات ناجعة لكل آنواع 
امرض والفساد التي تصيب الإدارات العامة نتيجة للرذائل وألوان الوهن والنقائص فيمن خخمون» 
وألوان الانحلال والفسق فيمن يطيعون. ذلك أن كل المفكرين والكنّاب يتفقون أن هناك توازيًا 
شاملا بين الحسد الطبيعي والجسد السياسى. وبناء عليه فإنه يجب الحفاظ على يها معا كا 
عكن شفاؤهما بالعلاجات نفسها. فمن السلّم به أن الرلانات والمجالس المامة ء كثيرًا ما تعاني من 
تنافر العناصر الداخلة في تكويما أو عدم تجانسها")» كأن يكر عنصر أكثر من الحاجة إليهء أو تكثر 
العناصر الملتهبة أو العلاصر الكثيبة السقيمةء أو التي تعاني من علل كثيرة في الرأس أو عل أك في 
القلب. أو من تشنجات حادة أو توترات حطبرة في أعصاب وعضلات اليدين. وعلى الأحص اليد 
اليمنى» أو من علة في الطحال وما ينجم عنها من نكد وكابة» أو من كثرة الريح» أو من الدوخان 
وحالات المذيان» أو من الأورام المليثة بمواد حديدية كريهة الرائحةء أو من تجشؤات تخرج منها مادة 
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حامضة راغية» أو من جوعات مسعورة» أو من هضم عسير» أو من عِلّل أخحرى كثرة لا حاجة 
لذكرها. وهذا يقترح هذا الدكتور أنه عندما مجتمع مجلس أمةء فإنه بيجب أن يحضر أطباء معينون 
جلسات الأيام الثلاثة الأولىء وبعد انتهاء النقاشات والمجادلات في كل يوم» يقيسون نبض كل 
عضو وبعد ذلك جتمع الأطباء معا ويدرسون طبيعة الأمراض وبتشاورون في وسائل شفائهاء ثم 
يعودون ني اليوم الرابح إلى مبلى مجلس الأمة محملون معهم الأدوية المناسبة. وقبل أن يأخذ أعضاء 
اللجلس مقاعدهم يعْطى لكل واحد منهم ما تتطلبه حالته من عقاقير مهدثة للأعصاب أو ملينات آو 
مطهرات أو مواد كاويةء أو مهدئة للأمعاءء أو مسكنات أو مسُهلات أو مضادة للصداع أو مضادة 
للصفراء أو مضادة للبلغم والخمول أو شافية من الصمم . فإذا أعطت هذه الأدوية النتائج المرغوبة 
تكرر في الحلسات التاليةء وإلا فإها تستبدل بدواء آخر أو ثَلْغى . 

ولا أعتقد أن هذا المشروع سيكلف الشعب كثيرًا» وستكون له» في رأيي المتواضع» فاثدة 
عظيمة في إنجاز الأعيال في تلك البلدان التي يشارك فيها المجلس في السلطة التشريعية» إذ أنه 
سينجب اتفاق الآراء» ويقَصر الناقشات ويفتح أفواها هي الآن مخلقة» ويغلق الكش من الأفواه 
التى هي الآن مفتوحة. ويح من مور الشباب ومن تصلّب الشيوخ» وينشط الكسالى والأغبياء 
ومهذئ المتفجرين بالنشاط والذكاء. 


ولأن المقربين من الملوك والأمراء يعانون من ضعف الذاكرة أو قصرهاء يقترح هذا الدكتور 
نفسه على من کانت له حاجة عند رئيس للوزراء» آولا آن یذکر حاجته له پایجاز ووضوح» ٹم لدی 
انصرافه يقرص أنف هذاالوزير» أو يرفسه في كرشه» آويدوس على مسار إصبعه» أو يشدّ أذنيه» أو 
يغ دبوسًا في عجيزته (إلْيّته)» أو بقرص ذراعه حى يَرَرَق ويَلْوَدّ» وذلك كي لا يسى الوزير 
حاجته عنده. وفي كل استقبالات هذا الوزير للناس يعيد العمل نفسه » حى نَقَضّى حاجته أو 


ن“ 


ترفض . 

كذلك يقترح هذا الدكتور أن يقوم كل عضو في مجلس الأمة» بعد أن يعرض رأيه ويدافع 
عه » بالتصويت ضده» لأنه لو فعل كل عضو ذلك لكانت النتيجة النهائية حتًا في صالح الشعب. 

وحين يكون في الدولة حزبان متعارضان بعنف. فإن هذا الدكتور يعرض احتراغا عظيًا 
للتوفيق بينها» وفيا يلي الطريقة: خحذ مئة من رؤساء كل حزب وكون أزواجًا من الحزبين بحيث 
یکون الرأسان في کل زوج متساویین بأكبر قدر بمکن في حجم الرأس» ثم اجعل عاملين يقومان 
بنشر الحزء الخلفي من الرأسين بحيث يفَسم الدماغ في كل رأس إلى قسمين متساويين» واجعل 
الشخصين المتعارضين يتبادلان هذا الجزء الخلفي من رأسيها. ويبدو أن هذا العمل يتطلب حقًا 
بعض الدقةء ولكن الأستاذ الدكتور أكد لنا أنه لو أَنْجِرّتٌ هذه العملية بمهارة وبراعة» فإن الشفاء 
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من الخلافات الحزبية سيكون أمرًا حتومًا. فهو يناقش الأمر كا يلي: إن نصمُي الدماغين إذا ما تركا 
لناقشة الأمر مع بعضها داخحل جحمجمة واحدة» فاا سيتوصلان بسرعة إلى التفاهم وما ينجم منه 
من اعتدال في الرآي وانتظام في الفكر. وهذا أمر نتمنى لو يحصل في رؤوس مَنْ يتصورون أنهہم ما 
جاءوا إلى الدنيا إلا لبرقبوا حركتها ويتحكموا في حط سبرها. آما بالنسبة إلى اختلاف الأدمغة كا أو 
يفا لدى من يديرون التعصب الحزبي» فقد أكد لنا الدكتور» بناء على معرفته الخاصة بالموضوع»› 
أنه لیس إلا أمرّا بسيطا. 


وقد سمعت نقاشًا حاميًا بين أستاذين حول أحسن الوسائل وأنجع الطرق لحمع المال للدولة 
دون إرهاق الرعية. وقد أصرٌ الأول على أن أعدل طريقة هي فرض ضريبة حددة على الرذائل 
والحماقات . وأن المبلغ الذي يُفْرّض على كل إنسان يتم تحديده بطريقة منصفة من بل هيئة من 
جيرانه . لكن الأستاذ الثاني كان له رأي معارض تاما» وهو فرض ضريبة على تلك المزايا الحسدية 
أو العقلية التي يمَيّْم الناس أنفسهم على أساسهاء على أن يكون مبلغ الضريبة متفمًا مح درجة 
تفوقهم في تلك المزاياء وعلى أن يرك تقدير درجة التفوق للأشخاص العنيين وحدهم . وجب أن 
تكون أعلى ضريبة على اولك الذين مجدون حظرة كرى عند الجنس الآخر ويتم تقديرها حسب 
عدد وطبيعة الخدمات واطمبات التي ينالونها كا يقررونها هم. كذلك فإن الذكاءء والألمعية» 
والشجاعة» والتهذيب جى عليها ضرائب كبيرة تّدر قيمتها بالأسلوب نفسه وحسب الكمية التي 
بزعمها كل شخص لنفسه من هذه الصفات. أما بالنسبة للشرف والعدل والحكمة والعلم فلا 
تُمْرَّض عليها أية ضصريبة» لأا صفات من نوع خاص لا يعارف أحد بوجودها في جرانه» ولا همه 
أن تكون متوفرة فيه. 

آما الساء فتفرّض عليهن الضرائب تبعًا لاهن وأناقة ملابسهن» وهن هنا ما للرجال من 
امتياز» وهو أن تكون الرأة هي التي تحدد مقدار هاتين الصفتين فيها. أما الإخلاص والطهر والفكر 
السليم والطبيعة الحبرة» فهذه تَعْفى من الضرائب لأا لن تغطي نفقات جبايتها. 

ولكي يبقى أعضاء مجلس الأمة خلصين للتاج افترح أن بجروا قرعة على الوظائف» على أن 
يسم كل منهم» ويقدم كفالةء على أن يصوت للعرش سواء فاز آم لم يفز. بعد ذلك يكون 
للخاسرين حرية الدخحول في الفَرعة على الوظيفة الشاغرة التالية . ومذا يبقى الأمل بالفوز حَيّاء ولن 
يتذمر أحد من وعود مذ ولكن ينسبون خيبات آماهم إلى الحظ الذي هو ذو منكبين أعرضص 
وأقوى من منكبي الوزارة. 

وأراني أستاذ آخر بحا كبيرًا بحتوي على تعليهات حول كيفية اكتشاف المكائد والمؤامرات ضد 
الحكومة» فهو ينصح كبار رجال الدولة أن يفحصوا أنواع الطعام الذي يأكله المشبوهونء والأوقات 
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الى يأكلون فيهاء والجنب الذي ينامون عليه» واليد التي يسحون ا قفاهم» وأن يفحصوا كذلك 
برازهم فحصًا دقيقًا : لونه» وراثحتهء وطعمه» ودرجة تماسكه» ودرجة هضمه» ومن ذلك کله 
يترصلون إلى حكم خاص باأفكارهم وخحططهم لان الناس قلا يكونون جاذين وذوي تفكير عميق ` 
ومركز بقدر ما يفعلون ذلك وهم على كرسي المرحاض. وادعى الأستاذ أنه اكتشف ذلك بعد تجارب 
متكررة» إذ أنه اكتشف آنه حين يفكر» على سبيل التجربة» باغتيال ملك» يكون لون برازه 
أحضر» ولكن اللون يختلف حين يفكر فقط في خحلق تمرد على السلطات أو في حرق العاصمة. 


كان البحث مكتوبا بذكاء بالغ ويحتوي على ملاحظات عديدة غريبة ومفيدة للسياسيين»› 
ولکنه» کا ییا لي» ل يکن كاملا . وقلتٌ هذا للمؤلف وعرضتٌ عليه آن ازوَدّه» إن رغب» ببعض 
الإضافات . واستقبل عَرضي برضا ل نتعوده من الحْتّاب. لا سيا المخترعين منهمء وقال إنه يسعده 
آن يحظى بعلومات أخرى. 


وأخبرلّه أن الشعب في مملكة طيربانيا"“ التي يستّيها أهلها ارتلجتاء والتي أقمبٌُ فيها طويء 
يتألف في معظمه من مکتشفين»› وخبرين» ومتهمين» ووكلاء نيابة» وشهود زور» وتابعیهم ومن لف 
لمهم وكلهم تحت إمرة وتوجيه وتمويل وزراء ونواممم . المؤامرات في تلك المملكة تاك من قبل 
من يريدون أن يبنوا لأنفسهم شهرة بأهم سياسيون ذهاة» أو أن ينفخوا قوة جديدة في إدارة مجنونة» 
أو آن يخنقوا أصوات أصحاب التظلمات ٠‏ أو أن يلهوا الناس عن تظلاہم» أو أن يلؤوا خزائنهم 
بالأموال المصادرة من المتهمين. أو أن يرفعوا أو يخفضوا قيمة السندات الحكومية حسبيا بخدم ذلك 
مصالحهم الخاصة. فهم أولا يقررون ويتفقون على أساء المشبوهين الذين سَيلْصِقون بهم تهمة 
التامر» ثم يتخذون كل الإجراءات الكفيلة بإحراز رساثلهم وأوراقهم الأحرى»ء ثم يضعونهم في 
السلاسل. ثم تعطى تلك الأوراق إلى مجموعة من الفنانين المتخصصين ني اكتشاف المعاني الخامضة 
والخفية للكلمات والمقاطع والحروف. وعلى سبيل الخال فإن عبارة «مرحاض مغلق» تعني عند هؤلاء 
التخصصين «مجلس الشورى»» و«سب من الاوز تعني «مجلس الأمة»» و«كلب أعرح» تعني 
«العدو الغازي»» و«الصقر الحوام»(“ تعني «وزير»» و«مرض النقرس» تعني «رجل دين ذا مرتبة 
عالية»"؟» و«القرد» تعني «وزير دولة».» و(مبولة غرفة النوم» تعني «لحنة من الكبار»» و«الغربال»() 
تعني «سيدة من سيدات القصر»» و«مكسة» تحني «ثورة»» و«رمصيدة فئثران» تعني «وظيقة»*› 
و«حفرة بلا قرار» تعني «وزارة اخزانة»» و«بالوعة» تعني «القصس»» و«قبعة وأجراس» تعني رحد 
المقربين» أو «أحد أصحاب الحظوة»» ور«عصا مكسورة» تع «المعحكمةي»» و«(برميل خر» تع 
«جنرال»» و«عاهة مستدية» تعني «الإدارة» . 


وإذا فشلّت هذه الطريقة » فإن لديم طريقتين غيرها أكثر فعالية وجدوى. الأولى» أن يجدوا 


1۳ 


للحروف الأول في الكلات معاني سياسية. فمثلا حرف «ن» يعي «مؤامرة»» وحرف «ب» يعن 
فرقة فرسان» وحرف «(ل» يعن يحي «(أسطولا في البحر». الئانية أن يغروا مواقح الحروف في أية ورقة 
مشبوهة»› ومذا یکشفوك خحفايا امل الحزتب المعادي . وعل سبیسل الخال لو کت شحخصس 
لصديقه: الحجُة امرأة مُناور قاوَمَتٌء فإن شخصًا ماهرًا في هذا الفن سيكتشف أن حروف هذه 
الحملة يکن بتخيبر مواقعها آن تلف الملة التالية: قاوموا. المçورّامرة‏ زاجح تور . وهذه ھی 
طريقة تيبر مواقع الحروف. 

وشكرني الأستاذ كثيرًا على تزويده هذه الملاحظات. ووعد أن يذكرني ذكرًا هيدا في بحثه. 

ول أرَّ ني هذه البلاد ما يدعوني لإطالة إقامتي فيهاء فبدأتٌ أفكر بالعودة إلى إنجلترا. 
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الفصل السابح 
المؤلف يغادر لاجادو ويصل إلى مالدونادا("). لا يجد سفينة جاهزة للسفر فيقوم 
برحلة قصيرة إلى جوب دوب درب ). استقبال الحاكم له. 
القارة التي تحتل هذه المملكة جزءًا منهاء نمتدء كا أعتقدء شرقا إلى ذلك الجزء المجهول من 
أمريكا الذي يقع غربي كاليفورنياء وشمالا نحو المحيط الماديء والذي لا يبعد أكش من.مائة 
وسين ميلا عن لاجادو» ويوجد فيه ميناء عامر وتجارة نشطة مع جزيرة لوجناج' الكبيرة الواقعة 
إلى الشال الغربي عند خط العرض ۲۹ شمالا وخحط الطول ٠٤١‏ . وجزيرة لوجناج هذه تقع إلى 
الشرق الحنوبي من اليابان وعلى بعد مائة فرسخ منها. وثمة حالف قوي بين الامبراطور الياباي 
وملك لوجناج » نما يتيح الفرصة للسفر المتكرر بحرا من إحدى الجزيرتين إلى الأخرى. وهمذا قررث 
السير في هذا الطريق كي أعود إلى أوروبا. استأجرتٌ بغلين ومرشدًا ليذلني على الطريق ويجمل 
أمتعتي القليلة . وودُعتٌ مضيفي النبيل الذي كان قد أكرمني غاية الإكرام وأهداني عند سفري هدية 
سخية . 
ولل محدث في رحاتي أية حوادث أو ححاطر تستحق .الذكر. وحين وصلت إلى ميناء مالدونادا 
(هكذا يسمونه) لم يكن فيه سفينة متجهة إلى لوجناج. وكان من غير المحتمل أن تتوفر سفينة كهذه 
إلا بعد بعض الوقت. حجم هذه المدينة كحجم بورتسماوث في إتجلترا. وسرعان ما التقيت ببعض 
العارف الذين استقبلوني استقبالا كريًا. وقال لي شخص مرموق» با أن السفن المحوجهة إلى 
لوجتاج لن تتوفر قبل أقل من شهر» فقد يكون من الممتع أن أقوم بزيارة إلى جزيرة جْلُوبُ دوب 
درب الصغيرة التي تقع على بعد خمسة فراسخ إلى الغرب الجنوبي» وعَرّض أن يذهب معي برفقة 
صديق آخر وأن يزودني بقارب صغير مناسب هذه الرحلة. 
جلوٺ دوب درب بقدر ما أستطيع أن أفسر الكلمة» تعني جزيرة السحرة والمشعوذين . 
مساحتها تعادل تقريًا تلت مساحة جزيرة وابْتُ في إنجلتراء وهي خصبة جدًا ويحكمها رئيس قبيلة 
من السحرة. أبناء هذه القبيلة لا يتزوجون إلا من القبيلة» وأكبرهم ستًا هو الأمير أو الحاكمء وله 
قصر عظيم وحديقة من ثلاثة آلاف فدان عاطة بسور من الحجر المنقوش ارتفاعه عشرون قدما. 
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وفي الحديقة مناطق مُسَورة عحْصصة للأنعام» وأخحرى لزراعة الحبوب وثالبة اللبساتين. 

يقوم بخدمة الحاكم وأسرته حدم غير عاديين» فهو با لَه من مهارة في السحر يستطيع أن 
ضر من يشاء من الأموات ويأمرهم بخدمته أربعًا وعشرين ساعة» ولكن ليس أطول من ذلك؛ 
كا لا يستطيع أن بضر الأشخاص أنفسهم مرة ثانية قبل مرور ثلاثة أشهر إلا في مناسبات غير 
عادية . 

حين وصلا إلى الزيرة ف حوالي الحادية عشرة صباحاء ذهب إلى الحاكم واحد من السيدين 
المرافقين لي وطلب الإذن با مئول بين يدي سموه لشخص غريب جاء خحصيصا لنيل هذا الشرف. 
وتقت الموافقة على هذا الطلب. فورا فدخلنا نحن الثلائة من بوابة القصر وسرٌنا بين صفين من 
ا لحرس يلبسون زيا غریبا» وکان في سهم شيء افْسَعَرٌ منه بدني خوفا ورعبًا يجلأن عن الوصف. 
ومَرَرْنا بأجنحة عديدة في القصر وبين خدم من النوع نفسه مصطفين على الجانبين حتى وصلنا إلى 
قاعة الاستقبال. وبعد انحناءات احترام للاثةء وبعض الأسئلة العامة سمح لنا بالجلوس على ثلاثة 
كراسي بلا ظهر عند الدرجة السفلى من الدرج المؤدي لعَرْش سموه. وكان يفهم لغة بالنيباربي مع 
أا تختلف عن لخة جزيرته. وطلب منى أن ¿ أحدڻه عن رحلاتي . ولکي يُمُهمني آنه سيعاملني دون 
تکلف او رسميات صرف اخم والرافقين بإشارة من إصبعه. وأصابني الذهول حين رأیتهم يحتفو 
في لمحة» وكأهم صَرَر من حلم تختفي فجأة حالما نستيقظ . وبقيت فترة لا أتقمالك نفسي حتى طمأنني 
الحاكم أني لن أصاب باي آذى. وحين لاحظبُ أن رفيقئ اللذين كانا قد استقبلا عدة مرات 
بالأسلوب نفسه مطمئنان» بدأت ت آتشجع وسرَذْت لسموه تاريجًا موجرّا عن رحلاتي العديدة» ولكن 
بشيء من التردد. وكثرّا ما نظرّث حلفي إلى الكان الذي رأیت فيه أولغك الخدم الأشباح. 
وتشرفت بتناول العشاء مع الحاكم وكان يقدم لنا الطعام ويخدمنا على الائدة مجموعة جديدة من 
الأشباح . ولاحظت آني الآن أقل رُعَبًا نما كنت عليه في الصباح. ومكثتُ حى غروب الشمس 
ولكني رَجَوْت سموه أن يعفيني من قبول دعوته لاإقامة في القصر. وأقمتٌ مع صديقي في بيت 
خحاص في المدينة المجاورة التي هي عاصمة هذه الحريرة الصغيرة» وعُذنا في الصباح التالي تأدية 
لواجہنا نحو الحاكم» كا أمرنا 

وبقينا في الحزيرة عشرة أيام قضيناها بالأسلوب نفسه: نقضي النهار مع الحاكم ر في الليل 
إلى حل إقامتنا في المدينة. وسرعان ما أَلِفْبُ مشهد الأرواح والأشباح. في المرة الثالثة أو الرابعة : 
أشعر باي خوف منہاء أو تغلب فضولي على ما تبقى من اوي . ذلك أن سمو الحاكم أمرني أن 
أستدعي من أشاء 8 ن الأموات؛ أا كان عددهم» ومن بداية العام حتى عصرنا. وكان يأمرهم 
أن يجيبوا على أية أسئلة أوجهها ههم» شريطة أن تقتصر الأسئلة على العصور التي عاشوا فيها. وقال 
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الحاکم إنني يكن أن أطمئن إلى أهم لا بد أن بخبروتي بالحقيقة» لأن الكذب آمر لا جدي في العام 
السفلي. 

وقدمت آيات الشكر لسموه على هذه المكرمة العظيمة. كنا في قاعة تطل على مكان واسع من 
الحديقة. ولأن أول رغبة لي كانت أن أمتع نفسي بمشاهد تتجلى فيها مظاهر العظمة والفخامة» فقد 
طابتٌ أن أشاهد الاسكندر العظيم على رأس جيشه بُعَيْد معركة أزبيلا. وبحركة من إصبع 
الحاكم ظهر هذا المشهد في ميدان واسع تحت النافذة التي كنا نقف عندها. ودعي الاسكندر 
لدخول القاعة . وبصعوبة شديدة فهمت لغته اليونانيةء فأنا ل أكن أعرف منها إلا القليل. وآكد لي 
بشرفه أنه ا يت مسمومًاء ولكنه مات من حى ونتيجة الإفراط في احتساء الخمور*. 

بعد ذلك رأیت هانيبال يعبر جبال الألب وأخحبرني أنه ل يكن لدى جيشه نقطة واحدة من 
اقل . 

وريت قيصر وبومبي على رس جیشيهما قبّیل اشتباكها. وريت أوهم)ا في انتصاره العظيم 
الأحير"». وطلبتٌ أن أرى مجلس الشيوخ تي روما في إحدى القاعات» ومثيلا له معاصرًا في قاعة 
مقابلة. بدا لي الأول مجلس أبطال, وأنصاف آمة» بيا بين أن الثاني لا يضم سوى عصابة من 
الباعة والنشالين وقطاع الطرق وخماة العاهرات. 


وبناء على رغبتي طلب الحاكم من قيصر و بروتوس'') أن يتقدما نحونا. وغمرني إحساس 
بالإجلال العميق لدى رؤية بروتوس» إذ اكتشفت بوضوح في كل ملمح من ملامح وجهه آمارات 
الفضيلة الكاملة. والبسالة العظيمةء والرأي السديد الحازم» وحب البلاد الصادق» وحب الخير 
للبشر قاطبة . وقد سرّني أن آرى هاتين الشخصيتين على وفاق تام مع بعضها. وقد اعترف لي قيصر 
بمحض إرادته أن أعظم أعال حیاته آدنی فی آھمیتھا وعظمتها بكثير من العمل المجيد الذي قام به 
ٻروتوس حين اى حياة قيصر. وتشرفت بحديث طويل مع بروتوس» أخبرني فيه آنه بجا على 
الدوام في مجموعة تضم ستة من أعظم عظاء التاريخ » ثضمه هوء وجه يونيوس» وسقراط')ء 
وإيہامينونداس'). وكاتو الابن "٠ء‏ والسير توماس مور ')» ولا تستطيع كل العصور في العام 
أن تضيف محم سابعا له مثل عظمتهم . 

وقد َل القارئ لو أزعجنّه بتلك الأعداد الضخمة من الشخصيات الشهيرة التي أَمرَتْ 
بالظهور» لأإرضاء همي الذي لا يشبع لرؤية العام في العصور القدية وهو ير آمام ناظري . ولقد 
بعت بصري بشاهدة من حطموا الطغاة وقضوا على المغتصيين» ومَنْ أعادوا للأمّم المضطهدة 
حقوقها وللشعوب المظلومة حريتها. لكن من المستحيل أن أعبر للقراء عن سعادة نفسي ورضا 
حاطري بذلك» باسلوب يتعهم وينال رضاهم . 


¥ 


الفصل الثامن 


تكملة لوصف جُلوبٌ دوب درب . تصسحیح للتاريخ القديم والحديث. 
تعمدث تخصيص يوم لشاهدة القدماء الذين حازوا على شهرة عظيمة بفضل ذكائهم وفطنتهم 
وعلمهم . وطلبت أن أری هومروس“ وأرسطو طاليس على رأس من قاموا بنقدهما وتفسيرما 
والتعليق عليهيا» وكان هؤلاء من الكثرة بحيث ظهر منهم الات وملاأوا جيع حجرات القصر . 
لکن استطعتٹ من أول نظرة أن آميز البطلين من ههور النقادء وأحدها من الآحر. كان 
هومروس الأطول والأوسم» إذ کان سير منتصب القامة رغم كبر سله» وكانت عيناه من أشد 
العيون التي رأيتها سرعة وقوة ونفاذًا. أما أرسطو فكان مقوس الظهر ويتوكا على عصاء كا كان 
وجهه نحیلا» وشعره سبطًا وخفيمًا وصوته أجوف. وسرعان ما اكتشفتٌ أنهم غرباء تماما على بقية 
المجموعة و يريا أحدا منم أو يسمعا به. وقد مس يي آحد الأشباح", الذي سوف لا آذکر 
اسمه» أن هؤلاء العلقين والمفسرين يحرصون دائ على البقاء بعيدًا عن هذين المؤلفين العظيمين في 
العام السفلي» إحساسًا بالذنب والخجل لأم أساءوا فهمها وفشروها للأجيال اللاحقة تفسيرات 
حاطئة جدا. وقدمتُ إلى هوميروس الفسرَيْن دايديموس“ ويوستاثيوس(“ وأقنعنه أن يعاملها 
بحسن يما يستحقان. لأنه سرعان ما اكتشف أا تنقصها العبقرية اللازمة لفهم شاعر. أما 
أرسطو فقد ضاق ذرعًا با حدثته عن شکوتس› وراموس/“ وأنا آقدمه) له. وسأھی) إن کانت 
قبيلة الشرًاح والمفسرين كلها أغبياء ومغفلين مثلها. 
ئم طلبت من الحاكم أن يستدعي ديكارت) وغاسندي'“ اللذين أقدعتّها أن يشرحا 
فلسفتهما لأرسطو. واعترف هذا الفيلسوف العظيم دون تردد بأحطائه ني الفلسفة الطبيعية . لأنه 
کان في آمور كثيرة بحکم تخمینا كا لا بد أن يفعل كل الناس. ووجد أن فلسفة غاسندي» التي 
رَوْجَّت لفلسفة أبيقور في الطبيعة» وفلسفة ديكارت قد ثبت بطلانها. وتنا بالمصير نفسه لنظرية 
الجاذبية(' "٠ء‏ التي يتحمس ها ويؤكد صححتها المفكرون الحديثون. وقال إن النظريات الحديثة حول 
٠‏ الطبيعة ليست سوى أغاط جديدة تتخير في كل عصر وإنه حتى أولئك الذين يزعمون أنهم أقاموا 
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نظرياعهم على المبادئ الرياضية ٠"‏ سيزدهرون لفترةٍ قصيرةٍ من الزمن ثم بختفون بعد أن تنتهي فترة 
ازدهارهم . 

وقضيت خمسة أيام في الحديث مع الكثيرين الآخحرين من المفكرين القدماء. ورأيت معظم 
الأباطرة الرومانيين الأوائل . وأقنعت الحاكم أن يستدعي طباحي إيليوغابالوس”"“ ليطهوا لنا 
عشاءٌ »> لكهم لم يستطيعوا أن يرونا مهارتهم في الطبخ لعدم توفر المواد. وقد أعد لنا أحد خدم 
أجيسيلوس طبمًا من المرق الاسبارطي "> لكي ل أستطع أن أبتلع ملعقة ثانية منه. 

كان السيدان اللذان جاءا معي إلى الجزيرة مضطرين للعودة بعد ثلاثة أيام لمتابعة مصالحهم» 
فكرستٌ هذه الأيام لمشاهدة بعض الأموات الحديثين من الذين ذاع هم صيت في الائتي سنة أو 
الثلاثهائة سنة الماضية في بلدنا وف البلدان الأوروبية الأخحرى. ولأنني معجب يا إعجاب بالعائلات 
المشهورة العريقة» فقد طلبت من الحاكم أن يستدعي دستة أو اثنتين من الملوك» مع أسلافهم حت 
الجيل الثامن أو التاسع . لكن خيبة أملي كانت عزنة وغير متوقعة . ذلك أنني لم أجد صمًا طويلً من 
الرؤوس المتوجة بتاج املك في كل عائلة. ففي إحدى العائلات رأيت اثنين من عازفي الكمان 
المعروفين بلهوهم وعبثهم» وثلاثة من رجال الحاشية مشهورين بأناقتهم » ومُطران إيطالي ؛ وني عائلة 
اخری رأيت حلاقا ورئيس دير الرهبان واثنين من الكرادلة(*'>. لكن احترامي الشديد للرؤوس 
المتوجة ينعنى من الوقوف طويلا عند هذا الموضوع الحساس. أما بالنسبة لذوي الألقاب ممن 
بحملون لقب كوئط. أو ماركيز أو دوق أو إيرل فالأمر غتلف. وأعترف أنني شعرت بشيء من 
السرور حين وجدتٌ نفسي قادرا على معرفة أصول اللامح الخاصة التي تتميز بها بعض العائلات. 
فقد اكتشفتٌ بوضوح المصدر الذي أخذت منه إحدى العائلات ذقنا طويلاء ولاذ كر الأوغاد 
والمدلسون ني عائلة أحرى لمدة جيلين كا كَتُر فيها الحمقى والمغفلون جيليّن آخحرين» ولاذ يكر 
الخبولون في عائلة ثالثةء والمقامرون والنصابون في رابعة. كذلك عرفث مصدر ما قاله بوليدور 
يرجيل في إحدى العائلات الشهيرة: «ليس فيها رجل شجاع ولا امرأة فاضلة»'٠»‏ وعرفت كيف 
أصبح اللوم أو الغْدر أو الجبن صفات تعرف بها بعض العائلات كا تَعْرّف بشعارها في الحروب. 
وعرفت من أدخل لأول مرة مرض الرهري في إحدى العائلات النبيلةء فتحول في الذرية واكَلّف إلى 
أورام خبيثة . وزال عني العجَْبُ حين رأيت الأنساب تصبح مزيفة » فيختلط دم العائلات بدم الغلمان 
والخدم » والخياطين وسائقي العربات » والمقامرين والموسيقيين العابشن » والممثلبن والضباط والنشالين . 


لكن أشد ما أثار اشمئزازي هو التاريخ الحديث. ذلك أننى حين تفحصتٌ ودققت في 
الأشخاص ڏوي الأساء اللامعة ف قصور الأمراء خلال الائة عام المنصرمة» اکتشفت مدی التضليل 
الذي مارسه ؤر حون المأجورون على الاس حين ينسبول الأعال البطولية ف الحروب 8 جبناء» 
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والآراء السديدة إلى ججانينء والإحلاص إلى مذاحين منافقين» والتدين والتقى إلى ملحدين» والطهر 
والعفة إلى بتي سدوم» والصدق إلى المخرين الكاذبين؛ وكم من إنسان عظيم بريء حكم عليه 
باللإعدام أو اللفي » بسبب استغلال الوزراء الكبار لنفوذهم» وفساد القضاة ومكر الأحزاب؛ وكم من 
جرم سافل ارتقى إلى أعلى مراكز الثقة والسلطة والاحترام والكسب. كذلك اكششفت التأثر الكبر 
الذي يارسه أصحاب المواخير والمومسات والعاهرات ٠‏ والقوادون والطفيليون والهرّجون على تحركات 
وقرارات المحاكم» وجالس الأمة ومجالس الشيوخ. ولكم شعرت بالاحتقار للحكمة والكرامة البشرية» 
حين عرفت المصادر والدوافع الحقيقية للأعمال الكبيرة والثورات العظيمة في العالم» وعرفت الصف 
التافهة الحقيرة التي أدّت إلى نجاح تلك الأعيال والثورات"'. 


وهنا أيصًا اكتشفتث مدى خبث وجهل أولشك الذين يزعمون أنم إنما يكتبون قصصًا 
وطرائف أو تار یا سرا فیرسلون ملوگا کثیرین إلى قبورهم بکأس مسموم» ویسجلون حدیتًا 
دار بين أمير ووزيره دون أن يكون معه) ثالث ويكشفون اللقاب عن أفكار وأسرار السفراء 
ووزراء الخارجية» وداتًا يقعون في الخطاً. وهنا اكتشفت الأسباب الحقيقية لأحداث عظيمة كثرة 
أذهلت العا : كيف أن عاهرة ماهرة في الأساليب اللتوية مارست نفوذًا على مجلس الأمة» وهذا 
بدوره على مجلس الشيوخ . وقد اعترف أحد القواد أمامي أنه كسب نصرًا يسبب الحبن وسوء 
القيادةء كا اعثرف آحد أمراء البحر أنه هزم العدو الذي كان ينوي أن يسلم أسطوله له [أي 
للعدو]ء لأن معلومات العدو كانت ناقصة'٠.‏ وأكد لي ثلائة من الملوك ٠‏ أنمم طيلة حكمهم لم 
يقوموا قط بترقية شخص يستحق الترقيةء إلا إذا حدث ذلك خطاً أو بسبب خيانة وزير موثوق. 
وأنهم لن يفعلوا ذلك لو عادوا إلى الحياة مرة أخحرى» وأئبتوا لي بالحجة القوية أنه لا يَذْعَم العروش 
سوى الفسادء» لأن ذلك الطبع العمل الواثتق العنيد الذي تنجبه الفضيلة في اللإنسان» ليس سوى 
عقبة دائمة في تسیر المصالح العامة . 


ودفعني الفضول أن أسأل بشكل خاص عن الطرق التي حصل با الكثيرون على ألقاب رفيعة 
وأملاك واسعة» وقصرت أسئلتي على عصر حديث جدًاء دون أن ألمز الزمان الحاليء لأني لا أرغب أبدا 
أن أسيء حت للأجانب (وأرجو أن لا يكون القارئ بحاجة لأن أؤكد له أنني با با أقوله حول هذا الموضوع 
لا أقصد بلادي) . وقد استدعي عدد من الأشخاص مین ولدی توجیه بعضص الأسئلة هم » اکتشفتٰ 
أمورًا مخرية وشائنة جدًا لدرجة اني حين أفكر فيها أشعر بقلق بالغ. كان حف الأهان الكاذبة. 
والظلم » والتحريض على الشر» والنصب والتدليس. والقوادة» وأمثاها من اتانس من ٻين ما اضطروا 
إلى ذكره» وهي آمور قد يكن أن آلتمس ها العذر. لكن بعضهم اعترفوا أم نالوا مراكزهم وألقا 
وثرواتم عن طريق اللواط أو الزناء وآخرون عن طريق تعهير زوجام وبناتہم » وآخرون عن طرق 
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خيانة بلادهم أو أميرهم» وبعضهم بواسطة دس السمَ للآخرين» وأكثر منهم عن طريق تضليل العدالة 
أو تحريفها للقضاء على الأبرياء. وآمل أن أكون معذورًا إذا جعلتنى هذه الاكتشافات أميل إلى تقليل 
الاحترام العميق الذي أكنّه بفطرتي لأصحاب الألقاب الرفيعة والرتب العالية الذين ينبغي أن ينالوا 
أعظم الاحترام اللائق بقامهم السامي منا نحن الأدى منهم. 

وكثرًا ما سمعتٌ عن بعض الخدمات الحليلة التي تؤذدّى للأمراء والذوّل» ورغبتُ أن أرى 
الأشخاص الذين قدموا هذه الخدمات . ولدى الاستفسار عنم قيل لي إن أساءهم ليست موجودة في أي 
سجل» فيم عدا القليلين الذين صورهم التاريخ على أنهم أحقر الخونة وأعتى المجرمين. أما الآخرون فلم 
أسمع قط همم ذكرًا. وقد ظهروا جميعًا أمامي بنظرات كسرة وملابس رثة حقيرة» ومعظمهم قالوا لي إنجم 
ماتوا في فقر وخزي ٠‏ أما الباقون فاتوا على مقصلة أو مشنقة. 

ومن بین هؤلاء شخص بدا لي أن قصته غريبة"")» وكان يقف إلى جانبه ابن له في الثامنة عشرة. 
قال لي إنه كان قائدًا لسفينة عدة سنوات» وإنه في معركة أكنّيوم""٠‏ البحرية ساعدهحسن الحظ» فاخترق 
حطوط الأعداء وأغرق ثلانًا من سفنيم الرئيسية وأسر الرابعة» فكان ذلك هو السب الوحيد هرب 
أنطونيو ٠"‏ وإحراز النصر. وقال إن الشاب الواقف بجانبه هو ابه الوحيد الذي َيِل في المعركة. 
وأضاف آنه لدى انتهاء الحرب» ذهب إلى روماء وبناء على إنجازاته في اليدان. التمس في بلاط 
الامراطور أغسطس أن برَفّى لقيادة سفينة أكر» كان قائدها قد فيل . لكن خدماته أهيلت» وأعْطيّت 
قيادة هذه السفينة إلى صبئ ل ير البحر في حياته» وهو ابن امرأة اسمها ليرتينا“ ٠"‏ كانت خادمة . 
لواحدة من خليلات الامبراطور. وحين عاد هذا الشخص إلى سفينته» انهم بإهمال واجبه » وأغطيت 
سفينته لأحد الغلمان المقربين من ببليكولا"). نائب آمير البحر المهزوم. عند ذاك ترك الخدمة في 
البحرية وعاش فى مزرعة صخرة على مسافة بعيدة عن روما وأنهى حياته هناك. ودفعني الفضول 
للتأكد من صدق قصته» فطلبتٌ استدعاء جربا" الذي كان أمير البحر في تلك المعركة. وحين 
ظهر هذا أكد صدق القصة كلهاء وأضاف أشياء أخرى لصالح القائد الذي دفعه تواضعه لإخفاء 
جزء کبیر من جدارته وعظیم |نجازاته . 

وقد أذهلني أن أجد الفساد يستشري وينتشر في تلك الامبراطورية بسبب ما طراً عليها من 
ثراء ورفاه. وهذا قلّل استغرابي من ظهور حالات مشاہة كثرة في بلدان آخرى حيٹ سادت 
الرذائل من كل نوع لمدة أطول» وحيث احتكر الفضل والمديح والغنائم فيها القائد الرئيسي الذي 
رما كان آقل الناس استحقاقًا لأي منها". 


وبا ان کل من ظهروا أمامي کانوا بشس الأشكال والخحجوم التي کانت هم ف حياتېم » فقد 
أحزننى أن ألاحظ مقدار تدهور الحنس البشري وانحطاطه في الئة سنة الأخيرة. أمراض الحدري 
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والزهري وما يچم عتہے| من عِلْلِ متعلدده الأعراض والأسے|ء» غيرّت کل ملامح اسن 
الانحليزية› وقصرت طول الأجسام» وصعُرت حجمها وأضعفت الأعصاب› وأزحت الأوتار 
والعضلات» وجعلَّتُ لون البشرة شاحبًاء كا جعت اللحم متهدلا وربخ الرائحة. 

وقد انجدرتٌ في المستوى الاجتماعي للأموات الذين طلبت مشاهديم» إذ طلبث بعض 
الفلاحين الانجليز من صغار اللاك من النمط القديم» الذين كانوا معروفين ببساطة أساليبهم 
وغذائهم وملابسهم» وبالعدل والإنصاف في تعاملهم» وبروحهم المتوثبة للحرية» وببسالتهم وحبهم 
لبلادهم» وقد تأثرتُ كثرًا حين قارنت الأموات بالأحياء» ووجدت الأحياء قد ضحوا بفضائل 
أسلافهم مقابل بعض القطع من النقود» وباعوا أصواتم » واكتسبوا بالرشوة والنفاق كل أنواع 
الرذيلة والفساد التي يكن تعلّمها في القصور. 
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الفصل التاسع 

عودة المؤلف إلى مالدونادا . يُبْجِرٌ إلى علكة لوجناج . حجر المؤلف. يطلب حضوره 
للقصر. طريقة مثوله بين يدي الملك. رأافة الملك برعيته. 

حين جاء موعد رحيلناء أحذت الإذن بالرحيل من صاحب السمو حاكم جْلوبْ دُوبْ 
ذُربٌ» وعدت مع رفيقيٌ إلى مالدونادا. وبعد أسبوعين من الانتظار كانت هناك سفينة على وشك 
قلاع إلى لوجناج . وتكرّم السيدان وآخرون بتزويدي بالمؤن وتوديعي . واستغرّقت الرحلة شهرًا. 
واجَهنا عاصفة هائجة فاضطررنا إلى التوجّه غربا حقى وصلنا إلى منطقة الرياح التجارية التي تمتد إلى 
ما يزيد عن ستین فرسخا. وي الحادي والعشرين من ابريل ۱۷۰۸ أبحرنا في ہر کلوميجنيج› 
وهذا اسم المدينة الميناء الواقعة في الحهة الشرقية الجنوبية من لوجناج . ألقينا مرساتتا على بعد فرسخ 
من المدينة وأعطينا إشارة لطلب مرشد بحري . بعد أقل من نصف ساعة جاء مرشدان بحريان 
وقادانا بين المياه الضحلة والصخور الخطرة في ذلك الممرء المائي حتى أوصلانا إلى حوض كبر يتسع 

لأسطول» يقع على بعد حوالي مائتي متر من سور المديئة. 


بعض بحارتنا أخبروا المرشدين» عن خطأ أو بدافع الحيانة» أنني شخص غريب كثر 
الأسفار» وقام هذان بإخبار ضابط الحمرك بالأمر» فقام هذا باستجوابي استجوابًا دقيقًا. كان 
يكلمني بلغة بالنيباربي التي يفهمها أهل تلك للمدينةء ولا سيا البحارة وموظفو الجارك» بسبب 
تجارتهم الكبيرة مع بالنيباربي. أخبرته ببعض التفاصيل وجعلت قصتي معقولة ومقبولة بقدر ما 
أستطيع › لکني اعثقدت أنه من الضروري ان أخحفي اسم ٻلادي وان زعم أنني هولندي لأنني کنت 
أنوي الذهاب إلى اليابان» وكنت آعلم أن اهولنديين هم الأوروبيون الوحيدون المسموح هم 
بدلحول تلك الملكة>. هذا أخبرث الضابط أن سفينتي تحطمت على ساحل بالنيباري» وأآني 
نجوتٌ عند صخرة التقطتني عندها الجزيرة الطائرة لابوتا (وكان قد سمع عنها مرارًا)» وأنبي أحاول 
الآن أن أصل إل اليابان حيث يكن أن أجد طريقة مناسبة للعودة إلى بلادي . وقال الضاہط إنه لا 
بد من حجزي حتى تصله أوامر بشأني من القصر الذي سيكتب له على الفور» ويأمل أن يصله الرد 
في أسبوعين. ثم وْضعْت في مسكن حيث كان يقف حارس على الباب»ء لكن كان لي حرية التجول 
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في حديقة كبيرة» وعوملت معاملة لا باس اء وكانت نفقات إقامتي وإطعامي على حساب الملك. 
زارني عدة أشخاص بدافع الفضول › لأنه أذيع أننی جثت من بلاد بعيدة جدا لم يسمعوا عنها قط . 

استأجرتٌ شابًا كان معنا في السفينة نفسها ليكون ترجانًا. وکان من أبناء لوجناج» لکنه 
عاش عدة سنوات في مالدوئادا وصار متمكنًا تماما في اللغتين. وهكذا استطعت يساعدته أن أجري 
حدیتًا مع من کانوا يزورونني »› ولكن الحديث كان يقتصر على أسثلة منم وأجوبة مني . 

وجاء رد القصر في الوقت المتوقم» وكان يحتوي على أمر بنقلي مع حاشيتي إلى رال دراج 
دوب أو تريل ذروج دريب“ (إذ كانت نطق بالطريقتين حسبما أذكر) برفقة عشرة من الفرسان. 
كانت كل حاشيتي ذلك الشاب المسكين الترجمان الذي أقنعته بالعمل في خدمتي . وطلبت في تواضع 
أن يْسمَّح لكل منّا بركوب بخل. وسبقنا رسول بمسافة نصف يوم ليبلغ الملك بوصولي» ويرجوه أن 
يتكرّم بتعيين اليوم والساعة التي سيتفضل جلالته بجنحي الشرف بلمُس التراب ٠‏ من أمام كرسي 
قدمه. هذا هو أسلوب القصر. وقد اكتشفت أن الأمر ليس مرد تعبير رسمي شكلي» إذ عندما 
سمح لي بعد ومين من وصولي » بالثول بين يدي الملك» أَمِرْتٌ أن أزحف على بطني» وألحس البلاط في 
طريقي . لكن لأنني من الغرباء» فقد نظغوا البلاط بحيث لم يكن الغبار مؤذيًا. وعلى كل حال كان 
هذا تكريم خحاص لا يُسمح به إلا لث هم في أعلى المراتب حين يطلبون المخول بين يدي جلالته. 
أحياتا برش التراب على البلاط عن عمد إذا صدف أن كان للشخص المسموح له بالمخول أعداء 
أقوياء في القصر. وقد رأيت فم أحد اللوردات يتلل بالتراب لدرجة أنه حين وصل بزحفه إلى البعد 
المناسب عن العرش عجز عن أن ينطق كلمة واحدة. ولم يكن هناك علاج أو خرج من هذه الورطة 
لأن بصق التراب أو مسحه عن الفم في حضرة جلالته كان يعتر جرية كبرى. والحقيقة أنه كان 
هناك عادة أخرى لا أستطيع أن أحَبّذها أبدًا. حين كان الملك يرغب في إعدام أي من نبلائه 
بأسلوب رقيق متسامح » كان يأمر برش مسحوق بي ذي تركيبة قاتلة على البلاط فإذا ما سه 
النبيل» فإنه موت لا عالة خلال أربع وعشرين ساعة. ولكن إنصافا للرأفة البالغة التي يتحلى بها 
هذا املك وحرصه على حياة رعايامء (ويا ليت ملوك أوروبا يقلدونه في هذا) لا بد أن نذكر 
لجلالته أنه يصدر أوامر صارمة بعد كل إعدام من هذا النوع» بعشل كل جزء من البلاط وصَل 
إليه السمّ سلا جيدًاء وإذا همل خدمه هذا الأمر فإم يتعرّضون لسخطه الملكي. وقد سمعتّه ‏ 
بنضسي يعطي تعليهات بضرورة جلد واحد من غلمانه كان مطلوبًا منه أن يخير الخدم بضرورة غسل 
البلاط بعد حالة إعدام» لكنه غفل عن فعل ذلك بدافع حبيث» وبسبب هذا الإهمالء لقي شاب 
طموح من اللوردات» حين سمح له بالثول بين يدي جلالته» مصرعه مسموماء مع أن الملك في 
ذلك الوقت ل يكن ينوي التخلص منه. لكن هذا الأمير الطيّب تلطف وأعفى الغلام من الحلد 
بعد أن أخحذ عليه عهدًا أن لا يفعل ما فعل دون أوامر خاصة بذلك. 
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ونكتفي بهذا الاستطراد ونعود إلى قصتنا. بعد أن رَحَمْت إلى مسافة أربع ياردات من 
العرش» رفعت نسي برفق على رکبي» ثم ضرَبْٹ الآرض بجبيني سبع مرات» ثم نطقت الکلمات 
التالية كا علموني إيّاها في الليلة السابقة: إيك بلينج جلوف تروب سشكوون سيروم بليوت 
ملاشنالت زوين ور بالحْجُوف سليوقاد جُورْذْلوب آسثت. هذه هي التحية التي تنص عليها 
قوانين تلك البلاد والتي يقوما كل شخص يسمح له بالمثول بين يدي الملك. وييكن ترجتها إلى ما 
يلل : أرجو أن تعيش يا صاحب المحلالة الساوية أكار من الشمس بأحد عشر قمرًا ونصف . وقد 
اجاب اللك على هذه التحية بكلام لم أفهمه» ولكني أجتُ» كا علّموني ما بلي: فوت ري 
يالىريكڭ دو لدوم براستراد مر بلوش › وهي کات تعني : إن لساتي في فم صديقي . وهذه العبارة 
تعنى آننى أطلب الإذن لإحضار ترحاني. عند ذاك أحضروا الشاب الذي ذكرتّه من قبل» وعن 
طريقه أجبتُ على كل الأسثلة التي طرحها عل الملك في أكثر من ساعة. كنت أتكلم باللسان 
البالنيباربي» فيشرح ترجاني المعاني إلى لخة لوجناج. 

وقد سر الملك كثرًا برفقتي» وأمر كبير الحجّاب لديه أن يهيء مسكتًا في القصر لي ولترجاتيء 
وأن يقدم لنا عخحصصاث يومية لطعامناء وأن يصرف لي كيسا كبيرًا من الذهب لنفقاتي العادية. 

وبقيت في هذه البلاد ثلاثة أشهر انصياعًا لأوامر الملك الذي أسعده كثرًا أن يكرمني ويعرض 
عل عروضًا مغرية. لكني رأيث من العدل والحكمة والحصافة أن أقضي بقية أيامي مع زوجتي 
وعائلتی . 
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الفصل العاشر 
مذ أهل لوجناج . وصف خاص للخالدين (سارولد بُرْوجُل ٠ء‏ وأحاديث عديدة 
بين المؤلف وبعض الشخصيات المرموقة حول موضوع الخالدين . 
سكان لوجتاج أناس يتمتعون بالكرم والتهذيب » رغم أنهم لا يلون من شيء من الكبرياء 
الذي تتميز به البلاد الشرقية؛ ومع ذلك فهم ذوي أدب جم مع الخرباء ولا سيا أولغك الذين 
يرضى عنم القصر. وقد كان لي معارف كثيرون من شخصيات الطبقة الراقية. وإذ كان ترجاني 
يرافقني على الدوام» فإن الحديث معهم لم يكن مزعجا. 
ذات يوم كنت مع جموعة طيّبة من هؤلاء القوم» وسألني شخص مرموق إن كنت قد رأيت 
أحدّا من الخالدين » فأجبت بالنفي وطلبت منه أن يوضح لي ما يقصده بہذه التسمية حين يطلقها 
على بشر من أبناء الفناء» فأخحرني أنه يصدف أحياتاء ولكن نادرًا جدّاء أن تنجب عائلة ما طفلاً 
له بقعة حراء مستديرة في جبينه» وفوق حاجبه الأيسر مباشرة» وأن هذه البقعة علامة أكيدة أن 
الطفل لن يموت. وحسب وصفه» لا تزيد مساحة هله البقعة عن مساحة قطعة نقد فْضية يبلغ 
ثلاثة بنسات» لكا تكبر بمرور الأيام ويتغير لوا. ففي الثانية عشرة تصبح خضراء وتستمر كذلك 
حتى سن الخامسة والعشرين حين تتحول إلى اللون الأزرق الغامق. وفي الخامسة والأربعين تصبح 
سوداء بلون الفحم وبمساحة الشَلْن الانجليزي» وبعد ذلك لا يحدث فيها أي تغيير. وقال إن هذه 
الولادات نادرة الحدوث. وإنه يعتقد أنه لا يوجد في المملكة كلها أكثر من ألف ومائة من هؤلاء من 
الجنسينء عَدّ منهم حوالي مسين في العاصمةء ومنهم طفلة لدت منذ ثلاث سنوات. كا قال إن 
هذه الاإنجابات ليست مقتصرة على عائلات دون غرهاء ولکنہا تحدث بمحض الصدفة. ک)| أن 
أبناء الخالدين أنفسهم يوتون كغرهم من الناس. 
وأعترف أنني حين سمعت حديثه هذا أحسستٌ بسرور لا يكن التعبير عنه. وكان الشخص 
الذي أسمعني هذا الحديث يفهم لغة بالثيباربي التي كدت أتقنها تمامًا. وقد سمعني أنطق بعبارات 
رما كانت تنطوي على شيء من التهؤرء» إذ صِحْتٌ بنشوة غامرة: ما أسعد الأمة التي قد ينال كل 
طفل يولد فيها فرصة الخلودء وما أسعد الشعب الذي يتمتع بہذه الأمثلة الحية الكثرة للفضائل 
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القدية » والذي محظى بوجود حكاء يعلمونه حكمة العصور السالفة كلها. لكن ليس ثمة سعادة 
تقار بسعادة أولئك الخالدين الرائعين الذين يولدون وقد أعفُوا من تلك المصيبة العامة التي تخضم 
ها الطبيعة البشريةء وقد تحررٹ عقوشم من المخاوف» وتحررث أرواحهم من عبء اموم التي 

بنجبها الخوف الدائم من الموت. وأبديث استخرابي لأنني لم ألاحظ وجود آي من هؤلاء الأشخاص 
الشهيرين في القصر» وخحصوصا أن السوداء في جباههم » وهي علامة عميزةء تجعل من غير 
السهل عل أن أغفل عن وجودهم» كا أنه من المستحيل أن يغفل جلالته» وهو الأمير المعروف 
بحكمته البالغة» عن إحاطة نفسه بعدد من هؤلاء المستشارين الحكهاء. لكن رما كان فضيلة هؤلاء 
الشيوخ الأجلاء تجعلهم ينأون بأنفسهم عن الفساد والانحلال في حياة القصور. وكم كشفت لنا 
الخررة أن بَصلّت الشباب في الرأي» وخلوهم من الهموم» وسرعة تقلبهم. تحول بينهم وبين 
الاسترشاد با تمليه حكمة الشيوخ الرصينة. عل أية حال» ما دام الملك قد أكرمني بالسياح لي 
بحضور مجلسه الملكي › فقد صممت عل أن أن نتهز أول فرصة لأعتر له عن رأيي حول هذا الموضرع 
بمساعدة ترجماني» وسواء تكرم بقبول نصيحتي أو رفضها فقد كنت مصما على أمر واحد: ما دام 
جلالته قد عرض عل مرارًا البقاء في بلاده» فسأقبل هذه الكرمة مع الشكر الجزيل» وأآقضي حياتي 
هنا في التسحدث إلى هؤلاء الخالدين الرفيعي القدر» إذا تكرّموا بالسياح لي بذلك. 

السيد الذي وجهتٌ له حديثي لأنه كان» كا أسلفت. يفهم لغة بالنيباربي» قال لي بابتسامة 
من يشفق على جاهل. أنه سيسرّه أن تتيسر لي فرصة للبقاء معهمء وطلب إذني أن يشر 
للحاضرين ما قلته. وفعل ذلك. وراحوا يتحدثون معا بلغتهم لبعض الوقت» لكني ل أفهم كلمة 
واحدة من حديثهم ولم أعرف من ملامح وجوههم َف حديلي عليهم . بعد صمت قصير أخبرني 
السيد نفسه أن أصدقاءه وأصدقائى (هكذا عر عن نفسه) مسرورون جذا من الملاحظات الحكيمة 
الي أبدیتٹها بخصوص فوائد الحياة الخالدةء وأهم يوون أن يعرفوا بشكل خحاص طريفة الحياة التي 
أرسمها لنفسي لو قدّر لي أن أولد كواحد من الخالدين. 

أَجَبْبُ أنه من السهل أن يتحدث الرء بحاس وإسهاب حول موضوع مسجد كهذاء ولا سيا 
بالسبة لشخص مثلي لأنني كثرًا ما اسل نفسي بالأحلام عا كنت سأفعله لو كنت ملكا آو قائدًا أو 
سيدا ذا نفوذ كبير. وبالنسبة هذا الموضوع بالذات فإنني كثيرًا ما رسمتٌ نظامًا كاملا لطريقة 
استغلال قدراتي ومواهبي ووقتي لو كنت سأعيش إلى الأبد. 


قلت: لو کان من حسن طالعي أن ا إلى الدنيا كشخص خالد ٠‏ فإنى حالما أدرك مدى 
سعادتي بعد إدراك الفرف ين الخحياة والموت» اسعی ف امقام الأول وبکل الوسائل والطرق إلى 
اکتساب ثروة وتنمیتها بحيتُ أصبح في مدةٍ معقولة »› وي حوالي مائتي عام › ۽ غنى إنسان في المملكة. 
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وثانيًاء سأجتهد من أول شبابي في دراسة الآداب والفنون والعلوم بحيث أتفوق مع الأيام على 
الجميع ني ميدان المعرفة. وأخيرًا. سأسجل بكل دقة» كل حَدّث هام في حياة الأمة والمجتمع» وأرسم 
بموضوعية ودون تيز أو تحامل تتابع الأمراء وكبار الوزراء في مراكز السلطة» وأدؤن ملاحظاتي 
الخاصة حول كل موضوع» وأسجُل بدقة التغييرات العديدة في العادات واللغةء وأزياء الملابس 
وطرق التغذية. وأساليب الترفيهء وبهذا كله سأكون كنرا حيا للمعرفة ونبعًا للحكمةء ومذا لا بد 
أن أصبح مستشار الأمة ومصدر الوحي فيها. 

ولن اتزوج بعد سن الستين . وسأکون مضيافا دون تبذير» وستکون تسليتي هي تثقيف وتوجيه 
عقول الشباب الطموحين» وسأقنعهم بواسطة ذكرياتي وحبرتي » وملاحظاتي المدعمة بالأمثلة العديدة 
بمزأيا الفضيلة وفوائدها في الحياة العامة والخاصة. ولكن رفاقي الملفضصلن الدائمين سيكونون جحموعة 
من إخواني الخالدين» وسأختار من بيهم اثنى عشر شخصًا بعضهم من أطول الخالدين عمرًا 
وبعضهم من المعاصرين لي . وإذا كان بعض هؤلاء فقراء فسأاشكتهم في مساكن مناسبة حول 
قصري وأملاكي » وأبقي بعضهم رفاق مائدة دائمين. أما الناس العاديون الفانون» فسأختلط ببعض 
أفضلهم وأحسنهم» لكن فمَدّهم لن يحزنبي كرا وقد لا بحزني البتة» إذ سيكون طول العمر قد 
جعلني قاسيّاء وسيكون موقفي منهم كموقف المرء من ورود القرنفل وأزهار التوليب في حديقته» إذ 
لا يأسف على فقده لتلك التي ذبلت في السنة الماضية. 

ومع الأيام سنتبادل آنا والخالدون الذكريات والملاحظات والسجلات» ونلاحظ كيفية تسلّل 
الفساد تدرجيا إلى العا ونقاومه في كل خطوة عن طريق تحذير الناس وتعليمهم . فإذا أضيف هذا 
إلى تأثير القدوة الصالحة المتمثلة فيناء فإننا قد نع ذلك التدهور المستمر في الطبيعة البشرية الذي 
يشكو منه الناس»ء وبحق» في كل العصور. 

بالإضافة إلى كل هذاء هناك متعة مشاهدة التحولات التنوعة في الدول والامراطوريات › 
والتغيرات في الأرض والسماء» والمدن العامرة وهي تصبح خرابًاء والقرى المغمورة وهي تتحول إلى 
عواصم ومقرات ملوك والأار العظيمة وهي تتحول إلى جداول ضحلة» والمحيط وهو جف على 
ساحل ويفيض على آخر» واكتشاف أقطار كثرة مجهولة حى الآن» ورؤية شعوب بربرية مجية 
تجزم وتحكم شعوباء راقية متحضرة» والبرابرة بتحضرون. وحينذاك سأرى اکتشاف خطوط 
الطول». والحركة الأبدية”“ والدواء الكوني الكامل) واختراعات أخرى كثرة وهي تصل إلى 
أعلى درجات الكرال والإتقان. 


وسنتوصل إلى اكتشافات عظيمة في الفلك» ونرى تلبؤاتنا تتحقق ونعيش بعد تققهاء ونرى 
ظهور المذنبات واختفاءها وعودتهاء» كا نرى التغيرات في حركات الشمس والقمر واللجوم . 
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وأسهبتٌ في الحديث عن مواضيع اخری عديدة أَوْحَبٌ لي بها الرغبة الفطرية في حياة أبدية 
وسعادة دنيوية. وحين انتهيٽ من حديئي ترچم موجز منه للحاضرین» کا حدث من قبل» وتبع 
ذلك كلام كئير فيا بينهم بلغة تلك البلاد» وبعض الضحك عل . وأحيرًا قال السيد نفسه الذي 
كان يترجم لي ومم» إنهم طلبوا منه أن يصحح لى بعض الأخطاء التي وقعتٌ فيها بسبب التواء 
فطري في الطبيعة البشرية» ولذلك فهم يتجاوزون عنها ولا يلومونني عليها. أولا: إن هذه الذرية 
من الخالدین (سترولٰد بروج) لا توجد إلا في بلادهم» ولا يوجد مثلها في بالنيباربي و في اليابان 
حيث كان سيادته سفرًا لصاحب الجلالة» ووجد أن الناس فيه لا يصدقون أن وجود أناس 
حالدين أمر ممكن. وقد ظهر من اندهاشي لدی ساعي هذا الأمر أول مرةء أن موضوع وجود 
خالدين جديد كل الجدة » وغير قابل للتصديق . كذلك فإنه لاحظ أثناء إقامته كسفير في المملكتين › 
ومن حلال لقاءاته وأحاديثه الكثيرة مع الناس» أن طول العمر أمنية يتمتاها كل البشرء وأن كل من 
كانت إحدى رجليه في الق حرص بكل قوته على إبقاء الثانية خارج القس» وأآن أكر الناس سنا 
يأاملون أن يبقوا أحياء ولو لمدة يوم واحد» وينظرون إلى الوت كأنه شر مستطير يتحاشونه داتًا 
بالفطرة» وأن أهل هذه الجزيرة لوجناج وحدهم يتميزون بأن شهوة الحياة لديم ليست بهذه القوة› 
وذلك بسبب وجود الخالدين أمام أعينهم باستمرار. 

ثانياً: إن نظام الحياة الذي رسمته غير ممكن وغيرمعقول. لأنه مبني على افتراض دوام الشباب 
والصحة والقوة» وهو افتراض لا يمكن لأي عاقل مها بلغ طموحه أن يأمل في حدوثه. وطهذا فإن 
القضية ليست في أن يختار الاإنسان دوام الشباب والازدهار والصحةء بل هي في كيفية الاستمرار في 
حياة أبدية رغم کل ما لبه العمر الطويل معه من عِلل وهرم وعجز ونقائص» وع أن القليلين 
جدًا يرغبون في الخلود في ظل هذه الظروف القاسيةء إلا أنه لاحظ خلال وجوده في بالنيباربي 
واليابان أن كل إنسان يرغب في تأجيل الوت بعض الوقت مها جاء متأحرًاء وقلا سمع بإنسان 
مات بإرادته إلا إذا دفعه لذلك حزن شديد أو ألم فظيع . وسألني إن كنت لاحظتُ هذه الأمور 
نفسها في بلدي وفي البلدان التي زرتہا. 

بعد هذه المقدمة» أعطاني تفريرًا مفصلا عن أوضاع وحياة الحالدين بينهم . قال إنهم عمومًا 
يتصرفون كا يتصرف الناس العاديون حتى سن الثلاثين. بعد ذلك يسيطر عليهم بالتدريج الغم 
والكابة» وتزداد كآبتهم وهمومهم حت تبلغ أوجها في سن الثانين. وقد عرف هذا من اعترافاتہم» 
لأنه لا يولد مهم في الجيل الواحد أكثر من اثنين أو ثلائة» کا أنہم قليلون جذا بحيث لا يكن من 
ملاحظة سلوكهم إصدار أحكام عامة بشأعم . وحين يصلون سن الثانين» وهو أكبر سن يصل إليه 
الناس العاديون في هذه البلادء لا تجد فيهم فقط كل مظاهر الضعف والتخريف التي تصيب الناس 
العاديين» بل تجد أيضا صفات كريمة أخرى تنجم عن إدراكهم لمَدَرِهم الفظيع المتمثل في كونہم لا 
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يموتون. فهم لا يصبرون عنیدین ومشاکسین وحسودین وکئیبین ومغرورین وثرثارين فحسب» بل 
يفقدون أيضًا القدرة على الإحساس بشاعر الود والصداقةء وتوت فيهم عواصف المحبة الفطرية 
للأهل» إذ لا تتجاوز هذه العواطف أحفادهم . وتسيطر عليهم عاطفتان دون غرهماء وها الحسد 
والشهوات العاجزة. ويتوجه حسدهم پشکل ريسي إلى شيئن» هما رذائل الصغار وموت الكہار. 
حين يفكرون في الأول يجدون أنفسهم عاجزين كليًا عن الاستمتاع بمإرستها. وكلما يرون جنازة 
محسدون من يصلون إلى میناء يسترحون فيه من عواطف احياة » ویندبون حظهم الذي يحرمهم من 
الوصول إلى ميناء مثله. وهم لا يذكرون من اسهم إلا ما تملموه ولاحظوه في شبابم ومنتصف 
عمرهم . حټی هذه الذکریات : تصبح مضطربة وناقصة. آما بالنسبة لتفاصيل أية واقعة أو حادثة» 
فمن الأصح الاعتاد على الاد ا التقليدية للمعلومات › بدلا من الاعتاد على ذکرپاتهم هم . ویبدو 
أن أقل هؤلاء الخالدين تعاسة هم أولئك الذين يصيبهم الخرف ويفقدون الذاكرة كليا. هؤلاء 
بحظون بالعطف والمساعدة لأهم يفقدون صفات كرمة كثيرة تتوفر في الخالدين الأخحرين. 

وإذا تزوج أحد الخالدين قرينة من جنسهء فإن هذا الزواج يصبح بطبيعة الحال وحسب قوانين 
اللملكة لاغيّا حين يصل أصغر الزوجين سن الثانين. ويعتبر القانون هذا الإلغاء تساهلا محمودًا 
ومعقولاء لأن من بَْلَون» دون ذنب اقترفوهء بالحياة الأبدية في هذا العام يجب أن لا تُزاد 
تعاستهم بتحميلهم عبء زوجة. 

وحالما يصل هؤلاء سن الثانين» يصبحون في نظر القانون أمواتا. وعلى الفور يرث الوارثون 
ما هم من آموال وعقارات» ولا يبقى همم إلا ما يكفي لإعالتهم . أما الفقراء منم » فتكون إعالتهم 
على نفقة الدولة. بعد هذه السن أيضًا يّبر الخالدون غير صالحين للوظائف التي تتطلب قدرات 
عقلية موثوقة» أو تنطوي على ربح وخسارةء ولا سمح هم بشراء أراض أو تأجر عقارات» ولا 
قبل شهادتمم في أية قضية» مدنية كانت أو جنائية» أو حتى عقارية تخثص برسم الحدود التي 
تفصل عقارًا عن ١‏ 


في سن التسعين“ يفقد الغالدون أسئانہم وشعرهم» كا يفقدون القدرة على التذوق وقييز 
طعام من آخحر» ویاکلون ویشربون كل ما بحصلون عليه دون اشتهاء أو استمتاع . كذلك فإن 
الأمراضص التي كانوا يعانون منهاء تستمر فيهم دون زيادة أو نقصان. وحين يتحدثون ينسون الأسياء 
العادية المألوفة للأشياءء كا ينسون أساء الأشخاص بن فيهم أقرب أقربائهم وأعز أصدقائهم . 
وللسبب نفسه لا يستطيعون أن يمتعوا أنفسهم بالقراءة» لأن ضصعف ذاكرتيم بجعلهم ينسون بداية 
الجملة قبل أن يصلوا إلى نايتها. وبمذا الضعف بَرّمون من التسلية الوحيدة التي كان يكن أن 
يقدروا عليها. 
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وا أن لغة أهل هذه البلاد في حالة تطور مستمر وصبرورة دائمة » فإن الخالدين من جيل ماء لا 
يفهمون لغة أمثاهم من جيل آخر. وحين يصبح عمرهم مائتي عام يصبحون عاجزين عن 
التحدث. إلا بكلات عامة قليلةء مع جيرانہم من الناس العاديين» وهكذا تضاف إلى تعاساتهم 
تعاسة العيش غرباء في بلدهم. 

هذا هو ما أتذكره من التقرير الذي سمعته عن الخالدينء وقد رأيتٌ بعد ذلك خسة أو ستة 
منم » ذوي أعيار متنوعة» لكن أصغرهم لم يكن يقل عن مائتي سنة» وكان بعض اأصدقائي قد 
أحضروهم لي في مرات متعددة. ومع أنه قيل هم إنني رحالةعظيمء وإنني رأيت كل الدنياء فإن ذلك 
ل يبر فضومم قط. وهم لم يوجّهوا لي ية أسئلة. كل ما طلبوه مني هو أن أعطيهم سلَمُس 
كوداشكڭ. أو رمرًّا للذكرى» وهي طريقة ملتوية في الاستجداء لتجنب خالفة القانون الذي محظر 
عليهم الاستجداءء لأن الدولة تقدم هم ما يحتاجون» رغم أن ما يُعْطى هم ضثيل حقًا. 

كل الناس هنا يكرهون الخالدين ويجتقروهم» وتعتبر ولادة الواحد منهم علامة شؤم» وسَجّل 
بدقة متناهية بحيث يكن معرفة عمرهم بالرجوع إلى السجل العام» لكن عمر هذا السجل لا يزيد 
عن الألف سئة الماضية » أو أنه كان قد أتلفه الزمن أو الاضطرابات العامة. والطريقة المألوفة لحساب 
عمرهم هو سؤالهم عن اللوك أو العظماء الذين يستطيعون تذكرهم . وداتا لا يكون آحر أمير 
یذکرونه قد بدأ حکمه بعد بلوغهم سن الثمانین. 

وکال منظرهم أبشع منظر رأیته في حياتي» ومنظر النساء كان أبشع من منىظر الرجال. 
فبالإضافة إلى التشوهات الالوفة في ذوي الأعيار الكبيرة جداء يكتسب الخالدون بشاعات وتشويهات 
تتزايد مع تقدمهم في السنين» وهي تشوبهات تعجز الكلهات عن تصويرها. وحين رأيت نصف 
دستة منهم » استطعت أن أميّر أكرهم سثاء مع أن فارق العمر بين الواحد والآخر لم يكن يزيد عن 
قرن أو ألنين . 

وهكذا يكن للقارئ أن يصدقني بسهولة إذا قلث» إن ما سمعّه ورأيته أضعف كرا شهوتي 
القوية إلى حياة مديدة» وخحجلت حتى أعماقي من تلك الأوهام السعيدة التي صورتها لنضسي . وليس 
بوسع أي طاغية أن يخترع ميتة لا أهرب إليها بسرور من عيشة كعيشة الخالدين. وقد سمع الملك 
بكل ما دار بيني وبين أصدقائي حول هذا الموضوع» وداعبني بشأنه مداعبات لطيفة. وتيت لو 
أزسل اثنين من هؤلاء الخالدين إلى بلادي لكي أحَصّن قومي ضد الخوف من الموت. لكن هذا 
عمل محظور حسب القوانين الأساسية[ني المملكة] . ولولا ذلك لرضيت بتحمل كل الأعباء والنفقات 
مله إلى بلادي . 

ولم يكن مكنا إلا أن أوافق على أن قوانين تلك المملكة الخاصة بالخالدين مبنية على أقوى 
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الأسباب والمبررات التي يكن لأي بلد أن تأحذ بها وتطبقها في أوضاع ماثلة. ويا أن الجحشع طبيعة 
ملازمة لطول العمر» فإن أولئك الخالدين قد يملكون مع الأيام كل شيء في البلادء وبالتالي يحتكرون 
السلطة المدنية فيها. وما أنه لیس لدم القدرة لإدارة الأمور إدارة حكيمة» فإن اتساع ملكهم 
وزيادة سلطام سيؤديان إلى خراب البلاد. 
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الفصل الحادي عشر 
امؤلف يخادر لوجناج وبحر إلى اليابان» ومن هناك يعود في سفينة هولندية إلى 
أمستردام» ومنها إلى انجلترا. 

أعتقد أن هذا التقرير عن الخالدين قد يكون متخا للقارئ لأنه يبدو غريبًا وغير عادي . على 
الأقل لا آذكر ني صادفت ميلا له في أي من كتب الرحلات“ التي وقَٺ في يدي. وإذا كنتُ 
خطقًاء فعذري لا بد أن يكون أن الرحالين الذين يصفون بلدا واحدًا قد يتفقون في الاهتام 
بالتفاصيل نفسها» والوقوف عندها في تقاريرهم دون أن يستحقوا تهمة الاستعارة أو النقل من كتبوا 

ثمة تجارة مستمرة بين هذه المملكة وامبراطورية اليابان العظيمةء وإنه لأمر كبر الاحتال أن 
يكون المؤلفون اليابانيون قد كتبوا بعض التقارير عن الخالدين. لكن إقامتي في اليابان كانت قصيرة 
جدّا» کا كلت أجهل لغتها جهلا مطلقًا بحيث ل أكن مؤهل للقيام باي بحوث أو استفسارات . 
لكن أرجو حين يعلم اهولنديون بهذا الأمر"» أن يكون لدم الفضول والقدرة الكافيين لعمل ما 
| أستطع عمله. 

بعد أن حثنى جلالة الملك أن أقبل وظيفة في ديوانه الملكي» ووجدني مصيًا تصميًا قاطعًا على 
العودة إلى بلادي » تكرْم ومنحي الإذن بالرحيل» وشرفني برسالة توصية بخط يده إلى اميراطور 
اليابان» وأهداني أربعمثة وأربعًا وأربعين قطعة ذهبية (هذه الأمة تحب الأرقام الزوجية) وقطعة من 
الألاس الأ حمر“ بعتها في إنجلترا بألف ومتة باوند. 

ي اليوم السادس من مايو ۱۷٠۹‏ ودعت جلالته وأصدقائي وداعًا رسميًاء وتفضل هذا الأمير 
فأامر فرقة من الحرس أن ترافقني إلى (جلاْجنْ ستالد)» وهي ميناء ملكي في الجزء الخربي - الجحنوبي 
من الجزيرة. بعد ستة أيام وجدت مركبًا حملي إلى اليابان في رحلة استغرقت خسة عشر يومًا. 
ورسا مركبنا في ميناء بلدة صغيرة اسمها زاموشي › واقعة على الجزء الشرقي الجنوبي من اليابان» آما 
البلدة فتقع إلى الخرب من اليناء حيث يوجد مضيق ضيق يتجه نحو الشمال في ذراع بحري طويل› 
تقع على جزئه الغربي الشمالي مدينة ييدو) العاصمة. ولدى نزولنا إلى الرّ أطلعت ضباط الحمرك 
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على رسالة ملك لوجناج إلى صاحب الحلالة الامبراطور. وكانوا يعرفون الختم جيذا إِذ کان بحجم 
الكف. كان رد فعلهم : ملك يرفع مقام شحاذ أعرج من الحضيض. وحين سمع وجهاء المديلة 
بالرسالة استقبلوني استقبال الوزراءء وزودوني بالعربات وا لخدم » وتكفلوا بنفقات سفري إلى ييدو 
حيث ملت بين يدي الامبراطور» وسلمٹ رسالتي وتم فتحها بإجلال عظيم » وفسّرها مترجم 
للامبراطورء ثم أخبرني هذا المترجم نفسه أن صاحب الحلالة يأمر أن آذكر طلبي» وأيا كان هذا 
الطلب فإنه يأمر بتلبيثه من أجل أخيه صاحب الحلالة ملك لوجناج. كان عمل هذا المترجم 
الإشراف على الصفقات التجارية مع امولنديين. وسرعان ما عرف من ملامح وجهي ٠‏ أنني وروي › 
وهذا شرح أمر جلالة الامبراطور مرة ثانية باللغة المولندية التي كان يتكلمها جيدًا. أجبته (كما 
قررتٌ من قبل) آنني تاجر هولندي تحطمت سفينته في بلاد بعيدة جدا» وسافرت مها بعد ذلك برا 
وبحرا حت لوجناج » ومنہا آبحرت إلى اليابان التي أعلم ان آبناء بلدي يتاجرون معهاء وأني آمل ان 
أجد لدى هؤلاء فرصة للعودة إلى أوروبا. وهذا فإني أرجو أن بتكرّم صاحب الحلالة بإعطاء أمر 
بنقلي سالا إلى نانغازاك). وأضفتٌ إلى هذا التماسًا آحرء وهو آنه إكرامًا لولاي ملك لوجناج» 
يتفضل عل جلالته بإعفائي من الإجراء الرسمي المفروض على أبناء بلدي. المتمثل في الدوس بالقدم 
على الصليب»ء لأن مصائبي هي التي أوصلشي إلى ملكته» ولاني م آتِ للتجارة. وحين ُرَم 
هذا الالتماس الأخير للامبراطور بدت عليه الدهشةء وقال إنه يعتقد أنني أول واحد من أبناء بلدي 
يبدي تحرجا من هذا الأمر» وأنه يخامره الشك في کوني هولنديًاء وأنه يظن اني لا بد آن أكون 
مسيحيًا"). وعلى كل حال فإنه للأسباب التي ذكرتهاء وعلى الأخحص إكرامًا لملك لوجناج» فإنه 
سيلبي طلبي الغريب هذا. وهذه مكرمة غير عادية من جلالتهء» لكنه أضاف أن هذا الإعفاء جب 
أن يتم بذکاء» وسيأمر ضباطه آن يسمحوا لي بالمرور وان يتظاهروا بالنسيان. واکد لي أنه لو 
اكتشف أبناء بلدي» اهولنديون» سر هذا الإعفاء» فإمم سيذبحوني في رحلة العودة. وشكرتُ 
جلالته» بواسطة المترجم» على هذه المكرمة العظيمة غير العادية . وكانت هناك فرقة متأهبة حينذاك 
للذهاب إلى نانغازاك» فأمر الامبراطور قائدها بحملي سالا إلى هناك وزوده بتعليهات خحاصة بشأن 

ني التاسع من يونيو ۷٠۹‏ وصلبٌ إلى ائغازاك بعد رحلة شاقة وطويلة جدًا. وبعد فترة 
قصيرة التقيت بمجموعة من البحارة المولنديين يعملون في سفينة اسمها أمہوينا“ من أمستردام» 
وهي سفينة كبيرة حولتها ٤٠٠١‏ طنا. كنت قد عشت في هولندا مدة طويلة لمتابعة دراستي في ليدِن» 
وکنت آتکلم اللخة اهولندية بطلاقة. وسرعان ما عرف البحارة من أين جئت آخحر مرة» ودفعهم 
الفضول إلى السؤال عن رحلاتي وعن مسيرة حياتيء ولَفْقَبُ هم قصة قصيرة ومقبولةء وأحفيت 
عنهم الجزء الأكبر من قصة حياتي . كدت أعرف أشخاصًا كثرين في هولنداء واخترعت اسمين 
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لوالدئ وزعمتٌ أا شخصين مغمورين من مقاطعة جلدَرلاندٌ. وكنث مستعدًا لإعطاء القبطان 
(ویدعی ثیودور فان جرولت) ما محلو له أن يطلبه لقاء حملي معه إل هرلنداء لكنه حين عرف أنني 
طبيب جراح قبع بأحلذ نصف الأجر العادي» بشرط أن أمارس مهتي في سفينته. وقبل أن نبحر 
سألني البحارة أك من مرة إن كنت قمت بالإجراء الرسمي الذي ذكرته من قبلء وكنت أتجنب 
إعطاء الحراب الصحيح » واكتفيت بالفول إنني حُرّت على رضا الامبراطور والقصر في كل التفاصيل . 
لکن بحارًا ثيا ذهب إلى ضابط ياباني وأخبره» وهو يشير إل أنني لم اذل على الصليب. لكن 
الضابط كان قد تسلم تعليهات خاصة بالساح لي بالمرور» فضرب البحار الواشي اللئيم عشرين 
ضربة على كتفيه بعصا خيزران. بعد ذلك لم يزعجني أحد ثل هله الأسثلة. 

ا بحدث في هذه الرحلة شيء يستحق الذكر. كانت الريح مواتية حتى وصلنا إلى رأس 
الرجاء الصالح حيث توقفنا حت تزؤدنا بال اء. وني السادس من ابريل وصانا سالمين إلى أمستردام» 
بعد أن فقدنا ثلاثة من البحارة بسبب المرض» ورابعا كان قد سقط من الصاري الأمامي في البحرء 
على مسافة ليست بعيدة من ساحل غيتيا. ومن أمستردام أبحرث مباشرة إلى إنجلترا في مركب تابع 
لعلك المدينة. 

في العاشر من أبريل ۱۷٠١‏ رسونا في ميناء (داوز)» ونزلت إلى البر في صباح اليوم التاليء 
وشاهدتٌ مرة أخرى أرض بلادي بعد غياب استمر جس سنوات وستة أشهر كاملة. وذهبت 
مباشرة إلى ريدريف ووصتها في اليوم نفسه في الساعة الثانية عصرًا. ووجدت زوجتي وأسرتي في 
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الفصل الأول 

اللؤلف يبحر بصفة قبطان لسفينة. رجاله يثأمرون عليه ويججزونه فترة طويلة في 
کابينته» ثم يضعونه على ال في أرضص جهولة. يسير نحو داخحل البلاد. وف لبني 
الياهو"» وهم نوع من الحيوانات الغريبة. المؤلف يلتقي باثئين من بني اويم . 
بقيٽ في منزلي بين زوجتي وأطفالي حوالي خسة أشهر في سعادة عامرةء لكي لم أكن قد 
تعلمت أن أعرف أنني سعید حین آکون سعیدًا. ترکٹ زوجتي وهي حامل› وقبلْتُ عرضا مغريًا 
بأن أكون قبطابًا لسفينة تحمل اسم أدفنتشر"» وهي سفينة تجارية قوية حولتها ٠٠١‏ طنًا. ذلك 
أنني كنت آتقن فن اللاحة البحرية جيدًاء وكنتُ قد مللتُ وظيفة جرّاح في البحرء رغم أنني كنت 
أمارس الطب حين تدعو الحاجة لذلك. وأخحذت معي في السفينة طبيبًا شابًا ماهرًا اسمه روبرت 
وزو ئ0). آبحرنا من بُورنسموث في السابع من سبتمبر ۱۷١١‏ . وفي الرابع شر التقينا بالقبطان 
بوکوك) من بريستول في تیناریف» وکان فې طریقه لی خلیج کامپيشي لقطع ` عدب ام وي 
السادس عشر فقت بيننا عاصفة. وسمعت بعد عودتي أن سفینته غرقتٌ ولم ن مہا أحد سوى 
حادم في الكابينة . وقد کان رجلا شريقا وبحارًا ماهرٌاء لکنه کان متعصبًا تعصبًا عنيدًا لآرائه 
وکان هذا سببًا في تدمیره كا هو بالنسبة لآحرين كثيرين» لأنه لو اتبع نصيحتي لكان من الممكن أن 

یکون الآن حًا وسانًا في منزله ومع أسرته مثلي. 
وقد وف عدد من رجالي بالحمی » وههذا اضطررٹ أ ن أستأجر بعض البحارة من بر بادوس 
ومن جُزر ليوارد التي مررت با بناء على تعليمات التجار الذين يستخدموني . لكني سرعان ما 
توفرث لدي أسباب كثيرة للندم» لأنبي اكتشفت في) بعد أن معظمهم كانوا قراصنة. كان معي في 
السفينة خمسون بحارًا وكانت آوامري أن أتاجر مع امنود في بحر الجنوب» وأن أكتشف ما آستطيع 
اكتشافه . وقد استطاع هؤلاء السفلة الذين استأجرتمم أن يفسدوا عل رجالي الآخرين» واتفقوا 
جميعا على مؤامرةٍ باحتطاف السفينة والإجهاز عل » وهذاما 8 ذات صباح حين اقتحموا کابينتي 
وقيدوا يدي وقدمي وهددوا برميي في البحر إن حاولت أ ن أتحرك. وأخحرتهم أنني سجينم 
وسأخحضع 2 وجعلوني أفيم على ذلك ثم فكوا قيودي وأبقوا واحدًا من ساقي مربوطًا إلى 
اراش | بسلسلة» ووضعوا حارسا على بابي محمل بندقية محشوة» وأمروه بإطلاق النار عل إذا حاولتث 
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نیل حريتي. وراحوا يرسلون لي الطعام والشراب. لكنهم تولوا قيادة السفينة بأنفسهم. كانت 
حطتهم أن يتحولوا إلى قراصنة وأن يَسطوا على الإسبانيين. لكن لم يكن بوسعهم أن يفعلوا ذلك 
إلا إذا كان معهم المزيد من الرجال. وقرروا أولا أن يبيعوا بضاعة السفينة ثم يذهبوا بعد ذلك إلى 
مدغشقر ٠‏ ليجندوا المزيد من البحارة» وخحصوصا لأن الكثرين منم ماتوا خلال حبسي . وقد 
قضوا فى البحر عدة سا وتاجروا مع امنود» لكي لم أعرف آي طريق سلكوا لأ 

سجينا ني کاپيني ولم أتوقع مہم قل من اغتیالي کا هددوا مرارًا. 


في التاسح من مایو ۱۷۱۱ جاء إلى كابينتي بحار اسمه جيمس ولش وقال إن لديه أوامر من 
القبطان بإنرالي إلى الَرّ. حاولت أن أجادله وأعترض» لکن دون جدوى»ء بل إنه لم يخبرني باسم 
قطانم الجديد. أرغموني على النزول إلى زورق النجاة» وسمحوا لي أن ألبس أحسن برّة عندي » 
وكانت كالجديدة» وأن احمل معي رزمة من الثياب» لكنهم ل يسمحوا لي بحُمل سلاح سوی 
سيفي . وكان أدبًا منم أہم لم يفتشوا جيوبي التي وضعت فيها ما كان معي من نقود وبعض 
الأغراض الضرورية الأحرى. جدفوا بالزورق إلى مسافة فرسخ تقریبًا ثم أنزلوني على شاطئ. 
وطلبت منهم أن روفي باسم شه البلاد لكہم أقسموا جيعًا أم ا رر أكثر نما أعرف» 
ولکنہم قالوا إن القبطان (کا سمُوه) كان مصمًا بعد أن باعوا حمولة السفينة على التخلص مني في 
أول مكان يكتشفون فيه برًا. وابتعدوا على الفور بعد أن نصحوني بالإسراع إلى الل قبل أن يغمرني 
الم ونوا لي حظا سعيدًا. 

في هذا الوضع البائس سرت للأمام وسرعان ما وصلت لليابسة» حيث جلست على حافة 
الببحر لأستريح وأفكر فيا عساني أفعله. وحين استرحتٌ قليلا مشت نحو داخحل البلاد وآنا عازم 
على تسليم نسي لأول من ألتقي بهم من التوحشين» وأن أشتري حياتي مهم ببعض الأساور 
واخواتم الزجاجية وأدوات زينة تافهة أخرى ما يتزود به البحارة في تلك الرحلات› والتي کان معي 
شيء منها. كانت الأرض مقَسمة بصفوف طويلة من الأشجار التي لم تكن مزروعة بانتظام » ولكنہا 
كانت نامية بالفطرة. وكان فيها الكثر من الأعشاب وبضعة حقول مزروعة بالشوفان. وسرت بحذر 
شديد خحشية أن يفاجئني أحد أو أن أَفْاّف بسهم من الخلف أو من الجانبين. ووجدت نفضسي في مر 
مطروق حیٹ شاهدٹ آثارًا لأقدام بشرية» أو لأظلاف بقر. ومعظمها کان آثارًا لحوافر خيل . 
وأحيرًا شاهدت عددًا من الحيوانات في حقل). وواحدًا أو اثنين من الجنس نفسه جالسين على 
شجر. كان منظرها غريبًا ومُسَوهّاء ما أقلقني قليلا. وهذا استلقيتُ خلف كومة من الشجيرات 
لكي ألاحظها في هدوء وعن كثب. كان بعضها قادمًا نحو المكان الذي استلقيث فيهء وهذا أتاح لي 
فرصة التعرف على شكلها بوضوح. كانت رؤوسها وصدورها مغخطاة بشعر كثيف» بعضها شعرها 
سبط وأحرى شعرها جُعّد. وكان هما حى كلحية الماعز» وخط طويل من الشعر على ظهورها وعلى 
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الأجزاء الأمامية من سيقانها وأقدامهاء لكن بقية أجسامها كانت عارية بحيث رأيت جلودها التي 
كانت ذات لون أصفر بني . ولم يكن ها ذيول أو شعر على أردافها في عدا منطقة الشرج التي أظن 
أن الطبيعة متها بالشعر» لأن هذه الحيوانات تجلس على الأرض فوق أعجازها. فهي تتخذ هذا 
الوضع أو تستلقي على ظهرها وكثيراً ما تقف على أرجلها الخلفية. وكانت هذه الحيوانات تتسلق 
الشجر بخفة السناجب» إذ كان هما خالب قوية طويلة في الأمام والخلف» وكانت هذه المخالب 
معقوفة وتنتهي برؤوس مدببة''. وكانت كثيرًا ما بنط وتقفز بخفة هائلة. ولم تكن الإلاث بحجم 
الذكور» وکان هن فوق رؤوسهن شعر سبط طويل» ونوع من الزغب على باقي أجسادهن فيا عدا 
منطقتي الشرج والفرج. وكانت أئداؤهن تتدلى بين أقدامهن الأمامية» وكثيرًا ما كانت تكاد تصل 
إلى الأرض حين يمشين''>. وكان شعر الجنسين من ألوان عديدة: بئي» وأحمر» وأسود» وأصفرء 
وعلى العموم» لم أشاهد قط في جميع رحلاتي حيوانًا منفرًا إلى هذا الحد» أو حيواثا شعرت تجاههء 
وبالغريزة» بهذا القدر من الكراهية والاشمتزاز. وبعد أن ظننتٌ أنتي رأيث ما يكفي وامتلأت تفررًا 
وكراهية» نمضت من مكاني وتابعت السير في الممر المطروقء على أمل أن يؤدي بي إلى أكواخ بعض 
المنود. ولم اير طويلا حت التقيت بواحد من هذه المخلوقات يعترض طريقي ويسير مباشرة 
باتجاهي . وحين رآني هذا الوحش البشع»ء راح يسه بأساليب عديدة كل ملامح سحنته» ويحملق 
ي وکانيي ٿيء لم ير مثله قط من قبل . ثم اقترب مني ورفع مخلبه الأمامي» ول أستطع أن أعرف إن 
كان ذلك بدافع الفضول أو إلحاق الأذىء لكي سللت سيفي وضربته ضربة قوية بعّرض النصل› 
إذ لم أجرؤ على ضربه بحافة السيف الحادة خحشية أن يثير ذلك السكان عل إذا علموا أني قتلت أو 
آذيت واحدًا من قطعانم . وحين شعر هذا الحيوان بالألم تراجع وصاح صيحة مدوية فتقاطر نحوي 
وأحاط ب قطيح ل يقل عدده عن أربعين جاءت من الحقل المجاور» هي تعوي وتنظر إل بوجوه 
غاضبة مقيتة. هربت نحو جذع شجرة وأسندت ظهري إليه ورحت أدفعها عن نضي بالتلويح 
بالسيف. لكن العديد من حيوانات هذه السلالة الملعونة أمسكت ببعض الأغصان من خلفي ء 
وقفزتٌ إلى داخحل الشجرةء وراحت من هناك تقذف برازها فوق رأسى !٠ء‏ وعلى أية حال» تمكنث 
من النجاة بالبقاء لصق جذع الشجرة» لكي كدت أختنق بقذاراتما التى كانت تتساقط حولي من 
کل جانب. 

في أثناء هذه المحلّة لاحظت أنها جيعًا تهرب فجأة وبأسرع ما تستطيع . وعند ذاك غامرث 
بالابتعاد عن الشجرة ومتابعة السير في الطريق وآنا أتساءل عن السبب الذي أخافها وجعلها ترب . 
وحين التفت نحو جانبي الأيسر ريت حصانًا يسير بهدوء في الحقل. ويبدو آن أعدائي قد اكتشفوا 
وجوده قبلي وکان ذلك هو سہب هروما. جَمّل الحصان قلیلا حین صار قريبًا مني» لکنه استعاد 
هدوءه بسرعة وراح ينظر في وجهي وعليه أمارات تعجب واضحة. وتعن يدي وقدَم وهو يدور 
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حولي عدة مرات. وکنتٌ سأستانف سيري لولا أنه اعترض طريقي بشكل مباشر. ومع ذلك کان 
يبدو وديع الملامح ولم تَبذرْ منه أية بادرة للعنف. وقفنا بعض الوقت وكل منا بيجحملق في الآخحر» 
وأخيرّا تجرأتٌ ومَدَذْتٌ يدي نحو عنقه بمَصد أن أربت عليه» مستعملا الأسلوب والصفير المأالوفين 
لدی سائسي ا لحيل حین يتعاملون مع جواد غریب. لکن بدا على هذا الحيوان أنه يستقبل ملاطفاتقي 
هذه باحتقار» إذ هر رأسه وقطب حاجبيه ورفع حافره الأمامي بلطف لبعد يدي عنه» ثم صَهَل 
ثلاث أو أربع مرات» ولكن بإيقاع غير مألوفٍ لدرجة أنبي كدت أظن أنه يكلم نفسه بلغة خحاصة 
به. 

وبين كناء هو وأناء في هذا الموقف جاء نحونا حصان آخر واقترب من الحصان الأول بطريقة 
رسمية جدًا إذ تلامس حافراهما الأماميّان الأعنان» وصهلا عدة مرات كل بدوره وبأصوات متنوعة 
بحیث خيل إل أا يتكلان معًا. ابتعدا عني بضع خطوات وکأ) يتشاوران» وراحا سيران جنبًا 
إلى جنب» جيئة وذهابًا» وكأنها شخصان يتناقشان في موضوع مهم» ولكنبا كانا يكرران النظر 
باتچاهي وکأنا يريدان التأكد أني لن أهرب. وقد أدهشتني هذه التصرفات وهذا السلوك في 
حيوانين» وقلت لنضسى. إذا كان سكان هذه البلاد موهوبين بدرجة عالية من العقل والذكاء متناسبة 
مع درجة الذكاء عند حيواناتبم هذه فم لا بد أن يكونوا أحكم وأعقل شعب في العام . وقد 
ارتحت هذه الفكرة كثيرًاء فقررتث أن آتقدم في سيري حى أكتشف بيا أو قرية أو ألتقي بواحد من 
الآهالي» وأن أترك الحصانين يتحدثان ما طاب ها الحديث. لكن الحصان الأول الأشهب» ذي 
اللون الرمادي الأرقط رآني انسل فصهل بنغمة معيرة جُعّلتني أظن أنتي فهمت ما يريد. عند ذاك 
رجعتٌ واقتربت منه وانتظرث أوامره وأنا أخحفي اوي بقدر ما أستطيع» لأنني بدأث شعر بشيء 
من القلق والخوف ما قد تنتهي إليه هذه المحلة. وليس من الصعب على القارئ أن يصدّق أنني ل 
أكن مرتاحا لوضعي ال حالي. 

واقترب الجوادان مني وها يتمعنان وجهي ويدي باهتهام شديد. حك الحصان الأشهب قبعتى 
من كل الجوانب بحافره الأمامي الأين» وحركها من مكانا مما اضطرني إلى تعديل وضعها عن 
طريق رفعها عن راسي ثم وضعها عليه مرة ثانية. وظهرت على الحصان الأشهب ورفيقه (وكان 
جوادًا كَمَيتا كستنائي اللون) علامات الدهشة البالغة» وتعسس الجحواد الثاني طرف معطفى » وحين 
وجده متدليا حولي ظهرت على الاين علامات استغراب جديدة. ربت على يدي اليمنى وکأنه 
يتعجب من نعومتها ولونها. ثم ضغطها بشدة بين حافره ورَْسْغه ما اضطرني إلى الصراخ» بعد ذلك 
راحا يتلمساني بأقصى درجات الرفق. وقد بانت عليه) الحيرة البالغة وها يتفحصان حذائي 
وجوربيً» وراحا يتبادلان الصهيل والإشارات التنوعة التي تشبه إشارات الفيلسوف وهو بحاول فهم 
ظاهرة جديدة وغريبة ومعقدة. 
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وعلى العموم» كان سلوك هذين الحيواتين عقلانيًا ومنظا وذكيًا وحكيًا لدرجة جَعَلتني أظن 
آنا لا بد أن يكونا ساجرين عبرا شكليها"“ لغاية في تفسَيههاء» وحين رأيا شخصًا غريبًا في 
طريقهما قررا أن معا نَمَسَيّها بمداعبته» أو رما كانا مندهشَين حقا لرؤية شخص خغتلف في ملابسه 
وملاحه ولون بشرته عن أولئك الناس المقيمين في هذه البلاد النائية. وبناء على هذا القن خاطبته) 
بالشكل التالي: أا السيدين» إن كنتا من السحرة كا أعتقد» فإنكا تستطيعان أن تفها أية لغة. 
وهذا يمكني أن أخبركا أني انجليزي مسكين في محنة» ساقه سوء حظه إلى ساحل بلادكم. وإنني 
أرجو واحدًا منك أن ركني على ظهره» وكأنه حصان حقيقي » ويوصاني إلى أحد البيوت أو القرى 
التي يكن أن تستضيفني . ومقابل هذا المعروف سأقدم لكا هذا السكين وهذه الأسورة هدية (وهنا 
أحرجتٌ السكين والأسورة من جيبي)ء ووقف المخلوقان صامتين أثناء كلامي» وكأا يصغيان 
بانتباه شدید. وحین اميت كلامي» راحا يصهلان کل للآخر وکانا يتناقشان نقاشًا جاًا. 
ولاحظت بوضوح أن لختهما تعر عن المشاعر بقوةء وأن كلماتا يمكن بشيء من الجهد والتعب أن 
تحتّب بالحروف بشكل أسهل من كتابة اللغة الصينية. 

واستطعت أن أميّز من كلامه) لفظة ياهو التي كررها كل منا عدة مرات. ومع أنه كان من 
المستحيل عل أن أستنتج معئاهاء فإنني حاولت أثناء انشغافيا بالحديث أن أمرن على نطق هله 
الكلمة. وحالا نحيم الصمت نطقتها بجرأة وبصوت عال, حاولا في الوقت نفسه وبقدر ما أستطيع 
أن أقلد صهيل اليل . وظهرت عليه) الدهشة'». وكرٌّر الحصان الأشهب الكلمة مرتين وكأنه 
یرید أن يُعَلْمني طريقة النطق والنبر الصحيحة» فنطقتها بعده بأاحسن ما أستطيع › ووجدت ني 
أتحسن بشكل واضح في كل مرة» لكي بقيت بعيدا عن الوصول إلى النطق السليم الكامل. 
وامتحنني الكميت الكستنائي في اللون بكلمة ثانية أصعب على النطق من الأولى» ولكن إذا حاولنا 
كتابتها بالحروف العربية" فإنه يكن كتابتها هكذا: هُوِيّْم. ولم أوفق في نطق هذه الكلمة كا 
وفقت في نظي الأولى» ولكني بعد مزيد من المحاولات حظيتٌ بنجاح أفضل. وظهر عليه التعجب 
من قدرتی هذه. 

وبعد مزيد من النقاش الذي اعتقدت أنه يتعلق بي افترق الصديقان بعد أن حَيّا أحدهما 
الآحر بالتحية نفسها عن طريق ضرب الخحافر بالحافر» وأشار لي الحصان الأشهب أن أمشى أمامهء 
ورایت أن من الحكمة أن آطيعه حت أجد دلي ومرشدًا أحسن. وحين كنب أتباطا في خحطاي کان 
يصيح هُهوّون. هُهُوون» وحزرت قصده» فأفهمته بقدر ما أستطيع أني مُرْمَق وغير قادر على 
السير بسرعة أكبر. حينذاك توقف قليلا ريثا أستريح . 
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الفصل الثاني 

الحصان يقود المؤلف إل منزله. وصف لنزل الحصان. استقباله للمؤلف. طعام بني 

اويم . املف متضايق من عدم وجود اللحم» > لکنه جد عخرجا. طريقته ف 

التغذي في تلك البلاد. 

بعد أن سنا قرابة ثلاثة آميال وصلنا إلى بيت طويل من أخحشاب مغروزة في الأرض والفراع 
بينها معبًاً بأغصان مجدولة» وكان السقف منخفضا ومغطى بالقش. بدأت الآن أشعر بشىء من 
الارتياح» وأحرجت بعض الألعاب والدمى والأشياء الصغيرة التي يحملها الرحالون عادةً كهدايا 
للهنود المتوحشين في أمريكا والبلدان الأحرى» على آمل أن يسر بها أصحاب البيت ويستقبلوني 
بلطف . أشار لي الحصان أن أدحل قبله» فدخلت حجرة واسعة أرضيتها من الطين الأملس» وفيها 
رف خشبي ومعلّف يتد بمحاذاة الحدار بطوله كله في أحد الجوانب. كان هناك ثلاثة من الجياد 
المرمة» وفرّسان شابتان. لم تكن الخيل تأكلء وبعضها كانت جالسة على أفخاذهاء وهو أمر 
تعجبتٌ منه كثيرًا. لكن ما تعجبت منه أكثر هو أن أرى بقية الخيل مشغولة بأعمال منزلية» وكانت 
هذه تبدو خيولا عادية غير أصيلة. هذا المشهد كله أكّد في ذهني الانطباع الأولء وهو أن شعبًا 
يستطيع أن بَذّن الحيوانات العجماء غير الناطقة » لا بد أن يكون متفوقًا في الحكمة على كل شعوب 
الأرض . ودخحل الحصان الأشهب بعدي مباشرة» وبهذا منع سوء المعاملة التي كان يكن أن ألقاها من 
الفراس الأحرى. صهل ها عدة مرات بأسلوب الآمر الناهي » واستجابت الفراس لأمره. 
كان بعد هذه الحجرة ثلاث حجرات أخرى على امتداد طول البيت › ويتم الوصول إليها عبر 

أبواب ثلائة مقاہلة لبعضها البعض في تَر واحد طويل . عترنا الغرفة الثانية ومنها إلى الثالثة» وهنا 
دحل الحصان الأشهب قبل وأشار إل أن أنتظر. وانتظرث في الخرفة الثانية ورحت أهيرء هداياي 
لربٌ البيت وربته. وهذه المدايا هي سكينتانء وثلاث أساور من اللؤلؤ الزائف» ومرآة صغيرةء 
وعقد ۳ الخرز. صَهّل الحصان ثلاث أو أربع مراث وانتظرتث سباع بعض الأجوبة بصوتٍ بشري › 
لكي لر أسمع إلا استجابة بالصهيل نفسه» ولكن بصوت اش ف وبدأتٌ أظن أن هذا البيت 
حص دي مرتبة عاليةء لأنه ظهر أن هناك رسميات كثرة قبل أن ن سمح لي بالدخول. لکڻي م 
أستطع أن آفهم لاذا يكون خدم شخصية مرموقة كلهم من الخيل . وحشيت ان يکون ي مَس من 
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جنون نتيجة لا أل بي من مصائب وما عانيثه من أهوال. حاولتٌ أن أسترد عقلانيتي - ونظرت إلى ما 
حولي في الحجرة. كانت جهزة كالحجرة الأول ولكن بشكل أرقى . فركت عيني عدة مرات» ولكني 
ل ار سوى الأشياء نفسها. رحبت أقرص ذراعي وجانبيٌ لكي أستيقظ» وعلى أمل آن یکون هذا کل 
بحدٿ في حلم . ٹم توصلت أحرا إلى أن كل هذه المظاهر ليست سوى سحر وشعوذة. ولكن ل 
يتيسر لى الوقت لتابعة هذه الأفكارء لأن الحصان الأشهب ظهر عند الباب وأشار لي أن ادحل 
وراءه إل الحجرة الالئة . وهناك رأيتُ فرسًا جيلة جدًا ومعها مُهُر صبي وآخر حديث الولادة 
وكلهم جالسون على أعجازهم فوق حُصّر من القش» مرتبة ونظيفة ولا تخلو صناعتها من فنَ. 


عند دخولي نمضت الفرس عن حصيرتها واقترّت مني. وبعد أن أمعنت النظر في يدي 
ووجهي » عَطت وجهها أمارابُ الاحتقار» ثم الَفْتَتُ إلى الحصان» وسمعت كلمة ياهو تتكرر منها 
عدة مرات. وحينذاك لم أستطع أن أفهم تلك الكلمة رغم آنا كانت أول كلمة تعلمتُ نُطْقَّها. 
لكي عرفت معناها بعد وقت قصير» وأصَبَحَبٌ معرفتها مصدر جي وعار أبَدئ بالسبة لي. ذلك 
أن الحصان آشار لي برأسه وهو يكرر كلمة هُهوون» هُهُوون كا فعل حين كنا في الطريق. وفهمٹ 
آنه پريد أن ألحق به. وقادني إلى باحة في الخارج حيث كان يوجد مبنى آخر على مسافةٍ من البيت. 
دخلنا هذا البنى ورايت ثلاثة من تلك المخلوقات المقيتة التي كانت أول مَنْ قابلث بعد وصولي إلى 
البرّ. كانت الآن تتغذى على جذور ولحم بعض الحيوانات» واكتشفتٌ فيا بعد آنه لحم حير وكلاب› 
ومن حين لاخر لحم جيفة بقرةٍ قتلها حادث أو مرض. وكان في رقبة كل واحد ما رَسَنْ قوي 
مربوط بعارضة خحشبية . كانت تمسك الأكل بين غالب أقدامها الأمامية وتمزقه بأسناعا. 


وأمر السيد الحصان حصانًا أسمر» وهو واحد من خدمهء بأن يمك رباط أكر تلك الحيوانات 
حجا ويأخذه إلى الباحة. ثم وضعونا أنا وهذا الحيوان جنًا إلى جنب» وقورد وجهانا بدقة من قبل 
السيد وخادمه اللذين كررا عدة مرات كلمة ياهو. ولا يكن للكلات أن تصف ما أصابى من 
ذهول ورعب حين اكتشفتٌ أن هذا الحيوان المقيت شكلا بشريًا كاملا. صحيح أن وجهه کان 
مسطضًا وعریضًاء وأنفه أفطس» وشفتاه غليظتان» وفمه واسع» ولكن هذه الاختلافات شائعة لدى 
كل الشعوب البدائية حيث تتشوه قسمات الوجوه» لأن الأهل هناك يتركون الأطفال منبطحين على 
وجوههم فوق الأرض أو تحملهم الأمهات على ظهورهن ووجوههم وأنوفهم مضغوطة على أكتافهن› 
والأقدام الأمامية في الياهو لا تختلف عن يدي في شيء سوى طول الأظاضء وخشونة الكسَين 
وسمارهما. والشعر فوق ظهرهما. وكانت هناك نفس التشابمات والاختلافات ني القدمين. وكنتُ 
آعرف هذا جيڏاء في حين لم تکن الخيول تعرفه بسبب حذاڻي وجوري. والشيء نفسه ينطبق على 
كل جزء من جسديناء فيا عدا كثرة الشعر ولون الحلد. ۰ 
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الصعوبة التي واجهت الحصانين هي أنها رأيا بقية جسمي تختلف كيرا عن بقية جسم 
الياهو. وأنا مدين بهذا الاختلاف للاسي التي لم يكن لدى الحصانين أية فكرة عنها("'>. وقدم لي 
الحصان الأسمر جذرًا كان يمسكه (حسب اسلوب الخيل الذي سأاصفه في المكان المناسب) بين 
حافره ورسغه. تناولت ال جذر ٻيدي» وبعد ان شممته اعَده له بأدب. ثم جلب لي من وجار 
الياهو قطعة من لحم حار» لكن رائحتها كانت منفرة درج أنني ابتعدت عنها متقزرًا. بعد ذلك 
رماها إلى الياهو فالتهمها هذا بهم وشراهة . ثم أراني بعض التبن وشينًا من الشوفان» فهززتٌ رأسي 
لأشرح له أنه لا شىء من هذه الأشياء يصلح طعامًا لي. وني الحقيقة» بدأب الآن أخشى أن أموت 
جوعًا إن لم أصل لأَحٍَ من جنسي من البشر. أما بالنسبة لبي الياهو أولئك» فرغم أنه قل أن وْجد 
حينذاك من كان يحب الحبس البشري أكثر مني إلا أنني أعترف أنني لم أرَ قط كائنات عاقلة أحقر 
مہم من كل النواحي . وطيلة إقامتي في تلك البلاد کانت تزداد کراهیتي هم وتقززي منہم بازدیاد 
معرفتي هم . وقد أدرك ا حصان السيد من سلوكي » هذا النفورء فأعاد الياهو إلى وجاره. بعد ذلك 
وضع الحصان حافره على فمهء وآثار هذا استغرابي رغم أنه عمله بسهولة ويسر وبحركة بَدَّتُ 
طبيعية تماما وعمل إشارات أخرى ليعرف نوع الطعام الذي آكله. لكي لم أستطع أن أعطيه جوابا 
يفهمه» وحتى لو فهمّ جوابي فقد خيّل إلي أنه ليست هناك طريقة لتدبير طعام لي. وبينما كنا 
مشغولين بهذا الموضوع» رأيت بقرة تعر أمامنا. حينذاك أشرت إليها وعبُرت عن رغبتي في أن سمح 
لي بخليها. وكان هذا أثره الفوري» لأن الحصان السيد أعادني معه إلى البيت»ء وأمر فرسًا من 
الخدم أن تفتح حجرة كانت فيها كمية وافرة من الحليب في أوعية فخارية وخحشبية نظيفة ومرتبة. 
وأعطتني الفرس وعاء برا مجوفًا ملیتًا بالحليب» فشربت منه حت ارتويت» وشعرت أني أنتعش 
وأحسست بارتياح بالغ . 


عند الظهر رأيت عربة تشبه الزلاجة قادمة نحو البيت يجرها أربعة من بني الياهو» وكان فيها 
حصان عجوز يبدو عليه أنه من عِلية القوم . وقد نزل بقدميه اللفيتين أولا لأن حادنًا كان قد وقع 
له فأصاب بالأذى قدمه الأمامية الیسری. وقد جاء لتلاول العشاء مع سيدي الحصان الذي استقبله 
بترحاب كبير. وقد تناولوا العشاء في الحجرة الكرى» وكان عشاؤهم من شوفان مخلي في الحليب» 
تناوله الحصان العجوز ساختًا وتناوله الآحرون بارذا. وكانت معالفهم مرتبة على شڪل دائري في 
وسط الخرفة» وكل معلف مقسم عدة أقسام. جلسوا على أكوام من القش كل أمام معلفه. وكان 
في الوسط رف كبر ذو زوايا بعدد أقسام المعالفل بحيث يتناول كل حصان التبن وطبخة الشوفان 
والحليب الخاصة به بأدب وحشمة ونظام . وكان سلوك المهرَيْن الصغيرين في غاية الأدب. أما رب 
البيت ورتته فكانت تصرفاتا تنم عن سرور وترحيب بالغين بالضيق. أمرني الحصان الأشهب 
بالوقوف بېجانبه» وجری بینه وبين صديقه حدیثٹ طویل بشأني» إذ کان الضيف بكثر من النظر إل 
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وكانا يكرران كلمة ياهو. 

وصدف أني لبست قفازي . وحين لاحظ السيد الأشهب ذلك» ظهرت عليه الحيرة ما فعلتّه 
بقدمي الأماميتين . ووضع حافره عليه) ثلاث آو أربع مرات وكانه يطلب مني أن أعيدهما إلى 
شكلهما السابق» ففعلت ذلك على الفور إذ خلعت القفازين ووضعتها في جيبي . وقد أدى هذا 
لمزيد من الحديث» ووجدت آنہم مسرورون من سلوكي» وكان هذا آثاره الطيّبة . أَمِرْتُ أن أنطق 
الكلمات القليلة التي أفهمها. وبينا كانوا يتناولون العشاء راح السيد يعلمني أساء الشوفان والحليب 
والنار والماء وأشياء آخحرى» وكنت أنطقها بعده بسهولة» إذ كنت منذ حدائتي أتعلم اللغات بسهولة 
ويسر . 

حين انتهى العشاء انتحى بي الحصان السيد جانبًاء وأفهمني بالاشارات والکلات آنه قلق 
بشن إيجاد طعام مناسب لي. الشوفان بلغتهم اسمه هَلُولْةُ. نطقت هذه الكلمة مرتين أو ثلانًا. 
ومع أنني رفضتّه أول الأمرء» فإنبي بعد إعادة التفكير رأيتٌ أنه يكي أن أصنع منه نوعًا من الخبز 
آكله مع الحليب فأقيم بذلك أودي إلى أن آتمكن من النجاة إلى بلاد أحرى فيها خلوقات من 
البشر. وعلى الفور أمر الحصان السيد فرسًا بيضاء من حدم أسرته أن تحضر لي كمية كبيرة من 
الشوفان في وعاء حشبي . وقد تمصت هذا الشوفان على النار ثم فركته حت انفصلث عنه قشرته» ثم 
َدَبْرتٌ آمر تَذريَته لكي أعزل ا لحب عن القشر» ٹم طحنت الحبٌ بين حَجُرَيْن» ثم عجنته بالاء 
وخبزته على النار وأكلثّه ساحنًا مع الحليب. وكانت وَجْبةٌ لا لَذة فيها ولا طعم هاء مع آنا طعام 
شاثع في أجزاء كثرة من أوروبا. لکنا بمرور الوقت أصبحت طعامًا سائعًا مقبولاً. ولأنني کشرا ما 
عشت على الكفاف في حياتي» لم تكن هذه هي التجربة الأولى التي أثبت بها سهولة إشباع حاجات 
الإنسان”). ويمكني أن ألاحظ هنا أنيي ل أمرض ساعة واحدة طيلة إقامي في هذه الجزيرة» آحيانًا 
کلت أنصب شباکا مصنوعة من شعر ہنی الیاھی فاصید ہا أرنبًا أو طرًا. وکثیرًا ما كنت أجمم 
أعشابًا مغذية وأسلقها أو أصنع منها سلطة آكلها مع الخبز. ومن حين لآخر كنت أصنع شينًا من 
الزبد أمتعم نسي به وأشرب الحليب خالي الدسم. وكنتٌ في أول الأمر متضايمًا من غياب املح 
لكني تعودتٌ على العيش دون ملح . وإنني واثق أن كثرة استعمال الملح عندنا هي نتيجة الترفء 
وأنه استعيل أول الأمر ليزيد الشهية إلى الشراب. إلا حين يكون ضروريًا لحفظ اللحم سليًا في 
الرحلات الطويلة أو في الأماكن البعيدة جا عن الأسواق الكبرة. ونحن نلاحظ أن الإنسان 
وحده» دون الحيوانات» مخرم بالملح). وبالنسبة لنفسي» حينا تركت هذه البلاد قضيبُ فترة 
طويلة لا أطيق فيها طعم املح في أي شيء آكله. 

وأكتفي بهذا القول بالنسبة لموضوع الطعام الذي يلأ به الرحالون الآخحرون كتبهم وكأن 
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القراء مهتمون شخصيًا با نكون فيه من خير أو شر. وعلى كل حال كان من الضروري أن آذكر 
هذا الموضوع كيلا يظن الناس أنه كان من المستحيل أن أجد طعامًا طيلة ثلاث سنوات في بلد 
کھذا وین سکان کهؤلاء. 

حين حل المساءء أمر الحصان السيد بإعداد مكان لأقيم فيه. وكان هذا المكان بعيدًا مسافة 
ست ياردات عن البيت ومعزولا عن اسطبل بني الياهو. وضعب بعض القش في هذا المكان 
وغطيتٌ نفسي بلابسي وغْتٌ نومًا عميقًا. ولكني بعد وقت قصير حظيبٌ مهجم أفضل كا سيعلم 
القارئ فيا بعد حين أتحدث بالتفصيل عن أسلوب حياتي هنا. 
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الفصل الثالك 


المؤلف يبدل جهدًا كبيرًا في تعلُم اللغة جساعدة سيده الحصان. وصف للُغة. 
كثيرون من علية القوم من بني الويْيّمْ يأتون بدافع الفضول لرؤية المؤلف. المؤلف 
يقدم لسيده تقريرًا موجرًا عن رحلته. 
كان همي الأول أن أتعلم اللغة» وكان سيدي (هكذا سأسميه بعد الآن) وأطفاله وكل الخدم 
في المنزل يرغبون في تعليمي . کا ر أن تظهر في حيوان أعجم مثلي ملاح 
وميزات المخلوق العاقل . كنت أشير إلى الشىء وأسأل عن اسمه وأسجله في مذكراتي حين أكون 
وحدي» وكلت أصحح أحطائي في ا بأن أطلب من آحد الموجودين في البيت أن نطق الكلمة 
عدة مرات وكان الحصان الأسمر» وهو من أدنى الخدم عندهم» على استعداد دائم لمساعدت . 


إغهم ينطقون الكلام من الأنف والحلق» ولختهم أقرب شبها باللخة المولندية أو الال مانية منها 
بأية لغة أخحرى في أوروباء ولكبا أجمل وأقوى تعبرًا . وقد أبدى الامبراطور شارل الخامس ملاحظة 
ذا المع حين قال آنه لو كان مطلوبًا منه أن حاطب حصانه خلخاطبه بالألمانية(). 

وقد بلغ الجاس والفضول پسيدي آنه کان يقضي ساعات كثرة من وقت فراغه في تعليمي . 
لقد کان مقتنعا (کا قال لي فیا بعد) از نني لا بڏ ان کون من بني الياهو» لکن ما کان يدهشه هو 
قابليي للتعليم وأدبي ونظافتي» فهذه صفات تتعارض تاما مع صفات بن الياهو. لكن الأمر الذي 
کان يټره جا هو ملاسي» وكان يظنّ أحيانا أها جزء من جسدي . والحقيقة أنني م أكن أخحلم 
ملابسي إلا بعد آن تنام الأسرة كلها وألبسها قبل أن يسثيقظ أحد منم في الصباح. وكان سيد تواقًا 
لعرفة من ين جثت» وكيف اكتسبتٌ تلك المظاهر العقلانية التي كانت واضحة في كل تصرفاق» 
على أن يعرف ذلك كله مني. وكان يأمل أن يتم ذلك قريباء ولا سيا بعد آن لاحظ تقامي السريع 
في تعلُم ونطق الكلمات والحمّل. ولكي أساعد ذاكرتي» كنت أكتب كل ما تعلمه بالانجلیزية 
وأرتبه حسب الألفباء الانجليزية وأكتب أمام كل كلمة ترحة ها. وبعد فترة كنت كنت أقوم بهذا العمل 
أمام سپدي . لكني وجدت مشقة كبيرة في شرح عملي له لأنه لیس لدی پني اھوینہم آدنی فکرة 
عن الكتب أو الآدب” . 
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في حوالي عشرة أسابيع صرت أفهم معظم أسئلته . وبعد ثلاثة أشهر كنت أستطيع أن أعطيه 
أجوبة مقبولة . كان تواقًا جدًا لمعرفة من أي جزء من البلاد جت وكيف تعلمتٌ أن أقلد المخلوقات 
العاقلةء لأنه كان معروفا عندهم أن بتي الياهى رالذين تأكد بنفسه أنني أشبههم تامًا في الرأس 
واليدين والوجهء وهي الأجزاء المرئية مباشرة من جسدي) هم أشد الحيوانات العجاء عصيانا على 
التعليمء رغم ما فيهم من دهاء وخبث وميل قوي إلى الشرور. وأجبته أنني جشت عبر البحر من 
مکان بعيد جا يعج بالكثرين من أمثالي» في مركب كبير جوف مصنوع من خحشب الأشجار» وأن 
رفاقي أجبروني على النزول على هذا البَرّ وتركوني لأتدبر شؤون نضسي. ولم أستطع أن أشرح له هذه 
الأمور إلا بشيء من الصعوبة وبالاستعانة بإشارات كثيرة. قال إنتي لا بد أن أكون خحطقًا أو إنني 
قلت الشيء الذي لم يكن (ليس في لختهم كلمة تعر عن الكذب أو الترييف). فهو يعلم آنه من 
المستحيل أن توجد بلاد وراء البحر أو أن تستطيع مجموعة من الحيوانات العجاء أن تحرك مركبًا 
حشبيًا فوق الماء أينها تشاء. وهو متأكد أنه لم يستطع أحد من بني الموينهم قط أن يصنع مركبًا كهذا 
أو آنه سمح لبني الياهو أن يفعلوا ذلك. 

كلمة هويم في لختهم تدل على حصانء لكن أصلها اللغوي يعني كال الطبيعة. قلت 
لسيدي إنني لا استطيع التعبير عها في ذهني» لكني سأتعلم بأسرع ما أستطيع وآمل أن أستطيع بعد 
فترة وجيزة أن أخبره بأشياء عجيبة . وقد تكرْم فأعطى توجيهات لزوجته الفرس» ومهريه» وخحدَم 
العائلة أن ينتهزوا كل الفرص لتعليمي . وكان هو نفسه يكرْس ساعتين أو ثلاثًا من كل يوم للعمل 
نفسه» وكان الكثيرون من جياد وفراس الطبقة الراقية من جراننا يأتون مرارًا إلى بيتنا بعد ما 
سمعوا أن هناك واحدًا من بني الياهو يستطيع أن يتكلم لغة اهويهم وتكشف كلاته وأعاله عن 
قدرته على التفكير واستعيال العقل . وكان هؤلاء يسْعَّدون بالتتحدث معي ويسالونني عدة أسثلة 
ويتلقّون ما أستطيع التعبير عله من أجوبة. وقد أحرزت تقدمًا كبرًا في تعلم اللغة بحيث استطعتُ 
بعد حمسة أشهر من وصولي أن أفهم كل ما يقال لي ون أعبر عن نضسي بقدر معقول جدا. 

ولم يُصَدّق بنو الهوينهم الذين كانوا يأتون لزيارة سيدي بقصد مشاهدت والتحدث معي ني 
ياهو حقيقي › لان جسدي مغطی بشکل مختلف عن أجساد الآأخحرين(. فقد أدهشهم ہم م يروا 
ف الشعر وال جلد الالوفين في الآحرين» فيا عدا راسي ووجهي ويدي . لكي كسمت سر هذا 
الاحتلاف لسيدي بعد حادث وقع قبل أسبوعين . 


سبق أن أخبرتٌ القارئ أنه كان من عادتي كل ليلة» بعد أن تنام الأسرة» أن أتعرى وأغطي 


نفسى بلابسى . وصدف ذات صباح باكر أن أرسل سيدي خادمه الحصان الأسود إل ليستدعيني ء 
وحين جاء هذا الخادم كنت غارقا في النوم » وكانت ملابسي قد سقطت عن جسدي فيا عدا قميصي 
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الذي کان فوق خحصري . استیقظت علل صوت حر کته ولاحظت أنه يسيعني أمر سيده بشيء من 
الاضطراب. بعد ذلك ذهب إلى سيدي» وقدم له وهو يرتعد خوفا وَصفا مغلوطًا جدًا عا رآه. 
وقد اكتشفتٌ هذا الأمر في الحال. لأنني بعد أن لبسث ملابسي وذهبت مباشرة لأمثل بين يدي 
سيدي سالني عن معنی ما قاله خحادمه: إن شكلي وأنا نائم مبختلف عنه في الأوقات الأحرى. وإن 
بعض أجزاء جسدي» کا أكد له الجادم» بيضاء» وبعضها صفراء أو على الأقل ليست بنفس 
الدرجة من البياض»ء وبعضها سمراء. 

حتى الآن كنت قد أحفيت سر ملاسى لكي مير بقدر الإمكان من ذلك الجنس اللعين من 
بني الياهو. لكني اكتشفت الآن أنه لا جدوى من هذا الإحفاء بعد اليوم. أضف إلى ذلك أنني 
قدرتُ ن حذائي وملاس ستبلی عن قریب» بل إا بدأت فعلا تهترئ وتتمزق» ولا بد من إيجاد 
بدیل ها أَصْنَعهُ من جلود بنى الياهو“ أو غيبرهم من الحيوانات» وحينذاك سينكشف السرٌ. هذا 
أخبرتٌُ سيدي ان آمثالي في البلاد التي جئت منا يعون أجسادهم داتًا بملابس مصنوعة من شعر 
حيوانات معيلة» وذلك لدواعي الحشمة من ناحية واتقاء لتقلبات الجو من حر وبَرّد. وأما بالنسبة 
لنفسي فانا على استعداد لأن أثبت له ذلك على الفور إذا أمرني» مع رجائي أن يعفيني من تعرية 
تلك الأجزاء الي علمتنا الطبيعة أن نخطيها. قال إن حديشي غريب جداء ولا سيا الحزء الأخير 
منه» لأنه لا يستطيع أن يفهم لاذا تعلمنا الطبيعة أن نخطي ما أعطته لنا الطبيعة. وأنه لا هو ولا 
أسرته بخجلون من آي أجزاء في أجسادهمء لكنه سمح لي بان أفعل ما بجلو لي. عند ذاك فكت 
أزرار معطفي ثم خلعته. وفعلٿ الثيء نفسه مع صدريتي . ثم خلعت حذاڻي وجوريً وبنطالي. 
وأنزلٹ قميصي حت وسطي ورفعت بلطال بيجامتي وربطته كالحزام حول وسطي لأخفي عورت. 


وراقب سيدي كل هذا العمل بفضول وتعجب. وأمسك کل ملاسي بسنبکه» قطعة بعد 
قطعة» وتفحصها بدقة. بعد ذلك تحسس جسدي برفق شديد ونظر حولي عدة مرات» وقال بعد 
ذلك إنه من الواضح أنني باهو حقيقي وكامل» ولكني أختلف عن بني جشسي ببياض الاد 
ونعومته» وبغياب الشعر عن أجزاء عديدة من جسدي» وبشكل خالبي وقصرها في الأقدام الأمامية 
والغلفية» وباصطناعي الدائم للسير على قدمئ الخلفيتين. ولم يرغب في رؤية المزيدء وأذِنّ لي 
بارتداء ملاسى لأنني كنت أرجف من شدة الرد. 


عبرت له عن انزعاجي من اعتباري واحدا من بني الياهو وتسميت باسمهم» وهم 
الحيوانات البغيضة التى أكرهها غاية الكره وأحتقرها كل الاحتقار. وتوسلت إليه أن يسك عن 
إطلاق اسمهم عل وأن يأمر بذلك أهله وأصدقاءه الذين يسمح ممم برؤيتي . وطلبتُ أيضًا أن لا 
يعرف أحد سواه سر الغطاء الزائف لجسدي» على الأقل حب يبلى هذا الغطاء. أما بالنسبة نا رآه 
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خادمه الحصان الأسمر فقد رجوته أن يأمر الخادم بالصمت. 

وقد تكرّم سيدي بتلبية كل طلباتي)» وهكذا بقي اسر مجهولا حت بدت ملابسي ترئ 
وتبلى» وأصبحت مضطرًا لاستبداها بعدة تدابير سأذكرها فيا بعد. في الؤقت نفسه طلب مني أن 
أثابر على بذل كل جهدي لتعلّم لختهم لأنه مندهش من قدرتي على الكلام والتفكير أكثر من دهشته 
من جسدي» عاريًا کان آم مستورًا. وأضاف أنه ينتظر بفارغ الصبر سباع تلك الأعاجيب التي 
وعدت أن آحدثه عنها. 


ومثذ ذلك اليوم ضاعف سيدي الجهود التي كان يبذها في تعليمي» وجعلني أختلط بكل مَنُ 
يزورهم أو يزورونه» وجعلهم يعاملونني بلطف وأدب لان هذاء کا قال هم سَيطيب خاطري 
ويشرح صدري ويجعل صحبتي متعة. 

وبالأضافة إلى ما كان يبذله في تعليمي» کان سيدي يسالني كل يوم عدة اسئلة عن نفسي 
فأجيبه بقدر ما أستطيع . وبهذه الوسيلة استطاع أن يحصل على بعض المعلومات العامة عنى» لكنها 
كانت معلومات تنقصها الدقة. ولو رَوَبّْت الخطوات العديدة التي أحرزتٌ بها بعض التقدم نحو 
تبادل الحديث بشكل منظم » فرا تكون روايتي ملة. لكن أول تقرير منظم وطويل قدمته عن نفسي 
لسيدي کان کا يلي : 

إني جشت من بلاد بعيدة جدا > کا حاولت أن ¿ آخبره من قبل» ومعي خسون رجلا من بني 
جسي» وإننا سافرنا بحرا في مركب كبر جوف ومصنوع من الخشب وحجمه أکبر من بیت سیادته . 
ووصفتٌ له السفينة بقدر ما أستطيع وشرحتٌ له بالاستعانة بمنديلي كيف كانت الرياح تسوقهاء وإن 
بحارتي تآمروا عل ووضعوني على ساحل بلاده حیٹ رحبت آسير على غير هدى لا أدري اين 
أذهب» حتى جاء سيادته وأنقذني نما كنت أتعرض له من اضطهاد على أيدي تلك المخلوقات المقيتة 
بني الياهو. وسألني» من صَنع السفينة» وكيف يكن أن يَسْمَحَ بني اهوينهم في بلادي ترك إدارة 
رک بين يدي ائم عجاء؟ فاجبت أن لا أجرؤ على شرح المزيد إلا إذا وعدني سيادته بشرفه 

نه لن يغضب» فإذا فعل فإني سأحده بالأعاجيب التى طالما وعدته با. وقد وَعَد. وحينذاك 

ا له أن السفينة صَنَعَتّها خحلوقات مثليء وأن هذه المخلوقات هي الحيوانات العاقلة الوحيدة 
الأهيمنة في كل البلاد التي زرتېا وي بلادي أيضًاء وأنني لدی وصولي هنا دهشت من رؤية بني 
وينم يتصرفون مثل الكائنات العاقلة بقدر ما دهش هو وأصدقاؤه حين وجدواً بعضص ت 
العقل في خلوق يسمونه ياهو وهو مخلوق أعترف أنني أشبهه کل شي کن لا أستطيع أن أفهم 
سر انحطاطه وميميته. وأضَفْتٌء إذا شاء لي حسنُ الطالع أن أعود إلى بلاديء وأن اروي ر ما 
ریت في رحلتي هناء وهو آمر لا ٻڏ أن افعله» فان الناس في ٻلادي سيعتقدون أني قلت الڻيء 


۹ 


الذي : يکن › وأنني اخحترعت القفصة من دسح خیال . ومح احترامي لسیادته ولاسر ته ولآأصدقائه » 
وعلى ساس وده لي بان لا يغضب. فنني آقول إن آهل بلادي لا بصدقون آن بي اهو يهم يکن 
أن يكونوا المخلوقات الهيمنة والحاكمة في بَلّدِ ماء وإن بني الياهو كن أن يكونوا البهائم المحكومة. 


€ 


الفصل الرابع 


مفهوم بني وينم عن الصدق والكذب والتزييف . حديث المؤلف يقابل بالاستنكار 
من قبل سيده. الؤلف يقدم تقريرًا فيه تفاصيل أكثر عن نفسه وعن أحداث 
رحلته , 
أصغى لي سيدي ومظاهر عدم الارتياح بادية على وجههء لأن الشك وعدم التصديق غير 
معروفين في هذه البلادء ولا يعرف السكان كيف يتصرفون في مواجهة حالات كهذه. وأذكر خلال 
أحاديثي المتكررة مع سيدي الحصان عن طبيعة البشر في الأماكن الأحرى من العام أنه حين كان 
الحديث يدور عن الكذب وتزييف الحقائق » كان سيدي لا يفهم ما أعني إلا بصعوبة بالغةء مع أنه 
في المواضيع الأخحرى كان سرب يع الفهم وسديد الرآي . ورأيه پتلخص فيا يلي : إن الغاية من الكلام 
هي أن يفهم أحدنا الآخر وأن > عقيل مملومات عن وقالع أا حين يليم أي شخص على قول 
الثىء الذي لم يكن فإن الغاية من الكلام لا ساق لأنني لا يكن أن ن أقول بحق إنني فهمته ولا 
استقبل معلومات مته ۽ بل جو بتكني في حال ابر من الحهل» إذ على أعتقد ان الڻيء أسود في 
حین آنه أبيض» أو أنه قصر في حين أ IS‏ 
مّلكة الكذب التي يفهمها بلو البشر جيذا ويارسونا على أوسع نطاق. 
بعد هذا الاستطراد نعود إلى موضوعنا. بعد أن أكدت لسيدي الحصان ان بني الياهو هم 
الحيوانات المهيمنة الوحيدة في بلاديء قال إن هذا وضع يعجز عن تصوره وإدراكه» وسأل هل 
يوجد بيننا خحيل من بني اهوينهم؟ وما هو عملهم عندنا؟ وأجبته أن عندنا أعداد كبيرة مناء وأا 
في الصيف ترعى في الحقول» وي الشتاء تبقى في البيوت حيث بُوّفْر ها التبن والشوفان وحيث يقوم 
على خدمتها حدم من بني الياهوء فيخسلون ويلسون جلودهاء وييشطون أعرافهاء وينظفون 
أقدامهاء ويأتون هما بطعامهاء ويهدون هما فراشها. وقال سيدي : إنني أفهمك جيدًا. واضح ما 
تقول أنه أا کان نصيب بني الياهو عندكم من العقل» فإن بني الهوينهم هم سادتكم)» وآتقنى من 
کل قلبي لو کان بني الپاهو عندنا طيعين مثلهم عندکم. وهنا رجوت من سيادته آن يعفيني من 
الاستمرار في الحديث. لأنني متأكد أن التقرير الذي بيرغب في ساعه مي سيزعجه غاية الإزعاج. 


۵ 


لکنه اص وأمرني أن أكشف له عن كل ما أعرف» شرا كان أو حيرا . قلت له: لك الأمر رعل 
الطاعة. اعلمْ أن بي اهويهم التي عندنا ثسمّى جيادًا أو خيلا وهي أكرم وأجمل الحيوانات 
عندناء وتتميز من غيرها أيضًا بالقوة والسرعة. وعندما تكون بلكًا لأشخاص من علية القوم 
تستخدم في السفر والسباق وجرٌ العربات» وتعامّل بعطف ولطف» وتنال الرعاية البالغة حى تصيبها 
الأمراض والعلّل في أجسادها أو أقدامها. حينذاك تباع وتستخدم في العديد من الأعمال الشاقة حتى 
توت . بعد ذلك تسخ جلودها وتباع بأبخس الأثان ورك أجسادها لتنهشها الكلاب أو الطيور 
الجارحة. أما الخيول العادية فإعا أقل حَظًا ونعيًاء إذ يفتليها الفلاحون والمالون ومن إليهم من 
عامة الناس»ء وبهلكوا بالأعمال الشاقة ولا يقدمون هما سوى الطعام الرديء. ثم وصفت بقدر ما 
أستطيع طريقتنا في ركوب الخيل» وشكل اللجام واستخداماته» والسرج» والمهاز» والسوط» وعدة 
الخيل» والعربات» وأضفتٌ أننا نضع في أسفل أقدامها أحذية من مادة صلبة تسمى الحديد لنحمي 
حوافرها من الكسر حين نسافر عليها فوق طرق حجرية وعرة. 

وبعد أن صَهل سيدي بعبارات الاستهجان الشديد والاستدكار الخاضب سأل كيف نجرؤ على 
امتطاء ظهور الخيل؟ فهو على يقين أن أضعف وأهزل حصان من الخدم في بيته » يستطيع أن يتغلب 
على أقوى ياهو فيرميه عن ظهره» أو يستلقي ويتفلب على ظهره حتى يرس ذلك البهيم ويكتم 
أنفاسه . وأجبت أن الخيول عندنا تدرب مل السنة الثالثة أو الرابعة على الأعال العديدة الى 
نختارها أو نقررها لاء فإذا أظهر أحدها تمرذا ليا فإننا نستخدمه في أحَط الأعمال وأشقها مثل ج 
العربات؛ وإنها تَضْرّب في صغرها ضربًا مبرحًا حين تحرن أو تقوم بعمل مؤذ. أما الذكور التي 
نريدها للركوب أو َر العربات والمحاريث فإننا نخصيها بعد سنتين من ولادتا ويهذا نسلبها 
فحولتها لكي نجعلها أكثر طاعة وهدوءًا وأسلس قيادًا. وقلت إن الخيل عندنا تدرك معني المكافآات 
والعقوبات» ولكني رجوٹ سيدي الحصان ان يصدّق ان اليل عندناء مثل بني الياهو عندهمء› 
لیس لدا دن قدر من العقل. 

وقد اضطررٽ إلى الإإسهاب أو الإطناب أو الدوران حول المعنى لأعطي سيدي فكرة 
صحيحة وواضصحة عا أقول» ذلك أن لختهم عدودة الكلمات وخالية من التنوع في المغرداات لأن 
حاجاتہم وشهواېم أقل مها عندنا"؟. ومن المستحيل أن شرح غضبه واستنكاره اليل للمعاملة 
الوحشية التي نعامل با بني الهوينهم عندناء وعلى الأحص غضبه حين شرحت له طريقة وأسباب 
حصي ذكور اليل عندناء منعًا هما من التناسل والتكاثر وإمعانًا في تطويعها وإذلا ما . وقال سيدي › 
لو كان من الممكن أن يوجد بلد ليس فيها حيوانات عاقلة سوى بني الياهى» فمن المؤكد أن بني 
الياهو سيكونون الحكام المهيمنين فيهاء لأن العقل في آخر الأمر يتغلب على القوة البدنية البهيمية. 
لكن لو أخذنا في الاعتبار تركيبة أجسادنا» وعلى الأحص تركيبة جسدي» فإنه لا يظن أن هناك 
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خلوقاً مساوبًا لنا في الحجم له مثل تركيبنا الجسدي السيء الذي لا يتيح للعقل أن يقوم بوظائفه 
الحياتية على خير وجه . وقد سالني سيدي» هل الناس الڏين آعيش بينهم يشبهونني ام يشبهون بني 
الياهو في بلده؟ وطمانته أن جسدي شبيه في ترکيبته الحيدة باجساد من هم في سٿي» لکن الإناث 
والأصغر سنا من الذكور عندنا هم آنعم وأطرى عودًاء وأن بشرة اللإناث عندنا بيضاء كالحليب. 
وقال إنني في الحقيقة أختلف عن بي الياهو عندهم لاني أكثر منم نظافة وأقل تشوًاء» لكن هذا 
الاختلاف بجعلني من حيث الفائدة العملية أسواً. ذلك أن أظافر أقدامي الأمامية واللفية ليست 
ذات جدوی. أما قدماې الأمامیتان فهو لا يستطيع بحق أن يسميها أقدامًا لأنه لم يَرّني قط مشي پا 
على الأرض كا أن نعومتها تجعلها لا تحتمل ذلك. وهو يران أسير ا دون غطاءء وأن الغطاء 
الذي أضعه على قدمي الخلفيتين . كذلك فإنني لا أستطيع أن آمشي وأنا آمنْ تماماء ذلك أنه إذا 
لقت إحدى قدمي الخئلفيتين فإنبي أقع لا عالة. ثم راح يعدّد الأحطاء والعيوب في الأجزاء 
الأحرى من جسدي» ومن هذه أن وجهي مُسَطح» وأنفي بارز» وعين موضوعتان في الحهة الأمامية 
فقط بحيث لا أستطيع أن أرى ما على الجانبين إلا إذا أدرت رأسي» وني لا أستطيع أن أطعم 
نسي إلا إذا رفغت إحدى قدمي الأماميتين إلى فمي » وأن الطبيعة قد وضعت في قدمئ الأماميتين 
تلك المفاصل والوصلات العديدة تلبية طمذه الحاجة. لكنه لا يعرف الفائدة من تلك الشقوق 
والتقسييات العديدة في قدمي الخلفيتين» وأن هذين القدمين ناعمتين وطريتين جدا ولا تتحملان 
صلابة الصخور أو جدّا دون غطاء مصنوع من جلد البهائم الأخحرى»ء وأن جسدي كله يحتاج إلى 
غطاء محمیه من الحرٌ ویقیه من البرد» وهو غطاء نلبسه ونخلعه كل يوم نما يسبب لنا رهقا مزعجًا . 
وأخيراء إنه يرى أن الحيوانات كلها في بلاده تمقت بني الياهو الضعيفة منها تتجنبهم والقوية تبتعد 
علهم . ولو افترضنا أن لدى بني الياهو » موهبة العقل» فهو لا يرى سبيلا لإماء تلك الكراهية 
الفطرية التي يكتہا كل لوق لنا وبالتاليء» فإنه لا يرى كيف يكنا أن ندجن تلك المخلوقات التي 
مقتنا ونجعلها تخدمنا. لكنه على كل حال لن يتابع النقاش في هذا الموضوع» لأنه إنغما يرغب فقط 
في معرفة قصتي» وبلادي التي ولد فيهاء والأعال والأحداث التي ملأت حياتي قبل أن أصل إلى 
بلاده . 


وأكَذْتُ له أنبي شديد الرغبة في آن أشرح له كل ما يريد معرفته. لكني أشك كثرًا في قدرتي ٠‏ 
على شرح الموضوعات العديدة التي ل تخطر له على بال لأني لا أجد في بلاده ما يكن أن أشبهها 
ٻه» لکني على کل حال ساٻذل کل جهدي لأشرح الأمور عن طريق تشہيهها بأمثاها» ورجوته آن 
يساعدني حين تعوزني الكلمات المناسبة» فوعد أن يفعل ذلك بكل سرور. 

قلت اني ولِذتٌ لأبوين شريفين في جريرة تدعى إنجلترا تبعد عن بلاده مسافة تساوي 


ام 


المسافة التي قد يقطعها أقوى حصان من خدم سيادته خلال الدورة السنوية للشمس؛ وآنني تعلمت 


۹¥ 


مهنة الطب والجحراحةء وهي مهنة تشفي جراح الجسد وآلامه التي تصيبه بالصدفة أو من جراء 
العنف؛ وأنه تحكم بلادي إنسان أنثى» نسميها ملكة» وآنني تركت بلادي لأجمع ثروة أعول با 
نفسى وأسرتي حينا أعود”؛ وأنني في رحلتي الأخيرة كنت قائد السفينة وكان تحت إمرتي خمسون 
من بني الياهى» مات كثيرون منهم في البحر فاضطررت للتعويض عنم بآخرين من شعوب 
متعددة؛ وأن سفينتي تعرضت للغرق مرتين» أوهما بسبب عاصفة جائحة والثانية بالاصطدام 
بصخرة . وهنا قاطعني سيدي وسألني كيف استطعت أن أقنع غرباء من بلاد خحتلفة بالمجازفة بالعمل 
معي بعد الفسائر التي منيت بها والأحطار التي تعرضت هما. فأجبته أنهم أشخاص دوو حظوظ 
بائسة» اضطروا بسبب فقرهم أو جرائمهم للفرار من البلاد التي أنجبتهم. بعضهم دَمُرته المحاكم 
والقانون وبعضهم افتقر بسبب الإدمان على المسكرات أو الفسق مع العاهرات أو المقامرة؛ وبعضهم 
هرب بسبب الخيانة» والكثيرون فرُوا بسبب ارتكابهم لجرائم القتل أو السرقة أو دس السم 
للآحرين أو قطع الطريق أو شهادة الزور أو التزييف أو سك نقود مزيفةء أو جرائم الاغتصاب أو 
اللوطية» أو الفرار من الحيش أو الانضام لصفوف الأعداء» والكثيرون مهم هربوا من السجون. 
وليس بين هؤلاء من كان بجر على العودة إلى بلده خوفا من الشنق أو اموت جوعًا في السجون» 
وهذا قد اضطروا إلى البحث عن رزقهم في أماكن أخرى٠.‏ 

حلال هذا الحديث كان سيدي يك من «مقاطعت» . وقد لحأت إلى العديد من التشبيهات 
والإسهابات لكي أشرح له طبيعة العديد من الجرائم التي اضطر بحارتنا بسيبها إلى الفرار من 
بلادهم . وقد استخرقني هذا العلم أيامًا عديدة من الحديث والشرح قبل أن يستطيع سيدي أن 
يستوعب أو يفهم ما أقول. فقد كان عاجرا عن معرفة الفائدة من مارسة تلك الرذائل أو 
الضرورات الداعية إلى ارتكابها. ولكي أوضح هذا الأمر حاولت جاهدًا' أن أشرح له بعض الأفكار 
عن شهوة السلطة وشهوة الثراءء وعن النتائج الفظيعة للشبق ا لجسي والشهوات العارمة وا-حقد 
والحسد. ولكي أعرّف هذه المغاهيم وأصفها لجات إلى رواية حالات محددة وإلى اخحتراع افتراضات 
متنوعة . بعد ذلك کان سيدي» کمن یسمع ویری اشیاء لم تخطر قط على باله» یرفع عینیه ذهولا 
واستغرابًا واستنكارًا. ذلك أن مفاهيم السلطة» والحكم» والحرب» والقانونء وأَلْفٍ غيرها ليس هما 
في لختهم ألفاظ تعبّر عنهاء وهذا جعل مهمة شرحها لسيدي أمرّا يکاد يکون مستحيلا. لکن سيدي 
کان ذا ذكاء حاد صَقَلَةُ التأمل والحديث. وهذا تمكن آخر الأمر من التوصل إلى معرفة جيدة ما 
تستطيع الطبيعة البشرية في بلادنا أن تجترحه وتفعله. وهكذا طلب مي أن أقدم له تقريرًا مفصّلاً 
عن البلاد التي نسميها أوروباء وعن بلادي ٻوجه خاص. 


۹۸ 


الفصل الخامس 


المؤلف يشل لأمر سيده ويره عن الأحوال في انجلتراء وعن أسباب الحروب بين 
أمراء أوروباء ويشرع في شرح الدستور الانجليزي . 
آرجو من القارئ أن يلاحظ أن ما يلي ليس سوی مقتطفات من عادثاقي مع سيدي» ويجوي 
ملخصًا لأهم النقاط التي تكلمنا فيها وأهم المواضيع التي تطرقنا ها في مناسبات عديدة خلال 
عامَبن. كلا كنت أزداد إتقانًا للغة اهموينهم کان سيدي يعاود سؤالي عن موضوع ماء لکي يفهمه 
فهًا أحسن. كنت قد شرحت له بقدر ما أستطيع أحوال أوروبا كلها: حدثته عن التجارة 
والصناعة» والفنون والعلوم . وكانت الأجوبة التي أرذ ا على الأسئلة التي تخطر له خلال الحديث 
عن الموضوعات المتعددة» فيضًا لا ينقطع » لكني سأدؤن هنا فقط زبدة ما دار بيننا من أحاديث عن 
بلادي بعد ان نظمتها بأاحسن ما أستطيع» دون اهتيام بزمان كل حديث أو الظروف التي اڏت 
إليه . لكي الَْرَمْت التزامًا صارمًا بقول الصدق والحقيقة. الشيء الوحيد الذي أخحشاه هو أنني غير 
قادر تماما على تصوير حجج سيدي القوية وتعبيراته البليغة تصويرًا منصفًا بسبب ضعفي في لغته 
وحاولتي ترجمة كلامه إلى لغتدا الانجليزية اهمجية. 
امتثالا لأوامر سيادته حدثته عن الثورة في عهد أمير أورانج» وعن الحرب الطويلة مع 
فرنسا'“ التي بدأها الأمير المذكور واستمرت فيها من خلفته على العرش» الملكة الحاليةء والتي 
تورطتٌ فيها كل الدول المسيحية» والتي هي ما زالت مستمرةء وبناء على طلب سيدي حسبت 
الخساثر في هذه الحرب » فقلتٌ إنه قل فيها حوالي مليون من بني الياهو» وإنه سقط فيها كش من 
مائة مدينة» وإن خمسة أمثال هذا العدد من السفن عرق أو أخرق. 
وسألني : ما هي الأسباب أو الدوافع التي تجعل بلدا يتحارب مع بلد آخر؟ فاجبتث أن 
الأسباب لا تحصى» ولكني سأكتفي بذكر عدد من أهمها. أحيانًا يكون السبب طمع حاكم لا يكتفي 
ما لدیه من بلاد ومن تحت حکمه من عباد). أو أحيانا يكون فساد الوزراء الذين يورّطون مَكهم 
في الحرب لكي ولوا الأنظار عن تظلم الرعية من فساد حكمهم وشرور إدارتجم . وأحياثا يكون 
احتلاف الرأي سببًا في هلاك الملايين» ومن أمثلة ذلك الاختلاف حول ما إذا كان اللحم خبز أو 
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الخبز لى "). أو حول ما إذا كان الصغير شرا آم خيرًا١).‏ أو حول ما ينبغي فعله بقطعة من 
الخشب: تقبيلها أو حرقهاا*). أو حول أفضل لون للملابس”“: أهو الأسود آم الأبيض آم الأحر 
أم الرمادي»› أو حول طول اللابس أو قصرهاء أو حول ضيقها أو اتساخحهاء أو حول اتساخها أو 
نظافتهاء أو حول أمور أخرى كثرة. وقلت له إن أعنف الحروب وأكثرها دموية» وأطوها مدة 
واستمرارًاء هي تلك التي تنجم عن اختلاف الرآي» ولا سيا حول الأمور التافهة. 

وأحيانًا تقوم الحرب بين آميرين يتسابقان على اغتصاب بلاد أمير ثالث لا حى لأيّ من 
فيها“ وأحیانا اجم ملڭ ملکا ثانيا لكي لا يبدأ الثاني بالهجوم. وأحياتًا يدحل أحدهم الحرب 
لأن العدو قوي جدًا أو ضعيف جدًا. وأحيانا يطمع جبراننا فيا علدنا أو يكون عندهم ما نطمع 
فيه فنتحارب حتى يأخذوا ما عندنا أو يعطونا ما عندهم . ومن الميررات المقبولة أن تغزو بلدا 
أهكت شعبه المجاعة أو الأوبثة أو النصومات الحزبية. كا أنه من المقبول أن نشن الحرب على 
أخلص حليف لنا إن كان موقع أحد مدنه يناسبنا أو إن كانت قطعة من أراضيه تكمل أراضيا. 
وإذا أرسل أمر قراده إلى بلد شحب جاهل أو فقیں» فإنه بحق له شرعا أن يقتل نصف أبنائه 
ويستعبد النصف الآخر لكي يحضرهم وينقذهم من طريقتهم البربرية في العيش» وإن من 
الارسات الملكية الشريفة والمتكررة أنه إذا استنجد أمير بأمير ثان لكي يساعده في صد غزو فإن 
الأمير الثاني يقوم بعد صد الغراة باحتلال الأراضي وضمَها إلى ملكه» ويقتل أو يسجن أو ينفي 
الأمير الذي جاء لنجدته. كذلك فإن قرابة الدم أو المصاهرة هي سبب كاف لقيام الحروب بين 
الأمراء» وكلا قويت صلة القربى كان اليل إلى القتال أشد. الشعوب الفقبرة جائعة والغنية متكثرة 
متجبرة» والجوع على حلاف دائم مح الكرياء والتجثر. ذه الأسباب كلها فن حرفة الجندي هي 
أشرف الحرف» ذلك أن الجندي هو واحد من بني الياهو يستأجرونه ليقتل ببرودة وبضمير مستريح 
اکر عدد من بني جنسه يستطيح قتلهم › دون أن يتسبب القتولون في أي آذی أو إزعاح له . 


كذلك هناك نوع من الأمراء المرترقة في أوروبا لا يقومون بشن الحروب بأنفسهمء لكنهم 
یڑ جرول قواهم للشعوب الأغنى مقایل مبلغ يوم معن لکل وإحد من چنودهم »› ويأحذون ثلاثة 
آرباع هذا المبلغ لأنفسهم ويكون هذا آهم مصدر رزق هم. وهذا ما يارسه الأمراء قي كثر من 
الأجزاء الشالية من أوروبا. 

وقال سيدي : إن ما تقوله عن موضوع ا لحرب یکشف بحق وبشکل واضصح نتائج ذلك العقل 
الذي تزعمونه لأنفسكم . وعلى كل حال فإنه من حسن الطالع أن خازيكم أكثر من خحطركم» وأن 
الطبيعة جَعّلتكم عاجزين عن إحداث الأذى الكثير . فأفواهكم غير بارزة من وجوهكم ولا 
تستطيعون أن يَعْض أحدكم الآخرين عضا بالغ الأذى إلا إذا اتفقتم على ذلك. وأما بالشسببة 
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للمخالب في أقدامكم الأمامية والخلفية فإنها قصيرة ولينة وليست ذات خطرء ويستطيع واحد من 
بنى الياهو عندنا أن يسوق أمامه دستة منكم . ومذا فإنني أعتقد أنك لدى ذكر عدد الذين قتلوا في 
المعركة قلت الشيء الذي لم يكن. 

ول أستطع إلا ان اهز راسي وأبتسم بسبب جهله» ولأنني لست غريبًا على آمور الحرب وفنون 
القتال » فقد وصفتٌ له المدافع القصبرة» والمدافع الطويلةء والبنادق الطويلة والقصيرة» والمسدسات› 
والرصاص» ومسحوق البارود» والسيوف» والحراب» وأنواع الحصارء وأساليب الكر والفرء 
والخنادق والسراديب» ودك القلاع بالقذائف» والمعارك البحريةء» والسفن التي تغرق وعليها ألف 
إنسان» وعشرين ألا بقتلون من كل من الطرفين المتحاربين» وأنين المحتضرين» والأطراف التي 
تتطاير في الحو والدخان» والصراخ» والفوضىء والذين تدوسهم وتقتلهم سنابك الخيل» 
والهروب» والطاردات والانتصارات» وميادين القتال التي تبقى فيها جثث القتلى طعامًا للكلاب 
والذثاب والطيور الجارحة» والسلب والنهب» وتعرية الناس من ملابسهم» وتجريدهم من حليهم» 
وحالات الاغتصاب والحرق والتدمير. ولكي أعتز ببسالة وشجاعة أبناء بلادي الأعزاءء أكدث 
لسيدي الحصان آني رأيتهم في حصار المدن ينسفون مائة من الأعداء دفعة واحدة» وينسفون مثلهم 
في سفينة» ورأيت الأجساد تتساقط قطعًا من الغيوم» مما جعلها منظرًا متعًا للغاية لدى كل 
المتفرجين . 


وكدت سأسرد مزيدًا من التفاصيل لولا أن أمَرني سيدي بالسکوت وقال: كل من يفهم طبيعة 
بني الياهو يكن أن يصدق آنه من الممكن ليوانات بثل هذه الحقارة أن ترتكب كل عمل من 
الأعمال التي ذکرتا لو كانت فقوتا ودهاؤها تماثل حقدها ولؤمها. وقد زاد حدیثي کراهيته وبغضه 
جنس بي الياهو كلهء لكنه في الوقت نفسه أحدث في ذهنه تشويشًا أو اضطرابًا ل¿ يعرفه قط من 
قبل. وهو يرى أنه إذا تعودت أذناه على مثل هذه الألفاظ الفظيعة» فإا بالتدريج قد تستمع ها 
باستهجان أقل . وقال: رغم أنه يكره بني الياهو الموجودين في بلدهء إلا أنه لا يلومهم على طباعهم 
البغيضة كا لا يلوم الطير الجارح على قسوته ولا يلوم الحجر الحاد حين يجرح حافره. لكن حين 
يزعم خلوق أنه عاقل ويقترف مثل هذه الأعمال الفظيعة» فإنه بخشى أن يكون فساد العقل أسوأً من 
الوحشية البهيمية . وهو هذا يميل إلى الاعتقاد بان ما لدينا من قدرة على التفكير ليست هي العقل› 
بل هي مَلَحَةٌ تساعدنا على زيادة وتضخيم شرورنا ورذائلنا الفطريةء وهي تشبه الماء امضطرب 
الذي يعكس لنا صور الأشياء مضخمة ومشوهة. 


وأضاف آنه سمح أكثر نما يريد عن موصوع الحرب ف | الحدیٹ وما سبفه من أحاديث . 
لکنه یرید الآن أن يستضسر عن موضوع يره ولا يفهمه جيدًا. كنت قد أخبرته أن بعض بحارتنا 
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يتركون بلادهم لأم دمرتهم المحاكم والقانون. وقال سيدي إنني قد شرحت له معنى كلمة القانون 
وكلمة المحاكم لكنه لا يفهم كيف بحدث أن يكون القانون الذي يمَصّد به الحفاظ على الناس 
وحقوقهم سببًا في تدمير الإنسان» ولذلك فهو يرجو أن أقدم له مزيدًا من الشرح عا أقصده بكلمة 
القانون» وعمُن يطبقونه» طبقاً للمارسات الحالية في بلادي» لأنه يعتقد أن الطبيعة والعقل بالنسہة 
لناء باعتبارنا خلوقات عاقلة كا نزعم» مرشدان كافيان لتعريفنا ا ينبغي أن نفعله وما جب أن 

وأكدتٌ لسيادته أن القانون عِلْمٌْ ليس لي به علاقة أكثر من كوني استخدمت محامين» دون 
جدوى. في قضية كنت فيها مظلومًا. ومع ذلك فسأشرح له الأمر بقدر ما أستطيع. 


قلث إن بيننا جماعة من المتخصصين» تدربوا ملذ حداثتهم على استخدام كليات كثيرة لإثبات 
أن الأبيض أسود» والأسود أبيض حسب المبالغ الالية التي تفم هم» وإن بقية الناس هم عبيد 
هذه الحاعة. 

وعلى سبيل المثال» لو حطر لجاري أن يأخذ بقرتي مي فإنه يستأجر اميا ليثبت أنه يجب أن 
يأنحذ بقرتي مني . وحينذاك يتوجب عل آن آستأجر اميا آخر ليدافع عن حقي» لأن كل مبادئ 
القانون تنص على أنه لا يجوز للمرء أن يتكلم دفاعًا عن نفسه. في هذه القضية أصبح أناء 
امالك الحقيقي» في مواجهة ضررين عظيمين: أوي) أن حامي المتدرب منذ نعومة أظفاره على 
الدفاع عن الباطل جد نفسه كمدافع عن قضية عادلة حارج بيثته الطبيعيةء وهذا يتعثر في دفاعه 
عن عجز أو عن سوء نية. والضرر الثاني هو أن على امي أن يسير في دفاعه عن حقي بحذر 
شدید آو يتعرص للتوبيخ من القضاة وللكراهية من زملاء المهنة » لأنه بدفاعه عن الحق يسيء إلى 
سلوكيات المهنة وآليات القضاء. ومذا لا يكون أمامي للاحتفاظ ببقرتي سوى طريقين: الأولء أن 
أدفع لمحامي خحصمي ضعف ما دفعه له الخصم لكي بخون موكله ويلمح إلى أن العدل في جانبه. 
آما الطريق الثاني فهو أن يبذل مامي جهده ليجعل قضيتي تبدو ظالمة عن طريق الاعتراف بان 
البقرة تخص خحصمي وهذا بالتاكيد سيكسبني عطف القضاة. 

والآن يجب على سيادتك أن تعلم أن هؤلاء القضاة أشخاص,. وظيغتهم أن يفصلوا في 
المنازعات حول الملكية وفي القضايا اجنائية. ويتم اختيارهم من بين أمهر المحامين بعد آن يشيخوا 
أو یصبحوا کسالی. ولام كانوا طيلة حياتهم أعداء للحق والعدل» فإہم مضطرون بحکم 
طبيعتهم وذزبتهم إلى مالأة النصب والاحتيال وشهادة الزور والظلم » بل إنني أعرف أن بعضهم 
رفضوا رشوات كبيرة من الطرف صاحب الحق لكي لا يسيثوا إلى آليات المهنة ولكي لا يقترفوا ما 
لا يتفق مع طباعهم أو طبيعة عملهم . 
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ومن البادئ السائدة لدى هؤلاء المحامين أن ما عمل من قبل» يكن قانونا أن يُعْمَّل مرة 
ثانية. ومذا فهم يحرصون كل الحرص على تسجيل كل القرارات والأحكام السابقة المنافية الروح 
العدل ومنطق العقل. وهم يسمون هذه القرارات الظالة والأحكام الجائرة سوابق» ويستندون إليها 
لتبرير آرائهم الظالة . ولم يتنع القضاة قط عن إصدار أحكام مطابقة لتلك الآراء والسوابق . 

وأثناء الترافع » يتحاشى المحامون الدخول في صلب الموضوعء لكنهم تعلو أصوايم ويزداد 
اسهم عند الوقوف على التفاصيل المملة التي لا علاقة ها بالموضوع . ولنأخذ مثالا على ذلك قضية 
البقرة. فهم لا يسألون عا عند حصمي من مستندات قانونية تؤيد مطالبته ببقرتي» بل يسألون» 
هل البقرة موضوع النزاع حراء أو سوداء» وهل هي طويلة أو قصيرة القرنين» وهل المكان الذي 
ترعى فيه مستدير أو مربع» وهل تحلب في المنزل أو خارجهء وما الأمراض التي تتعرض هماء وما 
إلى ذلك من أسئلة. وبعد هذا كله يرجعون إلى السوابق القائونية» ثم يؤجلون القضية» ويعيدون 
تأجيلها مرة بعد أخحرى» وبعد عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين يصدر الحكم. 

ومن الملاحظ أيضًا أن هذه الجاعة لغة ورطانة خحاصة لا يفهمها أحد من البشر غر 
أعضائها. وبمذه اللغة تحب كل قوانينهم التي بحرصون على زيادتها وتعقيدها بحيث بختلط فيها 
الحتق بالباطل والصواب بالخطاً. وبحيث يحتاجون إلى ثلاثين سنة ليقرروا إن كانت أرضي التي 
ورثتها عن أجدادي عبر ستة أجيال هي أرضي أم أرض شخص غريب يعيش على بعد ثلاثاثة 
ميل . 

أما محاكمة الأشخاص الهتمين بجرائم ضد الدولةء فإنها تأحذ وقتا أقصر وتتبع أسلوبًا أفضل 
بستحق التقدير: أولأء يرسل القاضى من يتعرف على رغبة ذوي النفوذ وهوى أصحاب السلطةء 
وېعد ذلك يهل عليه شنو شخ ل او تبرئته» وطبعا مع الحرص الشديد على شكليات القانون. 

وهنا قاطعني سيدي قائلڭ إ من المؤسف أن لا تشجُع خلوقات تتمتع بهذه القدرات العقلية 
الفدّة كالمحامين» حسب وصفي 8 > على أن تكون قدوة ومعلًا للآحرين في مور الحكمة والمعرفةء 
وني جوابي على هذا القول» أكدث لسيدي أن هؤلاء المحامين هم» خارح نطاق مهنتهم» أكثر 
الئاس جه وأشدهم غباء وأحقرهم حدیًا في الأمور العادية» فهم خحصوم ألداء للعلم والتعليم› 
وهم ميالون إلى إفساد العقل البشري وتضليله في كل مواضيع الحديث» كم يفعلون في إطار 
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الفصل السادس 
استمرار الحديث عن أحوال إنجلترا في عهد الملكة آن. شخصية رئيس الوزراء في 
قصور ملوك أوروبا. 

حتى الآن لم يفهم سيدي الدوافع التي تعْرې طائفة المحامين هذه بإرهاق» وإزعاج» وبابلة 
أنفسهم عن طريق الانضام إلى تحالف الظلم والبغي الذي يسعى إلى إيذاء إخحواهم من 
الحيوانات» كا أنه لم يدرك ما أعنيه بقولي إم يفعلون ذلك مقابل أجر. عند ذاك اضطررتٌ أن 
أجهد نفسي لكي أشرح له فوائد النقود» والمواد التي تَصْنّع مها النقود» وقيّم المعادن). قلت إنه 
حين يتوفر لواحد من بني الياهو قدراً كبيرًا من هذه المادة الثمينة» فإنه يستطيع شراء كل ما يرغب 
فيه : أحسن الملابس وأرقى البيوت وأراض واسعة وأغلى اللحوم والمأكولات والمشروبات» كا يتاح 
له أن بتار من يشاء من أجل الحميلات. ويا أن النقود وحدها تيسر كل هذه اللإنجازات العظيمة› 
فإن بني الياهو لن يقنعوا قط با يتوفر همم منها مها عَطّم مقدار ما ينفقونه أو يدخرونه» حسبا 
مجدون انفسهم ميالين بالفطرة إلى اللإسراف والتبذير أو البخل والتقتير. كذلك فإن الغني يتمتح 
بثمرات كفاح الفقير» مع أن تعب الفقير أكر ماثة مرة من تعب الغي» وأكثر الناس يعپشون في 
بؤس وشقاء إذ يدون كل يوم ساعات طويلة بأجور زهيدة لكي تعيش قلة من الناس في بحبوحة 
ورخاء"“. وقد أسهبت وأطنبت كثيرًا في هذا وما شابهه من مواضيع ووصلتٌ إلى النتيجة نفسها 
وهي ان سيدي لم يفهم بعد. ذلك آن فکره قائم على افتراض بد هو أن لکل حیوان حق 
ونصيب معلوم في خيرات الأرض» وخاصة أولئك الذين يرأسون الآخرين. هذا طلب مني أن 
أوضح له ماهية هذه اللحوم والأطعمة الباهظة التكاليف وكيف يحتاجها أي منا. عند ذاك رحبت 
أعذد له كل ما خطر على بالي منا» والطرق التنوعة في تجهيزها وطبخهاء وهي وسائل لا يتيسر 
القيام بها إلا بإرسال مراكبنا في البحر إلى كل أنحاء العام لكي تعود لنا بالمشروبات والبهارات 
والصلصات وما لا محصيه عدد من المقتلات . وأکدت لسیادته آنه للا بد من الدوران حول الكرة 
الأرضية ثلاث مرات لكي تستطيع واحدة من نساء الياهو الراقيات أن تتناول فطورها من الصحون 
الصينية التي يوضع فيها فطورها. وقال: البلد الذي لا ينتج لسكانه ما يكفيهم من طعام هو بلد 
تعيس حقا. لكن الشيء الذي تعجّب منه غاية العجب هو كيف يكن لأراض واسعة وبلاد 
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شاسعة» كا وصفتٌ بلادي» أن تخلو من ماء للشرب ما يضطر اهلها إلى جلب المشروبات من 
وراء البحار؟ وأجبته أن إنجلترا (مسقط رأسي العزيز) تنتج من الطعام ثلاثة أضعاف ما يكن 
لأهلها أن يستهلكوه» كا تنتج من المشروبات التي تستخلص من الحبوب أو تعصر من ثمار بعض 
الأشجار أحسن أنواع الشراب. والنسبة نفسها تنطبق على ضرورات الحياة الأخرى. لكننا لكي 
شع شراهة الذكور وحبهم للرفاه ولكي نرضي غرور الإناث»ء نصدر الجزء الأكبر من الأشياء 
الضرورية لنا إلى بلاد أخحرى ونستورد مها مواد تجلب الأمراض وتنجب الحاقات والرذائل» وننشرها 
فيا بيننا. وينجم عن هذا بالضرورة أن تضطر أعداد هائلة من شعبنا إلى كسب رزقها بالشحاذة» 
وقطع الطرق» والسرقةء والغشء والقوادةء وحَلف الأمان كذبًاء والتملق» والتحريض على الشرء 
والتزوير» والمقامرةء والكذب. والتزلف» والتغطرس» والتصويت» والكتابةء والتنجيم» والتسميم» 
والفسق والدعارةء والشعوذة والتظاهر بالتقوى» والتشهر وهش الأعراض» والانحلال الفكري 
والالحادء وما إلى ذلك من مارسات. وقد وجدت صعوبة بالغة في تفهيمه معاني كل واحدة من 
هذه الألفاظ . 


قلت إننا لا نستورد الخمر من بلاد أجنبية لس به حاجتنا إلى الماء أو غيره من أنواع 
الشراب› وکن لأّنه نوع من السوائل يولد فينا السرور بتخدير حواسناء ويلهينا عن “مومناء 
وينجب في دماغنا خيالات جاحة» ويحيي فينا الآمال ويطرد عنا المخاوف» ويعطل نشاط عقلنا 
ويش حركة أعضائنا حى نغرق في سبات عميق. لكننا نفيق داثًا من سباثنا مرضى وفاقدي الحمة. 
إن تناول الخمر ملف فينا الأمراض وينكد عيشنا ويقصر أعيارنا“ . 

وباللأضافة إلى كل هذاء فإن معظم آفراد آمتنا يعولون أنفسهم عن طريق تأمين ضروريات 
الحياة وكالياتها للأغنياء ولبعضهم البعض. وعلى سبيل المثال» حين آکون في بيتي ومتلفعا بثيابي» 
فإنني أحمل على جسدي نتاج عمل مائة من الحرّفيين» كا أن بناء البيت وتأئيثه يشعّل عددًا اثلا 
من أصحاب الحرف» لكن تزيين زوجت يشخل خسة أضعاف هذا العدد). 


وكنتٌ سأحدث سيدي عن طائفة أحرى من الناس الذين يكسبون قوتهم من رعاية المرضى . 
وكدتٌ قد آخبرنّه في بعض الناسبات أن الكثيرين من بحارتي ماتوا بسبب الأمراض. وهنا واجهٹ 
صعوبة بالغة في تفهيمه ما أعني . كان يستطيع أن يفهم بسهولة أن بني الموينهم يضعف جسدهم 
وتثقل حركتهم قبل الموت ببضعة أيام» أو يصيب الآذى بعض أعضائهم بسبب حادث عارض› 
لكنه كان يعتقد أن الطبيعة التي تخلق كل شيء كاملا لا تسمح مطلمًا بتكاثر العلل والآلام في 
أجسادناء ورغب أن أشرح له أسباب هذه العلة التي لا یری ها مبررًا. فقلتٌ له إننا تأكل آلف 
شىء يلاقض بعضها البعض الاأخرء ونأکل حین لا نشعر جوعًا ونشرب حین لا نحس عطشّاء وإننا 
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نقضی ليالي بطوهها نشرب مُشكرات قوية دون أن نأكل شيئاء مما يؤدي بنا إلى الخمول» ويج 
أجسادنا» ويعجّل المضم فينا أو يعطله. وإن البخايا من إناث الياهو يصيبهن مَرَض معين يؤدي إلى 
تلف عظام من يقعون في أحضانهنء وإن هذا وأمراض أخحرى كثرة يورثها الأب للأبناء بحيث يولد 
هؤلاء متقّلين بالأمراض العقدةء وإن قائمة الأمراض التي تصيب الأجساد البشرية لا نباية هاء 
فهى لا تقل عن خسيائة أو ستيائة علة تتوزع على كل عضو وطرف ومفصل . وباختصار» كل جزء 
في الجسم» خارجيًا كان أو داخليًا أو معوبًا له أمراض مخصصة له. ولعلاج هذه الأمراض يوجد 
بينلا طائفة من الناس يتدربون على مهنة شفاء المرضى أو التظاهر بشفائهم. ولأني أقتع ببعضص 
الخرة في هذه المهنةء فإنه يسعدنيء اعترافا بفضل سيادته» أن أطلعه على أسرار المهنة كلها وعلى 
الطريقة التى يسلكها الأطباء. 


قاعدتېم الأساسية هي أن كل الأمراض تنجم عن الامتلاءء» وهذا يقررون أنه لا بد من 
تفريغ الجسد عبر ممرات التفريغ الطبيعية أو عب الفم. وخطوتيم التالية هي أن يَصنعوا خلطات 
ومركبات من الأعشاب والأملاح» والمعادن. والأصاغ» والزيوت» والصدفيات› وأنواع العصيرء 
والأعشاب البحرية» وأنواع البراز والنفايات.» وقشور الاشجار» والثعابين» والضفادع» والعناكب» 
ولحوم جيف البشر وعظامهاء والطيورء والحيوانات» والأساك» بحيث يكون هذه المركبات 
والخلطات رائحة كرة وطعم مقرف» فتعافها المعدة وترفضها على الفور. وهذه يسموا المميثات» 
أو يصنعون من المواد نفسهاء مع إضافة بعض الواد السامة أو المقرفة» أدوية مزعجة ومقرفة 
للأمعاء» ويأمروننا بتناو ما من فتحات الحسد العليا أو السفلى (حسب هوى الطبيب حينداك»› 
فيعمل هذا الدواء المقرف على تخدير البطن ويدفع كل ما فيه إلى الأسفل. وهذه يسموما المسهلات 
أو أدوية الحقن الشرجية. ويزعم الأطباء أن الطبيعة خلقت الفتحة الأمامية الفوقية فقط لإدخال 
الحوامد والسوائل كا خحلقت الفتعحة الئلفية التحتية فقط للإخراجها. ويعشر هؤلاء الفنانون أن 
الأمراض ترغم الطبيعة على الخروج عن طريقها المرسوم» هذا ولكي عاد الطبيعة إلى الطريق 
الصحيح يجب معاملة الجسد بطريقة تتعارض مباشرة مع طريقة عمله العادية عن طريق تبديل 
خحدمات الفتحتين» أي عن طريق إدخال الجوامد والسوائل من الشرج وإخراجها من الفم. 

وإلى جانب الأمراض الحقيقية تصيبنا عِلّل وهمية اخحترع ها الأطباء أدوية وهمية. وده العلل 
وأدويتها أساء عديدة» وهي أمراض وأدوية متش رة دائا بين إناث الياهو. 

وتشتهر طائفة الأطباء بمهارتهم في التنبڙ الذي قلا بخطئون فيه . وتنبؤاشهم في الأمراض احقيقية 
التي تصل مرحلة خحطيرة هي عمومًا الموت» وهو تنبو يقدرون على نتحقيقهء لكنہم لا يستطيعون 
التلبؤ بالشفاء وتحقيقه» ومذا فإهم إذا تبأوا بالموت» وظهرت على المريض علامات التحسن 
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وأمارات الشفاءء فإهم يعرفون كيف يبتون للدنيا صواب رأهم”“ بجرعة مناسبة وبهذا يتجنبون 
تهمة النبوءات الكاذبة. 

ويكن للأطباء أيضًا أن يؤدوا خدمات جليلة للزوجات أو الأزواج الذين يلون أقرانہم» 
وكذلك لكبار الأبناء وكبار الوزراءء وأحيانًا كثيرة للأمراء. 


وكنتٌ في إحدى الناسبات قد حدثت سيدي عن طبيعة الحكومة والحكم بشكل عام» وعلى 
الأحص عن دستورنا العظيم الذي هو بحق موضع إعجاب العام وحَسّده. لكني ذكرت بالصدفة 
عبارة وزير الدولة. فطلب مني في مناسبة أخحرى أن شرح له ما أعنيه مهذه التسمية» وعلى أي 
جس من الياهو نطلق هذا الاسم . 

وأحبرتّه أن رئيس الوزراء الذي أنوي أن أصفه له كان لوقا لا يعرف السرور أو الحزن» 
ولا الحب أو الكراهيةء ولا العطف أو الغضب» ولا يارس أية عاطفة سوى الشهوة العارمة إلى 
الثراء والسلطة والألقاب ؛ وهو يستعمل الكلات لكل الأغراض ما عدا الدلالة على ما في ذهنه من 
مقاصد ونوايا. فهو لا يروي حقيقة إلا وفي نيته أن نعتبرها كذبة» ولا كذبة إلا بقصد أن نعتقدها 
حقيقة» وأن مَنْ يذمّهم في غياهم هم في طريقهم إلى الترقية الأكيدة» فإذا مدحك في وجهك أو 
أمام الآحرين فإنك تصبح من الخاسرين. وإذا قطع لك وعدا فاعلم أن ذلك نذير سوءء وإذا 
شفع الوعد بالقَسّم فإن من الحكمة أن تنصرف عنه وتتخلى عن كل آمالك. 

وهناك سبل ثلاثة يرقى ہا المرء إلى مرتبة رئيس للوزراء. أولاها أن يعرف كيف بَبّب أو 
يوزع أو يتخلص بحكمة من زوجة أو بنت أو أحت؛ وثانيتها أن بخون سلفه أو حفر له؛ وثالشتها 
أن يحمل في الاجتماعات العامة حملة شعواء على الفساد في القصرء لكن الأمير الحكيم يفضل أن 
يسثخدم من يمارسون الثالثة من هذه السبلء لأن هؤلاء يصبحون داتًا أكثر الوزراء خحضوعًا 
وأشدهم حنوغا لاإرادة سيدهم وأهوائه. وبا آن تصريف الخدمات وتوزيع المناصب تصبح رهن 
إشارتمم »فإمم يظلون في السلطة عن طريق شراء ذمم غالبية الأعضاء في مجالس الحكم العلياء 
وأخيرًا بحتالون حت يستصدروا مرسوم الحصانة“ (الذي شرحته لسيدي من قبل) ومون ٻه من 
الساءلة عن أفعاهم فيا بعد» ثم ينسحبون من الحياة العامة وهم محملون بالغنائم والسلائب التي 
هبوها من الأمة. 

ويعتبّر قصر رئيس الوزراء بؤرة أو مدرسة لتربية الآخحرين على ممارسة صفاته وأساليبه. 
فالخلمان والخدم والبوابون يقلدون سيدهم ويصبحون وزراء كل في تخصصه ويتفوقون ني المؤهلات 
الرئيسية الئلاث لنصب الوزارة وهي الوقاحة والكذب والرشوة» ومذا يخطب ودهم أشخاص في 
أعلى المناصب ومن أرقى الطبقات . وأحيانًا يترقى بعضهم بقوة براعتهم وبجاحتهم» وبالتدریج › 
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حئی بخلفوا سیدهم في منصبه. 
ویسیطر عليه ف العادة خحليلة فاسقة فاسدة أ و خادم مقرب حوب » وهؤلاء همم المسارب ال 
تصل ! ليه من حلا ها الإانعامات والمكارم» وکن ف آخحر الأمر أن نعترهم یحی 3 المملكة. 


وذات از حين سمعني سيدي أتحدث عن طبقة النبلاء ي بلادي ء أحپ ري 2 


الشکل ا ا 8 کل بني الياهو في بلاده» مع 5 أبدو أقل منہم قوة ا وهذا : 
ب أن ينس إلى طريقتي في العيش المختلفة عن طريقة تلك البهائم. بالإضافة إلى ذلك فأنا آقيز 
عنم ليس فقط بالقدرة على الكلام » ولكن ببعض ملامح العقل لدرجة أنني أصبحت في نظر كل 
معارفه فَلْتَةَّ من فلتات الطبيعة وخلوقا عبقريًا. 

وقد طلب مني أن ألاحظ أن بني وينم ينقسمون أيضا إلى طبقات حسب لونهم » فالبيضاء 
والسوداء وذات اللون الرمادي ۔ الحديدي ليست مثل ذات اللون الكستنائي أو الرمادي - الأرقط 
(المنقط) أو السوداءء سواء في الشكل أو في المواهب العقلية أو في المقدرة على تنمية تلك المواهب» 
وهذا تبقى داتًا في طبقة الخدم» ولا تطمح أبدًا إلى الزواج من حارج طبقتهاء ذلك أن هذا 
الطموح يعتبر في بلدهم همجية غير طبيعية. 

وقدّمْت لسيادته جزيل الشكر وعظيم الامتنان على خسن ظنه بي لكي أكدت له في الوقت 
نفسه أنني ولدث في طبقة دنياء من أبَوين عاديين شريفين لم يستطيعا إلا بشق الأنفس أن يعلاني 
تعليا عاديا وأن مفهوم كلمة النبلاء عندنا بختلف كليًا عن الفهرم الذي لديه» وأن أولاد النبلاء 
ينشأون منذ طفولتهم على الخمول والترف» وأنهم حالما يسمح سئهم بذلك يستهلكون طاقتهم 
وقوتہم في معاشرة الأناث الفاجرات ويصابون من جراء ذلك بأمراض حبيثة» وحينما يبدّدون 
ٹرواتهم يتزوجون امرأة ثرية ذات شخصية سيئة المعاشرة ومعتلة الصحة» فقط من أجل الال الذي 
بكرهونه ومحتقرونه» وأن نتاج هذه الزيجات من ذرية يكونون في الغالب أطفالا ملوثين أخحلاقيً 
ومعتلين أو مشوهين جسديا» ومذا فإن العائلة قلا تعمر أكثر من ثلاثة أجيال ثم تنقرض. إلا إذا 
دبرت الزوجة أبًا قويًا معانى من أحد جرانما أو من خدمها وذلك لتحسين الذرية وإبقاء اسم 
العائلة؛ وأن الجسم الضعيف الممروض» والوجه النحيل المزيل» واللون الشاحب هي العلامات 
الأكيدة لذوي الدم النبيل الأصيل. آما إذا كان النبيل ذا بنية قوية وصحة جيدة فإن هذه صفات 
تشينه وتغخري الاأخحرين على الاستنتاج بأن أباه الحقيقي كان من سائسى الخيل أو ساثقي العربات. 
هذا وإن علل الحسد في التبلاء تصحبها وتوازييا عِلل ذهنية ونفسية تختلط فيها الكآبة والنكد 
والبلادة والجهل» والنروائية والتقلب والشهوانية والفسق والغرور. 
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ودون موافقة مجلس اللوردات امكون من هؤلاء البلاء العظام» لا يكن لقانون آن يسن أو 
يى أو يَعَدّل أو يعْبر. وبيد هؤلاء النبلاء سلطة التصرف بكل متلكاتناء ولیس لقرارهم رد أو 
استگاف . 
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الفصل السابع 
سحب المؤلف لبلاده ومسقط رأسه . ملاحظات سیده حول دستور إنجلترا وإدارتہا کا 
وصفهيا له المؤلف مع إيراد حالات موازية وعقد مقارنات. ملاحظات سيده على 
الطبيعة البشرية. 
قد يشعر القارئ بالعجب مي لأنني سمحت لضي بتقديم وصف صادق لبني جشسي إلى 
جنس من المخلوقات» لديه سلقًا أسواً الأفكار عن اجس البشري بسبب التطابق الكامل بيني وبين 
بني الياهو عندهم . ولا بذ أن أعترف بكل صراحة آن الفضائل الحميدة العديدة في تلك المخلوقات 
الرائعة التي تسر على أربع» حين وضعت آمامي في مواجهة رذائل الإنسان وشروره» قد فتحث 
عيني ووسّعتٌ مداركي بحیٹ صرت آرى أعال الإنسان وشهواته في ضوء ختلف» وصرت أعتر 
شرف بني جلدي أو سمعتهم لا تستحق الدفاع عنها أو إخفاء حقيقتها. وقد أصبح التستّر على 
عيوب البشر أمرًا لا أستطيع القيام به أمام شخص نافذ البصيرة سديد الرأي كسيدي اواد الذي 
کان يوضح لي في كل يوم ألما من الأخطاء والعيوب التي توجد ف دون أن أراها أو أدركها والتي لا 
يمكن عندنا أن تبر ضصمن الأخطاء البشرية. كذلك كنت قد تعلمت من الاقتداء بسيدي كراهية 
كل آنواع الزيف ومقت كل أشکال التزييف» وصارت الحقيقة عندي جيلة وعزيزة لدرجة أنني 
قررٹ أن أضحي من أجلها بکل شيء٠.‏ 
وساکون آکٹثر صراحة مع القارئ. وأعترف له بأنه توفر لدي حينذاك دافع قوي آخر جعلني 
لا أتحرج من شيء» وأتحرر من كل الاعتبارات في وصف الأشياء على حقيقتها. ذلك أنه م تمض 
سنة على إقامتي في هذه البلاد حى شغفني حبها وملكني احترام أهلها فاتخذتٌ قرارًا حاسًا ألا أعود 
إلى الحياة مع البشر وأن أقضي بقية عمري مع هذه الخيول الرائعحة» حيث أتامل كل الفضائل 
وأمارسها» وحيث تختفي كل الرذائل وكل الأسباب الداعية إليها. ولكنٌ الحظ الذي يعادينى على 
الدوام قد كتب أن لا تكون هذه السعادة العظيمة من نصيبي . وعلى أية حالء إنه بها يمحن بعض 
العزاء أن أذكر أنتي في ما قله عن أبناء بلدي حَمْفْتُ ولطفْتُ عيويهم بقدر ما تجرأتُ أمام فاحص 
مدقق» وغلفت کل عیب منہا بغلاف براق بقدر ما تسمح به طبيعته. وللحقيقة أسأل: أين هو 
الأنسان الي الذي لا يؤثر فيه تعصبه لبلده وتحيّزه لمسقط رأسه؟ 
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لقد دنت هنا أهم ما ورد في مادثاتي العديدة مع سيدي خلال الحزء الأكبر من الفترة التق 
تشرفتٌ خلاها بخدمته» ولكني من أجل الإيجاز حذفث أكثر مما هو مدؤّن هنا. 


حين أجبت على كل أسئلته وبدا أني أرضيت فضوله» أرسل إل ذات صباح باكر» وبعد أن 
ار ياللوي على ماقة مته (وهاا شرف ار بق قعل انإ أنعم به علً)» قال إنه قد قلْب فكره 
ن کل ما قصصته عليه ما يتعلق بي وړلادي» واته ناء على ذلك بترا نوعا من الحيوانات الى 
حظيت - كيف» لا يدري - بقدار ضثيل من العقل أو القدرة على التفكي» وإننا م نستخدم هذا 
العقل إلا لتضخيم وزيادة سيئاتنا وشرورنا الفطرية ولاكنساب شرور ورذائل جديدة ل تخلقها فينا 
الطبيعة . وإننا جُردنا أنفسنا من تلك القدرات القليلة التي منحتها الطبيعة لناء وإننا نجحنا نجاخا 
كبيرًا في مضاعفة حاجاتنا الأصلية» ويبدو أننا نقضي حياتنا كلها في محاولات فاشلة لتلبية تلك 
الحاجات بواسطة اختراعاتنا. وأما بالنسبة لي فمن الواضح أني لا أتمتع بقوة الياهو العاديين وخفة 
حركتهم» وآنني أسير على قدمي الخلفيتين سيرًا غير ثابت» وأنبي اكتشفتٌ طريقة عل خالبي غير 
صالحة للاستعال أو الدفاع » وطريقة أخرى لإزالة الشعر عن ذقني وهو شعر قصدت به الطبيعة أن 
يحمي الذقن من الشمس وتقلبات الحو وأخبرًا أنتي لا أستطيع أن أعدو بسرعة أو أن أتسلق 
الأشجار كا بفعل إخواني (هكذا ساهم) من بني الياهو في هذه البلاد. 

وقال ايا إنه من الواضح أن مؤسسات الحكم والقانون عندنا هي وليدة نقائصنا الكبيرة في 
العقل والتفكبر وبالتالي في الخير والفضيلة. لأن العقل وحده كاف هداية وإرشاد الإإأنسان العاقل» 
وهذه صفة ليس لنا الحق أن ندعيها لأنفسناء وهو يبني حكمه هذا على التقرير الذي قدمته عن 
شعبي وأمتي» رغم أنه أدرك بوضوح أنبي لكي أخدمهم وأمدحهم أخحفيت كثيرًا من التفاصيل 
وقلث الشيء الذي لم يكن. 


وقد زاد تأكيد هذا الرأي لأنه لاحظ أنني كا أشبه بني الياهو في كل جزء من جسمي ولا 
أخحتلف عا إلا في السرعة وخفة الحركة وقصر المخالب وبعض التفاصيل الأخحرى التي ليست 
فطرية» كذلك فإندا نشبهها في طباعنا وميولنا الفكرية» كا وجد من الأوصاف التي ذكرتيا له عن 
حياتنا وأحلاقنا وسلوكنا وأعمالنا. قال» معروف عن بي الياهو أنهم يكرهون بعضهم بعضا أكثر ما 
بکرغون آي جنس آخر ختلف من الحيوانات» والسبب الذي كانوا يفسرون به ذلك هو بشاعة 
أشكاهم» وهي بشاعة يراها كل واحد منهم في الآحرين ولا يراها في نفسه. وهمذا فقد بدأ يظن 
أندا تخسن صنعًا إذ نستر أجسادنا باملابس» فئخُفي ما فينا من تشوهات كل عن الآخحرين وإلا 
لكانت هذه البشاعات والتشوهات لا مَل . ولكنه الآن اكتشف أن ظنه كان خاطئًاء لأن كراهية 
تلك البهائم الياهوية في بلاده بعضها لبعض ناجمة عن الأسباب نفسها التي مجعلنا نكره بعضنا 
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بعضّاء كا وصفتها له» وقال» لأننا لو رمينا لخمسة من بني الياهو طعامًا يكفي لخمسين فإهم بدلا 
من ان یاکلوا فی ھدوء وسلام › بہاجم کل منہم الآحرین ویوڈ لو بستأٹر دونہم جيعًا بالطعام كله, 
هذا نستخدم خادمًا ليراقبها وهي تأكل خارج البيوت وينعها من إيذاء بعضهاء أما التي تأكل في 
البيت فإننا نربطها بحيث نترك مسافة بين الواحد والآحر. لو ماتث بقرة هَرّمًا أو بحادث عارض 
أو قبل أن يأخذها أحد اويم إلى ائم الياهو التي عنده» تأتي بائم الياهو من المناطق المجاورة 
في جماعات كالقطعان لتفوز بهاء ثم تئشب بين القطعان معركة كالعارك التي وصفتهاء وينزل كل 
قطيع بالقطعان الأحرى جراحًا فظيعة بمخالبهم» لكنهم قلا يقتل أحدهم الآخرين لأنه ليس لديم 
أدوات القتل التي احترعناها. وأحيانًا أخحرى تنشب بين قطعان الياهو معارك ماثلة دون أسباب 
واضحة: وكل قطيع في منطقة ما يتحين الفرص لهاجمة القطيع في المنطقة المجاورة قبل أن يستعد. 
لكن إذا وجد المهاجمون أن هجرمهم قد فشل» فإنهم يعودون إلى منطقتهم حيث لا يجدون عدوا 
حارجيًا» ومذا يحارب بعضهم بعضًا ويدخلون لي ما سميته حربًا أهلية. 

وقال إنه يوجد في بعض الحقول في بلاده حجارة برّاقة ذات ألوان متعددةء وإن بني الياهو 
يشخفون بها شغمًا عنيقًاء فإذا ما كانت بعض هله الحجارة ثابتة في الأرض. فإن بني الياهو ينبشون 
الأرض من جوها أياما بكاملها لكي يقلعوها ويجملوها ويخبئوها أكوامًا في زرائبهم وهم يتطلعون 
حومم بحذر وريبة خشية أن يكشف آحد من رفاقهم مکان کنزهم . وقال سیدی إنه لي يتعرف قط 
على سبب هذه الشهوة غير الطبيعية"» ولا يفهم كيف يكن أن تكون هذه الحجارة ذات نفع لأي 
واحد من بني الياهو. لكنه بعتقد الآن أن هذه الشهوة تنجم عن غريزة الحشع نفسها التي نسبتها 
للجنس البشري . وقال سيدي إنه قام ذات مرة» سرا وعلى سبيل التجربةء بلقل كومة من هله 
الحجحارة من الكان الذي كان واحد من پي الياهو عنده قد حبآها فيه(" وحين فقد هذا الياهر 
البخيل کنزه» راح يولول بأعلى صوته حت تجمع حوله قطيع من بي الياهى» ثم راح يعوي ویندب 
حظه» ثم راح يعض الآخحرين ويضرمم» ثم بدأ بهزل ويذوي» وامتنع عن الأكل والنوم والشغل 
حتى آمر سيدي أحد خدمه بأن يعيد الحجارة إلى مکانا نفسه ويخفیها كا كانت من قبل. وحين 
وجدھا صاحبها الیاهو» رُذت إلیه روحه وارتفعت معنویاته وعادت إلیه حیویته وانشراحه» لکنه 
حرص أن ينقلها إلى غبا أفضل» وأصبح منذ ذلك اليوم حيوانًا طيبّا حدومًا. 


وأكد لي سيدي » كا لاحظتث ذلك بنضى» أنه في الحقول التى تكثر فيها هذه الحجارة الرّافة 
تشب أكثر المعارك وأعنفها بسبب الغارات المتكررة التي تشتا قطعان الياهو المجاورة. 


وقال إنه من الأمور الألوفة أنه إذا اكتشف انان من الياهو حجرًا في حقل واخحتص| حول من 
يأاحذه» ينتهز ثالث فرصة انشغاهما بالخصام ويأخذ الحڄر منېا. وزعم سيدي أن هذا يشبه ما 
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بحدث في الدعاوى القائونية عندنا. ولم أشأً أن أشرح له بالضبط ما يحدث في عاكمناء حرصًا على 
سمعتناء ولأن النهاية التي ذكرهاء فيها من العدل أكثر مما نجده في أحكام القضاء عندناء ففي القصة 
التي ذكرها لم يفقد المتخاصمان شينًا سوى الحجر الذي اخحتصا على ملکيته» في حین أن عاكم 
العدل عندنا لن تي القضية إلا بعد أن مخسر المتخاصان ليس فقط ما يختصيان حوله» بل كل ما 
لكان . 

واستمر سيدي ني حدیثه فقال إنه ليس في بني الياهو ما ييزهم بالحقارة والفظاعة أكثر من 
تهمهم الڏي لا يعف عن شيء“. ھم اتون کل ما بکون فی طریقھم من اعثاب او جور ار 
اعاب او لوم متعفتة او چ اوک را ونما يتميزون په هو أ نہم "اکر شغفا ا ینالونه عن 
طريق النهب أو السرقة ومن مسافات أبعد من الطعام الأفضل اللي يقَدم هم في النازل. وإذا 
توفرت لديم فريسة كبيرة» فام يظلون يأكلون منا دون توقف حتى تكاد بطومم تنفجر» وبعد 
ذلك يستدلون بالفطرة على جذر معين يأكلونه فيصيبهم الإإسهال ويفرغوا ما في بطونهم . 

وهناك نوع آحر من الجحدور كثر العصارة» لكنه نادر ويصعب الحصول عليه. ويبحث عله 
بني الياهو جهدهم وبرغبة شديدة» وحين مجدونه يستحابونه ويسعدون به غاية السعادة. وهو يترك 
فيهم الآثار نفسها التي تخلفها فينا الخمورء إذ بجعلهم يحضنون بعضهم بعضاء أو يزقون بعضهم 
بعضاء ويكثرون من العواء والضحك والثرثرةء ثم يدوخحون ويصيبهم دوار ويتعثرون ويسقطون ثم 
ينامون نوما عميقًا في الوحل. 


وفي الحقيقة لاحظت أن بني الياهو هم الحيوانات الوحيدة التي تتعرض للأمراض في هذه 
البلاد» لكن أمراضهم أقل كثرًا من أمراض الخيل عندنا. وهم لا پصابون بالأمراض بسب سوء 
المعاملة» ا بسبب قذارتهم وجشعهم . وليس في لغة الخيل سوى تسمية عامة لتلك العلل التي 
تصيب بني الياهو» وهي تسمية مشتقة من اسم تلك البهيمة» وهي هييا ياهو أو المرض الياهوي. 
والعلاج الموصوف هذا امرض هو مزيج من براز الياهو وبومم» وهو مزيج بسفى هم عَلْوةء لكني 
لاحظت مرارا آنه يعطي النتائج المطلوبة ويشفيهم من المرض. لمذاء وحرصًا مني على المصلحة 
العامة» فإنني أوصي أبناء بلادي باستعال علاج مثله» فهو دواء ناجع ضد كل العلل التي تنجم 
عن التخمة. 

أما بالنسبة للعلوم والحكم والفنون والصناعات وما إلى ذلك فقد اعترف سيدي أنه جد 
شبها بين بني الياهو في بلاده وأمثاهم عندنا. وقال إنه إنما كان يبحث عن أوجه الشبه بين طباعنا 
وإنه ني الحقيقة سمع أحد بني الموينهم الفضوليين يقول إنه لاحظ أنه يوجد في كل قطيع ياهو زعي 
(کا يوجد عمومًا بيننا في كل حديقة وغل رئيسي) هو دات يتميز عن الآخرين في قطيعه ببشاعة 
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شكله وشراسة طبعه» وأن هذا الزعيم في العادة شخصا مقربا ومفضا على إلا 
الآحرين شبهًا بسيّده» وأن وظيفة هذا القرّب هي أن يلحس قدمي سيده ودبره وأ 
إلى زريبته» فيكافاً على خدماته من حين لاخر بقطعة من جيفة حار. وهذا الم 
القطيع كله ومذا يظل ملازمًا لشخص زعيمه حاية لفسه» ویبقی حتفظا بوظية 
مَّن هو أسواً منه. وني اللحظة التي ينبذه فيها زعيمه يأتي خلفه مصحوبًا بكل ياه 
صغیر او کبیں ویقذفون عليه برازهم حت بوه من رأسه إلى قدمه» لکن إلى 
تطبيق هذا على رجال البلاط» والمقرٌبين» والوزراء عندنا؟ قال سيدي اني احير 

ولل أجرؤ على الرد على هذا التلميح الخبيث الذي يضع المدارك البشرية فٍِ 
مرتبة إدراك الكلب العادي الذي لديه من البصيرة ما ييز به صيحة أقدر كلب في 
ها دون ان مخطيء. 

وقال سيدي إن هناك بعض اللخصائص اللحوظة في بني الياهو ولم يسمعني 
آشبر إليها لدى وصفي للجنس البشري . قال إن تلك البهائم» شاعا شان البهائم 
الأناث مشاعا للجميع)» ولكا تختلف عن بقية البهائم في أن الياهو الإناث 
بمعاشرتا وهي حامل» وأن الياهو الذكور يتعاركون مع الإناث كا يتعاركون فيا 
والفظاظة نفسهاء وأن هاتين الخصلتسن هما انحطاط في البهيمية والهمجية م بص 
خلوق حساس آخر. 

والخصلة الثالثة التي يتعجب سيدي منها في سلوك ٻني الياهو هو ميلهم الغري 
والأوساخ» في حين أن كل الحيوانات الأحرى لدا ميل فطري للنظافة. أما بال 
الأولى والثانية» فقد آثرث أن لا أجيب على اتهاماتهء لأنه م يكن عندي كلمة واحدة 
بني جنسي» ولا لفعلٹ ذلك بالتأكيد بدافع ذاتي. لكن كان يكن بسهولة أ 
البشري من تہمة الانفراد بحب القاذورات والأوساخ» لو كانت الخئازير تعيش 
(ولسوء الحظ لا يوجد فيها خنازير). فمع أن هذه الحيوانات احسن طباعًا من بى ال 
تستطيع أن تزعم بحق أنها أكثر نظافة . ولو رأى سيدي طريقنها القذرة في تناول اله 
الخوض في الوحل واللوم فيه لاعترف بصحة قولي ودفاعي . 

كذلك ذكر سيدي خحصلة أخری اکتشفها حدمه في عدد من بى الياهو وك 
تفسيرا. قال إنه قد محلو للواحد من جنس الياهو أن ينزوي عن الآحرين ویستل 
ویش» ویطرد باحتقار کل من یقتربون منه» رغم أنه یکون فيا وقریا ولا پنقصه ط 
ولا يستطيع أحد أن یعرف ما جری له وما يؤله أو يزعجه. وقد وجد أن العلاج 
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هذه الحالة هو تكليفه بالعمل الشاق المتواصل . بعد ذلك يثوب دائ إلى رشده. ور أعلق على هذه 
الحالة لأنني أحب بني جسي» ومع ذلك فقد اكتشفت هنا بوضوح المصادر الحقيقية للاكتئاب 
النضسى الذي لآ يصيب سوى الكسالى» والترفين المن٧مين‏ والأثرياءء ولو ازعم هؤلاء على الخضوع 
للعلاج نفسه» فإنني كفيل بشفائهم . 

بالإضافة إلى كل ما سبق» لاحظ سيدي أن أنثى الباهو” كثرًا ما تققف حلف كومة أو 
شجيرة لتتفرس في الذكور الارين هناك ثم تظهر وتختفي وتقوم بالكثير من اللإشارات والحركات ٠‏ 
الغريبة . كا لاحظ أا في هذه الحالات تكون ذات رائحة منفرة جدا. وإذا ما تقدم نحوها أحد 
الذكور» فإنها تنسحب ببطء وهي تنظر إلى الخلف من حين لأخر» وتتظاهر بالخوف ثم تركض نحر 
مکان مناسب تعرف أن الذكر سيتبعها إليه. 

وإذا جاءت أنثى غريبةء فإن ثلانًا أو أربعًا من بنات جسها يتحلقن حوهاء وبتفحصبا 
بعيو نهن ۽ ویثرثرن› ویعبسنٌ › ويتفحصن رأئحة کل جزء فیهاء ثم ينص ر فن عا بحر کات تدل على 
الاحتقار والازدراء. 

ورا بالغ سيدي قليلا في هذه الملاحظات والأفكار التي توصل إليها ما لاحظه بنفسه أو ما 
قاله له الآحرون. وعلى كل حال»ء لم يسعني إلا أن أفكر بشيء من الاستغراب وكثير من الأسى أن 
تكون بدايات الفجور والعبث لجسي والفضائح موجودة بالغريزة في جنس اللساء. 

وكدت أتوقع في كل لحظة أن يتهم سيدي بتي الياهو بتلك الشهوات المحرفة في كلا الحنسين 
الشائعة فيا بينناء ولكن يبدو أن الطبيعة ليست معلمة خبيرة بكل الأمور» وأن هذه المتع الحضارية 
جيعها هي من إنتاج الفن والعقل في البلاد التي نعيش فيها . 


Yo 


الفصل الثامن 


المؤلف يروي تفاصيل عديدة عن بي الياهو. الفضائل العظيمة عند بني اهوينهم . 
تعليم أبنائهم وثدريبهم . جلسات مجلس الأمة عندهم . 
با أنني أفهم الطبيعة البشرية أكثر مما يفهمها سيدي › فقد كان من السهل أن أطبق ما قاله 
عن بني الياهو على نفسي وعلى بني بلدي» واعتقدث أني أستطيع العثور على مزيد من الاكتشافات 
إذا لاحظت بنی الياهو بنفضسی. وهذا كنت کثرًا ما آطلب من سيدي ان يسمح لي ٻالتڄجول بين 
قطعان الياهو في ألنطقة امجاورةء وکان داًا يتکرم بالموافقة لأنه مقتنع كل الاقتناع أن کراهیتي 
لعلك البهائم ستحمیني من الانجراف معها في الفساد. كذلك أمر سيدي واحدا من خدمه» وهو 
حصان شهب قوي» وأمين جدًا وذو طبع دمث» آن حرسي . ولولا حمایته ما كنت أجرؤ على مثل 
هذه المغامرات المقيتة في أول يوم من وصولي . كذلك نجوت بأعجوبة من الوقوع في براثنہا ثلاث أو 
أربع مرات بعد ذلك. وذلك حين كنت أضِل الطريق ولا يكون معي سيفي. ولدي ما مجعلني 
أعتقد أا كانت تتصؤر أنني من بني جنسها. بل ساعدث أنا نفسي على ظهور هذه الفكرة لدى بني 
الياهو عندما كنت أرفع أکامي وأعڙي دراعي وصدري على مرأی مغها. لکن کان حارسي معي » 
وكانت تلك الحيوانات تقترب مني بقدر ما تجرؤ» وتقلد أفعالي كا تفعل القرود» وعلى وجهها 
علامات كراهية شديدة» وكأني غراب داجن يلبس قبعة وجوارب وتضطهده الغربان البرية إذا ما 
وقع بينا. 
بني الياهو سريعو الحركة منذ طفولتهم. وقد آمسکٹت ذات مره صبیا مہم عمره تلاٹ 
سنوات. وجُرّبْت معه كل مظاهر العطف واللطف لكي يدأء لكن العفريت الصغير راح يصرخ 
ويخمش ويَعض بعنف شديد حى اضطررت إلى إخلاء سبيله. وقد فعلتُ ذلك في اللحظة المناسبةء 
إذ جذب صياحه فرقة كاملة من كبار الياهوء لكنها حين وَجَدّت الصبي سألا (وكان قد فر 
راکضًا)» وجذت الحصان الأشهب بحرسني لم تجرؤ على الاقتراب مني. وقد لاحظتٌ أن للصبى 
رائحة نتنة كرائحة ابن عرس آو ابن آوى» ولکا أشد نتنًا. وقد نسيت مرا آخر (وقد یعذرنی 
القارئ لو حذفت هذا الأم)» وهر أنه بنا کان الصبي بين يدي فرغ على ملاس برازه القذر ذي 


Af 


المادة السائلة الصفراء» ولحسن الحظ حدث ذلك بالقرب من جدول ماء» فنظفث نفسي فيه بقدر 
اللستطاع» ول أجرؤ على المئول في حضرة سيدي حق جفف المواء ملاسي وذهنث ا 


لکن ما استطعت اکتشافه هو أن بني الياهو هم أقل الحيوانات قابلية للتعلمء» و 
پصلحون لڻيء سوى جر الاثقال أو حلها, ور ان لا لع یم ناجم عن یم ارود 
الشرس. وطبيعتهم الفاسدة الشريرة. فهم ماكرون مقودون خوانون نزاعون الاقام . وهم دوو قوة 
ووقاحة لكنهم خوافون جبناءء ونتيجة لذلك فهم متغطرسون خسيسون وغليظو القلوب. ومن 
اللاحظ أن ذوي وذوات الشعر الأحمر“ فيهم هم أشدهم فسقًا وفجورًا وع وأذی» کا ا 
أشدهم قوة وأكترهم نشاضًا . 

ويحتفظ اهوينهم ببعض الياهو للخدمة المباشرة في أكواخ ليست بعيدة عن بيوتهم » ويرسلون 
من تبقى منہم إلى الحقول لينبشوا الأرض ويفتاتوا على ما مجدونه فيها من جذوريات. أو ليأكلوا 
الأعشاب أو ما بجدونه من جيف وفطائس أو ما يصطادونه من ابن عرس أو فئران برية يلتهمونها 
بنم . وقد تعلموا بالفطرة أن بحفروا لألفسهم جحورا على سفوح المرتفعات ينامون أو يستريحون 
فيها» لكن جحور الإناث أكر لكي تتسع لائنين أو ثلاثة من أطفاهن . 

وهم يسبحون في الاء منذ طفولتهم كالضفادع» ويستطيعون البقاء طويلا تحت سطح الاء 
حيث يصطادون الأسماك التي تحملها الإناث لصغارهن. وسذه المناسبة أرجو القارئ آن يسمح لي 


بروأية حادنة سيخيفة . 


كنت ذات يوم في الخارج مع حارسي الحصان الأشهب. وكان الجو حارًا جذاء فرجوته أن 
بسمح لي ٻالاستحام في نهر قريب. وحالا سمح لي بذلك تعريت من کل ملابسي ونزلت ببطء إلى 
ماء النهر» وصدف أن أنثى . كالت واقفة حلاف کومة» ورأتني وأنا أتعرى وأنزل في الماءء 
فھاجت ہا الشهوة» کا فهمٹ أنا وحارسي ا لحصان» ورَمّت بنفسها في الماء على بعد خس ياردات 
مني» ول اعر في جیا کلھا ۴ شیرت په یناك ن رع شل کان حارسي الحصان يرعى 
على مسافة بعيدة ول مخطر بباله ا ني أتعرض للأذى . وراحت الفتاة تعانقني وتحتضنن بشبق شديد» 
ورحت ت أصرخ ٻأعل صوتي» وقَدِم الحصان يربع نحوي › وحين رأته أرخحت عي ذراعيها مرغمة 
وقفزت إلى ضفة النهر المقابلة ووقفت هناك تحملق في وتعوي طيلة قيامي بارتداء ملابسي . 

وکائتث هذه الادثة موضوعا تندر به وضحك مله سيدي وعائلته» لکله کان مصدر خزي 
وعار لي. الآن م يعد بإمكاني أن أنكر أني ياهو حقيقي بكل أعضائي وملاعي» وبرهان ذلك أن 
إناث الياهو يمن إل بالفطرة ويعتبرنني واحدًا من طينتهن . ولم يكن سَعْرُ تلك البهيمة ذا لون حمر 
(فرما کان هذا یبرر شھوتا العارمة)» ولکنه کان أسود داکاء ولم یکن وجهها کله منقرًا کوجوه 
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الأخريات من طينتهاء لأعماء كا أظن» لم تكن تتجاوز الحادية عشرة من عمرها“ . 

ولأنني عشت ثلاث سنرات في هذه البلادء فإنني أفرض آن القارئ يتوقع أ ن أقدم له کےا 
يفعل الرحالون الآخحرونء وصقًا لسکانیا وعاداتہم وأخلاقهم › وهذه أمور حرصت على دراستها 
وتعلمهاً. 

لقد وهبت الطبيعة هؤلاء الموينهم الأماجد ميلا عامًا إلى كل الفضائلء وليس لديم 
مفهوم أو أية أفكار عن ماهية الشر في المخلوق العاقل. ومبدؤهم الرئيسي العظيم هو ا 
العقل والانصياع لأحكامه. ولیس العقل عندهم موضوعًا قابلا للنقاش والحدل ک) هو عندنا 
حيث يستطيع الناس أن يدافعوا عن الشيء وضده في المسالة الواحدة ممعقولية ومثطق» بل هو 
عندهم ممَيِعٌ على الفور)» كا لا بد أن يكون عندما لا يشوبه أو يخفيه أو يلؤنه الهوى أو 
اللصلحة. وأذكر أنني وجدت صعوبة كبيرة في إفهام سيدي معنى لفظة رأيء أو كيف يكن لنقطة 
أن تقبل الحدل.ء لأن العقل يعلمنا أن نقبل أو نرفنض فقط عندما نكون على يقين”"). فإذا كنا 
نجهل فإننا لا نستطیع القبول أو الرفض» وهذا فإن المجادلات والتنازع في الأراء والمعخاصات› 
والإصرار على رأي زائف أو مشكوك ني صحته هي شرور غير معروفة عند بني الهويمم. 
وبالأسلوب نفسه کان سيدي يضحك حين أشرح له أنظمتنا المتعددة في الفلسفة الطبيعية» 
ضصحكه هو آن يعتز خلوق يدعي لنفسه العقل بعرفة تخمينات الآخحرين حول أشياء لا جدوى من 
معرفتها حتى لو كانت المعرفة أكيدة. وبمذا فهو تفق كاي مع أحکام سقراط“ کا عبر عا 
أفلاطون» وأنا أذكر هذا باعتباره أعظم مديح يكن أن آقدمه لأمير الفلاسفة ذاك. ومنذ ذلك اليوم 
كثرًا ما فكرت بالدمار الذي ستلحقه هذه العقيدة بالمكتبات في أوروباء وبأبواب الشهرة التي 
ستخلقها في دنيا المتعلمين والمفكرين . 

الصداقة وحب الخير“ ها الفضيلتان الرئيسيتان عند بني اويم . وليستا مقصورتين على 
أشياء خاصة أو أشخاص بعینہم» ولکن) تشملان الحميع . فالغريب» ولو جاء من أقصى الأرض› 
يعامل كأقرب جار» وأينها ذهب فهو في بيته". وهم يلتزمون بالحشمة وآداب السلوك والكياسة إلى 
أقصی درجة» لكنهم لا يعرفون المجاملات الشكلية('), وهم غير مولعين بأطفاهم وصبيانهم » ولكن 
حرصهم على تعليمهم يقوم کله على ما يليه ويحكم به العقل. وقد رآیت سيدي بحب أبناء جاره 
کا يحب آپئاءه( ٩‏ . وهم يقولون إن الطبيعة تعلمهم أن يبوا جنسهم كله على قدم المساواة١)ء‏ 
وعلى أساس العقل وحده يتميز الأشخاص با لديم من درجة عالية في الفضل والفضائل . 

وحینا تنجب آمهات اھوپنہم ذكرًا ونش لا يعدن إلى الانفراد بأزواجهن”"“ إلا إذا نقد 
الذكر أو الأنشى بحادث. وهذا قلا يحدث. في حال كهدذه يجتمع الزوج بالزوجة. كذلك إذا كان 
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الزوجان كبرين في السن ولا ينجبان وفقدا بحادث ماثل أحد ولدےاء فإن زوجین آنحرین شابین 
ينحان العجوزين واحدًا من ولديماء ثم يترافقان حى تحمل الزوجة. وهذه الإجراءات تعتر 
ضرورية كيلا تصبح الأعداد الكبيرة عبنًا على البلاد'). لكن خيول الطبقة الدنيا الى تعمل خدما 
عند أسيادهاء فإن تناسلها لا يحضع لنفس القيود ویسمح ها بإنجاب ثلاثة من الذكور ومثلهم من 
الإناث لتعمل حيعا في خحدمة العائلات النبيلة. 

وعند الزواج مبحرصون حرصًا بالا على تحبر الألوان بحيث لا تحدث تمجينات مزعجة 
والحتلاطات ني السلالات'. وتفضل القوة في الذكور والجال في الإناث. ولا تم الزواج على 
أساس الحب» وإغا بقصد حاية الجنس من الانحطاط. وإذا كانت الأش تتميز بالقو: تار هما ذکر 
يتميز باللتال . أما الغزل وا لحب واهدايا والمهورء فليس ما وجود في أفكارهم كا ليس ها ألفاظ في 
لختهم . يلتقي الزوجان ويجمع بيا رباط الزوجية على أساس ما يقرره الآباء والأصدقاء» وهذا ما 
يرونه متبعًا كل يوم» ويعتبرون الزواج عملا من الأعمال الضرورية للكائن العاقل”'٠.‏ لكن نقض 
الزواج أو الخيانة الزوجية فأمور لم يسمع با ولم يرها أحد". ويقضي الزوجان حياتا بروح 
الصداقة وحب الخير التي محملاما لكل أبناء جنسهاء دون غيرة أو هيام أو خحصام أو إحساس 
بالتعاسة . 

أسلوبهم في تعليم الشباب من الحسين أسلوب رائع وجدير بالتقليد. فهم لا يسمحون 
للناشئة بأكل الشوفان إلا في أيام عددة حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة. ولا يشربون الحليب إلا 
نادرًا,. وني الصيف يسمحون ۳ بالرعي ساعتين صباحا ومثلهما مساءء ویلتزم آباؤهم بالأوقات 
نفسها في رَغيهم . أما الخدم فلا يسمح همم بأكثر من نصف هذا الوقت. وهم يجلبون قسحا كبيرًا 
من عشبهم إلى المنازل» ويأكلونه في ساعات مناسبة بعد أن يفرغوا من عملهم . 

الاعتدال والثابرة ورياضة الأبدان ونظافتها هي الدروس التي تعطى لأبنائهم من الجنسين. 
ويعتقد سيدي آنا نخطئ خطأً كبيرًا حين نعطي الإناث تعليًا حتلفا عن تعليم الذكور“ إلا في 
أمور التدبير المازليء لأننا بذلك نجعلهن غير صالحات لشيء سوى الإنجاب. وإن إناطة رعاية 
الأطفال بأمهات من هذا النوع هو خطا فاحش آخر. 


ویدرب اھوینہم د شبابہم على اكتساب القوة والسرعة وتحمل المشاق والحلد» ورنوم 
بسباقات على صعود التلال والنزول عا أو على الركض فرق أراض مر وحین يتصبب 
عرقهم يؤمرون بالقفز داحل بركة ماء أو في نر. ويجتمع شباب مناطق معينة أربع مرات في العام 
ليظهروا كفاءعهم ني العَذو والقفز والأعمال الأخحرى التي تتطلب قوة وسرعة» ويكافاً الفائز بنشيد 
بتغنى ببطولته أو بطولتها. وني هذا الاحتفال تسوق الخدم من الحياد قطيعًا من الياهو عملا بالتبن 
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والشوفان واطيلیب ليْعَمَ به بو الهوينهم . وبعد أن بزل الياهو أحماهم يساقون بعيدًا عن المكان 
ليتخلص المحتملون من ضوضائثهم وضجيجهم . 

ربع سنوات» وفي يوم الاعتدال الربيعي ۲١(‏ مارس)» ينعقد مجلس مثلي الأمة كلها في 
مرج يقلع على بعد عشرين ميلا من بيتناء ويستمر منعقدًا لمدة خمسة أو ستة أيام . في هذا المعجلس 
تذرَس أحوال المناطق التي تكون فيها وفرة أو نقص في التبن أو الشوفان أو البقر و بني الياهوء 
وحيثا تكون منطقة بحاجة إلى أي من هله الأشياء (وهذا قلا يحدث) فاا ترود على الفور با 
ينقصها »| وذلك باتفاق الحميع ومساهمتهم . وهنا آيضًا يتم توزيع الأطفال» فمن كان عنده طفلان 
ذکران یتبادل أحدهما مع من عنده طفلتان؛ ومن فقد أحد طفلیه بحادث وکانت امرآته قد شاحت 
ولا تنجب ٠‏ فإن المجلس جحدد الأسرة التي ستنجب مولوذا يعوضه عن الطفل المفقود. 
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الفصل التاسع 


نقاشن جاد في مجلس بني أافموينہم. علوم الموينهم» ومبانيهم» وأسلوہم في دفن 
الموق» ونواحي التقصير والضعف في لختهم. 
لقد عَقّد مجلسهم مرة آثناء إقامتي بينم » وكان ذلك قبل مغادرتي لبلادهم بثلاثة شهور. وقد 
حضر سيدي جلسات هذا المجلس مثلا عن منطقتنا. وقد استأنفوا في هذه الجلسات مناقشة 
الموضوع الوحيد الذي يتناقشون حوله دائا في بلادهم. وقد شرح لې سیدي عند عودته هذا 
الموضوع بالتفصيل . 
موضوع اللقاش هو: هل بجب إبادة بني الياهو') من على وجه الأرض؟ أحد الأعضاء من 
الذين يقولون نعم ذلك واجب. قدم عدة حجج ها قوتها ووزنها. فقد اذعى أن بي الياهو هم 
أكثر الحيوانات التي أنجبتها الطبيعة قذارة وضجيجا وبشاعةء وأنهم أيضا أكثرها شراسة وقردًا وأذى 
ولؤمًاء وأقلها قابلية للتدجين والتعليم . وإذا عَفْلَتُ عنم أعين الرقباء فإنهم يرضعون الحليب من 
حلات بقر بني الموينهم خحلسة» ويقتلون قططهم ويلتهموناء ويدوسون عشبهم وشوفانهم» 
ويرتكبون ألما من الأعمال المتهورة والمدامة . وذكر الحاضرين باعتقاد شائع تتناقله أجيال بني الموينهم 
وهو أن بي الياهو دخيلين على البلادء وأن اثنين من هذه البهائم ظهرا على جبل منذ أجيال 
عديدةء ولم يعرف أحد من أين جاءا وكيف نشآً: سواء من تأثير حرارة الشمس على الصلصال 
الآسن والطين الموحل. أو من سبخات البحر وَرْبّده؛ وأن هذين الائيين تناسلا وتكاثراء وفي 
وقت قصير ازداد عدد ذريته)ا لدرجة أم اجتاحوا البلاد وكانوا وبالا على الخلق» وأن بني اهوينهم 
اضطرواء للتخلص من شرهم وأذاهم» أن يقاتلوهم حتى حاصروا القطيع كله وقتلوا الكبار وأبقوا 
على الأطفال وأخذ كل واحد من بني الهوينهم طفلين منم ووضعها في زريبة حيث تألّفهيا ورباهما 
على الطاعة بقدر ما يكن لحيوان ذي طبيعة شرسة متوحشة أن يتقبل الألفة والتدجين» واستعملها 
في حمل الأثقال أو جرّها, وقال إنه يبدو أن في هذا الاعتقاد شيء من الصواب (الاعتقاد بان بني 
الياهو ليسوا من السكان الأصليين في البلاد) لأن كل بني الموينهم وجميع الحيوانات الأخحرى 
تكرههم كرهًا عنيفًا. ومع أن طباعهم الخبيثة تستحق هذه الكراهيةء فإنهم لو كانوا أصيلين لا 
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بلخت كراهية المخلوقات هم هذه الدرجة من العنف. أو لكانوا قد أبيدوا منذ زمن بعيد. وقال إن 
السكان حين حلا هم استخدام بي الباهىء أهملوا استخدام ذرية الحمير)ء وكان هذا خطا قاتا 
على عدم الحكمة وعدم التبصر بعواقب الأمور» ذلك أن الحار حيوان وسيم» سه الاقتناءء 
وأسهل تدجينًا وترويضًاء وليس له رائحة كرة» وصبور على العمل الشاقء وإن كان أثقل هة 
وأبطاً حركة من الياهو. وإذا كان نيق الحارصوتا منكرًا إلا أنه أهون شرا من الصراخ المزعح 
والعواء المروع لبي الياهو. 

وأعلن الكثرون عن مواقف وعواطف مشابةء بعد ذلك تكلم سيدي واقترح حلا استعاره 
من فكرةٍ كنت قد ذكرنما له. قال إنه يوافق على الاعتقاد الشائح الذي ذكره زميله العضو المحترم 
في كلامه السابق. لكنه قال إنه يؤكد أن الياهو الاثنين اللذيْن شوهدا أول مرة في هذه البلاد قد 
جاء! عن طريق البحرء وأا حين وصلا إلى الب بعد أن هجرما رفاقهع| وتخلوا عا لجا إلى ابال 
وانحطت طباعها بالتدريج حتى أصبحا رور الزمن أكثر وحشية وأشد مجية من بني جلسها في 
البلد الذي جاءا منه. ودليله على هذا القول أن ني حوزته الآن ياهو رائع (يقصدني آنا)» سمع عنه 
معظمهم ورآه الكثرون متهم . ثم قص عليهم کیف وجدن اول مرة وألحرهم أن جسمي کان 
مغطی بخطاء مصنوع من جلود احیوانات الأخحرى وشعرهاء وأني أتكلم لغة خحاصة بي كما أنني 
تعلمت لختهم وأتقنتهاء وأنني قصصت عليه كل الأحداٹ التي انتهت بي الى بلادهم» وأنه حين 
رآني عاريا من ملاسي اكتشف اني ياهو بحق وي کل شيء سوى ان لوني أكثر بياضا وشعري أقل 
وخالبي أقصر. وأضاف آي حاولتٌ جاهدا أن أقنعه أن بني الياهو في بلادي وفي بلاد أخرى هم 
الحيوانات العاقلة المهيمنة وأآن بني الموينهم حدم هم ؛ وأنه لاحظ في كل صفات الياهوء إلا ني آکثر 
تحضرا لان ف شيشا من العقل › »> اکن الغارق بين عقلي وعقل بي اويم الأرقى هو كالفارق بين 
عقل ياهو بلادهم وعقلي ؛ وأنی ذكرت له ضمن آشياء أحرى عادتنا في خصى اليول وهي صغرة 
السن لكي نجعلها أكثر طاعة وأسهل ترويضًاء وآن عملة ا لخصي سهلة ومأمونة» وأنه ليس عا أن 
نتعلم الحكمة من الدواب» فالنمل تعلمنا التابرة على العمل » والطيور تعلمنا البناءء وأن هذا 
الاختراع يكن مارسته مع صغار بني الياهو عندهم» وهذا مجعلومما أسهل قياذًا وأفضل خحدمة 
ويؤدي بعد جيل إلى انقراض جنس الياهو دون اللجوء إلى قتلهم . وحتى ينقرض جنس الياهو» فإنه 
ينصح إخوانه بني اموينهم أن يكاروا من نشل الحمير التي هي في كل الأمور دواب تفضل بني 
الياهوء إلى جانب أا تصبح صالحة للخدمة في سن الخامسة بينا لا يصلح جنس الياهو للخدمة 
قبل سن الثانية عشرة. 

هڏا هو کل ما ارتأی سيدي حينذاك آن خرني به عا تم في جلسات المجلس. وطاب له أن 
يخفي عني قرارًا واحدا يتعلق بي شخصیاء وکان له نتائج تعيسة على حياتي كا سأخبر القارئ حين 
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ن الرقت الناسب . ومنل صدور ذلك القرار تلاحقت الصائب ف حياق . 


لا يعرف بنو الموينهم الكتابة وهذا تنتقل العرفة من جيل لأخر بالرواية. وبا أهم شعب 
متاسك متوحد» وييلون لكل فضيلة بالفطرة» ولا بحكمهم سوى العقل» وليس لديم أي اتصال 
بالشعوب الأحرى» فإنه ليس في حياعہم أحداث تستحق الذكر» وتاريخهم عفوظ ولا ينقل كاهل 
الذاكرة. وقد ذكرت من قبل أنهم لا يصابون بأمراض وهذا لا بجتاجون لأطباء . لكن عندهم أدوية 
عتازة من الأعشاب لشفاء الرضوض وال لتروح التي تحدثها الحجارة الحادة في الرسغ أو الحافر ولعلاح 
ما يصيب أجزاء الحسد الأخحرى من عطل أو أذى. 


وهم سول السنة عل آساس دورة الشمس والشمر ولا پقسمون اوقت 4 أسابيع » م 
بعرفوك جیا حر کات الشمس والقمر ويفهمرن ملريعة ا-خسوف والکسوف وهلا هو غاية ما پعر فونه 
ي علم الفلك. 


لكن لا بد أن أعترف هم بالتفوق على كل الخلوقات في الشعر حيث التشبيهات الرائعة 
والأوصاف الدقيقة الصحيحة التي لا يمكن أن تضاهى» وهي منوفرة بكثرة في قصائدهم التي تدور 
في العادة حول بعض الأفكار الراقية عن الصداقة وحب احير آو تمدح الذين فازوا بالسہاقات 
والدشاطات الحسدية". ومع أن مبانيهم بداثية وبسيطة إلا أنا ليست مزعجة وتكفي لمايتهم من 
نقلبات الطقس وأمراض البرد والحر. ويدمو في بلادهم نوع من الشجر ترتخي جذوره بعد أربعين 
سنة من نموه» ويسقط عند أول عاصفة» وهو شجر ينمو بشكل مستقيم ورؤوسه مدببة کرؤوس 
الأرتاد. يدق اهوينهم جذور هذه الأشجار في الأرض بالحجارة (فهم لا يعرفون الحديد)» بحيث 
يبعد كل جذع عن الآحر حوالي عشر بوصات ويصلون ما بيا بسيقان الشوفان أو بقضبان 
الأغصان ؛ ويصنعون السقوف والأبواب بالأسلوب نفسه. 


ويستعمل الضوينهم التجويف الواقع بين السلبك والحافر في أقدامهم الأمامية كما نستعمل 
أيدينا. وهم يفعلون ذلك بهارة فائقة لم أكن أتوقعها أول الأمر. وقد رأيت فرسًا بيضاء تذحل 
حيطا في حرم إبرة (وكلتٌ قد أَعَرْما الإبرة عن عمد) براسطة ذلك التجويف. وهم لبون بقرهي 
ويحصدون شوفانهم ويقومون بكل الأعبال الي نقوم بها باليد بالأسلوب نفسه. ولديهم نوع من 
حجر الصوان الصلب يستعملونه لصناعة أدوات من الحجارة تقوم مقام الإزميل والفأس والدوم 
والمطرقة ؛ كا يصنعون من حجارة الصوان هذه أدوات بقطعون بها العشب ويحصدون الشوفان الذي 
بنمو لوحده في كثير من الحقول. ويقوم بني الياهو في نقل غمار الشوفان إلى الپوت ثي عربات 
يجرونها. ويقوم الخدم من اليل بالدوس على هذه الغيار في أكواخ مسقوفة وذلك لقصل الحب عن 
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القش. ثم وضعه في المخازن. كذلك يصنعون أوعية بدائية من الخشب أو الطين» ويشوون الأواقي 
الطينية في الشمس. 

وت بنو الموينهم بسبب المرم فقط» إلا إذا أّ حادث مفاجئ يودي بحياتہم» ويُدفنون في 
أماكن مجهولة ولا يشعر أصدقاؤهم وأقاربهم لدى موتهم بفرح أو حزن)» ولا يظهر على من جتضر 
منهم أي سف لفراق الدنياء فالموت عندهم شبيه بالعودة إلى البيت من زيارة لأحد الجران. وأذكر 
أن سيدي کان ذات يوم موعودًا بزيارة قوم با إلى بيته صديقه وآسرته ليتحدڻوا معه في قضية 
هامة. وني اليوم المحدد جاءت زوجة صديقه وطفلاها متأخرين جدا وبررت تأخرهم بعذرين: 
الأول أن زوجها هَنولْة (كا قالت) ذلك الصباح بالذات. وهي كلمة معبرة عندهم وأقرب معنى ها 
هو آنه عاد إلى بطن أمه الأولى. والعذر الثاني أن التشاور مع خدمها حول مكان مناسب لدفن جثة 
زوجها استخرق بعض الوقت . بعد ذلك لاحظت آنها تتصرف في بيتنا بنفس الابتهاج والعفوية التي 
يتصرف سا الآحرون. وقد ماتت بعد ذلك بحوالي ثلائة أ 


وعلى العموم» يعيش بنو اويم حى سن السبعين أو الخامسة والسبعينء ونادرًا ما يعمرون 
حتى الثانين. قبل وفاتهم ببضعة أسابيم يشعرون بېبوط درجي » لکن دون آل وني هذه الفترة 
يحتر الأصدقاء من زيارتہم في بيوتهم لأمم لا يستطيعون الخروج مها بيشر ورضا. لكنهم قبل 
وفاتہم بعشرة آيام» وهم قلا بخطئون في معرفة موعد موتہم» يقومون برد زيارات القريبين من 
جيرانہم» عمولين على زلاجة مناسبة مجرها بنو الياهو» وهم لا يستعملون هذه الزلاجة في هذه 
المناسبة فقط» بل يستعملونما في الرحلات الطويلة حين تتفدم بهم السنٌ أو حين يعجزون عن السير 
بسب حادث يصيب آقدامهم. وحين يرد اشوينهم المشرف على الموت تلك الزيارات. يودع 
أصدقاءه وداعا حارًا وکأنه مسافر إلى منطقة بعيدة في البلاد حيث ينوي قضاء بفية عمره. 

دست دري إن كان بيخي أن الاحط أنه ليس في لغة لويم لفظة يعبرون بيا عا هو شر 
سوی ما يستعیرونه من بشاعات بی الیاهو أو خصائصهم السيئة . وهكذا| فإنهم يعبرون عن حاقة 
خادم بقوهم هوينم ياهو ت فقدان طفل بقومهم وناهولم ياهو وعن حجر جرح أقدامهم 
بقومم يونلهُومناويبلا ياهو - أي أنهم يضيفون كلمة ياهو لكل كلمة. 

ومكنني بكل سرور أن أذكر المزيد عن أخلاق وفضائل هذا الشعب الرائم» ولكني أنوي آن 
أنشر بعد فترة قصيرة كتابًا عن هذا الموضوع بالذاث وبوسح القارئ أن يرجم إليه. وسأاتحدث الآن 
عن مأساني المحزنة. 
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الفصل العاشر 


نظام حياة المؤلف السعيدة بين المويهم. تحسن أخلاقه وتقدمه على طريق الغر 
بسبب تحدثه معهم . مواضيع أحاديثهم . المؤلف يستلم إنذارًا من سيده بوجوب 
مغادرة البلادء فيقع مغشيًا عليه حرنًا وكمدًا» لكنه مخضع للأمر. يصع قاربًا 

بمساعدة زميل له من الخدم» وينطلق بقاربه في البحر. 
كنت قد رتبت شؤون حاتي کا ېوی قلبي ويطمئن به فؤادي . کان سيدي قد آمر بتجهيز 
غرفة لي على طريقتهم» وتبعد عن بيته ست ياردات. وقد غطيت جرانبها وأرضها بالطين»› 
ووضعتٌ فوق الطين حصيرًا من نبات الأسّل صنعته بنضسى. كذلك صنعت من خيوط القنب» 
اللي ينمو هناك وحده نوعًا من القماش للوسائدء وملاتٌ هذه الوسائد بريش الطيور التي كنت 
أصيدها بشراك مصنوعة من شعر الياهوء وآكل مها اللذيذ. كذلك صنعت لنسي كرسيين 
مستعملا سكيني ومستفيدًا من مساعده الحصان الأشهب الذي كان يقوم عي بالأعمال الشاقة 
والمضنية . وحين بَلِيّت ملابسى صنعت ملابس جديدة من جلود الأرانب وحيوان آخر جيل بحجم 
الأرنب يسمى تتوهئوه ولجلده وبر ناعم . ومن هذه الجلود أيضا صنعت جوارب مقبولة تمامًا. 
كذلك نعلت حذائي بنعل من الخشب الذي كنت أقطعه من الشجر وأركب عليه الجلد. وحين 
اهترا الجحلد استبدلته بجلود الياهو المجففة في الشمس. وكنت أحصل على العسل من تجاويف في 
الأاشجار فأشربه خلوطًا بالاء') أو آكله مع الخبز. وقد كانت أفعالي تؤكد صحة البدأين 
المشهورين: أنه من السهل جدًا إشباع حاجات الطبيعة وأن الحاجة أم الاختراع. وكنبٌُ أمتع 
بالصحة الحسدية التامة وبالطمأانينة وراحة البال"). هنا لم أشعر بخيانة أو تقلّب من صديق» أو 
بأذی من عدو صريح أو حفي . وهنا ل تكن بي حاجة للرشوة أو التملقء أو القوادة لنيل الفضل 
من عظيم أو من مرؤوسيه» أو للحيطة من النصب والاحتيال والظلم. لم يكن هنا طبيب يدمر 
صحتي» أو عام يسلب أموالي» أو خر يعد عل حركاتي وكلماتي أو يلم لي ًا مقابل أجر. كذلك 
م یکن هنا مستهزئون أو عياہون أو لؤامون آو نمامون أو نشالون أو قطاع طريق أو لصوص منازل› 
أو محامون أو قرادون وأصحاب مواحر أو مهرجون أو مقامرون آو سياسيون أو ظرفاء أو مشاكسون 
أو حدثون ثقيلو الظل. أو جادلون أو مختصبو نساء أو قتلة وسفاكو دماء أو سلأبون تابون أو 
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أدعياء علم ومعرفة أو قادة أحزاب وأتباعهم أو زعماء زمر وأشياعهم أو تشجيع على الرذائل بالقدوة 
السيئة أو بالاغواء. هنا لا توجد سجون وزنزانات أو مقاصل أو مشانق أو أعمدة جلد أو منصات 
تشهر أو باعة وعیال غشاشون. کا لا يوجد کریاء أو غرور أو ادعاءء ولا پتواجد متغندرون 
متأنقون» أو فتوّات يستأسدون على الضعفاء ويبتزون العاهرات» أو سكارىء أو عاهرات الشوارع 
أو أمراض الزهري » أو فاسقون يتبجحون بفسقهم› أو زوجات يكلفن أزواجهن ما لا يطيقون» أو 
أنصاف متعلمين آغبياء مخرورون» أو رفاق متعبون لجوجون متغطرسون مناكقون صياحون صاخبون' 
مغرورون شتامون» أو أنذال ارتفع مقامهم من الحضيض بفضل نذالتهم ورذائلهم» أو نبلاء أعزة 
سقطرا في الحضيض بسبب فضائلهم . هنا لا يوجد لوردات أو موسيقيون عابثون ولا قضاة ولا 
راقصو حبال منافقون . 

وحين کان أصدقاء سيدي ياتون لزيارته او تناول الطعام معه» کان سيدي يکرمني بالساح لي 
بالدخحول إلى حيث ججبلسون والاستاع إل ما يقولون. وکثیرًا ما کان هو ورفاقه يتواضعون ویوجهون 
لي أستلة ويصغون لإجاباني. وكدت أحياتًا أتشرف برافقة سيدي لدى زياراته للآخرين. ولم أكن 
أتجرا على الكلام إلا لأجيب على سؤال» وكنت أفعل ذلك وأنا أشعر في أعاقي بالأسف لان في 
ذلك إضاعة لوقت ثمين أستفيد منه في تهذيب نفسی . وکان سروري لا يوصف برکزي کمستمم 
متواضع لأحاديثهم التي لا يقال فيها إلا المغيد الذي يعبرون عنه با قل ودل والتي تراعى فيها 
قواعد الاحترام والإجلال» لكن دون مجاملات ورسميات فارغةء والتي لا ينطق أحد خلاهما إلا با 
يسه ويسر رفاقهء ولا يقاطع فيها متكلم. والتي تخلو من الإسهاب الممل ومن الجاس المحموم 
المقيت ومن أيّة مشاعر على اختلافها. وهم يتصورون أنه حين مجتمع الناس» فإن قليلاً من الصمت 
يساعد على تحسين الحديث. وقد ثبت لي صحة ذلك ذلك أنه خلال تلك الفترات التي يتوقف 
فيها الكلام نخطر هم أفكار جديدة تجدد حيوية الحديث. مواضيعهم هي عمومًا الصداقة وحب 
الخير» والنظام والاقتصادء وأحيانًا بتحدثون عن الآليات المرئية في عمليات الطبيعة أو عن التقاليد 
والمعتقدات القديية» وعن حدود الفضيلة وقيودها» وعن مبادئ العقل الى لا تخطئ» أو عن 
القرارات التي سيوصون باتاذها في جلسات مجلس الأمة القادمة. وكثيرًا ما بتحدثون عن روائم 
الشعر وبدائعه. ولا أدعي فخرًا حين أقول إن وجودي معهم كان يعطيهم مادة جديدة للحديث. 
لان ذلك كان ينح سيدي فرصة لإطلاع أصدقاثه على قصة حياتي وتاريخ ٻلادي» وکان يطيب هم 
حميعا أن يتحدثوا عنا أحاديث ليست في صالح الجنس البشري»ء وهمذا لا ضرورة لإعادة ما كانوا 
يقولون . لكن يكن إن سمح لنضفسي بالقول إنه كان يبدو أن سيدي يفهم طبيعة الياهو أكش مني 
بکثر. مما جعلني أشعر نحوه بإعجاب شدید. فقد کان ياټي على ذکر کل شرورنا ورذائلنا وحاقاتنا 
ویکشف مہا ما لم آذكره له قط وذلك على ساس استنتاج ما قد يستطيع عمله بنو الياهو في 
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بلادهم. لو كان لديم مثلنا نسبة ضئيلة من العقل. وكان يختم استنتاجاته هذه بتصوير مدى 
سفاهتهم وتعاستهم حينذاك» وهو أمر كبير الاحتال. 

وأعترف بكل صراحة أنبي اكتسبت كل ما لدي من معرفة نافعة ضتيلة من المعحاضرات الق 
سمعتها من سيدي وأستاذي ا لحصان» ومن الاستياع لأحاديثه وأحاديث أصدقائه . وإنه ليسعدني ن 
أستمع لتلك الأحاديث أكثر ما يسعدني أن أمْلي أوامر وأحكامًا على أعظم المجالس في أوروبا 
وأكثرها حكمة. لقد كنت معجبًا بقوة السكان وجماهم is‏ . وإن تلك الكوكبة من الفضائل 
التي بتحلى ما أولئك الأشخاص الأفاضل اللطفاء جعلتق أجلم عظيم الإجلال. وفي الحقيق» في 
أول الأمر لم أكن أشعر نحوهم بتلك اليبة التي يشعر با بنو الياهى وكل الحيوانات الأخرى» لكن 
هيبتهم كبرت في نضي بالتدريج وباسرع ما تصورت. وكانت هيبة ممزوجة بالحب والاحترام 
والامتنان لأجم تواضعوا فميزوني من بقية جسي . 


وحين فكرت بأسرتي أو أصدقائي آو بني بلدي أو عموم الجنس البشري» اعتبرتهم كما هم في 
حقیقتهم » بني باهو شکلا وطباعًا ومیولاً. رعا هم أكثر تحضرًا من الياهو بقدر طفيف» ويتميزون 
منهم بنعمة الكلام» ولكنهم لا يستخدمون العقل إلا في تجذيب وزيادة تلك الشرور والرذائل التي 
لا يعرف إخوامم في هذا البلد منها سوى ما خحصتهم به الطبيعة والفطرة. وصرت عندما أرى 
بالصدفة شكل صورتي في ماء بحيرة أو نبع أدير وجهي هلعا واشمرازا من نفسي» بل صرت 
أحتمل رؤية ياهو عادي أكثر نما أحتمل رؤية نفسي. ومن كثرة ما عاشرتٌ بي اهوينهم» وتحدثت 
معهم › ومتعت ناظري برۇيتهم › صرت أقلد مشیتهم وحرکاتمم حقی آصبح تقليدي هم ععادة 
متاصلة ف . وكثيرا ما يبري أصدقائي صراحا فظة ويقولون إئني أخبٌّ كالحصان. ولكني آعتر 
قوميم هذا إطراء عظيًا. كا لست أنكر أنني أثناء نطق الكلام أجدني أنطقه بصهيل بني اهوينهم 
وأسلويهم» وأسمع الآحرين بزأون مني هذا السبب» لكني لا آبه لسخريتهم ولا أشعر بأي خزي . 


وبينا كدت أنعم بالعيش بينهم» وأبشر نضي أني سأقضي بقية عمري معهم» أرسل إلى 
سيدي ذات صباح في وقت أبكر من الوقت المعهود. ولاحظت في ملامح وجهه بعض احرة کأنه لا 
یعرف أین يبدأ في قول ما ينوي قوله. وہعد صمت قضیر. قال إنه لا يعرف كيف ساأستقبل ما 
سيقوله» وهو أنه في جلسات مجلس الأمة الأخيرة» وحين نوقش موضوع بني الياهو» أبدى عمثلو 
المناطق انزعاجهم لأنه بحتفظ في بيته بواحد من الياهو (يقصدونني أنا) ويعامله كأنه من اهوينهم 
ایس کواحا من الدواب ايها ر کٹی ما عل معي وگنہ کن أن سناد مني ار يتمع 
بصحبتي» وا ن مثل هذا العمل لا يتفق مع العقل أو الطبيعة. وما هو بشيء سمعوا بمثله من قبل . 
ولذلك فإن المجلس أشار عليه أن يفعل آمرٌا من النين: إما أن يستخدمني كا يستخدم الأخرين من 
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بني الياهى» أو أن يأمرني بان أعود سباحة إلى المكان الذي جئت منه. لکن ب بني هويم الذين 
ر في بيته أو في بيوتهم » رفضوا الأمر الأول رفضًا قاطعًاء زاعمين أن بعض العقل الذي في مضافاً 

لى الشر الفطري في تلك البهائم الياهوية الأخحرى قد يمكنني» كا يخشون» من إغراء بني الياهو 
رار إلى المناطتى الحرشية أو الحبلية في البلاد ثم أعود بهم فرقًا غازية في الليل لاإغارة على قطعان 
الماشية عند اهوينهم» ذلك لأن حب النہب والتخريب وكراهية العمل أمور فطرية فينا. 

راضاف مدي ا۵ جبیاله من بني اويم پو و ر ر شار ٻه المجلس» و 

لم يعد يستطيع التسويف والتأجيل . وهو يخثى آنه من لمحيل علي | نمب ال ب ار 
سباحة» ولذلك فقد طلب مني أن أفكر بصنع قارب يشبه القارب الذي وصفته له لکي محملني 
في البحرء وتعهد بان خدمه وخدم جیرانه سیقدمون لي ما یکتم من ) مساعدة. وخثم حدیثه بقوله 
لو أن الأمر متروك له› فانه يرضی بإبقائي في خدمته طالما حيیت لأنه وجدني قد تطهرٽٹ من بعض 
العادات والطبائع السيئة بمحاولة تقليد بني اهوينهم بقدر ما تستطيعه طبيعتي الدونية. 


وينېغي هنا آن أوضح ٠‏ للقارئ أن أي أمر أو مرسوم يصدر عن مجلس الأمة فی هذه البلاد» 
يعار عنه بكلمة هلون التي تدل» بقدر ما يكن ترجتهاء على الحض أو النصح أو التحذيرء 
لام لا پتصوروك أن يرغم أو جر خلوق عاقل على عمل ماء ولکن يکن نصخه» أو تحذيره» أو 
إعطاؤه مشورة» لأنه لا أحد يعصي أوامر العقل» إلا إذا تخلى عن ادعائه بانه مخحلوق عاقل. 


عند ساع حديٹ سيدي أصابتي من الحزن واليأس ما لا أطيق› وعجز جسمي عن الصمود 
تحت ضغط آلامي » فوقعت مغشيًا عل عند أقدام سيدي . وحين عدت إلى الوعي أخبرني أنه اعتقد 
أنني قد فقدت الحياة (لأن هؤلاء الناس لا يعرفون مثل هذه الأفعال الحمقاء)» فأجبته بصوت واهن 
أنني لو مث لكان ذلك يسعدن» وني لا أستطيع أن ألوم المجلس على تحذيره له أو ألوم أصدقاثه 
على إلحاحهم عليه وآنني ي فلخت بقلي الضسيف الفاسد أن قد بتفق مع العقل أن يكونوا أقل قسوة 
وصر امة» وأنني لا أستطيع أن سبح لمسافة فرسخ واحد» في حين أن اقرب بلاد قد تكون على مسافة 
ماثة فرسخ» وأن کٿيرًا من 8 الضرورية لصنع قارب صغير يحملني ا غير متوفرة أبدا في 
هذه البلاد» وأنني مع هذا سأحاول» طاعة لسيادته اعارا بفضله علي » مع أنني أرى الأمر مستحياد 
ودا أعتبر نفسي قد كيب لي اللاك والموت . وأضفت أن الموت أهون ا إذ لو 
افترضٹ ني نجوت بمعجرة» فإنه سيكون من أصعب الأمور أن أقضى آيامي بين ٻني الياهو حيث 
سأارتد إلى عاداتي وآئامي القديمة بسبب غياب القدوة الصاعحة التي ترشدنی إلى طرق الفضيلة وتبقيني 
على مسالك الخير. وقلت إني أعرف جيدًا الأسباب الوجيهة التي بنى عليها الهوينهم الحكماء 
قراراتہم » وإن هذه القرارات لن مرها أو تغيرها الحجج التي يتذرع با ياهو تعيس مثلي» وهذا 
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فإننى إذ أتقدم له بالشكر على ما عرضه من مساعدة الخدم لي في صناعة زورق» أرجو أن يحطيني 
مهلة معقولة لأقوم خلاها ذا العمل الصعب. وقلت إنني سأحاول الحفاظ على حياتي المنكودة» 
وإذا عدب إلى إنجلتراء فإني أرجو أن أكون ذا نفع لأہناء جنسي عن طريق التغني بأمجاد بني الموينيم 
الشهورين» وشرح فضائلهم للبشر لكي يقتدوا بها. 

وأكرمني سيدي بجواب موجز لطيف. أعطاني مهلة شهرين للانتهاء من صنع زورقي» وآمر 
الحصان الأشهب» زميلي في الخدمةء أن يتبع تعليماتي» لأنبي أحرت سيدي أن مساعدته وحده 
تكفي » وكنث أعلم أن هذا الحصان الأشهب يكن لي المودة. 

كان أول ما فعلته أن ذهبت بصحبته إلى ذلك الجزء من الساحل الذي وضعني فيه بحارتي 
المتمردون. صعدث إلى مكان مرتفع ونظرت إل البحر من جيع الجهاث» وخيّل لي أنني رأيت جزيرة 
صغيرة في الجهة الشرقية الشمالية . أخحرجت منظار الحيب واستطعت أن أراها بوضوح على بعد خسة 
فراسيح » لكن الحصان الأشهب ظا غيامة زرقاء. ذلك أنه م يدر بخْلّده أن هناك بلادًا أخرى غير 
بلده» ومذا فهو لم يستطع أن ييز الأشياء البعيدة في البحر كا نستطيع نحن الذين لنا خبرة وأسعة 
په . 

بعد أن اكشتفت هله الحزيرة لم أفكر بشيء آخر» وقررت أن أجعلها أول مكان أذهب إليه 
في منفاي » وآترك النتائج للأقدار. 

عدت إلى البيت» وبعد التشاور مع الحصان الأشهب ذهبنا إلى أيكة قريبة حيث قطعنا عددًا 
من أغصان البلوط بسماكة عصا المثى وبعض الكتل الخشبية الكبيرة. كلت أستعمل سكيني بين 
كان الحصان يستعمل سكيتًا حادة من حجر الصوان مثبتة حسب طريقتهم في قطعة من الخشب. 
ولن آزعج القارئ بوصف مفصل لما عملته» إذ يكفي أن أقول إنبي في خلال ستة أسابيسع» 
ومساعدة الحصان الأشهب الذي كان يقوم بالآعمال التي تتطلب جهدذا كبرًاء انتهيت من صنع 
قارب شبیه بقوارب امنود ولکنه آکی مہاء وغطیته بجلود بي الياهو“ التي كنت قد خيطتها معا 
بخيوط من القنب صنعتها بنضسي . وكان شراعي أيضًا من جلود بني الياهو صغار السن»ء لأن جلود 
الكبيرة سميكة ويابسة جدًا . كذلك زودتٌُ نضسي باربعة مجاذيف» ووضعتٌ في الزورق كمية من 
حم الأرانب والطيور بعد أن سلقته» كيا وضعت فيه وعاءين أحدهما مليء بالحليب والثاني بالماء. 

وجرېت قاري في بركة كبيرة بالقرب من بيت سيدي وأصلحت ما کان فيه من عيوب› 
فأغلقت كل الشقوق بشحم الياهو حتى أصبح كتوما لا يتسرب إليه الماءء وقادرًا على حلي وحمل 
أمتعتي . وحين انتهيت من صناعته» طلبت أن ينقلوه إلى الشاطئ» فوضع على عربة جرها بعناية 
عدد من الباهو تحت إشراف الحصان الأشهب وخادم آخر ونقل إلى الشاطي . 
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حين أصبح کل شيء جاهڙا وحان يوم رحيلي» ودعت سيدي وسيدتي وكل أفراد الأسرة 
وعيناي تفيضان بالدموع وقلبي ملقل بالحزن. لكن سيدي أصرٌ بدافع الفضول» وريا بدافع 
العطف (إذا جاز لي أن أقول ذلك دون غرور أو مباهاة) أن يرافقنى حت البحر وحتى أركب قاربي» 
وأقنع العديدين من أصدقائه من الجيران برافقتنا. انتظرت أكثر من ساعة حى علا الم وحين 
لااحظت أن الريح كانت لحسن الحظ تهب نحو الجزيرة التي كدت أنوي الإبحارإليهاء ودعت سيدي 
مرة ثانية . وحين ممت بالانبطاح لكي أل حافره تكرَمّ هو علي ورفع حافره إلى فمي)» لست 
أجهل اللوم الشديد الموجه إلي لأني ذکرت هذه الواقعة الأحيرة. ويجحلو لأعدائي أن يظنوا أنه من 
غير المحتمل أن يتواضع شخص عظيم كسيدي الحصان ويتفضل بثل هذه المكرمة الرائعة على 
خحلوق وضيع مثلي. كذلك لا سی أن بعض الرحالين يميلون إلى التباهي بالأفضال والمكارم التي 
نعم عليهم با. لكن لو عرف الناقدون واللائمون مقدار نبل سيدي ولطفه لغبرزا رأييم. 

وقدمُت آيات الاحترام والتبجيل لبني المويهم المرافقين لسيدي» ثم ركبت قاربي وانطلقت 
مبتعدًا عن الشاطوء. 
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الفصل الحادي عشر 


الرحلة المحفوفة بالأحطار التي يقوم با المؤلف. يصل إلى هولندا الجديدة ويأمل أن 
بستقر هناك . يصاب بسهم يطلقه عليه واحد من أهل البلاد. يقَبَّض عليه ويژنحذ 
رخا عنه إلى سفينة برتغالية . نبل القبطان وكرمه البالغ . المؤلف يصل إلى إنجلترا. 
بدأب هذه الرحلة اليائسة في الخامس عشر من فبراير ٠۷٠١‏ في الساعة التاسعة صباخاء 
وكانت الريح موائية. في أول الأمر استخدمت مجاذيفي . لكن حين فكرت أنني سأتعب بعد فترة 
قصبرة » وأن الريح قد تغير اتجاههاء قررت أن أنصب شراعي الصغير. وهكذاء وبمساعدة المد 
انطلقت بسرعة فرسخ ونصف الفرسخ في الساعة» حسبا قرت . وظل سيدي ورفاقه واقفين على 
٠‏ الشاطئ حتى كدت أغيب عن بصرهم» وكثرًا ما سمعت الحصان الأشهب (الذي كان دائيًا يكن لي 
الحب) يصهل مناديًا علي : هُئُوي إيلّلا نيها مايا ياهو أي انتبه لنفسك أا الياهو الطيب. 
كانت خط أن أكتشف. إن أمكن» جزيرة صغبرة غير مأهولة » ولكن يكن بشيء من الجهد 
والتعب أن توفر لي حاجات الحياة. ولو تيسر لي ذلك لكنت أكثر سعادة ما لو أتيح لي أن أكون 
الوزير الأول في أرقى دولة بأوروبا. وقد تصورت أن العودة لياة المجتمع البشري في ظل حكم 
بني الياهو ستکون شيًا مروعًا. لكني لو عشت وحيدًا كا اشتهيت. لتمتعت بأفكاري الخاصة 
وتأملاتي حول فضائل أولئك اهويئهم التي لا يكن لأحد غيرهم أن يبلغهاء دون أن يكون هناك 
فرصة للانتكاس والعودة إلى تلك الرذائل والمغاسد الشائعة لدى بني جلدتی . 
قد يذکر القارئ ما رويئه له عن تآمر بحارټ علي» وکيف حبسوني في کابينتي حيٹ بقيت 
فيها عدة أسابيع دون أن أعرف طريق سيرناء وكيف جلوني بعد ذلك في قارب ووضعوني على 
الشاطوء وأقسمواء صدقًا أم كذبًا» أنهم لا يعرفون موقعنا في العام . رغم ذلك اعتقدث حينذاك 
اننا على بعد عشر درجات جنوب رأس الرجاء الصالح أو على خط العرض ٤٥‏ جنوبًاء كا منت 
من بعض الكلمات التي سمعنهم يتحدثون بهاء أننا نسير باتجاه الشرق الجنوي» حيث يزمعول 
الوصول إلى مدغشقر. ومع أن هذا لم يكن أكثر من تخمين» فقد قررت أن أسبر باتجاه الشرق على 
أمل أن أصل الساحل الغربي الجنوبي من هولندا الجديدة» ورا إلى جريرة من النوع الذي قنيته 
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تقع غربي تلك البلاد. كانت الرياح غربية وفي السادسة مساء حسبت أنني قد قطعت ما لا يقل 
عن ثمانية عشر فرسخًا باتجاه الشرق» وعند ذاك رأيت جزيرة صغيرة جدًا على بعد نصف فرسخ» 
ووصلت إليها في وقت قصير» لم تكن الحزيرة سوى صخرة فيها خحليج واحد كان بالطبع مقوس 
الشكل بتأثير قوة العواصف. رسوت بقاربي هنا ثم تسلقت جرءًا من الصخرة واكتشفت بوضوح 
وجود بر إلى الشرقء يتد من الجنوب إلى الشال. نمت طيلة الليل في قاربي واستأنفت رحلتي في 
الصباح الباكر ووصلتٌ بعد سبع ساعات إلى الطرف الشرقي الجنوبي من هولندا الجديدة. وهذا 
أكد لي الفكرة التي طالما راودتي » وهي أن اخرائط تخطئ في وضع هذه البلاد بمقدار ثلاث درجات 
على الأقل إلى الشرق من موقعها الحقيقي. ومنذ بضع سنوات أطلعتث صديقي المحترم السيد 
هيرمان مول على هذه الفكرة وشرحت له الأسباب» إلا أنه آثر أن يتبع ما تقوله المصادر الأخرى. 

ل ر سنكائا في المكان الذي رسوتٌ فيه ولأئني م أكن مسلخًا فقد خشيتٌ أن أتوغل داخحل 
البلاد. ووجدتٌ بعض السمك الصدفي على الشاطئ فأكلته نّا لأنني لم أجسر على إشعال نار حشية 
أن يكتشف أهل البلاد وجودي . وبقيت ثلاثة أيام آكل فيها المحار وبعض الأساك الرخحوية لكي 
أوفر المؤونة التي معي . كذلك كان من حسن حظي ان وجدت جدولا للاء العذب سعدت به 
کشرًا. 


في اليوم الرابع توغلت في الصباح الباكر داحل البلاد فرأيت على مرتفع » عشرين أو ثلاثين من 
أهل البلاد» على مسافة لا تزيد عن خسائة متر مني كانوا كلهم عراةء الرجال منهم والنساء 
والأطفالء وكانرا متحلقين حول نار مشتعلة كا عرفت من الدخحان» وقد رآني واحد منہم فار 
الآخحرين. وتقدم نحوي خسة منم تاركين الساء والأطفال عند النار» فقفلتٌ مسرعًا نحو الشاطرء 
ورکبث قاربي وابتعدت . حين لاحظ آولثك المتوحشون تراجعي» راحوا يركضون خلفي وقبل أن 
أبتعد كثيرًا في البحر أطلقوا علي سهًا أصاب الجزء الداخلي من ركبتي اليسرى» وجرحه جرخا عميقًا 
(وسترافقني الندبة التي تركها إلى القب) . خحشيث أن يكون السهم مسمومًاء وطمذا وبعد أن أصبحت 
بعیڈا عن مرمی سهامهم (وکان الحو هادتًا)» حاولت أن مص الدم من الجرح» ثم ضمدئه بقدر 


ما أستطيع . 


احترت ماذا أفعل» إذ لم أجرؤ على العودة إلى المرسى نفسه» بل توجهتٌ نحو الشمال 
واضطررت للتجديف لأن الرياح كانت تهب بعكس اتجاهي» من الغرب الشمالي. وبينما كنت 
أبحث عن مرسى آمن رأيت شراعًا في الحهة الشرقية الشمالية راح يزداد وضوحا كل دقيقة. وقد 
ترددٹث : هل أنتظرهم آم أنصرف عنهم ؟ وأخبرًا سیطر عل کرهي لس الياهو. فأدرٹ فاربي 
واتجهت نحو الجنوب وعدت إلى الخليج الذي كنت قد تركته في الصباح وفضلتُ أن أسلم نفسي 
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للبرابرة المتوحشين على أن أعيش مع الياهو الأوروبيين. افتربث بقاربي من الشاطرء وأخحفيت نفسي 
وراء حجر عند جدول لاء الذي کان ماؤء» كا سبق أن قلت عذبًا ورائعًا. 

ووصلت السفينة إلى مسافة نصف فرسخ من هذا الجدول» وأرسلت زورقا عملا بالأواني 
للغها بالماء (ويبدو أن هذا المكان كان معروفا تماما للسفن)ء لكني ل ألاحظ ما حدث إلا حين كاد 
الزورق يصل للشاطئ. ولم يتوفر لي الوقت للبحث عن عبأً آخر. عندما نزل البحارة إلى الب رأوا 
قارپي» وبعد أن فتشوه أدركوا أن صاحبه لن يكون بعيدًا» فراح أربعة منهم مسلحون يبحثون في كل 
خندق أو حفرة في المكان حى عثروا عل منبطضًا على وجهي حلف الحجر. وتعجبوا غاية العجب 
من ملابسي الغريبة العجيبة : معطفي المصنوع من المجلدء النعل الخشبي في حذاثي» الجوارب 
الصنوعة من الفرو. من هذا كله استنتجوا أني لست من أهل البلاد الذين يعيشون عراة. وأمرني 
أحد البحارة أن أمض. باللغة البرتغالية» وسألني من أكون. كنت اعرف تلك اللغة جيدًاء فوقفت 
على قدمي وقلت ٳنيي ياهو مسکين منفي من بلاد اهوينهم » ورجوتم آن يترکوني ذهب في سبيلي› 
وقد استغربوا أنني أجبتهم بلغتهم واستنتجوا من لون بشرتي أنني لا بد أن اكون أوروبيًا. لكنهم 
احتاروا في معنى كلمة ياهو وهويتهم › وفي الوقت نفسه أضحكتهم نغمة صوت في الكلام التي تشبه 
صهيل اليل . كنت في هذه الأثناء أرتعد خوفا مهم وأرتجف كرهًا هم. ورجوتهمم مرة ثانية أن 
يسمحوا لي بالذهاب وبدآت اسیر بېدوء نحو قاربي» لکنہم أمسكوا بي وأرادوا أن يعرفوا من أي 
البلاد أكون» ومن أا جئت هناء وسالوني أسثلة أخرى كثرة. أخبرتهم أنني ولدب في إنجلتراء 
وقد جثت مہا إلى هذه الأصقاع قبل حمس سنوات“ حين كانت بلادهم وبلادي في حالة صلح 
وسلام» ولذلك فإني آمل أن لا يعاملوني كعدو لأنني لا أو شرّا» وإنما آنا ياهو سكين 
يبحث عن مكان مقفر مهجور ليقضي فيه ما تبقى من حياته التعيسة. 

عندما بدأوا بتحدثون» خيل إل أنني لم أسمع ول أرَ قط شينًا أغرب من ذلك فقد تيأ لي 
كأن كلبًا أو بقرة تتحدث في إنجلترا أو كأن ياهو ينطق في بلاد الهوينهم . وكان البرتغاليون الطيبون 
يتعجېون بالقدر نفسه من ملابسي الغريبة وطريقتي المضحكة في نطق الكلمات» رغم أہم فهموها 
جيدًا. وراحوا محدثونني بعطف بالغ ولطف شديد. وقالوا إن قبطاہم سيحماني في سفينته جانا إلى 
لشہونه» ويكني من هناك أن أعود إلى بلادي» وإن اثنين مهم سيعودان الآن إلى السفينة ليخرا 
القبطان با رأياه ويتلقيا أوامره» وإلى أن يعودا فإنهم سيقيدونني بالقوة إذا لم أقسم هم أنني لن 
آهرب. وأدركت أنه من الأفضل لي أن أذعن لا طلبوا. كانوا تواقين جدا لمعرفة قصتي » لكني ل 
أشبع فضوهم › فظنوا أن مصائبي قد ذهبت بعقلي. بعد ساعتين عاد الزورق بعد أن أتحذ الأوعية 
المملوءة بالماء إلى السفينةء ولديه أوامر من القبطان بإحضاري إلى السفينة. وركعت على ركبتي 
اتوس اليهم ان يترکوني على حالي وان ينحوني حريتي» ولکن دون جدوى» ٳذ ربطوني بال بال 
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ووضعوني في الزورق ثم حلوني إلى السفينة حيث آحذوني إلى كابينة القبطان. 

کان اسمه پیدرو دي میندیز. وکان على قدر عظيم من اللطف والكرم» رجاني أن أحدثه 
بقصتي» وسألنی عا حب أن آكل أو أشرب» وقال إني سأعامّل كا يعامّل هو وقال أشياء كثرة طيبة 
فتعجبت من صدور كل هذه المكارم والأفضال من ياهو. لكي بقيت صامتا وعابسًاء وكاد يغمى 
عل من رائحته ورائحة رجاله. في آخر الأمر طلبت طعاما من الزاد الذي كان في قاري فأمر لي 
بفرحة وبعض النبيذ الرائم» وأصدر أمرّا بتجهيز كابينة نظيفة جدًا لي. رفضت أن أخلع ملاسي 
واستلقیت على الفراش ملاسي› بعد نصف ساعة تسللت للخارج وني ظني أن البحارة مشغولون 
بتناول عشائهم» وذهبت إلى جانب السفينة بنية أن أقفز وأرمي نفسي في البحر ثم أسبح ناجيا 
بحياتي بدل أن أبقى بين بني الياهو. لكن واحدا من البحارة منعني من القفزء وأخبر القبطان با 
فعلت. فأمر باخحذي الى کابينتي وتقییدې فيها. 

بعد العشاء جاء دون بيدرو إل وطلب أن يعرف الدافع لتلك المحاولة اليائسة» وطمانفي آنه 
إنغا بريد لي الخير وأن يقدم لي ما يستطيع من خدمات. وقد كلمي بطريقة مقلعة ومؤثرة نما جعلني 
في آخحر الأمر أتنازل وأعامله كحيران لديه نسبة ضئيلة من العقل . أعطيته رواية موجزة عن رحلتي 
والمؤامرة التي حاكها ضدي بحارتي» والبلاد التي وضعوني على بَرهاء والسنوات الخمس التي قضينها 
في تلك البلاد). لكنه استمح إلى قصتي وكأمها حلم أو رؤيا وهمية . لذلك غضبت منه كثرًا. فقد 
كنث قد نسيت تامًا القدرة على الكذب التي ينفرد بها بئو الياهو في كل البلاد التي بهيمنون فيهاء 
وبالتالي ميلهم إلى الشك في صدق الآخرين من بني جنسهمء وسألتهء أهي عادة في بلدك أن 
تقولوا الشيء الذي لم يكن؟ وأكدت له أنبي كدت أنسى ما يقصده بكلمة كذب وتزييف» وأنبي لو 
عشت ألف سنة في بلاد اويتهم لا سمعت كذبة واحدة ولو من أحط الخدم» وأنبي لا أبالي قط أن 
يصدقني أو لا يصدقني» ولک في مقابل أفضاله على سأغفر له فساد طبيعته» وأرد على كل اعتراض 
يطب له أن يذكره» وأنه سيكتشف الحقيقة بسهولة. 

كان القبطان رجلا حكيًا» بعد أن حاول عدة مرات أن جد ثغرة في بعض أجزاء قصتى» بدا 
أخيرًا يكؤن رأيًا أفضل عن صدقي٠.‏ لكنه أضاف» با أنني أعلن التزامي الكامل بالصدق» فإنني 
لا بذ أن أتعهد له بشرفي بأن أبقى في صحبته طيلة هذه الرحلة دون أن أحاول الفرار أو الانتحارء 
وإلا فإنه سيبقيني سجينًا حتى نصل لشبونة. وقد تعهدتٌ له ا طلب لكنى في الوقت نفسه أكدث 
له آنه أهون عل أن أواجه أصعب المشقات على أن أعود للعيش بين بني الياهو. 

وانقضت رحلتنا دون أية حوادث هامة. واعترافا مني بفضل القبطان كلت أحيانًا أجالسه بناء 
على طلبه وإلحاحه كا كنت أحاول جاهداً أن أحفي كراهيتي لجنس الہشر مع آنا کثيرًا ما كانت 
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تظهر» فيغض القبطان الطرف ويتظاهر أنه لم يلاحظها. كنت معظم النهار أحبس نفسي في كابينتي 
لأتجنب رؤية أحد من البحارة. وكشرًا ما ترجاني القبطان أن أنزع عني ملابسي الوحشية وعرض أن 
يعبرني أحسن ما عنده من اللابس» لكني رفضت آن أقبل رجاءه وعرضه» كراهية مني لتغطية 
جسدي باي شيء لامس اڄساد الياهو. طلبت منه فقط أن يعيرني قميصين نظيفين على أن يکونا 
قد غسلا بعد أن لبسههاء لأا حينذاك لن تدنساني كثيرًا. وكنت أبده) مرة كل يومين وأغسلها 

وصلنا لشبونة في الخامس من نوقمبر ۱۷٠١‏ . عندما نزلنا إلى البر أرغمني القبطان أن لبس 
عباءته لكي ينع الرعاع من التجمهر حولي . حملت إلى بيته حيث وضعني ‏ فى أعللى غرفة خلفية بناء 
على رڄائي وإ لاحي . واستحلفته أن يخفي عن كل الناس ما حدثته به عن بلاد الموينهي» لن ي 
تلميح هذه القصة سيجلب أعدادا كبيرة من الناس لرؤيتي» وأهم من ذلك. فإنه قد يعرضني لخطر 
السجن أو الحرق على يد حكمة التفتيش) وقد أقنعني القبطان بقبول ملابس جديدة» لكني 
رفضت ان يأحذ خياط مقاسي . على کل حال» کان دون بيدرو من حجمي ومقاسي تقر یً۸ 
ولذلك جاءت ملابسه على مقاسي . وقد جهزني بحاجات أخرى كلها جديدة» لكني عرضتها للهواء 
أربعا وعشرين ساعة قبل أن أستعملها. 

ولم يكن للقبطان زوجة» لم يكن له سوى ثلاثة من الخدم لكنه لم يسمح لأي منهم بالحضور 
عند تناول الوجبات» کان سلوکه معي يستدعي الامتلان» کا کان ذا فهم إنساني صادق» مما جعلني 
أتقبل صحبته» بل إنه أثرٌ ف لدرجة أنيي صرت أنظر للخارج من النافذة الخلفية »> وبالتدريج نقلني 
إلى غرفة أخحرى حيث كان بإمكاني أن أب على الشارع» لكني سرعان ما كنت أسحب رأسي 
للخلف رعباء وفي خلال آسبوع أغواني بالنزول إلى الباب. ووجدت أن خوفي كان يقل بالتدريج» 
لکن کرام واحتقاري کانا يزدادان» وأخيرًا توفرت لدي الشجاعة للخروج إلى الشارع بصحبتهء 
لكي کنت اسك سد أنفي بأوراق شجر ذكية الرائحة› وأحيانًا بورق الطباق . 

بعد عشرة أيام كلت قد شرحت لدون بيدرو أحوالي العائليةء ولح عل أن دواعي الشرف 
والضمير تقضي أن أعود إلى بلادي وأعيش في منزلي مع زوجتي وأطفالي . وأخبرني أن في الميناء 
سفينة انجليزية مستعدة لاوقاع» وأنه مستعد لتزويدي بكل ما يلزمني. وليس من الممتع آن ا 
ما ساق لي من حڄج وما رددت به من حجج مضادة. قال إنه من المستحيل العثور على جزيرة 
بعيدة ومقفرة من الناس كا أشتهي لأعيش فيها وحدي» لكن يكنني أن أكون السيد المطاع في 
بيتي» وأن أقضي وقتي معتكفا على طريقة النساك كا أشاء. 

وسلمتٌ بصحة قوله في آحر الأمر ووجدت أن هذا خير ما أفعله. وتركت لشبونة في الرابح 
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والعشرين من نوفمبر في سفينة نجارية إنجليزية» لکني لم سال عن اسم رباٻاء ورافقني دون پيدرو 
إلى السفينة وأقرضني عشرين جنيها. وودعني برقة وحنان وعانقنيء فاحتملت عناقه بقدر ما 
أستطيع › وحلال هذه الرحلة أخحتلط بالربان آو بأي من رجاله» وبقيث في کابينتي مثظاهسرٌا 
بالمرض . وفي الخامس من ديسمبر ١١۱۷ء‏ رسونا في ميناء داوْنْرْ حوالي التاسعة صباحًا» وني الثالثة 
عصرا كنت ي ٻيتي لي ریدريف . 

واستقبلتني زوجي وأبنائي بذهول عظيم وفرح بالغ فقد کانوا يعتقدونني ميتاً. لکن لا بد 
أن أعترف أن رؤيتهم ملأتي بالكراهية والقرف والاحتقار» وعا زاد في ذلك فكرة ما يربطني بهم من 
قرابة . ومح أنني مبذ نفيي المشؤوم من بلاد بني الموينهم» كنت قد روضتٌ نسي على تحمل رؤية بني 
الياهىء وعلى التتحدث مح دون بيدرو دي مينديزء إلا أن ذاكرتي وخيالاتي كانت على الدوام عامرة 
بفضائل وأفكار أولئك الموينہم النبلاء. وحين كدت أفكر أنني إذ عاشرت واحدة من جنس الياهو 
أصبحت با للمزيد منهم» كنت أصاب بالغ الرعب وعظيم الخزي والاضطراب. 

حالما دخحلت بيتي احتضنتني زوجت بين ذراعيها وراحت تقبلني» ولأنني كنت قد فقدت عادة 
مس تلك الدابة القبيحة طيلة سنواث عديدة» فقد وقعتُ الآن مغشيا علح"ء وبقيت كذلك حوالي 
الساعة. وإنني إذ اکت الآن قصة رحلاتيء يكون قد انقضى على عودتي الأخيرة إلى إنجلترا هس 
سنوات . في السئة الأولى م أكن کن اق وج زوجي ار أطفالي ریا می ققد کات رائتی لا 

تحتمل» وكذلك ل أكن أستطيع أن أراهم يأكلون في نفس الغرفة معي . وحتى الآن لا يجسرون على 
لس طعامي أو الشرب من كأسي. کن الع ن ا لاي مم أن يسك يدي . أول 
نقود انفقتھا اشتریت ہا حصانين فحلين شابن وأعددت هما اسطبلا متارًا. وهما وسائسهما أقرب 
القربين إ إلّ» لأن رائحة الاسطبل في السائس تنعش روحي . ويفهمني الحصائان جيدًا إذ أتحدث 
إليها كل يرم لفترة لاا تقل عن أربع ساعات . وما غرباء على أي جام أو سرّج؛ وما يعيشان مخي 
في صداقة ومودة ووئام ١‏ 
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الفصل الثاني عشر 
صدق الؤلف. هدفه من نشر هذا الكتاب . نقده لأولئك الرحالين الذين محيدون 
عن الحقيقة. المؤلف يبرئ نفسه من أية غاية مشبوهة من الكتابة. رد على نقد. 
طريقة احتلال المستعمرات. المؤلف يدح بلاده. تأكيد لحت الاج البريطاني في 
امتلاك البلاد التي وصفها المؤلف وشرح لصعوبة فتحها واحتلاطما. المؤلف يودع 
القراء ويشرح أسلوب حياته في المستقبل. يقدم نصيحة طيبة ثم يختم الكتاب. 
وهكذا قدمث لك أا القارئ الكري“ تارا صادقًا") لرحلاتی خلال ستة عشر عام 
وسبعة أشهرء وحاولت جهدي أن أهتم بالحقيقة أكثر من اهتهامي بالأسلوب المنمق والخير المثير. رما 
كان بإمكاني أن أفعل كالآخرين» فأدهشك بحكايات غريبة غير معقولة. ولكني آثرت أن أروي 
وقائع عادية بأبسط طريقة وأسهل أسلوب. لكن هدفي الرئيسي هو أن آطلعك على ما حدث لا أن 
أسليك وأمنعك . 


من السهل علينا أن نسافر إلى بلاد بعيدة قلا يزورها الانجليز أو الأوروبيون» كا أنه من 
السهل اختراع أوصاف لليوانات عجيبة في البحر أو البر» لكن ينبغي أن يكون المدف الرئيسي 
للرحالة هو أن يجعل الناس أكثر حكمة وأحسن سلوكا» وأن ينور عقوم بالأمثلة الطيبة وألسيئة فيا 
يرويه هم عن البلاد الأجنبية . 

أمنى من أعماق قلبي أن يسن قانون يلرم كل رحالة قبل أن بُوْڏّن له بنشر رحلاته» أن يقَسمّ 
أمام اللورد رئيس القضاة أن كل ما ينوي نشره صحيح كل الصحة حسب علمه. حينذاك لا يكن 
التدليس على الناس كا يحصل ني العادة من قبل بعض الحتاب الذين يفرضون على القارئ الغافل 
أشنع الأكاذيب والأخبار المزيفة لكي يروج كتابهم بين جمهور القراء. لقد قرات العديد من كتب 
الرحلات حين كنت غرًا واستمتعت ہا كيرا . لكي بعد أن زرت معظم أجزاء الكرة الأرضية › 
واكتشفت بعيني ما ينفي الكثير من خرافات تلك الكتب» صرت أشمثز كثبرًا من هذا النوع من 
القروءات وأستنكر أن أرى هذا الاستغلال الوقح للناس الصادقين المصدّقين. ومذاء وبعد أن 
طاب لعارفي أن يظنوا أن كتابي قد لا يكون غير مقبول في بلدي» ألزمت نفسي بالمبدأ التالي: أن لا 
أحيد عن الحقيقة وأن أتمسك بها بحزم» ولا يكن أبدًا أن يغريني شيء بتحريفها طالما بقيت أذكر 


¥ 


محاضرات وقدوة سيدي النبيل ورفاقه من السادة اموينيم الأماجد الذين طالما تشرفت بالاستےاع 
إليهم. 
إن كان القدر القاسى قد كتب على سينون الشقاء 
فإنه لا كن أن ججعله ايشا من أهل الكذب والرياء(). 

أعرف جيدًا آن الكتابات التي لا تنطلب عبقرية فذة» أو علا واسعاء أو أية موهبة أخحرى سوى 
ذاكرة جيدة ومذكرة دقبقة لا تعود على صاحبها بالشهرة» وأعرف أيضا أن كاب الرحلات» مثل 
مؤلفي القواميس» سرعان ما يغرقون في بحر السيان تحت وطأة من يأتون بعدهم والذين يطفون 
على السطح . وإنه لأمر كبير الاحتال أن الرحالين الذين سيزورون فيما بعد البلاد الموصوفة في كتاي 
هذاء قد يكتشفون أحطائي رإن كانت هناك أحطاء) أو يضيفون إلى ما اكتشفت اكتشافات عديدة 
جديدة» فتخبو شهرتي وتتألق شهرم» ومحتلون مکاني » ویسی العام أنه عاش مؤلف اسمه جلشر. ولو 
كدت أكتب للشهرة وحصل هذا الأمسء لتالمت ألما شديدًا حقا. لكن با أن هدفي الرحيد هو المصلحة 
العامة فإني لا يمكن أن أحزن كل الحزن. من منا يقرا عن الفضائل التي رأيتها ي بني ايام 
الأماجد وذكرتا هناء لا بحجل من مفاسده وخازيه ء ولا سيا أنه يعتبر نفسه الحيوان العاقل المهيمن 
في بلاده؟ ولن أقول شيا عن تلك البلاد البعيدة التي يسيطر عليها بلو الياهىء» ولا سي| بلاد 
العمالقة الذين هم أقل بي الياهو فساذا وشرًا» والذين نسعد كثيرًا لو طبقنا مبادئهم في الأخحلاق 
وقواعدهم في الحكم. لكني لن أسهب أكثر من هذاء وأحرى بي أن أترك القارئ الحكيم لآرائه 
وتطبيقاته . 


إن سروري کبیر لأن کتابي هذا لا يكن أن ينال مله النقاد. أية انتقادات أو اعتراضات يكن 
أن توجه إلى كاتب لا يروي إلا الوقائع العادية التي حدثت في بلاد بعيدة جدًا وليست لنا فيها أية 
مصالح تجارية أو سياسية؟ لقد حرصت على أن ن نجنب کل خحطا ينهم الكتاب العاديون كلرا 
بالوقوع فيه» ويکون اتہامهم عادلا. وبالإضافة إلى ذلك فأنا لا آتدحل باي حزب» وأکتب دون 
تحمس أو تيز أو نية سيئة نحو أي إنسان أو مجموعة من الناس أيًا كانوا. إنغا أكتب لأنبل غايةء 
وهي ان أعلم البشر وأنورهم وأرشدهم» لأنني أزعم لنفسي» دون أي تجاوز ليدأ التواضع» بشىء 
من التفوق عليهم بسبب الفوائد التي اكتسبتّها بواسطة التحدث طويلا مع أكثر بني الموينهم حكمة 
وفضلا وخلمًا. ولستٌُ أكتب بقصد الفوز برح أو شهرة. ولم أسمح لنضسي بتدوين كلمة واحدة 
يمكن أن يكون فيها شيء من امز أو اللمز» أو تنطوي على إساءة لأحد. وهكذا آمل أن بوسعي 
أن أعلن نفسي بحق» مؤلفا لا غبار عليه البتة » ولن تستطيع رُمّر المرجفين من أصحاب الرد والنقدء 
والملاحظة والفكرء والكشف والتعليق » أن يجدوا ضده مادة يارسون بها مواهبهم . 


۲٤۸ 


أعترف أنه قد قيل لي مسا إنه كان لزامًاً عل بحكم واجبي كمواطن في إنجلتراء أن أقدم 
مذكرة إلى وزير الخارجية منذ أول عودة ليء لأن أية بلد يكتشفها مواطن تصبح ملكا للاج . لكني 
أشك أن .تكون فتوحاتنا في البلاد الي ذكرتها بسهولة فتوحات فرديناندو كورتيز ضد الأمريكيين 
العراة(. آما أهل ليليہوت فلا يساوون تكاليف تجهيز أسطول وجيش لاإخضاعهم› ولا أظن أن 
من الحكمة عحاولة غزو عمالقة بروبد نجناج. ولا أعتقد أن جيشاً إنجليزيا سیستریح في ظل جزيرة 
طائرة تحوم فوق الرؤوس . أما وينم فإنبم في الحقيقة غير مُهيئين كا يبدو للحرب التي هي علم 
غريب عليهم تماما ولا سيا حرب القذائف النارية. لكني لو كنت وزير دولة لا أشربٌ قط 
غزوهم . ذلك أن حكمتهم» ووحدتيم وجهلهم للخوف» وحبهم لبلادهم تعرضهم عن کل نقص 
أو عيب في معرفتهم العسكرية. تصوروا عشرين ألما من هذه الخيول تقتحم جيشًا أوروبيًا» فتفرق 
الصفوف». وتقلب العربات وتعجن وجوه المحاريين عجنًا برفسات مروعة من حوافرها الخلفية. . . 
وبدلا من الإشارة بغزو أبناء تلك الأمة الشجاعة وحاولة إخحضاعهم» أتعنى لو توفرت لديم الرغبة 
والمقدرة على إرسال عدد كاف منم لجحعل أوروبا متحضرة» بواسطة تعليمنا المبادئ الأول للشرف» 
والعدل» والحق والاعتدالء وحب المصلحة العامةء والصر على الشدائد» والعفة والطهرء» 
والصداقة» وحب الفيرء والإحلاص.» والوفاءء وهي كلها فضائل ومناقب »› أساؤها ما زالت محفوظة 
لدينا في معظم اللغات. ونجدها في كتب المؤلفين المحدثين والقدماءء وهذا ما أستطيع أن أقيم عليه 
الدليل من مكتبتي الصخيرة. 


لکن کان لدي سبب آخر جعلني اقل حماسا لتوسيع أملاك جلالته باكتشافاتي . الحقيقة أن لي 
بعض التحفظات على عدالة الملوك في الحرص على الحقوق في أمثال هذه المناسبات. وعلى سبيل 
المثال» تدفع عاصفة ججموعة من القراصنة“ إلى حيث لا بعلمون. وأخيرًا يكتشف غلام ال من 
مكانه ي قمة الصاري . وينزل القراصنة إلى الشاطيء للسلب والنهب. ومجدون شعبًا مسالا 
يستقبلهم بالعطف والترحاب. فيعطون البلد اسيا جديدا» ويستولون عايها رسمياً باسم ملكهم» 
وينصبون لوحة خشبية متعفنة أو حجرًا كنصب تذكاري» ويقتلون دستتين أو ثلانّا من أهل البلادى 
ويعتقلون مثلهم ويحملومم معهم بالقوة كعينات » ويعودون إلى وطنهم» ويجحصلون على عفو من 
اللك. وهنا يبدأ حكم جديد يكتسبه مغامر يحمل لقب حاكم ذي حق إهي. ورْسّل السفن في أول 
فرصة . ويطرّد آهل البلاد من وطنہم آو بڏبحون» وبعدّب أمراڙهم لکي یکشفوا عا لدم من 
ذهب . وتباح للغزاة كل الأفعال اللاإنسانية فيستبيحون كل الحرمات. وتفوح من الأرض رائحة 
دماء آهل البلاد. وهذه المجموعة من سفاكي الدماء المستخدمين في مثل هذه الحملة المقدسة 
يكونون مستعمرة جديدة» هدفها تحضير شعب بدائي بربري يعبد الأوثانء وهدايته إلى 
المسيحية) . 


۹ 


وأعترف آن هذا الوصف لا ينطبق أبدًا على الأمة البريطانية(''“ التي يكن أن يكون حكامها 
قدوة للعالم كله في الحكمة والحرص والعدل لدى نشر المستعمرات. وني تبرعاتمم السخية لنشر 
الدين والعلم» واختيارهم لرجال الدين الأتقياء الأكفاء للتبشير بالمسيحية ونشرهاء وحرصهم على 
تزويد هذه المقاطعات الحديدة بأناس من المملكة الأم معروفون بحسن سيرتهم وحسن حديثهم ٠‏ 
والتزامهم القوي بنشر العدل بتزويد الإأدارات المدنية في جيع المستعمرات» برجالات ذوي كفاءات 
عالية ونزاهة لا تعرف الفسادء ويتوجون ذلك كله بإرسال حكام من أكثر الناس فضلاً ويقظة ولا 
هم هم سوى سعادة الشعب الذي يترأسونه وشرف الملك مولاهم . 


کن يا ان البلاد التي وصنتها لا تيدو فيها رغه في لن تثح شيد وشل أهلها أو 
يطرّدون من قبل المستعمرينء كا نه ليس فيها الكثير من اللهب أو الف أو السكر أو الطبافقء 
فقد تصورتٌ آنا لا تصلح هدفا ا أو لقوتنا وبأسنا أو لاهتمامنا. وعلى كل حال» إذا كان 
يطيبٌ لمن يعنيهم الأمر أكثر أن يروا رأيّا آخرء فأنا على استعداد لأن مء حينا يطلب ذلك مني 
قانونيا» إنه لم ير تلك البلاد أوروبي قبلي قط هد| إذا کان علينا أن نصدف أهل تلك البلاد. 


أما بالنسبة لتملّك تلك البلاد باسم مليکي» فهذه شکليات ل تخطر لي على بال. ولو حطر 
على بالي» فإن وضعي وأحوالي فيها كانت تقضي أنه من الحكمة ومن أجل الإبقاء على حياتي أن 
أؤجل ذلك حى تين فرصة أفضل . 

وهکذا بعد أن شرحت ردي على الاعتراض الوحيد الذي يكن أن يثار ضصدي كرحالة› 
أرجو من القارئ الكيْس ا ن يسمح لي بتوديعه الوداح الأخير كي أعود لأستمتع بأفكاري وتأملاي 
في حديقتي الصغيرة في ريدريف» ولأمارس دروس الفضيلة الرائعة التي تعلمتها من الموينہم» 
داعام بني باهو في عاي بقدر ما أجد لدم رغبة في التعليم› ولأکثر من النظر إلى وجهي في 
المرآة لعي أعرد نفسي رور الزمن على نحمل رؤية المخلوقات البشرية» ولأبكي على بيمية الهوينهم 
في بلادي » ولکي أعاملهم دائا باحترام | إكرامًا لسيدي النبيل وعائلته وأصدقائه ولکل جنس اهوينہم 
الذي تتشرف الئيل عندنا باجا تشبهها في كل قساتها رغم أن عقوها وتفكيرها قد تدنت وانحطت. 

بدت في الأسبوع الماضي بالساح لزوجتي بأن تجلس معي على العشاء في الطرف البعيد من 
مائدة طويلة» وأن تجيب (لكن بإيجاز شديد) على الأسئلة القليلة التي أوجهها ها. ومع ذلك ولان 
رائحة الياهو ما تزال منفرة جدًاء فإنبي أبقي أنقي مغلمًا بأوراق نباتات ذكية الرائحة كأوراق 
اللاندر والطباق. ومع أنه من الصعب على عجوز مثلى أن يتخلص من عادات قدية متأصلةء 
فإنني لست يائسًا من أنني سأستطيع ذات يوم أن تحمل صحبة أحد جيراني من بني الياهو دون أن 
تراودني المخاوف التي ما زالت تسيطر علي بأنه سيعضبي بأسنانه أو يۇذيني بمخالبە . 


۲9 * 


وعمومًاء فإن رضاي عن بتي الياهو قد لا يكون صعب الال لو أنهم اكتفوا فقط بتلك 
امفاسد والمخازي والماقات التي ؤجدت فيهم بالفطرة. وإنه لا يغضبني أبدًا أن أرى ماميًا أو نشال 
آو جندیًا او مھرجًا أو لوردًا أو مقامرًا أو سیاسيًاء أو ابن حرام» أو طبًاء أو شاهد زور» أو 
راشيًاء أو خائئًا أو ما إلى ذلك. هذا كله من طبيعة الأشياء» لكني حين أرى مغفلا كله عاهات 
وعلل جسدية وعقلية يتيه غسر ورا وكبرياء» فإن كيل صبري يطفح» ولن أفهم قط كيف يكن لل 
ذلك الحيوان وهذه الرذيلة أن يتفقا ويتعايشا معًا. إن وينم الحكاء الفضلاء الذين يتحلون بكل 
امكارم التي تزين المخلوق العاقل ليس لدم في لختهم اسم ذه الرذيلةء ذلك أن لختهم تخلو من 
أية لفظة تعتّر عن أي شر سوى تلك الألفاظ التي يصفون بها الخواص البغيضة لبي الياهو عندهم. 
لكن ليس بين هذه الألفاظ ما يعبر عن مفهوم الكبرياء والغرورء لأنم لم يفهموا فهيًا كاملا الطبيعة 
البشرية كا تعكس نفسها في البلاد الأحرى التي يمن فيها ذلك الحيوان. لكن لأني أك منہم 
خحبرة» فقد استطعت أن ألاحظ بوضوح بعض ملامح هذه الرذيلة في أولئك الياهو المتوحشين. 

لكن اهموينهم الذين يعيشون حسب حكم العقل وتوجيهه» لا يفخرون أو يغترون بالخلال 
الحميدة التي يتلكوا كا لا ينبغي لي أن أفخر أو أَعْترٌ لأن لي ساقا وذراعًا. ما من عاقل يتباهى 
بلك رغم أنه يكون تعيسًا بائشًا لو فقدها. وإغا أقف طويلاً عند هذا الموضوع بسبب رغبتي في 
أن أجعل تمع الباهو الانجليز مجتمعًا ليس منفرًا أو بخيضا. وهذا فإنتي أرجو من لديم ذرة من 
هذه الرذيلة السخيفة أن لا يتجرءوا على الظهور أمامي'' . 


انتھی بعون الله 
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هوامش الترحة 

لقد استعتًا في وضع هذه الموامش باموامش التي آوردها «بول تيرنرْ» في الصفحات ۳٠۸‏ 
۹ من طبعة اأوکسفورد ٠‏ ولك التي أوردها «ٻيترڙ دکسون» و«جون تشوكر» في الصفحات 
۳٣۰ -۷‏ من طبعة «بنجوین» ۱۹۸۲. ويكن تصنيف اهوامش التي وردت في الطبعتين ضمن 
صلفین : 

الصف الأول لخوي صرف ويعطي المرادفات الاأنجليزية الحديثة لبعض الكلمات أو العبارات 
الإنجليزية الراردة في رحلات جلشر والتي كانت مفهومة في عصر «سويفت» وأصبحت. بفعل 
عوامل التطور اللغوي» غير مفهومة لدى الإنجليز في القرن العشرين. هله الموامش لم نوردها هنا 
ولكدنا استعنا بها فقط في عملية ترجحمة رحلات جلشر إلى اللخة العربية بحيث تكون ثرجتنا أميلة 
ومُرَذيةٌ» قدر الإمكان» للمعاني التي أرادها «سويفت». 

هوامش الصنف الثاني هي هوامش «معلوماتية» - إن جاز للا استخدام هذا الوصف. ذلك 
أنها تقدم لنا معلومات تلقي ضوءا على قضية أو أخرى من قضايا الكتاب» مثل قضية المصادر 
الأدبية أو الفكرية أو الفلسفية التي أوحت للكاتب «سويفت» بحادثة أو فكرة أو عبارة أدحلها في 
الكتاب. أو قضية الأحداث التارخية أو السياسية أو العلمية الماضية والمعاصرة التي يشير إليها 
«سويفت» صراحة أو ضما وبطريقة رمزية أو تقليدية أو تهكمية أو غير ذلك من أساليب الإشارة في 
الأدب» أو قضية الأحداث المامة في حياة «سويفت» وعلاقاته الشخصية الى تنعكس في مكان أو 
آلحر من الكتاب . ۰ 


وقل حر صنا عل إپراد معظم هوامشس الصنف الثاني هذه وعل الأحص تلاك التي لعتقد 
ونأمل أا ستكون مفيدة للقراء والدارسين والباحفين العرب في التوصل إلى فهم أفضل فمذا 
الكتاب . لكن ترجتنا للهوامش التي اخحترناها ليست دات ترجمة حرفية» بل هى ترحمة بتصرف: 
أحيانا حذفنا منها وأحيائًا أضفنا إليها. وقد كان هدفنا ودليلنا في اختيار الموامش وتصرفنا في ترجمتها 
هر دائ فائدة القارئ العربي . 

کذلكک حر صا ف ی اموامش التي اخحترناها وتر حجناها عل يراد مصادر المعلومات الى 
استقی مہا «(ٽيرتر) و«دکسون») و((تشوکر) کا أوردنا مصادر المعلومات التي اسٹقینا نحن منہا فيا 
أضفناه . 

ونرجو أن نكون قد اهتدينا إلى الاختيار الصحيح والترجة الأمينة والإضافات الناسبة. 


o۲ 


ABBREVIATIONS 


Atlantic Monthly. 

Works of Francis Bacon, ed. J. Spedding, R.L. 

Ellis, D.D. Heath, 1857-74. 

W.H. Bonner, Captain William Dampier, 1934. 

M.W. Buckley, FL, pp. 270-8. 

A.E. Case, Four Essays on GT, 1958. 

P.O. Clark, SP, 1, 1953, 592-624. 

Correspondence of JS, ed. H. Williams, 1965. 

De Rerum Natura. 

W.A. Eddy, GT: A Critical Study, 1963 (rptd. from 1923). 
1 I. Ehrenpreis, MLN, Ixx, 1955, 95-100. 

PMLA, Ixx, 1955, 706-16. 

PMLA, Ixxii, 1957, 880-99. 

REL, ill, no. 3, 1962, 18-38. 

Swift: the Man, his Works, and the Age, 1962, 1967. 
Journal of English Literary History. 

English Language Notes. 

English Studies. 

The Explicator. 

C.H. Firth, Proceedings of the British Academy, ix, 1919, 237-59, 
Fair Liberty Was All His Cry, ed. A.N. Jeffares, 1967. 

R.W. Frantz, MP, xxix, 1931, 49-57. 

GT, ed. A.B. Gough, 1956 {(rptd. from 1915). 

Gulliver's Travels. 


ٹج تا طط ی 


Cyrano de Bergerac, Histoire comique des états et empires de la lune et 


du soleil, ed. P.L. Jacob, n.d. (c. 1858). 
Huntingdon Library Quarterly. 
ABREVIATIONS ix 


Journal of English and Germanic Philology. 
Journal of the History of Ideas. 
Swift, Journal to Stella, ed. H. Williams, 1965. 
Jonathan Swift. 
E. Kaempfer, History of Japan, tr. J.G. Scheuchzer, 1727. 
H.D. Kelling, SP, xlvili, 1951, 761-78. 
Lucian, Satirical Sketches, tr. P. Turner, 1968. 
Plutarch, Life of Lycurgus. 
Memoirs of Martinus Scriblerus, ed. C. Kerby-Miller, 1950. 
Modern Language Notes. 
Modern Language Review. 
Modern Language Quarterly. 
F. Mogg, Scientific American, clxxix, 1948, 52-5. 
Modern philology. 


o 


AM 
Bacon 


Bonner 


Eddy 
BEhrenpreis 


Histoire 


HELQ 


JEGP 
JHI 
Journal 
JS 
Kaempfer 
Kelling 
Lucian 
LYCUIgUS 
Memoirs 


M. Nicolson and N.M. Mohler, in M. Nicolson’s Science and Imagina- 

tion, 1962, pp. 110-54. 

M. Nicolson and N.M. Mohler, Annals of Science, ii, 1937, 405-30. 

Notes and Queries. 

Oxford English Dictionary. 

Publications of the Modern Language Association of America. 

Poems of JS, ed. H. William, 1958. 

Ê. Pons, Mélanges offerts ù M. Abel Lefranc, 1936, pp. 219-28. 

Philological Quarterly. 

Prose Writings of JS, ed. H. Davis, 1959-66. 

PTRS Abridg’d and Dispos’d under General Heads, ced. H. Jones (vols. 

iv, v: 1700-20), 1721; ed. J. Eames and J. Martyn (vol. vi: 1719-33), 

1734. 

Philosophical Transactions of the Royal Society. 

M.J. Quinlan, PQ, xlvi, 1967, 412-17. 

R. Quintana, Mind and Art of JS, 1953 (rptd. from 1936). 
ABREVIATIONS 

Rabelais, Gargantua and Pantagruel, tr. J.M. Cohen, 1955. 

Review of English Literature. 

Review of English Studies. 

Prose Works of JS, ed. Temple Scott, 1897-1908. 

Satire Newsletter. 

Southern Review. 

Studies in Philology. 

Sewanee Review. 

W.M. Thackeray, English Humourists of the Eighteenth Century, 1853. 

Times Literary Supplement. 

Tulane Studies in English. 

Texas Studies in Literature and Language. 

Sir Thomas More, Utopia, tr. P. Turner, 1965. 

University of Toronto Quarterly. 

Dampier’s Voyages, ed. J. Nasefield, 1906. 

GT, ed. H. Williams, 1926. 

Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 


0 


NMI 


NME 
NQ 
OED 
PMLA 
Poems 
Pons 
PQ 
Prose 
PTA 


PTRS 
Quinlan 
Quintana 
x 
Rabelais 
REL 
RES 


Thackeray 
TLS 

TSE 
TSLL 
Utopia 
UTQ 
Voyages 
Williams 
ZAÃAA 


Gilver 


Laurice C14, 


10 Times 
Hind 


هوامش الترحة 


إعلان 


)۱( أضيف هذا الإعلان أول مرة في طبعة فوکتر (Faulkner)‏ الق صدرت عام ¥٥‏ 


() 


(0) 


«رسالة السيد سيمہسون إلى القبطان جلفر»: في هذا النص خطا مطبعى » والعبارة الصحيحة هى : «رسالة 
القبطان جلشر إلى قريبه سيمبسون». ۰ 
اللأضافات : إشارة إلى الإضافات التي أدنحلها الثاشر موط (ء1٤٥N)‏ في الطبعة الأولى للكتاب الي صدرت عام 
.٠‏ ومن الواضح أن موط كان بهدف إلى تجنب الاصطدام بسلطات رقابة المطبوعات حيئذاك. 

« جي ذكرى المرحومة . . . برئيس للوزراء»: يتف النقاد والشراح أن الأوصاف القبيحة لرثيس الوزراء» والواردة 
في الفصل السادس من الحزء الرابم» كانت ذمًا موجهًا إلى والبول (عامماة۷) رئيس الوزراء في إنجلترا سنة 
صدور الطبعة الأولى من الكتاب .)۱۷۲١(‏ وقد تصرف الناشر موط بحكمة حين نسب هذا الذم إلى الماضي 
وأضاف نصًا طويلاا فحواه أن الملكة آن )4«١٥(‏ كانت ملكة طيبة تباشر الحكم بنفسها ولا تعتمد على رئيس 
للوزراءء وأن من جاء قبلها من الحكام كانوا يعتمدون على رؤساء وزراء سيئين جدًا وتنطبق عليهم الأوصاف 
القبيحة التي ذكرها جلشر. 

«سید موٹوق جدًا» : رها كان الشخص المشار إليه هو لشارْلْر فورْد الذي كانت لديه نسخة من رحلات جلشر 
وكتب في هوامشها تصحيحات طفيفة كا كتب في الصفحات البيضاء فيها تصحيحات رئيسية. وهذه النسخة 
موجودة الآن في متحف فيكتوريا وألبرت. 


Yoo 


(1) 


(A^) 
(۹) 


رسالة من القبطان جلفر إلى قريبه سيمبسول 


أضيفت هذه الرسالة أول مرة في طبعة فوكَنَرُ عام ١1۷۳ء‏ وريا كتبت نحصيصًا ذه الطبعة. 

الاسم «جلقر» يوحي ُن صباحبه ينخدع بسهولة . الاسم الكامل ڏه هر «لويل جلفر» . الاسم الأرل «ويل» 

يعني «منذور ومکرْس لله» . لکن سویفت یرید کا يبدو» أن يتهكم على حامل هذا الاسم الذي قلا يذكر الله 

ف أقواله أو أفعاله. كذلك يسخر «سويفت» من «جلفر» إذ ججعله يكرر الزعم بأنه حريص عل الصدق في حين 

أنه يكذب باستمرار. وما يؤكد هذه السخرية العبارة اللاثينية المكتوبة تحت صورة «جلش» في طبعة ٠۷٠١١‏ . هله 

العبارة هي Menda×x”‏ endideاSp“‏ وتعۈي «کذاب کہی), 

أما الاسم «سيمبسون» فهو الاسم المستعار الذي اتخذه «سويفت» لنفسه حين کان پفاوض الناشر «موط» حول 

طباعة رحلات جلفر . وربا كان المهدف من احتيار هذا الاسم هو الإيحاء بوجود قرابة بين «جلش» والقبطان 

وليم سيمسون»» وهو مؤلف وهمي آخر لكتاب صدر عام ٠۷٠١‏ بعنوان رحلة جديدة إلى جزر اهند الشرقيةء 

ومادة هذا الحكتاب هي أيضا مسروقة من کتاب رحلاث سابق : 

لزيد من المعلومات حول هذا الو ضوع إنظر ,)1938( R.W. Frantz, HLQ (Huntington Library Quarterly), i‏ 

329-34. 

إحدى الحامعتين : المقصرد هنا جامعة أوكسفورد وجامعة كامبردج . 

دامېیر : هو «وليّم دامپیس» (۷٣١ -۱٣٣١۲(‏ الذي کان قرصانًا ومکتشفًا ومۇلفًا لعدد من كتب الرحلات أهمها: 

* A New Voyage Round the World 1697); 

* Woyages and Descriptions (1699); 
* A Voyage to New Holaand (1703). 

الفقرة الخاصة بالمرحومة صاحبة الخحاولة الملكة «(آن) . 

انظر اهامش رقم ٤‏ تحث إعلان. 

سيدي ا حصان وينم : الحصان الذي عاش جلشر في بيته وتحت رعايته حين عاش في بلاد الخيول الناطقة» 

وذلك ف اسز ء الراب من رحلات جلقر. 

قول الشيء الذي ۾ یکن : أكذب. يزعم «جلفر» أن تمع الخيول الناطقة لا يعرف الكذب وأنه لا توجد في 

عة تلف ا حول كلمة تعر عن الكذب . وأقرب عبارة لدیہم للتعبير عن الكذب هي قول الشيء الدي م يکن . 

لا أعرف العمل الذي سطرته: 

کان «سویفت» منزعجًا جذا من هله التغبيرات. وهذا كتب خطاب الاحتجاح في ۳ يناير ۱۷۲۷ وأرسله إلى 

صسدیقه (رفورد) الذي قڏمه بدوره إلى الناشر «موط». 

الياهو: الاسم الذي تطلقه الخيول الناطقة على الجس البشري. 

ھۇلاء: هم بنو اهوينېم أي النيول. أولئك : هم بنو الياهى» أي الہشر. 
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سميثفيلد: ساحة مكشوفة خارج الأسوار الغربية الشمالية لمديلة لندنء وقد تم فيها حرق بعض الزنادقة في 
القرن السادس عشر. 

قصائد المجاء والشتم بعد صدور رحلات جلقر نشر بعض الشعراء في لندن بعض القصاثد الفكاهية أو 
الهجائية يسخرون فيها من «جلقر». مثال ذلك: 

Two Lilliputian Odes: The First on the famous Engine with which Captam Gulliver extinguish’d the 
Flames in the Royal Palace... (1727). 

مفاتیح لرموز الكتاب: مثال ذلك : 

Lemuel Gulliver's Travels.... Compendiously methodized,,.. A Key.,. By Signor Corilini, 1726, 

«السنيور كوريليني» هنا هو الاسم الأدبي لشخص كان اسمه الحقيقي «إذموند كيرل». 

أجزاء عَم أا حذوفة: مثال ذلك ما يلي: 

Memoirs of the Court of Lilliput. Written by Captain Gulliver, Containing an Account of the Intrigues 
and someè other particular Transactions of that Nation, omitted in the two Volumes of his Travels 
(1727). 

حلط التواريخ : 

یری «آرٹر کیس» (61-8 :1958 )٥۵١,‏ آن تسلسل التواريخ في رحلات جلقر صحیح بشكل عام. لكن هناك 
بعض الأحطاء التي قد لا تكون كلها أحطاء مطبعية وريا لا يكون الناشر مسؤولاً عنها كلها. 

المخطوط الأصلي قد تلف كله: 

پری «آرٹر كيس» (7 :1958 ,#ءه) أنه إذا كان المخطوط الذي أغطى للتاشر بخط يد «سويفت»ء فقد يكون 
الناشر «موط» قد أتلفه عمدًا كي لا يكون وثيقة إدانة ضده لدى السلطات الحكومية . 

ئون اصطلاحاتي البحرية ويعتبرون الكثر منها. . . لم يعد مستعملا: 

معظم الاصطلاحاث البحرية الي استعملها «رسويفت»» ولا سيا تلاك الواردة ي وصف العاصفة في الفصل 
الأول من الحزء الثاني مأحوذة من كتاب صدر أول مرة عام ۱٦٦۹‏ عنرانه e«أچھچM3 Mariners‏ ومۇلفە 
«صامویل ستړرمي» (Samuel Sturmy)‏ 

* (Eddy, 1963: 143-4 : انظر‎ 

* (Williams, 1968: 469-70), 

يوتوپيا: اسم جريرة وهمية اخحترعه «توماس مور» في كتابه الشهير الذي ممل عنوان وأموهالا. صدر هذا 
الكتاب باللغة اللاتينية عام ٠١١١‏ ثم تَرْجم فيا بعد إلى اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية والعالية وآصبح 
كتابًا عالميًا. يصور «توماس مور» في هذا الكتاب متمعا مثاليًا يتكون من حكومة رشيدة وأمة سعيدة» كلمة 
يوثوبيا مشتقة من اللغة الاغريقية ومعناها «لا مكان» أو «المكان السعيد». 

لزيد من المعلومات عن هذا الكتاب القيم وعن كاتبهء انظر: 

# توماس مور» يوتوبياء ترجمة وتقديم د. أنجيل بطرس سمعان (دار المعارف بمصر: .)۱۹۷٤‏ 

الحقيقة يقتنع با القارئ حالما يراها: 

يعر هذا القول عن واحدة من العقائد أو المسلمات في مجتمع الشيول الناطقة كا يصفه «سويفت» في الفصل 
الثامن من الجرء الرابع في رحلات جلشر. 

الحيوانات التعيسة : المخصود ذه التسمية هم أعداء «سويفت» من النقاد. 


To¥ 


من الناشر إلى القارئ 


. ۱۷۲١ كانت هذه الكلمات «مقدمة» للطبعة الأولى لحتاب رحلات جلقر التي صدرت عام‎ )١( 

(۲) بائري: بلدة عرفت بانتعاء أهلها للمذهب «البيوريتاني»ء ولا تزال توجد فيها شواهد قبور تحمل اسم عاثلة 
«جلش» في مقرة كليسة «سانت ماري». ويوجد في سجلات الأبرشية ذكرٌ لدفن شخص اسمه «صامويل جلقر» 
فی ۱۷ اأغسطس ۱۷۲۸. وقد کان صامويل هذاء ينل «لويل جاقر»» صاحب فندق اسمه فندق «الدولفين» 
وموقعه في الحهة الجئوبية من سوق الخيل في تلك البلدة. واسم الفندق يوحي أن لصاحبه علاقة بحياة البحر. 

(۳) كان معروفا. .. بالحرص على الصدق: الناشر يكرر هنا ما يكره «جلقر» من حيث حرصه على الصدق. وهذا 
تكرار للسخرية التي اشتهر بها «لوسيان» صاحب کتاب تاريخ صادق الذي يروي حكايات عن رحلات مليثة 
بالأعاجيب والأكاذيب. وقد كان هذا الكتاب واحدًا من مصادر «سويفت» الأدبية . 

)٤(‏ ضعف حجم هذا الكتاب: هذا القول تقليد ساخر لمزاعم القرصان ومؤلف الرحلات «وليم ذامبي» الذي اأعى 
أنه حذف من كتابه رحلة جديدة حول العام )١٦۹۷(‏ مصطلحات بحرية كثرة كي يصبح مفهومًا للقراء من 
أهل ال الذين لا يعرفون حياة البحر» كا ادعى أن هله المحذوفات تملا کتابا كاملا نشره عام ۱۹۹4 تحت 
عنوان رحلات و أوّصاف Voyages and Descriptions‏ , 
انظر : )162-3 :1934 (Bonner,‏ #„. 
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اء الأول: رحلة إل لیلیبوت 
الجزء الأول: الفصل الأول 


: Il ip لیليبوت : اى‎ 

يتفق النقاد على أن المقطعين الأولين من هذه الكلمة يوحيان بمعنى «صغير: عاغانا». أما المقطع الأخير «ان۴» 
فقد فشر تفسيرات متعددة, يقول «مورلي» في مقدمته لطبعة رحلات جلشر عام ۱۸۹١‏ أن أحد المعاني الشائعة 
لكلمة ”اد۴“ في عصر «(سويفت» هو «شخص أحهق» . (17-18 :1890 Merley, ed. 6. T.,‏ .8). ويرى «سىرونسى» 
أن الكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية «t0ا۴»‏ وتعني «يفکر»» وأن «لہلیبوث» تعني «پلاد الناس ذوي العقول 
الصغرة و الأجسام الصغبرة» . انظر (471 :1957 ,اع .)C.C. Seronsy, N@,‏ ویری «بیگر» أن «اام» هنا تع 
«مکان» وأن معن «ليليبوت» هو «الكان الصغ . ائظر: (477-479 :1956 .(S. Baker, NQ, ce,‏ 

أرسلني والدي . . . للدراسة في. . . كامبردج: 

ف عصر «سويفت» كان السنْ المعتاد لدخحول الجامعة هو السادسة عشرة. لكن «سويفتث» دخحل كلية ترینتی -ذ٣٣)‏ 
(eعeااco‏ راا في «دبلن» وهو في الرابعة عشرة. كذلك یرى (B.A. Block, Modern Language Notes, «gl»‏ 
ùÎ LXXVIII, 1953, 474-5)‏ اختيار «سويفت» لجحامعة «كامبردجد هنا ينطوي على الأفكار الشالية: إن جلقر 
إنجليزي من أواسط اللاس في عصره»ء فهو الابن الأوسط في أسرته التي عاشت قي وسط إنجلترا» وتعلم في 
جامعة كانت معروفة بولاثها للمذهب «البيوريتاني» الذي كانت تعتنقه الطبقة الوسطى . 


ليدن: مدينة هولندية كانت فيها كلية للطب مشهورةء ولذلك كان الكثرون من الطلبة الأجانب يفدون إليها 
سُوًالو: اسم لسفينتين حقيقيتين مذكورتين في السجلات من ٠۷٠١‏ إلى ۱۷۲١‏ . وكلمة «سوالو» تعني عصفور 
الدوري . 


(R. Quintana, 1962: 412) : أنظر‎ 

تزوجتٌ السيدة ماري بيرتون. . . وحصلث على أربعمائة جيه مهرًا: 

رما كانت هذه العبارة سخرية ممَلعة صد «دانیال دیفو»» وهو کاتب معاصر ل«جوناثان سريفت» ومنافس له . 
وکان «ديفر» قد بدأ حياته كتاجر ملابس» ثم تزوج فتاة غلية وارثة وبدد المهر الذي جاءت له به وقيمته أربعة 
آلف جنيه› وخہس دة ية آشهر ف سجن اليو جیت» : “Newgate”‏ . 


.(J.R. Moore, Notes and Queries, CLXXVIIIT, 1940, 7) :; 'انظر‎ 


ونما غچدر ذکره أيضا أن كلمة [إسيكدة : 5 کائت تدم أساء المترزوجات والعازبات عل سحل سواء . 


السفيلة أتيلوب . . . أقلعنا. . . في الراپع من مايو :٠٦۹۹‏ 
یذکر «دامبیس» آنه التقی ف ۳ یونیو ۱1۹۹ بالسفينة «أنتيلوب» بالقرب من رأس الرجاء الصالح . 
انظر : (168 :1934 (Bonner,‏ . 
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(۷) أثقل على القارئ: عبارة يكررها جلقر كشيرًا. كذلك هي من العبارات المفضلة لدى «دامبيي» الذي يكررها في 
کتبه. ویېدو أن «سويفت» كان هنا يسخر من الرحالة «دامبيس». 
انظر : )164 :1934 (Bonner,‏ . 

(۸) أرض ثٹان دين : كانت هذه التسمية ترد في خحرائط القرن الثامن عشر للدلالة على مكانين هما )١(‏ الجرء الشالي 
الخربي من أوستراليا (۲) تاسانيا. وإذا كان المقصود هو «أوستراليا» فإن موقع ليليبوت يجب أن يكون على حط 
العرض ٠١‏ جنوبًا وليس حط العرض ٠١‏ كا هو مذكور في نصرص الكتاب . أما إذا كان المقصود هو «تاسمانبا) 
فإن موقع ليليبوت مججب أن يكون داخحل قارة أوستراليا, 
يناقش «كيس» (50-61 :1958 ,ه1٤)‏ جغرافية الكتاب رحلات جلفر وينتهي إلى أن الحقائق الحغرافية لدى 


«رسويفت» صحيحة إلى حد ماء وأن الأحطاء في الخرائط هي أخطاء رسامي الخرائط الذين اعتمد عليهم الناشر 
(موط») . 


(۹) ثلاثائة قدم: نص الكتاب بقول “half a cable's length”‏ کلمة ”1eاa”‏ هنا کانت اصطلاحا بحریا يعني مسافة 


)۱١( 


)۱1( 


(1۲) 


(1۲) 


(1٤( 


)1٥( 


(11( 
(1۷) 


ست ائة قدم . انظرٍ : )10 (Turner, ed., 1980: 310, Note‏ . 


حینہا استیقظت کان ضوء النهار قد بزغ. . 
الأحداث التي تل هذه العبارة ربا كانت مستوحاة من القصة التي يوردها «فیلو سنراتس» کت4 (Eikones)‏ 
عن هجوم الأقزام على «هرقل» وهو نائم. انظر: (76-7 ,53 :1963 ,و۵ع) . 

لا یزید طوله عن ست بوصات: 
مقاييس أبعاد الناس والحيوانات والأشياء في لیلیہوت تساو ۱٠/١١‏ منها في العام العادي . أما المقابيس في بلاد 
العالقة رفي الحزء الثاني من رحلات جلشر) فهي تساوي ٠١/١‏ مها في العام العادي . 
مثال: إذا كان معدل طول الإنسان العادي هو ١‏ أقدام فإن معدل طول القزم في ليليبوت هو نصف قدم 
(ست بوصات)» ومعدل طول العملاق هو ۷۲ قدمًا. 
كذلك فان حجم الإنسان يساوي ۱۲× ۱۲×۱۲ = ۱۷۲۸ ضعقاً من حجم الأقزام» أما العملاق فحجمه 
هو ۱۷۲۸ ضعفًاً من حجم اللإنسان العادي . 
هذا ويشير لاموج» (52-5 ,1948 Mogg, Scientific Amerkcan, CX XX,‏ .۴) إل مجموعة من الصعوبات 
البيولوجية التي تنطوي عليها أوصاف «سويفت» للأقزام» ومنها على سبيل المثال أن حجم دماغ الواحد من 
سکان ليليبوت يحتم أن يكون ذكاؤه أقل من ذكاء القرود من نوع الشيمبانزي . 
هیکينةُ دیل : يخثلف الشراح في تفسير العبارات التي احترعها «سويفت» ونسبها إلى لغة أهل «ليليبوت». 
«پونز» مثا یری أن معلى هذه العبارة هر «أوه! ما کر فمه». انظر (225-6 :1936 ۴٥”,‏ .8) . اما ر«کلارك» 
فیری أن معناها هو: «يا للشيطان» . انظر: (600 :1953 ,kعهاع)‏ , 
تو لحو فوناك: عبارة ««ليليموتية» آحری. یری پونز (227 :1936 )۴٥٣,‏ ہا تعنی «هیا اقتلوه»» بين يقول «كلارك) 
إا تعني «أطلقوا عليه واب من السھام» (600 :1953 (Clark,‏ . 
لاجرو ديل سَانْ: عبارة «ليليبوتية» تعلي حسب تفسير «كلارك» (601 :1953 ,kتهاع)‏ «اهربوا من اللإنسان 
الوحش» أو «اهربوا من النسان الشیطان». لکن «ہول تیرنرً» (311 ,1980 .۵ء ,۴۲٣إں٣)‏ يرى أن هذا التفسر 
لا يتفق مع سياق النص» ويقترح تفسيرًا آحر هو: «اقطعوا العبال» أو «أتيحوا له أن محرك رأسه». 
بوراك میشولا: يترجمها «بونز» (227 :1936 ,8« )٥0‏ ؛ (رسيحطم السكر الكأاس». آما كلارك (601 :1953 (Clark,‏ 
فيترجمها إلى «إنه يرميي الأقداح». 
پيبلوم سيلا : يتر حمها «كلارك» (602-3 :1953 (Clark,‏ ا: «اهربوا من المطر» . 
کان معدا قدا : : رما کان «سویضت» يشر هنا إل وستینستر ¢ ھJg ù> (Westminster Hall)‏ حکم على الك 
شارلز الأرل بالااعدام . وقي خحطبته الدينية بعنوان «حول إاستشهاد املك شارلز الأول» التي ألقاها في ۳۰ يناير 
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(۱( 


(( 


(۲) 


)٤( 
(°) 


(1) 


(¥) 


(A) 


Aha‏ شار ل(اسويهت» الى سا الاإعدام ست مراات ووصمه بأنه جرعة قتل واغتیال . انظر: 
H. Davis, ed Prose Writings of Jonathan Swift, (1959-1966), vol. IX, 219-31,‏ 


الجزء الأول: الفصل الثاني 


بعض المفّرّين من أعدائي: 

يبدو أن هذه اللاحظة ليست صادرة عن «جلفر»» وإنما عن «سويفت» الذي ميمت كتاباته السابقة» وعلى 
الأحص كتاب قصة برمیل Tale of a Tub‏ 4„ «بالقذارة» ورالبذاءة). 

C.J. Rawson, Imagined Worlds, ed. M. Mark and I. Gregor (1968), انظر : .56 .ص‎ 

كان أطول. . . بقدر عرض إظفري : 

رما اسثوحى «سويفت» هذه الصورة الساخرة من قصيدة ملحمية ساحرة كتبها «جوزيف أديسون» باللاتينية 
ونشرها عام 4۹ . وترجمة عنوانها هي : «المعركة بين الأقزام وطيور الكركي». في هذه القصيدة يصف 
«أديسون») زعيم الأقزام بأنه «یتفوق عل کل بني چنسه بحچمه الضخم وطوله الفارع الذي يکاد يبلغ قدمرن» 
(البيتان ۷۷ - ۷۸ من القصيدة) . 

في ملاعحه قوة ورجولة: ريا كان هذا وصفًا تهكميًا للملك جورج الأول يقصد منه الإشارة الساخرة إلى جسمه 
السمين البشع وذوقه السخيف في اخحتيار ملابسه. 

شفته نمساوية المقصود هنا الشفة السفلى الكتنزة التي اشتهر بها «آل هابسبورج» من أباطرة النمسا. 

تجاوز مرحلة الشباب: بقارنة مقاييس الأعمال في ليليبوت مع مثيلاتها لدى البشر العاديين فإن عمر امبراطور 
لیلیبوت كا ذكر في النص (۲۸ سنة) يساوي عمر إنسان عادي لا يقل عن أربعين سنة [ملاحظة: سن البلوغ 
عندهم هو ٠١‏ سنة وتڻساوي ۲١‏ سنة عندنا]. أما املك جورج الأول فکان عمره لدی صدور رحلات جلقر 
(عام ٩٦ )۱۷۲٦‏ عاما. 

جلس على العرش منذ سبع سثوات : 

يتفق معظم النقاد أن «سويفت» بدأ كتابة رحلات جلقر بشكل جاد عام .1۷۲١‏ حينذاك كان قد مضي على 
جلوس جورج الأول على عرش إنجلترا سبع سنوات. 

كان صوته رفيعاً لكئه واضح وفصيح : ربا كان المقصود هو التهكم على صوت جورج الأول الذي كان أل ماني 
الأصل» وكانت مجته الالانية طاغية وتجعل كلامه بالإنجليزية يكاد يكون غير مفهوم . 

وبخليط منها: هذه ترجة بتصرف لعبارة النص الانجليزي ةلعش شةش التي هي خليط من اللغات الإيطالية 
والفرنسية واليونائية والأسبانية. ويقول «تيرنْرُ» (13 ed. 1980: 312, N0٥‏ ,إمصuآ)‏ أن هذه اللغة الخليطة كانت 
تستعمل في بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وقاحة الرعاع. i.‏ 

یری «إر نرير» (880-99 ,(1957( )Ehrenpreis, PMLA, LXX[1[1‏ أن قصة مثيري الشغب الستة التي تأي بعد هذه 
العبارة رما كانت تصويرًا قصصيا رمزيا لبعض کتاب اللشرات من حزب الأحرار الذين قبض عليهم «بولنبروك»› 
ثم أطلق سراحهم دون عقاب عام ۱۷١۱۲‏ لأنهم تېجموا في كتاباتہم على الحكومة (وكائت حينذاك من حزب 
الحافظين الذي يژيده سويفت) وحقروها. 


)٠١(‏ ستة من الشران. . . : هناك احتال كبير بان يكون «سويفت» قد استوحى هذه التفاصيل البالغ بها عن طعام 


«جلفر» في «ليليبوت» من التفاصيل المبالغ مها أكثر في قصة الكاتب الفرنسي «رابيليه» عن العملاق «جارجنتوا» 
الذي کان يأكل في وجبة العشاء سثة عشر ثورّاء وثلاث بقرات صغرات واثئين وثلاثين عجلاً وثلاثة وستين 
جديا رضيعا وحمسة وتسعين من الخراف وللاثائة حنزير رضيع مطهوة في مرق من النبيذ ومائتين وعشرين من 


11 


طيور الحجل وستة آلاف فرخحة. انظر: (97-8 :1963 ,ولل ۴) . 


)١١(‏ كليفرن فريلوك ومَارسي فريلوك: 


)1( 


(( 


(۲) 


(1) 


يقول «كلارك» (604 :1953 ,kإوا٣)‏ آن هذين الاسمين يعنيان «الخائن المخطفل» للأول و«الخائن الحاقد» للثاني. 


الحزء الأول : الفصل الثالٹث 


راقصی ابال . . . : 

كان الرقص على الحبال واحدة من التسلياث الشعبية في عصر «سويفت», لكن عبارة «الرقص على الحبال كثرا ما 
تستعمل بعنى مجازي لتدل على السعي لنیل مکاسب أو ملاصب دون وجه حق. وقد استعملها «سویضت» مېذا 
لمعنى أكثر من مرة. وهو يستعملها هنا للسخرية من أناس ارتقوا إلى مناصب عالية ليسوا أهلاً ها ويمهارات لا 
علاقة ها بالمهارات التى تتطلبها تلك الناصب. 

فلیمتاب: هذا الاسم يعني حسب تفسير «كلارك» (604 :1957 ,اعواع) «النضاب الأكر» أو «كہر المحتالين» . 
ويتفق النقاد أن (سویفت) يعي «السبر روبرت والبول» الذي أصبح ف 1۷10 وفي ۲۱ وزير النزانة» وکان 
من الناحية الفعلية ريسا للوزراء في إنجلترا. وقد هاجمه سويفت لأنه اعتره المسؤول عن توجيه اهام بالتقصير 
والفيانة ضد لورد «أوكسفورد» ولورد «بولشتروكڭ» (وکانا من أقطاب حزب المحافظين الذي كان في السلطة قبل 
٤ء‏ کا کانا صدیقین حمیمین ل«سویفت»؛ کا آنه کان یعتر «والبول») مسۇولا عن الظلم الذي عاتت مله 
إيرلندا» ولا سيا محاولة الحكومة الانجليزية برئاسة «والبول» فرض عُمْلَة مغشوشة على أهل إيرلندا. 
ريلريسال: احتلف المفسرون في تحديد الشخصية التاريخية التي يرمز ها «ريلدريسال». بعضهم اعتبره رمرًا 
ل«إيرل ستانوبٰ» رئيس حكومة الأحرار من ۱۷۱۷ إلى ١1۷۲ء‏ وكان أكثر لينا مع المحافظين من «والبول». 
انظر : (462 :1926 ,وص هاا]۷İ).‏ وآحرون اعثروه رمرًّا ل«لورد كارتريت» الذي كان وزير الدولة الأول من 
۱ حتی ٤۱۷۲ء‏ وکان صدیقا للمؤلف «سویفت». انظر (246 :1919 ,۴۲۲۸) وفریق ثالث اعتروه «لورد 
تاونْسّد» الذي كان وزير دولة في وزارة حزب الأحرار. وكان المحافظون يعدبرونه في أول الأمر صديقاً هم في 
القصر وفي) بعد | پعودوا یطمئنون إلیه . انظر: (78 :1958 ,86ة٤)‏ . 

وسادة من وسائد الملك: يتفق النقاد أن الملقصود هنا هي «رالدوقة کندّال) عشيقة الملك جورج الأول» التي كان 
ها نفوذ مهم في القصر. فمثلا حين رغم «والبول» على الاستقالة عام ۷ من ملصبه ساعدته بنفوذها حق 
عاد إلى منصبه عام .۱۷۲١‏ كذلك استعملت نفوذها مقابل رشوة مقدارها عشرة آلاف جنيه للحصول على 
ترخحيص بإصدار عُملة نحاسية مغشوشة وفرْض التعامل بها على أهل إيرلندا. وقد هاجم «سويفت» في رسائله 
المشهورة تحت عنوان «رسائل تاجر جوخ» هذه العملة المخشوشة وساهم في إرغام الحكومة الانجليزية على سحب 
تلك العملة وإلغاء الترخيص» وهذا أصبح «سويفت» في نظر الإيرلنديين بطلا قوميًا. 

ثلاثة حيوط حريرية. . .: ترمز إلى شرائط ثلاثة أوسمة في بريطانيا هي : وسام ربطة lاluldۉ (Order of the‏ 
Ga‏ ولونه آزرق. وقد مح ل«والبول» في مايو 7٩‏ ؛ ووسام الام .)0rder of the Bath)‏ ولوتە احمر» 
وقد أعاده إلى الوجود الك جورج الأول في مايو ٥‏ ووسام الشوكة )0rder of the Thistle)‏ ولونه آحضر» 
وأعادته الملكة (آن) إلى الوجود عام .1۷٠۳‏ ومن الواضح أن الداشر «موط» اعتقد أن سخرية الكاتب من هذه 
الأوسمة أمر حطر ومذا غار ألوان الخطوط إلى أرجواني وأصفر وأبيض . انظر: (Turner, ed. 1980: 314, Note‏ 
(6. 
تلاولٽ تسعاً من العصي. . . على شکل مربع..: 

أشار الحثرون من النقاد والمفسرين إلى وجود أحطاء واضححة في القياسات والأعداد والمساحات في هذه الفقرةء 


1۲ 


من أمثال ذلك: كيف يكن تصميم مربع بتسع عصي؟ وإذا كان طول العصا الواحد قدمان فكيف تكون 

مساحة الساحة المربعة قدمان ونصف أو طول ضلعها قدمان ونصف؟ وکیف يکن ود ٤‏ فارسا بجیاد 
ضع هم 

وکامل عدتېم ف هذه الساحة الصغرة؟ وکیف يتاح هم القيام بمناورات عسكرية من كر وفر وغبر ذلك ف هید | 
ایز االعحدود؟ 
ومادا نستنتمح من وجود هذه الآ خحطاء؟ هل هي آخحطاء عفوية م يبه ضا ((سویفت) المؤلف؟ آم هي آحطاء 
متعمدة» القصد منها التشكيك في صحة حرص المؤلف المرعوم «جلفر» على الصدق والموضوعيةء» وبالتالي جعله 
غير جدير بثقة القراء؟ 


أمرَ الامراطور. .. جيشه:. . : 

هناك من یری (352 :1915 ed.‏ ,طچGou)‏ أن هذه الفقرة رما تمدف إلى التهكم على حب املك جورج الأول 
للاستعراضات العسكرية . 

كالتمثال : النصس الأصلي هو ”ںومام ۾ ععاا“. إشارة إلى التمثال الأدمى العملاق الذي یعتقد آنه کان 
موجودا منفرج الساقين في مدخحل ميناء «رودس». ۰ 

سکایر یش بلْفُلام: 

یری «كلارك» (604-5 :1953 ,kإھاC)‏ ان القصود ذا الاسم هو «دوق مارلبورود الذي كان الممثل الرئسى 
لسياسة الاستمرار في الحرب ضد فرنساء لدى حزب الأحرار» وقد هاجمه «سويفت» في كتاباته عدة مرات» 
وعلى الأخحص فی جریدة e«نصو×E‏ ۳۲۲ بتاریخ ۲۳ ئوفمیر ۱۷۱۰ . اما «فیرٹ» (242 :1919 ,ط۲۲آ۴) فیری أن 
«بلُلام» ثل «[إيرل أوف نوټنجهام» الذي استغل نفوده ليمنسع حصول ا عل منصب أسقف 
“bishop”‏ . ومع أن «نوتنجهام) هذا کان جاهلڈ کل ا لجهل بأمور الأسطول والبحر إلا أنه عمل وزيرا للبحرية 
of the Admiralty)‏ ordا)‏ بین ۱۹۸۰ و٤۱۹۸‏ وکان پتباهی بعد ذلك بأنه حبير في شؤون اللاسحة البحرية. 


)٠١(‏ بليفشكو: يتضق المفشرون على أا ثل فرنسا. 


الحزء الأول: الفصل الرابع 


میلدیلدو: یری «کلارك» )607 :1935( ن هذا الاسم پرهر أ مديلة یدن وان فيه لعبة تغيبر مواقم الحروف ف 


كلمة لندن. 
تتسع المدينة شمسائة لف لسمة : فر عدد سکان لندن ي عام (Ye e‏ بيخمسمائة وسین الف 00۹,9( 
أكرمتني بابتسامة لطيفة : يشير «كيس» (73 :1958 ,#ة٤)‏ إلى أن هذه العبارة ريما تعكس ميل الملكة «آن» إلى 


منذ أكثر من سبعين قمرًا: يفترح «طع«ه6» (1915:354) أن كلمة «قمر» تعني «سنة». هذا يتضمن أن الصراع 
الحزبي الذي بدا في إنجلترا حلال الحرب الأهلية كان في العام ۱۷۲١‏ (حين کان «سويفت» پيد رحلات جلشر 
للطباعة) قد استمر لمدة ۷٤‏ سنة. 

ترایکسان وسلايخسان: اسان اخترعه) «سويفت» للاإشارة إلى أول حزبين في إنجلترا وما حزب الكنيسة العليا 
(الانجليكانية)ء أي حزب المحافظينء وحزب الكنيسة الدنيا (البيوريتائيون وأتباع المذاهب التي لا تعترف با 
الدولة) » آي حزب الأحرار. 

قرر جلالته أن يستخدم ذوي الكعوب القصيرة: كان جورج الأول يفضل حزب الأحرار على حزب المحافظين . 
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(۷) لدى ولي العهد. .. بعض اليل إلى ذوي الكعوب العالية: كان جورج الثاني حين كان أمير «ويلز» (أي ولي 
للعهد) يفضل حزب المحافظين. 
(۸) ستة آلاف فمرًا: يشير اعدم (354 :1915) أن العنى المقصود ريما كان «ستة آلاف سنة»» وهو عمر الأرض› كا 
كان الناس بعتقدون حينذاك . 
(۹) طيلة الستة والثلاثين قمراً الأخيرة: 
القصود هر الست والثلاثين سنة بین ۱۹۸۹ وه۱۷۲. في هذه الفترة فامت بين إنجلترا وفرنسا حربانء الأول 
(حرب جلف أوبرٌبرج) وقد امتدت من ۱٦۸۹‏ حت ۱۹۹۷ . والثانية (حرب الصراع على عرش إسبانيا) وقد 
بدأت في ۱۷١١‏ وانتهت بمعاهدة أوثر خث عام ۱۷۱۳ . 
)٠١(‏ جد الامبراطور الحالي. . . : 
المفروض أنه يرمز للملك الانجليزي هئري الثامن. جرح إصبعه (أي تألم وغضب لأنه لم سمح له بالزواج 
من «آن بولين») . حاول كسر البيضة (البيضة هي رمز عيد الفصح ١ءاء5»‏ وبالتالي رمز للدين المسيحي) من 
طرفها الأكير بالطريقة القديمة (أي : حسب المذهب الكاثوليكي). أمر رعاياه بكسر البيض من طرفه الأصغر 
(أي : باتباع الكنيسة الانجليكانية) . وهكذا فإن آتباع الطرف الأكر pa (Big-Endians)‏ الكاثرليك وأتباع 
الطرف الأصغر pa (Small-Endians)‏ الانجليكان (أي آتباع الكنيسة الرسمية في إنجلترا) . 
(١(‏ ققد أحد الأباطرة حياته : المقصود هنا هو اللك الانجليزي «شارلز» الأول . 
)١١(‏ فقد امبراطور آخر عرشه: المقصود هو الملك الانجليزي «جيمس» الثاني . 
(۱۳) بلیفسکو: فرنسا الت کانت خلال حکم «کرومویل» للانجلتر ملجا للملکین (ویاواادره‌۸)» کا کالنت بعد 
۸ ملجاً لليعاقبة (sانامعه[)‏ الذين كانوا محاولون إعادة «آل ستيوارت» إلى عرش إنجلترا. 
)٠٤(‏ كتب أتباع الطرف الأكبر حظرت. . . : إشارة إلى المرسوم الانجليزي الصادر عام ٠٠٠١‏ والذي يقضي بلعم 
تداول كل الكتابات الكاثوليكية في إنجلتراء وخرقها وإلغاثها. 
)٠٠١(‏ مئوعين. .. من العمل في الوظائف : حسب المراسيم التي صدرت في إلجلترا في ۱٦٦١‏ و۱۹۷۲ و۷۸١١‏ . 
)۱١(‏ قرآنہم: أي كتاہم المقدس. 
(1۷) حرب طاحنة : كان «سويضت» ضد استمرار الحرب بين فرنسا وانجلترا وعبر عن رأيه هذا في مقالته المشهورة 
المنشورة عام 1۷11 “The Conduct of the Allies” : qelya‏ . 
انظر: (74 :1958 ,عي2٤).‏ 


الجزء الأول: الفصل النامس 


: جررت ورائي وبكل سهولة خسين من أكبر بوارج العدو الحربية‎ )١( 
اش أسطول بلیفشکو يرمز إلى تفكيك القاعدة البحرية في‎ ùÎ (Turner, ed. 1980: 317, Note 1) یری «تیرًَ«‎ 
كذلك يعتبر وصف «جلشر» لعملية َر أسطول‎ .)۱۷١۳ «دتكرك» وإلغائها حسب معاهدة «أوترحت» (رعام‎ 
«بلیفشکو» وراءه بأنها تمت «بكل سهولة» دليلا على كذب «جلفر» الذي يزعم آنه «حريص على الصدق». ذلك‎ 
أن طول البارجة الواحدة هو 4 أقدام» ويكاد بستحيل من الناحية الفعلية أن يستطيع «جلفر» جر خسين منها‎ 
. «بكل سهرلة»‎ 

(۲) على شکل هلال کبیر: کان هذا هو شکل اأسطول الأرمادا» الأسباني حين حاول غزو إنجلترا عام ۱0۸۸ . 

(۳) لقب نارداك: يفسر «كلارك» (608 :1953 ,k٣ھا٣)‏ كلمة نارداك ہأہا تعني ill — begot, of ignoble birth”‏ —“ 
أي : «ذو أصل وضيح» . لكن «ثيرز» يفضل تفسيرها بمعنى : «اللقب الذي يجلب النحس». وعلى هذا الأساس 
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يعتبر هذا اللقب إشارة ساخرة للقب الذي حصل عليه أوكسفورد )۱۷١١(‏ واللقب الذي حصل عليه بولنبروك 
)۱۷١۲(‏ مكافأة لجهودهما في إنهاء الحرب. ثم اتا فيما بعد بالنيانة» من قبل حزب الأحرار» بسبب هذه الجهود 
ذاتا. 

تحطیم تلك الامراطورية. . . مقاطعة.. : 

إشارة إلى حزب الأحرار الذين كانوا لا يريدون الصلح مع ملك فرنسا لويس الرابع عشر إلا بشروط كانوا 
يعرفون سلفاً' أنه لن يقبلها- مثل الشرط الذي فرض علب أن یرسل جیوشه خلع حفیده فیلیب عن عرش 
إسبانيا. انظر: )5 (Turner, ed., 1980: 317, Note‏ . 

علامة سخط وعدم ولاء: 

اتم حزب الأحرار «بولنروك» بعدم الولاء لأنه زار فرنسا عام ١١۱۷ء‏ وقابل» حسب ضظنهم» المطالب بعرش 
بریطانیا (٥ل‏ ۸٥ء۴‏ عطا)» والڏذي هو من أسرة «ستيوارت» الي كانت تحکم انجلترا في القرن السابع عشر حق 
عام ۱۹۸۸ . 

. (Ehrenpreis, PMLA, LXXII, 1957, 884) : أنظر‎ 

عَمُت وهي تقرأً قصة غرامية : 

رما يقصد «سویفت» أن يشير إلى ما كرر أكثر من مرة بأنه لا ينبغي للسيدات أن يقرأن القصص الغرامية 
الرومانسية. فهو يشير في مقالة له بعنوان «رسالة إلى سيدة صغيرة السن» إلى الغرام بأنه «عاطفة سخيفة لا وجود 
ها إلا في الكتب المسرحية وي القصص الرومانسية». كذلك نجد ف أحد خطوطات «سويفت» وعنوانه 
وملا حظات : تعلیم السيدات» قوله «في تعليم السيدات الصغرات لا سمح بالقصص الرومانسية الفرنسية» 
ويسمّح بالقليل من المسرحيات» . 

. (Turner, ed. 1980: 317 Note 12) انظر:‎ 

مما أخمد الحریق کله في ثلاث دقائق : 

رما اسثوحى «سويفت» هذه الطريقة في إخماد الحريق من قصة «رابيليه» عن العملاق «جارجنتوا» الذي أحدث 
وله طوفانًا غرق فيه «مائتان وستون ألفاً وأربعائة وثانية عشر شخصًاً عدا النساء والأطفال الصغار). 

أما «فرٹ» (241 :1919 ,ط۴۲۲) فيرى في قصة إطفاء الحريق بالبول وغضب الامبراطورة إشارة إلى كتاب 
«سويفت» قصة برمیل (طں ۸ ۴ه 141٠‏ 4) الذي نير عام ۱۷٠٤‏ وانزعجت الملكة «آن» لما فيه من قباحة 
وبذاءة» ورفضت لذلك أن يعن ((سویفت» ف منصب أسفشف . 

أما «ركيس» (75-6 :1958 ,ه٤)‏ فيبرى أن هذه القصة تصوير رمزي لا فعله حزب الأحرار حين عقدوا معاهدة 
«أوترحت» مع فرنسا وبذلك أطفأوا لهب الحرب. يرى «كيس» أن المعاهدة كانت غير قانونية لأن المغاوضصات 
كانت سرية» وأن الأمر كله يصور تحقيق غاية خيرة بوسيلة غير مشروعة. 

ویؤید «إرنثریر» )883 :1957 (Ehrenpreis, PMLA, LXXII,‏ رأي «كيس» المذكور في الفقرة السابقة أعلاه. 


الحزء الأول: الفصل السادس 


وصف لسكان ليليبوت: يثبر هذا الفصل السادس جدلاً بين النقاد. ذلك أن معظم مادة هذا الفصل تختلف 
عن مادة المصول السابقة واللاحقة. وتبدو وكأنما دخيلة عل الحزء الأول كله. القسم الأول والأكر من هذا 
الفصل يصور متمعًا يوتوبيًا صغرًا كأنه مجتمع من الدمى المتحركة الجميلة. يعتقد «كوينتانا» أن مادة هذا 
الفصل گیٹ عام 4 ثم أَفِْمَّتٰ فیا بعد دار قصة رحلة جلشر إلى بلاد الأقزام . انظر: ٣4,‏ aامسه)‏ 
(291-992 :1953 , ویوافق «|ڍدي» على أن هذا الفصل أضيف إلى قصة الرحلة إلى ليليبوت كفكرة لاحقة. انظر: 
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(112 :1963 ,ول۵ع), لكن نقادًا آخحرين برون أن الاختلاف بين هذا الفصل والفصول السابقة واللاحقة هو 
احتلاف مقصود ويخدم أغراض الحبكة من جانب والمدف الفكري العام من جانب آخر. انظر: :1975 ,وkuہا۴٣)‏ 
(33. من ناحية الحبكة» يعمل الفصل السادس با فيه من وصف للمبادئ اليوتوبية على تقوية توقعات القراء بأن 
يكافا «جلفر» على حدماته الحليلة الموصوفة في الفصل الخامس (أسر أسطول الأعداء) لكن ما مجحدث بعد الفصل 
السادس من تآمر على «جلقر» وإدانته بالخيانة حطم تلك التوفعات . وهنا يزداد وضوح عض الأفكار العامة التي 
يبدو أن «سويفت» أراد توضيحها للقراء بشكل ساخر. من هله الأفكار أن البشر عموما يعرفون المبادئ 
الصحيحة السليمة لكنهم » بسبب الطبيعة البشرية الفاسدة» يناقضوخا في مارساتهم. من مبادئ الأقزام أن 
يعاقًب ايء ويكافا ألحسن. لكن ما فعله الأقزام مع «جلشر» يتناقض مع مدأ مكافأة المحسن. وهذا تجسيد 
درامي للفكرة الساحرة التي ينطوي عليها القول العربي الشائع : «اتق شر من أحسنت إليه»» كا أنه تصوير 
ساخر لنظرية العقد الاجتياعي بين الأفراد والدولةء إذ إن النظرية تبدو مقنعة ومقبولة لكن الوقائع الملموسة في 
الياة ثبين تسلط الدولة وعجر الأفراد. 

أسلوبهم في الكتابة. . . كا تفعل السيدات في إنجلترا: 

المعلومات عن اتجاهات خطوط الأوروبيإن والعرب والصينيين تقليدية . لكن سويفت أضاف معلومتين اخترعها 
من أجل الفكاهة والدعابة» أوفما اتجاه الحط من «الأسفل للأعلى كا يفعل الغاسكاجيون»» و«الغاسكاجيون» 
اسم لقوم لا وجود هم: والمعلومة | الثائية هي «كا تفعل السيدات في انجلترا». 

يضعون رأس الميت في الأسفل. . 

ريبما اأستوحى «سويفت» هذه الفكرة هة من صورة في أطلس ھىرمان „Herman Mol!'s Atlas Jya‏ هذه الصورة 
تظهر آهل «لابلاند: «(Lapland‏ مدفونون وهم واقغون . انظر ; )74 .ص ,1956 „,(E.D. Layburn, Satiric Allegory,‏ 
كذلك شاعت قصة عن رجل دفن في «ليث هل۲ Hi, Surrey)‏ طeitا)‏ على طريقة الدفن في ليليبسوت › 
وللأسباب نفسها. انظر: (357 :1956 ,اعٍuه6),‏ 

الدجل والاحتيال جرية أكر. . . من السرفة: 

يش «ثیرنرً« )10 ùÎ (Turner, ed., 1980: 319 Note‏ في التشريعات في يوتوبيا للكاتب توماس مور )٠١١١(‏ ما 
يشبه هذا التشريع في «ليليبوت». مثال ذلك أن عاولة ارتكاب جرية تعاقبُ بالقسوة ذاتها التي يعاقب بها 
ارتكاب الحرية . انظر أيضا ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان لكتاب يوتوبيا ص :۱۹١‏ (وفي كل جرية تعتبر 
الملحاولة المتعمدة والمعترف ا مساوية لارتكاب الحرية). 

الثواب والعقاب المحورين. . . الحكم: 

يرى «تبرّز» أن صورة الثواب والعقاب كمفصلين يرتكزعليهما الحكم مأخوذة من مقالة ل«سير وليم مبل» 
صدرت عام “Of Heroick Virtue” lplgiEg 17AY‏ , 

, (Turner, ed. 1980: 319 Note 12) : انظر‎ 

سوی شعب لیلیبوت : ضیف «تيرنر» (13 N0٥‏ 319 :1980): وشعب يوتوبيا أيضا. 

ونجد في ترجمة د. آنجيل بطرس سمعان لکتاب يوتوبيا :۱۹۷٤(‏ ص )۱۹١‏ ما يلي : «ولا يعمل اليوتوبيون على 
مقاومة ابمرية بالعقرية فقطء بل يحثون الناس على الفضيلة بأنواع من التكريم». 

الكفر بوجود عناية إهية. . : إن القول هنا بعدم أهلية الكافر بالروح وبالله وبالخلود لسغل الوظائف العامة شبيه 
جا قاله «توماس مور» في پوتوبیا. 

انظر ترجمة د. آنجيل بطرس سمعان لكتاب بوتوبيا )۱۹۷٤(‏ حيث نجد في الفقرة الأخيرة من ص ٠:٠٠١‏ 
«. . . رم الشخص الذي يفكر بذه الطريقة من جميع أنواع التكريم ولا يشغل أية وظيفة عامة ولا يكلف بأي 
عمل). 

جد الامبراطور. . . : بُفْرض أن المقصود هنا هو الملك هنري الثامن الذي كان ميال لمعاقبة أو مكافاة وزرائه 
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طبقاً للعارضتهم أو موافقتهم على خططه ونواياه. وكان «توماس مور» من ضحايا هذا الملك الذي آمر بقطع 
رأس «مور» لأنه رفض الاعتراف به (أي ب«هنري الثامن») رئيسًا للكنيسة في إنجلترا. 
)٩(‏ نکران الجميل عندهم جرية کبرى: 

اللجتمعات اليوتوبية التي تصورها الكتب والقصص الأدبية تعتبر نواحي الضعف أو التقصير الأخحلاقي جرائم 
كبرة تستحق أشد العقاب . انظر على سبيل المثال النص الرأرد ي : Francis Godwin’'s The Man in The Moon‏ 
7 .م ,(1638) وترجمته ما يلي : «كل أنواع الكذب والترييف تغاقب هناك عقابًا صارمًا» . كذلك فإن عقوبة الخيانة 
الزوجية في يوتوبيا هي العبودية القاسية. يصبح الخائن عبدا. فإذا خان مرة ثانية فإنه يعاقب بالموت. (انظر 
ترححهمة د. انجیل بطرس سمعان» يوتوبیا »۰۱۹۷٤(‏ ص .)۱۹٤‏ 


(۱۰) الوالدين ها آحر فن بيغي أن يغهد إلببي بثريية أطفاف)| : 
يثفق أهل ليليبوت حول هذا الموضوع مع ما ورد في كتاب جمهورية أفلاطونء› ومع ما کان پفعله آهل 
«أسبارطة« . |انظر: (LYCUTÊUS, XV1 F)‏ . 

)۱١(‏ وهم دائا يشتغلون بعمل ما: هذا مبدا شبيه بالمبداً السائد في يوتوبيا حيث يرتّب رؤساء المدينة الأمور «بحيث 
لا ییقی رجل عاطلت بل ارس کل عمله بجد. ..». انظر: 
ترحمة د. انجیل بطرس سمعانء يوتوبیا :۱۹۷٤(‏ ص ٠٥۲‏ وما يليها) . 

(۲) ولكن الأستاذ. . . لن يسمح . .. باستخدام عبارات التدليل أو... ما إلى ذلك: 

وهذا شبيه بالتربية الصارمة التي اشتهرت بها أسبارطةء والقي لم يكن بسح فيها للأطفال برفض الطعام المقدم 
هم أو بالخوف من الظلام أو بالبکاء,. انظر: (¥1× ,¥1188 ). 

)٠۳(‏ قصص غيفة أو حقاء: في جمهورية أفلاطون تقزر الدولة القصص التي ترويا الأمهات والمربيات للأطفال. 

)۱٤(‏ بحتقرن کل أنواع الزينة الشخصية: في يوتوبيا نرى الأطفال فقط يليسون الحواهر. ونجد في ترجمة د. سمعان 
ل يوتوبيا (ص )١٦۹‏ النص التالي: «ويجمع اليوتوبيون اللآل من شاطئ البحرء والماس والعقيق من بعض 
الصصخور» ولکنہم لا مخرجون للبحث عها. فإذا وجدوها صدفة» صقلوها) ورينوا ہا صخارهم . ویفرح 
هؤلاء الصغار ويفخرون بيده الجلي في السنوات الأولى من طفولتهم» دكم ما إن يشبّوا عن الطوق ويدركوا 
ان مثل هذه اللعب لا يايسها إلا الاطفالء حتی بخلعوها خجلا . . 

(ه٠)‏ ل ألاحظ أي احتلاف أو فرق في تعليمهن: في جمهورية أفلاطون ۳ الذكور والإناث التعليم نفسه. 

)۱١(‏ عصاه. . البيضاء: كانت هذه العصا رمرًّا لوزير الخرانة. 

(1۷( ائ ساحة سيدة عظيمة: یری فرثٹ (245 :1919 ,ط٤۲؛۴)‏ أن في هذه القصة سخرية من علاقة «والبول» 
بزوجته الأولی «کاترین شورر» التي اشتهرت بخیانتها لزوجها کا اشتهر زوجها «والبول» بعدم اکتراثه با أو 
بخیالتها. 

(۸) لسرن وذرلو: 
یری ((کیس) )80 :1958 lÎ (Case,‏ إشارة لdجjgvl (Neynoe)y (Pancier)‏ اللذين استخدمهما «والبول» ف 
حاكمة الأسقف اُټربُري .1YTY ple (Atterbury)‏ 

(۱۹) أتحدى. . . أن يتا أن أحدًا زارني قط متخفيًا أو نجهول الموية: 
یری «برادى» (6 :1968 )F۴. Brady, 20 th. Century Interpretational G.1.,‏ انه مطلوب من قار ئ أن يدرك 
التلاقض بين قول «جلقر» هذا وقصة الزاثر السرّي في أول الفصل السابح التالي» وأن یستنتج يستنتح بالتالي آن 
«جلفر» يكذب . 
لکن «تيرنر» )42 )rurner, ed., 1980: 320 Note‏ يشر إلى أن النص هنا لا ینکر وجود زوآر سریین» وبؤکد 
فقط اسيتحالة إثبات ذلك . 


TTY 


)۲٠(‏ يقل درج عن لقبي: هذا يعكس بشكل ساخر حقيقة تاربخية إذا اعتبرنا «جلقر» يثل زعيمَي حزب المحافظين 


(۱( 


(۳) 


وما «آوکسفورد» (کان يحمل لقب یرل (Earl‏ و«بولنتروك» (وکان محمل لقب فایکونت «ںuءیز۷ا)‏ واعترنا 
«فلیمناب» ثل «والبول» الذي کان جرد فارس ولقبه «سیر ۲ا؟) , 


الجزء الأول: الفصل السابع 


ہلاد تبعد كل هذا البعد: 
في يوتوبيا يسخر «توماس مور» من الدبلوماسية الأوروبية عن طريق تقلها ووضعها قي العام الجديد. .وي كتاب 
pë Mundus Alter et Iden‏ «جوزیف هول» )٣۴٥1(‏ في العا الجديد صورًا كاريكاتورية ساتحرة عن الحاقات 
الأوروبية. أما «سويفت» فيستعمل أسلوبًا في السخرية أكثر دهاء وذكاء. الأوصاف التي يقدمها في الفصل 
السادس السابق هذا الفصل تعطي انطباعًا أن ليليبوت أرقى أحلاقيا من أوروباء لكنه في الفصل السابع 
والامن يبن أا ليست فقط مث أوروبا في الانحطاط الأخحلاقي. بل هي أسوأً من أوروبا. ولمذا فإن الوظيفة 
الفنية للفصل السادس هي أن تعمق الإحساس بالفساد الموصوف في الفصل السابع وأن تريد وقع السخرية التي 
ينطوي عليها هذا الفصل . انظر: )1 (Turner, ed. 1980: 321 Note‏ . 
شخص مرموق في القصر: يرى (كيس» (77 :1958 ,#ئة٤)‏ آنه ربجا يرمز إلى «مارلبورو» الذي كان «بولنبروك» 
(من المحافظن) بعتره صديقًا» والڏي تلاعب بأعصاب «بولدروك» حین أکد له (عام ٥م‏ الشائعات الي 
تقول أن حكومة حزب الأحرار تلوي اتهامه بالتقصبر والخيانة ومحاكمته» ويمذا اضط (بولئروك) للهرب إلى 


ك للحن . . . بالموف: 

یری «کیس») (77 :1958 Case,‏ ) أن هڑڙلاء الأشخاص ملوب أعضاء من حزب الأحرار كانوا بعارضون سياسة 
حزب المحافظن بخصوص الحرب بين فرنسا وإنجلترا» وحين تول حزب الأحرار عام V1‏ الحكم عمدوا إل 
تشكيل للحلة رفي )١۷٠١‏ للتحقيق في سلوك «أوكسفورد» و«بولدروك» أثناء توليها الحكم قبل ۱۷۱٤‏ . 

لاثحة الا امات : يشر «كيس» (77-78 :1958) إلى أن هذه الاعبامات هي تقليد ساخر للاعبامات المرجهة ضد 
«آوکسفورد» و«بولنىروكڭ») عام ٥‏ ومنہا (۱) آن مفاوضات السلام التي أجرياها مع فرنسا كانت غر قانونية 
(۲) آنا أعطیا فرنسا شروطاً سهلة (۳) آنا تراسلا سرا مع دبلوماسيين فرنسيين و(٤)‏ أا لم يحصلا على 
تفويضص حطي رسهي من الملكة کا بختمها لإجراء مفاوضات السلام. 

یرشوا سالا سام على قمصاتك . . 

يفترض «تیرنرً» (7 ed. 1980: 321, N0‏ ,۲٣ا)‏ أن «سويفت» استوحى قصة القتل بواسطة رش السم على 
الثياب من قصة موت «هرقل». لكن هذه الطريقة في قتل الأعداء وردت أيضا في مسرحية ميديا تاليف 
«يوريبيدس» الأغريقي» كا وردت في قصص غربية وشرقية عديدةء منها قصة وفاة الملك والشاعر العرهي امرؤ 
القيس بالثياب المسمومة التي أهداها له ملك بيزنطية. 

بالإبقاء عل حياتك» والاكتفاء . . . بفقء عينيك : 

یقترح طچںGou‏ (360 :1956) آن يكون هذا النص إشارة إلى اقتراح تقدم به بعض أعضاء حكومة الأحرار بعدم 
اتہام «أوكسفورد» و«بولنبروك» بالفيانة العظمى (التي تعاقبٰ بالموت)» والاكتفاء بتهمة «سوء التصرف» (وعقوبتها 
حسارة الألقاب والعقارات والمتلكات». أما فیرثٹ (246 :1919 )۴۲٤,‏ الذي يعت «ریلدریسال» متلا لسیاسی 
اللورد «كارتيريت» (١ءإعااد٥)‏ فإنه يرى في هذا النص إشارة إلى قیام «کارٽبریت»» حین کان حاکم إرلنداء 
بالإعلان عن مكافأة قدرها ۳٠٠‏ جنيه تعْطى لمن يكشف عن هوية مؤلف «رسائل تاجر جوخ» »)۱۷۲٤(‏ وکان 
هذا المؤلف هو صدیق «کارتيریت» ۔ أي «سويفت» فسه. 


1۸A 


(۷) 


(A) 


(4) 


فذلك لن يعطل قوتك الإمسدية : 

رما كانت هذه العبارة مستوحاة من قصة «شمشون» الذي فقأ الفلسطيئيون عينيه ثم ربطوه برحى الطاحون في 
السجن لكي يدير حجر الطاحون. 

فهكذا يفعل أعظم الأمراء: 

يذ کر «(تيرنر» )11 lSUzwl (Turner, ed., 1980: 322, Note‏ إل «(هرودوتس» و«طعده6» أن وزير «اللك العظيم» 
ف بلاد فارس كان يسمى «عين الملك». 

وليس استعمال «عين» عى «وزير» أو «مستشار» أو «خادم آمين وموثوق« أمرا جديا على اللغة العربية. 
المدائح عن رأفة جلالته ورحته: 

یذ کر «(تيرنر» )15 aj (Turner, ed., 1980: 322, Note‏ بعد الإاعدأمات الى نقذت بعد ترد ١٠۱۷ء‏ صدر إعلان 
يدح رحة الملك. ور يفرح «رر.ف. کڼدي») (340-1 jae {(R.F. Kenned, Y. Notes and Querries, )٥€×1۷,‏ 
آدینًا آلحر يتمٿل ِي : )2 (Suetonius, Life of Domitian, X1,‏ ویرد فيه النص اللاتينى الذي ترجته ما يلي : 

«إنه [أي «دومینیان»] ۾ يضر قط حكنًا معنًا في القسوة دون أن يبدأه بالإعلان عن رأفته» بحيث أصبحت 
البداية التي تبدو متساهلة إشارة أكيدة إلى ناية مسروعة». 


)٠١(‏ لكني كنت قد قرأت. . . ضد خصوم بمله القوة: 


یعتقد فیربٹ (244 :1919 ۴۲۲۲) أن هذا النص ينطوي على الأعذار الي تذرع بها «بولناروك» حين فر إلى فرنسا 
وقال: «لقد بلغتني أخبار أكيدة ومتكررة. . . أن أولثك الذين لديمم السلطة لاتخاذ قرار والقدرة على تنفيذه قد 
قرروا ملاحقتي حتى يوصلوني إلى المشنقة. . . ولن تشفع لي براءتي بعد أن طلب القضاء عل من الخارج وتقرر 
تنفيذ ذلك في الداحل». 


الجزء الأول: الفصل الثامن 


)١(‏ أرسل شخصية مرموقة: 


(1) 


(1) 


(4) 


كرا ما قذّمَتٌ إنجلتراء بواسطة مبعوثيها من الدبلوماسيين» احتجاجات إلى فرنسا حول منح الأخيرة اللجوء 
السياسي لليعاقبة . 

اكتشفتٌ. . . أله کان سعيدًا جدًا بقراري. . . : 

حن وصل «بولشروك» إل فرنسا اصبح وزير دولة للمطالہة ٻبعرش إنجلٹرا (إeفہ٤اءآ٣ »)۲۲٥‏ وکان لسویہ 

الراب عشر» ملك فرنسا حيئذاك» متعاطمًا مع اليعاقبة» بل اعترف بابن جيمس الثاني (وهو المطالب بعر 

إنجلترا) ملكا على انجلترا. لكن حين توفي لويس الرابعم عشر بعد ذلك بستة أشهر» وأصبح «دوق أورلينر 
وصياً على عرش فرنساء قررت فرنساء بقيادة «الدوق»» وقف المساعدات لليعاقبة . انظر «تبرنر» .ل (٣۴۲,‏ 
Note 2)‏ ,822 :1980 „ 

وأجعلها تتناسل وتتكاثر : 

«جلقر» هنا له مصلحة شخصية في نقل الحيوانات القزمة إلى بلاده وجعلها تتكاثر هناك . لكثه حين يصل إلى 
بلاد العمالقة ويصبح قزماً فيها يعترض اعتراضًا شديدًا على خحطة ملك العالقة بإحضار أنثى من حجم «جلقر» 
وتزو ها له لکي يدجبا ذرية من الأقزام . انظر: (رحلات جلفر: الجزء الثاني : الفصل الثامن: الفقرة الأول) . 
فاقتلع . . . بصحة أقوالي : لا بستطيع «جلشر» إقناع كل قارئ بصدقه بالطريقة التي أقنع بها قبطان السفينة. 
وهكذا يصبح دليله على صحة أقواله شبيها بالدليل الذي عرضه «لوسيان» حين روى قصصًا عجيبة عن حياة 
الملجتمع على القمر. قال «لوسيان»: «حسنًاء هذا ما كان عليه الحال فوق القمرء وإن كنتم لا تصدقونني اذهبوا 


۲۹۹ 


)٥( 


(1) 


(۷) 


(A) 


إلى القمر وانظروا بأنفسكم». 

„ (Turner, ed,, 1980: 323, Note 7) انظر لاتيرنرا‎ 

كسہت أرباحا كثرة. . . بعتها.. .: 

قارن استغلال «جلفر» للحيوانات القزمة هنا واستغلال العملاق المزارع للقرم «جلفر» بعد أن عثر على «جلقر» 
فی مزرعته وآواه في بيته (انظر رحلات جلشر»ء الجرء الثاني » الفصل الثاني والفصل الثالث) . الاستغلال واحد في 
الحالتين» لكن «جلشر» لا يراه كذلك في الحالة الأولى لأنه هو المنتفع بين يراه استغلالا بشعًا في الحالة الثانية لأن 
غيره كان المنتفع بينم كان هو الضحية. 

رغبتي التي لا تشبع في رؤية بلاد أجنبية : 

شهوة السفر إلى بلاد أجنبية استعيلت كحافر للترحال في الكثر من قصص الرحلات. وأشهرها قصة روبنلسون 
كروزوء وقصة يوتوبياء وكذلك في قصة «لوسيان» بعنوان تاریخ صادق . 

فندق بلاك بل : رأي فندق الثور الأسود)ء كان هذا اسم فندق حقيقي في «هولبورن» مقابل شارع «فيَرليْ» في 
لندن. 

السفينة التق : (أي المغامَرة) 

لاحظ أن «جَلفر» بدا الرحلة الثانية التي انتهت به في بلاد الحبالقة في سفينة تحمل هذا الاسم كذلك بدأ 
رحلته الرابعة التي أوصلته إلى بلاد الخيول الناطقة في سفينة أخحرى تحمل الاسم نفسه. ويشير كولان )M.7.‏ 
Quinlan, Philological Quarterly, XLVI, 1967, p. 413)‏ إل آنه کان هناك سفن کثرة تحمل هلا الاسم؛ IF‏ 
الكثيرين من قباطنة هذه السفن كانوا يقعون في المشاكل ويواجهون المتاعب» ومنهم» على سبيل المثالء القبطان 
«ولّم کيد» ”۵۵× ااانه“ الذي تحول إلى قرصان ثم بض عليه وشیق عام ۱۷١١‏ . 


1۷۹ 


(۱) 


(۲) 


(1) 


(٤( 


(1) 


الجزء الثاني: رحلة إلى روبد نجناج 
الحجزء الثاني - الفصل الأول 


روبد نجناج: لاجظ أن حرف (ج) هنا ينطق بطريق أهل القاهرة في مصر حين ينطقون كليات مثل «جيل» 


و( حيفد) . 
ويشبر «البرنر) )1 (Turner, ed. 1980: 324 Note‏ أن كلمة ”عBrobdingna“‏ ر¢ا کانت ملحوتة من حروفا الكلات 
«noble»g «big»g «grand»‏ (آي البلاد الضصخمة والناس الببلاء وكبار الأجسام». 
حن وجدنا.. . الربح هوجاء وعاصفة . . . بحيث تتلقى دفع الرياح وتسر باتجاهها: 
یری «لہرنر) )5 Note‏ ,324 :1980) آن هذه الفقرة كلها المزدحمة بالاصطلاحات البحرية ال تکٹر فى كثب 
الرحلات تكاد تكون منقولة حر ف من كٿاب:; 17-18 Samuel Sturmy’s Mariner’s Magazine (1669), pp.‏ . 
وها ما قال به أيضا «وليم ٳدي)» و«(ه. وليَمْر. 
انظر : )143-144 :1963 (Eddy,‏ 
(Williams, 1926: 469-470)‏ , 
هذا وقد اعتمدنا في ترجمة هذه الفقرة على الشروح التي أوردھا «تيرنڙً« )5-25 (Turner, 1980: 324-5, Notes‏ . 
الأجزاء الغربية الشمالية من بلاد التتار الواسعة : عبارة راة٤إه1‏ ادءإ6 الموجودة في النص الانجليزي منقولة عن 
Herman Mol!" Atlas Manuale‏ لتدل على كيل الأراضى الواقعة شال الصين (والق يذعى معظمها إلآن 
سيبيريا) . عبارة «الغربية الشمالية» حطاء والصحيح هو «الشرقية الشمالية». ۰ 
رأيتٌ. . . عملاقاً يطاردهم في البحر... : 
پقترح «تىرنر» (29 eغەN‏ ,325 :1980) أن یکو «سویفت» قد استولی هذا الوصف والموقف من الملبحمة الشعرية 
الإنياذة للشاعر فرجيل (؟ 662 ;111 ,فا#«عة ,ااعءا۷) حيث مخوض السايكلوب العملاق «بوليفيموس» البحر 
مطاردا سفينة «إينياس» . 
وكان في الخطوة الواحدة يقطع عشر ياردات تقريبً: 
إذا كانت نسبة القياسات في «جلفر» إلى القياسات في العملاق هي | إلى ١١‏ فذلك يعفى أن طول العملاق هر 
حوال ۷۲ قدا أنظر: (136 :1963 laî (Eddy,‏ «موج! )50 :1948 (Mogg,‏ الذي يعتار نسبة القياس ١‏ ل ٠١‏ 
فیری أن وجود إنسان طوله ٠١‏ فدمًا أمر مستحيل هندسيا إلا إذا خحضع هیکله لتعدیلات كبرة تجعله قادرا عل 
حل وزله الذي يبلغ ٩٩‏ طئاء کأن یکون له راس أصغر» وعلق أثخن» وجذع أكبر» وساقان أقصر. . . الخ . 
ومشية المخلوقات البشرية. . . تتلاسب طرديا مع حجمها: 
کان هذا هو الرآي التقليدي الشائع ف عصر «سویفت»» وهذا هو ما ينطوي عليه قول شکسہر: 
...Û! İl is excellent‏ 
To have a giant's strength, but it is tyrannous‏ 


To use it like a giant, 
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(Y) 


(A) 


Measure for Measure, IL, ii, 107-109. 

وهذا هو الرأي الذي روْجّنّه الميثولوجيا وكَتب الأدب اليونائية والرومانية» وحصوصًا ما ورد فيها عن العالقة 
ال«سايكلوب» Cyelops‏ . 

لكن «سويفت» يفاجئ القراء بتصوير ختلف للعمالقة في جتمع «بروبدلجناج» حيث يصفهم باجم «أكثر الأمم 
إنسانية وأقلها فساذا» رانظر: رحلات جلفر: الحزء الرابم» الفصل الثاني عشر). 

للا شك أن الفلاسفة على صواب. . 

المقصود هنا هو الأسقف الفيلسوف «(جورج ببرکلي) ۰ وکان معاصرا ل«سویفت» وصديقا له. وکان من نظریاته 
افاسفية أن حمجوم الأشياء ليس ها صفة ثإتة من حيث الكبر أو الصغر بل هي صفات تتفي حب تم 
الخلوق الناظر إلى تلك الأشياء. وأكر مثال على ذلك أن «جلقر» رآه الأقزام جیا في ضخامة حجمه بينا رآ 
العالقة حشرة صخرة. 

كلب حراسة يساوي . . . أريعة فيال : 

رما کان هذا الوصف مستوحی. في رأي «تیرئر» (41 ٥٤٤‏ ,326 :1980) من إحدى قصص دلوسيان» التي نجد 
فيها أن بعض كلاب جهنم وکر قليلا من الأفيال المندية» . ۰ 
وهذا هو هدفي الوحيد من نشر هذا التقرير. ., عن رحلاقي. . 

یری «ترنر» (45 عه ,326 :1980) شبها بين هذا الادعاء وادعاءات «دامہییں) الذي يزعم فی کتابه ,1 ,5ئ6ع۷۵2) 
(17 آنه لا يقصد من نشر كتابه محرد «رواية قصص» وخاصة من هذا النوع»» بل هو ہدف حلصا إلى «ترويج 
المعرفة المفيدة وكل ما من شأنه أن حدم مصلحة بلادي» . 


. دون تصنع المعرفة لماو وتکلف المحسنات الأسلوبية.‎ )٩( 


(1( 


(1) 


وهذا القول أیضا' مشابه لقول «دامبیی» في كتابه (20 ,1 ,#5عدره۷): «أما بالنسبة لأسلوي» فليس من المتوقع 
من بسار أن بتکلف الأسلوب الرفيع . حتی لو كنت قادرا على ذلك لا أظن آني ساحرص على ذلك ډٍِ 
كتاب من هذا النرع. وإني مقتلع أنه إذا كان ما أقوله مفهومًاء فلن يكون لأسلوب التعبير أهمية كبيرة». 


الجزء الثاني : الفصل الثاني 


كانت هذه الفتاة الصغيرة. . قادرة على القيام بإلباسي ملابسي أو تزعها عني: 

هناك شبه بين علاقة جلفر بالعملاقة الصغرة وما بحدث (ا١)‏ في كتاب تاريخ مضحك للقمرء اهايا 
€omigue de La Lune (1659)‏ » حیث را المؤلف «سبرانو دو برچر اڭ )Cyran0 de Bergerac)‏ آنه حپنٰ طار 
إلى القمر وجد فيه قومًاء من العمالقة يتراوح طوهم من ۱۸ إلى ۲۲ قدماء ووقعت في حبه إحدى وصيفات 
اللكة؛ و(۲) ما جحدث في إحدى قصص ألف ليلة (Arabian Nights)‏ ال رمت من الفرنسية إلى الانجليرية 
عام ۱۷۲٤‏ حيث يقع الحسن البصري أسيرًاء في يد العمالقة» وتشخذه أميرة من أميرات العالقة دمية تقوم هي 
پالپاسه ملابسه وخحلعها عله. 

انظر تىرنر (3 Note‏ 327 :1980) . 

وانظر ايا (128-130 :1963 ,ول لع),. 

«جُلّم دال کلیتش) و«جریلدریج»: 

لقد اخحترع «سويفت» في كتاب رحلات جلفر الكثير من الكلات والعبارات غير الأالوفة أو المعروفة في اللخة 
الانجليزية.ء كهاتين الكلمتين. وقد احتلف الشراح والمفسرون والنقاد حول معاي هذه الكلمات والعبارات - إن 
كان ها معان عددة - وحول الأصول اللغوية ها - إن كان فما أصول » وحول الغاية من اختراعها. 
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والحقيقة أن الكثير من الكلمات والعبارات التي اخترعها «سويفت» ثقيلة على الألسن بحيث يصعب نطقهاء كيا 
أا غريبة على المسامع بحيث لا تستسيغها الآذان ولا تألفها بسرعة. وهي فوق ذلك كله لا توحي للاذهان 
معان واضحةء بل هي أقرب إلى الطلاسم والألغاز المبهمة منها إلى الكلمات التي تعبّر عن معنى. بل إنها تبدو 
أحيانًا جرد أصوات متنافرة رغم كوا مشجاورة» وكأن المؤلف يريد أن يداعب بها القراء مداعبة مرهقة. 

ونمثل هذه الكلهات والعبارات المخترعة أو المنحونة أو المشتقة تحديا كبيرًا بالنسبة للقراء والمفسرين والنقاد من 
الانجليز» لكنها بالسبة لأبناء اللغات الأحرى تثل ألغارًا عسيرة على الفهم والمضم والحل. وهذا مجد مترجمو 
الكتاب عتتا بالعًا لدى مواجهتها. أما الذين يترجمون الكتاب إلى اللغة العربية فإهم حين يواجهون هذه الكليات 
يجدون أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة» وخصوصًا في غياب علامات التشكيل. 

fGlumdalclitch Î Grildrig yî Brobdingnag : Jk کيف. تكتب بالعربية کلہات‎ 

کامل کیلانی» على سبيل الالء حل المشكلة بإلغائها وتجاهلها. بدل أن يكتب «عة”ع”1لطاها8» بحروف عربية 
ترجم الاسم إلى «بلاد العيالقة» ؛ وبدل «عاافااا6G»‏ كثب «القزم»› وبدل «طءااءادلصسںا6G»‏ کتب و«الحاضنة) . 
انظر: كامل كيلاني» جلفر: الرحلة الثانية : في بلاد العمالقة (دار المعارف بمصر: بلا تاريخ)» ص ۲۸ . 

عبد الفتاح صبري (رحلات جلشر: )۱۹٠۹‏ اتخذ موقفا مترددًا . فقد حل المشكلة بإلخاثها وتجاهلها أحياتا رص 
۹ وص 1۸ مثلآ) »> وني أحيان أخحرى كتب بعض الأسياء الغريبة بحروف عربية ولكن دون أن يتوخى الدقة. 
«Glumdalclitch» + ka‏ آصبحت ف تر مته «غلومدریش» (ص ›»)¥٤4‏ و«للL0rb1u1gr»‏ أصبحت ف تر ته 
ابرولدرود» (ص ¥۲)... إلخ. 

أما ميشال صعب (رجل بين الأقزام» الطبعة الكاثوليكية بیروت» ۱۹۸) فقد كتب الكشر من هذه الكليات 
والأساء الغريبة بحروف عربية لكنه 1 یستعن بعلامات التشکیل . فمثلا «عھnصع«الاها8»‏ أصبحت في ترحمته 
«اہربدنجناج» ؟ و«عاازاG»‏ أصبحٹث «جرلدرج»؛ و«طitcاcاumdaاG»‏ صبحت «جلمدالکلتش) . 

وقد يلقي الجدول التالي بعض الضوء على أبعاد المشكلة في الترحمة إلى العربية: 

لمترجم الكلهات والأسماء التي اخترعها سويفت وترجتها أمام اسم المترجم 


عبد الفتاح صبري gildrig Glumdalclitch Brobdingnag )۱۹۰٩۹(‏ 
کامل کیلاني بلاد العمالقة غلومدریش القزم 
میشال صعب بلاد العالقة الحاضنة جرلدرج 
حمد مد رفاعي برېدنچناج جلمد الكلتش جریلدریج 
ترجمتنا الحالية بروہدنجناج جلومدالکلیتش جریلدریج 


برُوبلجناخ جلم دال ليش 


(۳) لغة صفرة خاصة بي : 
يخەرنا «تيرنَرً» (8 N0‏ ,327 :1980) أن «سويفت» كان يطلق اسم «لغة صغرة» على الاصطلاحات التي كان 
بستعملها هو و«ستیلاً» في رسائله) کل للآخر. 

: . عَرْضي مقابل نقود على جهور.‎ )٤( 
«سيرانو دي برجراك» في قصته عن رحلته إلى القمر» عرض على الجمهور القمري بوصفه قزما في سيرك قمري‎ 
. ) ۴y, 1963: 21( انظر:‎ 

(ه) لو كان ملك پریطاني . . . مکاني. . . : 
یری «تيرنرً) (12 Note‏ ,327 :1980( أن (سويفت» رها کان دقصد مېذه العبارة اللإشارة ِل ان اللاكف جور 
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الأول - وهر الألاني الأصل - هو مثل «جلقر» في بلاد العالقة» «شخصاغريبا على البلاد». 
)٣(‏ حلي سيدي في صندوق: 
يذكر «تيلور« )31 ,1962 (D. Taylor, ‘TSE, xii,‏ آن قزما سویسریا مشهورا اسمه «جون ویرمرغ»» وطوله ۳۱ 
بوضة» کان قد عرض في جميع أنحاء أوروبا مولا في صندوق . 
)۷( بعد قلیلا“ من عشربن ميل : النص الأصلي “Further than from London to St. Albans” : ya‏ 
لكن «تيرنر» بخرنا أن المسافة بين «لندن» و«سانت آلبانرٌ» هي عشرين ميلأ هذا فضلنا أن نترجم اللص إلى 
العربية بقولنا «أبعد قليلاً من عشرين ميلاً) . 
(۸) ليعلن في أنحاء المديئة. .. : 
مادة هذا الإعلان» والحركات التي يقوم بها «جلقر» أثناء عَرضه على التفرجين» كا هي موصوفة في الفقرة 
التالية» تشبه عدة إعلانات عن عروض كانت تقام في لندن في عصر سويفت. 
أانظر: )31 ,1957 (A.M. Taylor, TSE, vii,‏ 
(Turner, ed. 1980: 327-8, Note 17) ig‏ . 
)٩(‏ صوّب حبة بندق وقذفها على رأسي فأخطاتني. . . : 
تعض «سرانو دي برجراك» في قصته عن رحلته إلى القمرء لحادث مماثل. انظر: (127-8 :1963 ,رلل۴) . 
)١١(‏ سوى الأربعاء وهو يوم الراحة عندهم 
رما ينطوي هذا النص على إشارة إلى أن العالقة يعبدون عطارد (رإuء۲)»‏ وهو إله التجارة والمكر 
واللصوصية عند الرومانء وذلك لأن هدف السخرية هنا هو الجشع التجاري وحب الربح الذي يطغى لدى 
بعض الناس على كل القيم الأخرى. 
)۱١(‏ لور رول جُرود 
اسم عاصمة بلاد العالقة» ويفسر «كلارك) (611 :1953) هذا الاسم بأنه يعني «لندن» . اما كنج (H.D. Ke1-‏ 
ling, SP, XLVI, 1951, 771)‏ یری ان هذا الاسم تحريف للعبارة الفرنسية «اuعd'ur «L'orb‏ التي تعڼي «عال 
الكيرياء» . 
)١۲(‏ أطلس سانسون عندنا: 
ر قصد «سويفت» الاإأشارة إلى أطلس صدر لأول مرة م 11۸4۹ ڊlgiaڼj Atlas Nouveau‏ وقام رسمه «غيوم» 
و«ادریان سانسون) )0nيSan ume and Adrian‏ lاGui)»‏ وکانت مقاییسه ۵/۸ ۲۰ بوصة في ۱/۲ ۲١‏ بوصة. 
انظر : )471 :1926 .(H. Williams, ed. G.T.,‏ 


الحرء الثاني : الفصل الثالٹث 


(۱) کان جلالته آمرا ذا وقار عظیم ووجه صارم: 
يعتقد وسر وولّتر سکوت») أن «سويفت» رسم ملك العالقة على شاكلة الملك وليم الثالث . أما «ولْمْر» فبری آن 
شخصية ملك العمالقة هي تصوير لشخصية «أمير ويلز» (ولي عهد إنجلترا) وينطوي على مديح وإطراء له لأن 
المحافظن (ومثهم لسویفت») كانوا يطمعون في تأييد هذا الأمر هم . اثظر: (471 :1926 ,وصهنالاس) . أما 
«إرنربز» فيعتقد أن «سويفت» استوحى شخصية هذا الملك من شخصية «سر ولم بل il¡ظر‏ : (I, Ehrenpreis,‏ 
„PMLA, LXXII, 1957, 885-9)‏ 

(۲) هذه الأميرة التي كانت على قدر عظيم من الفطئة والظرف: 


۷٤ 


() 


(4) 


( 


(۷) 


هي ثل في رأي «ولْيَمُز» إطراء لأميرة ويلزء أما في رأي «إرنبربز» فهي مديح للسيدة «دوروتي أوربون» زوجة 


«السر وليم مبل». انظر : 
(Williams, 1926: 471)‏ * 
(Ehrenpreis, PMLA, LXXIE, 1957, 886).‏ * 
تصور أني آلة شبيهة بالساعة. . . لکنه حين سمع صوق . . 


رما کان «سویفت» قد استوحى هذه الأفكار عا قاله «دیکارت»« في کتاب Discourse on Method, t1. L.1]. :qھ 4l‏ 
La leur, 1950, Pp. 6‏ وفی| يلي ترحمة لفول «دیکارت» : 
«إن كان ثمة آلات تشبه أجسادنا وتقلد أفعالنا. . . فإنه يبقى لنا طريقتان نعرف ما أن هذه الآلات ليست 
رغم کل ٿيء» بشرا حقيقيين . اويا انبا لن ستطيع الكلبات أو أية إشارات معقدة أخحرى كيا يفعل البشر 
لشرح أفكارهم للآخرین». انظر: 
(Ehrenpreis, REL, III, 3 (1962), 28-29)‏ , 
أحعوا أنني لا يمكن أن أكون من إنتاج القوانين الألوفة في الطبيعة : 
تعرض «سيرانو» إلى فحص ماثل قام به فلاسفة القمر وانتهوا منه إلى استنتاج ماثل: بأنه فلثة من فلشات 
الطبيعة . انظر؛ 

* Cyrano de Bergerac, Histoire Comique de La Lune, pp. 117, 142. 

* Eddy, 1963: 126-7. 

وهلا قرار يتاسنب الفلسفة الحديثة . . . أسباب خفية. . 
قد تنطوي هذه العبارات على تهكم مبطن من «نيوتَنْ» الذي قال في كتابه عنام (الطبعة الثانية: )1۷١۷‏ إن 
العلم الحسديث مما محويه من «القوانين العامة في الطبيعة» أكثر فائدة بكثير من الفلسفة الأرسطية 
)Astotelianism(‏ وما تزعمه من «خحصائص حفية». وقد ورد في الطبعة الرابعة من كتاب اليوتن) ,كءأ؛م0) 
(377 .م ,1730 th. ed.,‏ 4 ما ترحمته: «إن الول يثل هذه الخصائص الحئفية قد وضع ناية للتقدم في الفلسفة 
الطبيعية» وطمذا رُفض في السنوات الأخحبرة. إن القول بان لكل جنس من الأشياء حصائص معينة حفية تجعله 
يعمل ويعطي نائج ملموسة طبقاٴ ها قول لا يوضح لا آي شيء». ويرد «سويفت» هنا بأن تفسير ظاهرة من 
الظراهر على أا ٠ساد‏ سس1 (أي : فلتة من فلتات الطبيعة» أو ظاهرة لا تخضح للنواميس العامة في الطبيعة) 
هو تفسير هروب شبيه في هروبيته بالتفسير الذي يشير إلى «خصائص خفية». 
هذا ويكرر «سويفت» الاأشارة إلى هذا الموضوع في الحرء الثالث من الفصل الثامن من رحلات جلفر» حيث 
جري مقابلة بين «أرسطو» و«ديكارت» ويشير إلى نظرية «نيوتن» في الحاذبية. 
ردم لم يتجاوز ابتسامة احتقار. , . : 
سخريته من تعصب العلماء القائم على جهلهم يتبع «سويفت» طريقة «لوسيان» الذي يقول في ص ١٠١‏ من 
کتابه pê; ([caromenippusi)‏ صعوبة التأكد من الوقائم فإهم [يقصد العلاء] لا يطرحون نظرية ما على أا 
فرضية مؤقتة» بل يلون جهدا مستميتا كي يثبتوا أنه لا يكن لأية نظرية أخرى أن تكون صحيحة». 
انظر كذلك موقف الحصان (سید جلقر وأستاذه) في الجزء الراب الفصلل الثالث من رحلات جلشرء حن يتهم 
الحصان ضيفه «جلشر» بالکذب لانه قول بوجود بلاد أخرى غير بلاد اهوینہم . 
وسال إن کلت من حزب الأحرار أر حزب المحافظين : 
کان «سویفت» غير راض عن انتشار روح التحرّب . وفي مقالة ل4 پعùlgi “Sentiments of a Church-of-England‏ 
A) Man”‏ ۷( يقول ما معثاه (. . . لقد حطمت روح التحزب هذه کل مبادئ الإحسان وا لوار والألحوة وکرم 
الضيافةء وفْصَمّت کل روابط الصداة وقسمت العاثلات على نفسها. ولا عجب أن محصل ذلك حين نا 
حين نريد معرفة شخصية إنسان لا نسأال عن فضله وشرفه ودینه وذکاثه وعقله وعلمه» بل أصبح السؤال 
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الحديث هو عن حزبه: هل هو من الأحرار أو المحافظين». انظر: 
Jonathan Swift, Prose Writings of Jonathan Swift, ed. H. Davis, 1959-66. vol. IT, 24,‏ . 
(۸) يحمل عصا بيضاء طويلة بطول الصاري الرئيسي. .. : 
عصا بيضاء: ترمز إلى وزير الخرانة. 
بطول الصاري الرئيسى في السفينة المساة ملكة البحار: كانت هذه السفينة الحربية للملك «شارلز» الأرلء 
بيت عام ۳۷٦۱ء‏ وكان طول الصاري الرئيسي فيها يبلغ حوالي ٠١١‏ (مائة وعشرة) أقدام. 
(۹) تہی أعشاشا وجحو را تسمیها بيوتًا ومدنًا. .. : 
هذه النظرة الفوقية إلى إنجازات الجنس البشري» وهذا الوصف التصغيري والتحقيري هذه الإنجازات» يوجد 
ما یشبھها في کتابات لرسیان (123 .م ,usامaromenip‏ ,uianا)‏ حیث نجد و صف لمدينة تمت مشاهدتها من القمر 
وبدَتُ كأما تلة مل صغيرةء «تزحف حوما جوع غفيرة من النمل» بعضها منطلق إلى السهل وبعضها عائد إلى 
المدينة . وترى نملة تحمل رونا وأخرى تعود ركضا وهي تحمل قشرة فول أو نصف حبة قمح . ولا شك أن لدى 
هذا النمل ما يعادل ما عندنا من مهندسين» وسياسيين يساريبن ووجهاء مدينة» ورجال أدب وفلاسفة. ..). 
)٠١(‏ قزم الملكة: «سيرانو دي برجراك» يزعم أيضا أنه أثناء إقامته على القمر قابل قزمًا للملكة. وأنه اكتشف أن 
ذلك القزم هو «دومینجو جونزالیس» بطل قصة M٥٥۸‏ eط)‏ ص ٣٣١ Ma‏ التی کٹہھا «فرانسیس جوڈون) ز٥۴‏ 
Godwin‏ ونشرها عام ۱۹۳۸ . 
انظر: (21 :1963 )Eddy,‏ . 
)١١(‏ كلية جريشام: كانت هذه الكلية مقرًا للجمعية الملكية العلمية (راieءهS‏ 1ورمR)‏ من ۱٠١۰١‏ حت ٠١١١‏ ومن 
۳ حت .۱۷١١‏ وربا كانت هذه الصور المثفرة احشرات مكرة تكبرا صخا ممدف إلى السخرية من 
أعضاء في الحمعية اللكية مثل «روبرت هوك» »Robert Hooke»‏ الذي نشر کتابا بعlgiن Micrographia‏ عام 
٥‏ وفيه صور توضيحية مكرة للراغيث والذباب . 


الجزء الثاني : الفصل الرابع 


:.. تتد بلاد هذا الأمر.‎ )١( 
إلى أن ستة آلاف ميل على خط العرض المذكور في‎ )[.۸. M0٤, 386۴, ×1, 1941, 217-8( يشير «(ج. ر. مور»‎ 
النضص هي آكثر بكثير من ثلث المسافة حول الكرة الأرضية. أما «كيس» (58 :1958 ,#ءه٥) فيش إلى أن أبعاد‎ 
تعطينا مساحة مقاربة لمساحة الجزر الريطانية.‎ ٠١ «بروبدنجناج» إذا يمت على‎ 

(۲) المملكة شبه جزيرة. ..: هكذا كانت يوتوبيا قبل أن يأمر الملك «يوتوبوس» بشق قناة تفصل «يوتوبيا» عن 
اليابسة. 
انظر: يوثوبيا ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان »)۱۹۷6٤(‏ ص .٠٤١‏ 

)٣(‏ تحتوي على إحدى وخسين مدينة: هذا يقارب عدد المدن في يوثوبيا حيث يوجد «أربع وخسون مدينة» (يوتوبياء 
ترجمة د. آنجيل ٻطرس سمعاك» ص .)٠٤١‏ وكل من هذين العددين قريب من عدد المقاطعات (ءeنادuه»ء)‏ فى 
إنجلترا و«ويلز» . ۰ 

. . يكفي أن أصف «لوربرول جروذ» العاصمة: قارن مع يوتوبيا حيث تجد جيم المدن «متشابمة» في نظامها.‎ )٤( 
.)١٤١ ص‎ .)۱۹۷٤( وي مظهرها» . ائظر (يوتوبياء ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان‎ 

: .. حيث يكثر المتسولون.‎ )٥( 
یعتقد فرث (248 :1919 ,طا۴۲) آن سويفت اسثوحى مشاهد المتسولين هنا من مشاهد التسولين في «دبلن»‎ 
بإيرلندا.‎ 


۲۷٦ 


(۸ 


(۷) 


(^) 


برج ساليزبري: ارتفاع هذا البرج هو ٤٠٤‏ أقدام. وحسب نسبة الأبعاد بين عالمنا وعالم العيالقة التي هي ١‏ إلى 
۲ فإن ارتفاع برج العبد الرثيسي في عاصمة العمالقة يثبغي أن يكون ٤۸٤۸ = ۱۲ × ٤٠٤‏ قدما لكي يعادل 
ف أهمية الارتفاع برج «سالیزېري». ۰ ۰ 

قمت بقیاس إصبم صغير . , . طوله.. . أر بعة أقدام وبوصة وأحدة: 

قارن مح مبالغات «لوسیان» في کتابه تاریخ صادف (ص )۲١۹۱‏ حیٹ يقوم المسافرون بقياس اثر قدم «هرقل») 
ويجدون طوهما ٠٠١‏ قدم» وفیاس آٹر قدم «دیونیسوس» ویجدون طوها ۹٩‏ قدمًا. 

فة كنيسة «سائت بول»: طول قطرها الداخحلي ٠۲۲‏ فدمًاء وارتفاع برجها مثل ارتفاع برج «ساليزبري» هو 
٤‏ أقدام. وما تجدر ملاحظته أن «جلقر» عاد إلى إنجلترا من بلاد العيالقة في عام ۱۷١١‏ في حين أنه يتم 
العمل في بناء كئيسة «سانت بول» إلا عام .٠۷١١‏ 

. (Turner, ed. 1980: 331 Note 16) : انظر‎ 

فقد لا يصدقني أحد...: 

هذا تعٻير تقليدي مألوف في قصص الرحلات الساخحرة التي تنطوي على مبالغات كبيرة. ومن الأمثلة علل ذلك 
قول «لوسیان» ف تار پخ صادفق (ص :)۲١١‏ «وإفي لأتردد ف أن أحدٹکم عن عيوهم حشية أن ثظنوا ني بالغ 
لأن الأمر يكاد يستحيل على التصديق» وكذلك قول «توماس مور» على لسان «هيثولداي» في يوتوبيا: «وهم [أي 
سكان يوتوبيا] يجحتفظون بها [أي بالأموال] بطريقة أحجل حقًا من الكشف عنهاء خوفا من آلا تصدقوا 
کلاتي. . .» (يوتوبياء ترجمة د. انجيل بطرس سمعان» ۰۱۹۷٤‏ ص .)۱١۷‏ 


)٠١(‏ ينهم الرحالون كثيرا بالمبالغة: 


(1) 


(1) 


() 


كان «لوسيان» من أول من عثروا عن اتهامهم للرحالين بالمبالغة أنظر مقدمة «لوسيان» لكتابه تاريخ صادق» 
ص ص ۲٤٢۹‏ ۔ .۲٣١‏ 


الرء الثاني : الفصل الخامس 


حجم حبة البرد يساوي ألما ولانمئة ضعف: الرقم الصحيح ينبغي أن يکون (۱۲ × »)١١× ١۲‏ أي ٠۷۲۸‏ 
الطيور الصغيرة لم يظهر عليها أي خوف مي : 

واجه «سيرانو دي برجراك» موقفا نماثلا في رحلته إلى الشمس. أانظر: 

* (Histoire Comique, p. 276) 

.* (Eddy, 1963: 128-9) 

وصيفات الشرف: 

هذه الفقرة والفقرة التالية عن سلوك «وصيفات الشرف» في بلاد العيالقة أغضبت وصيفات الشرف في بلاط 
اللك جورج الأول ف إنجدترا وآٹارت احشجاجهن الشديد, lئنظر: H. Williams, ed, Correspondence of Jo-‏ 
nathan Swift (1965), vol. HI, p. 190‏ . 

ویری تيرنَرُ (13 N01‏ ,332 :1980) وإدي (130-1 :1963 ,ول8۵) أن سلوك السيدات في بلاط ملك بروبدنجناج 
أكثر احتشاما بكثر من سلوك الأمبرة العملاقة مع الحسن البصري في ألف ليلة وليلة. 

يتبولن كمية من البَول. . . أكثر من ثلاثة أطنان؛ 

قارن مع «أوقيد» الشاعر الروماني الساخحر» الذي يقترح مشاهد من هذا النوع لشفاء العاشقين من داء الحب. 
أنظر )437-440 (Ovid, Remedia Amoris, Lines‏ . 


¥ 


(٥) 


(%9 


(۷) 


(1) 


(۲) 


(1) 


(¥) 


النافورة الكبرى بحدائق قرساي؛ كان الماء حين ينطلق منها يصل إلى ارتفاع ٥‏ قدما. انظر: (Turner, ed.‏ 
Note 18)‏ ,332 :1980 . 

حت وصل إلى سطح جاور لسطحا.. . : 

يکد تيرنّر (22 ه۸ ,332 :1980) أن قصة «جلفر» هذه مع القرد کانت قد گتبت قبل یونیو ۱۷۲۲ حين تبت 
«قائيسا» (وهو الاسم المستعار لفتاة كان بينها وبين سويفت علاقة حب قوي) إلى «سويفت» رسالة تصف فيها 
بعض الشاب اخليعين الذين يشبهون القرود وكانت قد التقت بهم في إحدى الحفلات» وتقول في الرسالة: 
«واحد من هؤلاء الحيوانات خطف مروحتي وراح يبدي إعجابه الشديد بي حتى... حُيل لي أنه سيخطفني 
ويصعد بي إلى سطح المنزل ود بعاملتي کا عومل أحد أصدقائك . . . « lن¦ظر: (H. Williams, Correspondence of‏ 
J.S. (1965), vol ii, p. 428)‏ . 

اعترضصت طريقي كومة من روث البقر: 

رما استوحى سويفت هذه القصة من قصة ماثلة في الإلياذة حيث يكون «إيجاس» على وشك الفوز في سباق في 
العّذو لكنه يتزحلق على كومة من روث البقر ويقع منبطحا على وجهه في الروٹث. 


الجزء الثاني : الفصل السادس 


موسيقاهم ليست مزعجة: 

يقول «صامويل جونسوكڭt:‏ )53 ,111 ,1968 ù| (S. Johnson, Lives, ed. G.B. Hill,‏ «سویفت» يکن يحب 
الوسيقى ولم يکن يفهمها»ء وإنه قال ذات مرة: «لست أعرف شيئًا عن الموسيقى › وکل الموسيقى التي في الكون 
ل تساوي علدي شیئًا . 

فيها ثلاث مالك عظيمة: 

يشر «فرٹ» (373 :1919 ,ط٤٣¡۴)‏ أن اسكتلندا لم تتحد مع إنجلترا بشکلٍ نٻائي إلا عام ٧۷‏ (آي بعد عودة 
«جلشر» من بروبدٍلجناج بسنة واحدة). لكن املك وم وزوجته الملكةً ماري کانا قد أصبحا ملکين على 
اسکتلندا عام ۱۹۸۹ء کا أصبحا أيضاء بعد معركة بويْنْ (٤«ره8)‏ عام ۰ ملکین على إيرلندا اسا وفعلا 
العناية البالغة التي نبل في تعليمهم : 

قارن كلام «جلشر» هنا عن تعليم أبئاء الثبلاء مع رأي «سويفت» في سوء تعليم أبناء الأثرياء وكبار القوم. فهو 
يقول في إحدى laeتa la (Intelligences IX)‏ يلي : «يزداد سوء التربية والتعليم بقدر ما تزداد ثروة الرالدين' 
وعظمتها. ولستٌ أشك على الإطلاق أنه لو كان العام كله تحت حكم ملك واحد. لكان الابن الوحيد لذلك 
اللك ووارٹ عرشه من بعده هو أسوأً بى البشر تربية وتعلييًا منذ بدء الخليقة» . 

,(H. Davis, ed. Prose Writings of J.8., 1959-66, ×11, 46( أنظر:‎ 

المحكمة العليا الي تكون أحكامها مبرمة وقاطعة: كان مجلس اللوردات هو المحكمة العليا التي ليس لأحكامها 
استناف» وهلا وَضْمٌ کان «سويفت» يحتج عليه. 

| يتحرف أحفادهم قط : كان انحراف وانحطاط العاثلات الأرستقراطية موضوعًا تقليديًا متكررًا للأدباء 
الساخحرين مئذ القصائد الساخرة للشاعر الروماني الساخحر جوفنال ٠١١ -٠٠١(‏ م). 

بعد ان يېەحڭوا غنم . . . آہاء روحيون لرجال الدين والشعب : 

رما کان «سویفت» وهو يكثب هذه الكلمات على لسان «جلقر» يفكر بفشله في الحصول على منصب «أسقف» 
(bishop)‏ „. 

دون أن يكونوا قط تَذَلّلوا لأحد النبلاء. . 

رما كانت هذه العبارة تعريضا ب(إيرل وارتون) الذي اذعى «سويفت» في مقالة له عام ٠۷٠١‏ أنه [أي إيرل 
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وارتون] حاول أن يري أحد رجال الكنيسة لديه إلى منصب أسقف لأنه قبل أن يتزوج خليلة كان الأيرل قد 
مها وأراد التخلص منها. 
وكيف محدث أن يرغب الناس. . . في الوصول إلى عضوية هذا المجلس: 
يرى «إرنريز» (888 .ص ,1957 ,11× )Ehrenpreis, PMLA,‏ أن سويفت استوحى هذه الإإشارة من إحدذدى 
النصوص التي كتبھا »وليم َيل« )42-3 ,111 ,1770 (Sir William Temple, Works,‏ . 
فإنه لا یفهم کیف تنفق الدولة أكثر من مواردها. . .: 
يمثل رأي املك هنا السياسة الاقتصادية لحزب المحافظين الذين كانوا يعارضون مبدا اقتراض الدولة من الشعب 
حسب ما يعرف بالدين القومي . انظر: (247 :1919 ,۴۳۲۵) , وقد بدا تطبيقق هذا المبدأ في ٠٦۹۳‏ في ظل حكومة 
حزب الأحرار» ثم وضع له نظام خحاص من قبل بنك إنجلترا فی ٠١۹٤‏ . 
أن جچنرالاتنا لا بد أن یکونوا أغنى من ملوكنا: 
يقال أن سويفت أراد بهذه العبارة النبل من القائد الانجليزي المظفر «مارلبورو» الذي حقق لإنجلترا أمجادًا 
عسكرية بانتصاراته على الفرنسيين وحلفائهم » والذي كان من دعاة استمرار الحرب ضد فرنسا. ويشير «تيرنر) 
Note 27(‏ ,334 :1980) إلى قول «سويفت» في مقالته المشهورة La «Conduct of the Allies : ءll>È| mal»‏ 
ترجته : «... هل يظن دعاة الحرب. . . أن كسب مدينة للهولنديين. . . تعويض كاف لنا عن حسارة ستة 
ملاين من النشود؟. . . ليس في كل هذا أية فائدة لنا. . . وليس له أية غاية سوى. .. زيادة شهرة قائدثا 
الجثرال [یقصد: مارلبورو] وثروته» . 
النص الانجليزي موجود في: 20 „.H. Davis, ed., Prose Writings of 3.8. (1959-66), V1,‏ 
جیش داثم من المرتزفة. ,. : 
هناك اعتراضات على الاحتفاظ بجیش دائم في الكتابات التالية : 
٭# يوتوبيا تاليف «توماس مور» وترجمة د. آنجيل بطرس سمعان (۱۹۷4)» ص ١٤۱۲ء‏ وص ٠١۷‏ . 
Sire William Temple, Work, (1770), I, 45.‏ * 
Ehrenpreis, PMLA, LXXII, 1957, 888-9.‏ * 
کہا كان الاعتراض على الاحتفاظ بجيش دائم من المبادئ الثابتة لحزب المحافظین . انظر: (247 :1919 )۴|٣۲,‏ 
إنه لا يعرف سبباً لإجبار الاس . . . ضعف وهوان : 
يقبل «سويفت» بحرية الفرد في اختيار معتقداته الشخصية لأن ذلك واقع لا یکن إنکاره وتجاهله» لکنه في 
الوقت نفسه يرفض حرية نشر المعتقدات الشخصية إذا كانت تتعارض مع المعتقدات العامة تعارضا صارشًا 
يؤدي إلى بلبلة أفكار الأمة وإلى انقسام الأمة إلى طوائف متناحرة. انظر قوله في مقالة له عنوانها «لحواطر حول 
الدين : jî | «Thoughts on Religion‏ مته : 
«إن القول إن على المرء أن يُوْينَ قول مجافي الحقيقة وينكره العقل. نستطيع أن نرغم الناس»ء بالترغيب أو 
بالترهيب. أن يقولوا ويْمَّيموا أنهم يؤمنون» وأن يتصرفوا كأهم مؤمنون» لكنك لن تستطيع أكثر من ذلك. 
ينبغي لكل فرد بصفته عضرا في المجتمم» أن يكتفي بالاحتفاظ برأيه الخاص لنفسه» ولكن لا يجوز له أن 
يبلبل أفكار جاره أو يثير فتلة في مجتمعه». انظر: 
,„(H. Davis, ed,. Prose Writing of J.S. (1959-66), IX, 261)‏ 
كذلك نجد في يوتوبيا (ترجمة د. آنجيل بطرس سمعان» »1۹۷٤‏ ص )۲٠١‏ أن القانون «يكقل. .. لكل 
شخص حرية اعتناق الدين الذي يريده» ويسمح له بدعوة الآخحرين إلى دينهء بشرط أن يؤيد الدعوة بالمنطق 
ودوء ووداعة› وأن لا هاجم الأديان الأخرى برارة إذا تنجح حججه. . . فإذا ما عر عن آرائه بعنف 
وماس متطرف» عوقب بالئفي أو بان يصبح عبدذا». 
أما الكافر بالله وبالروح فإم في يوتوبيا «ينعون مثل هذا الشخص من مناقشة أفكاره في حضور عامة 


۲⁄۹ 


الشعب» (صس »)١١١‏ کذلك رم (من جيم أنواع التكريم › ولا يشغل أية وظيفة عامة» ولا يكلف باي 
عمل . ...» (ص ١۱؟).‏ 


اخرء الثاني : الفصلل السابع 
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(U) 
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دیونیسیوس ناسینسیس : 

مۇرخ يوناني عاش في روما حوالي عام ۲۵ ق.م. وکتب تاريځا لروما في عصورها الأولى مدح فيه روماء في 
الفصل الثالث من رسالة إلى بومبيوس يقول إن «هيرودولس» مۇرىخ آهم من «ٹوسیدیدس» لأن الأخر كان ناقا 
على بلاده التى أَمَرّتُ بنفيه» وهذا كان يسجل أخطاءها ومفاسدها بدقةء في حين كان يغفل عن ذكر أنجادها 
ومفاخرها أو یذکرها بإیجاز شدید وکأنه كاره لذلك». 

,„ (Turner, ed., 1980: 335, Notc 2) انظر;‎ 

اختراع الشف قبل ثلاثمئة أو أربعمئة سلة: 

يقال إن اختراع البارود تم على يدي «بیرتولد شفارئز» عام ٠١٠٤١‏ . لكله من المعروف أن المدافع استعْيلّت في 
«فلورنس» قبل ذلك» وفي عام ٩‏ . ویظهر رسم لمدفع ف إحدى حطوطات أوكسفورد عام .٥‏ انظر: 
(Turner, ed., 1980: 335, Note 3)‏ „ 

إذا رُبظت هذه الكرات بسلسلة. . . : كانت القذائف المربوطة بسلسلة (قذيفتان أو نصفي قذيفة مربوطتان 
بسلسلة) تستعمل بشكل رئيس في المعارك البحرية. انظر: (4 ما0 ,335 :1980 ,.dء (Turner,‏ . 

تحويل السياسة إل علم : 

لزيد من المعلومات حول معالحة السياسة بشكل علمي » والتي بدأها مكيافيلي في كتابه الأمير (١١١٠)ء‏ انظر: 
„E.B. Benjamin, JHI, XYIIL, 1957, 5729‏ 

من يستطيع ان ينتج سنبلتین. . . : 

كان المحافظون» ومنہم «سويفت» يؤيدون سياسة تشجيع الزراعة. ونجد في رساثل تاجر جوخ التي كتبها 
«سويفت» عام ٠۷۲٤١‏ قوله: «ذات مرة قلت لاأحد الساسة الكبار في انجلتراء إن قليلين من رجال السياسة» 
رغم کل خحططهم وبراشجهم»› يفيدون أبناء المجتمم نصف ما يفيدهم به المزارع الشريف الذي تؤدي جهوده في 
تصريف الياه وتسوير الأراضي وتسميدها وزراعتها إلى زيادة القيمة الذاتية لقطعة من الأرض» وهذا يؤدي 
لبلاده خدمة مستمرةء في حين أنه من المشكوك فيه أن أا من رجال السياسة يفعل ذلك» بل إنه من المؤكد أن 
4 مہم يلحقون بالبلاد الكثير من الأڏى«. ائثظر: ,× ,)1959-66( (H. Davis, ed., Prose Writings of J.S.‏ 
(141, 

علومهم . . موجهة بكاملها إلى ما هو نافع في الحياة: يتفق هذا مع قول مأثور للكاثب «فرانسيس بيكون» في 
مقالته عہنہear! :)١٦٠١( "he Advancement of‏ «إن آخر وأبعد غاية للمعرفة هي فائدة الاس وخدمتهم) . 

المثل العليا: النص الأصلي : 87ل“ وهي عند أفلاطون «المثل العليا» أو «النهافج الأصلية» للأشياء» وكل 
شيء مفرد ليس سوى نسخة غير كاملة عنها. مثلاً: كلمة «إنسان» تدل على «المثل الأعلى» أو «النموئج الأصلي» 
لفهوم اللإنسانء أما أحد وجورج وفاطمة وكانرين فهم یسوا سوی شاذج فردية» وكل واحد منېم لیس سوی 
صورة ناقصة عن الئل الأعل مهوم «الاإانسان» . 

أما بالسبة للمثل العليا. . . . والتجريدات. . . فهم لا يفقهون شيا مها. . . : 

هذا هو موقف «سويضت» نفسه نحو العبارات الفنية ف الفلسغة الشجريدية» وهو يسخر مها بالإكثار من 
العبارات غير الواضحة المعاني . وموقفه قريب من موقف «توماس مور» الذي يقول في كتابه يوتوبيا: «إنهم [أي 
سان يوتوبيا] أبعد ما يكون عن الوصول إلى المستوى الذي بلغته اكتشافات علماء المنطق ألمحدّثين عندئا. 
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والواقع أهم لم يخارعوا واحدة من تلك القواعد البالخة الحذق والخاصة بالتحديدات والتكبيرات والافتراضات ما 
يتعلمه أطفالنا في كل مكان في [كتثاب] المنطق الصغير. وفضلاً عن ذلك فهم يفتقرون تماما إلى القدرة على 
مناقشة الأهداف الثانية لدرجة أنه ما من واحد مهم يستطيع أن يرى حت الإنسان نفسه كمُطڵلق . .» 
انظر: (یوتوبیاء ترححمة د. انجیل بطرس سمعان »)۱۹۷٤4(‏ ص ۱۷۳). 
لا جوز أن تنجاوز کلات أې نص قاتوني. . 
تجدر الإشارة إلى الشبه بين معاني هذه الفقرة وما ورذ في يوتوبيا (ترحمة د. أنجيل بطرس سمعان »)1۹۷٤(‏ 
ص ص -۱۹٦١‏ ۱۹۷): 
«وليس لدم سوى القليل جا من القوانين. .. هم یرون أ نه ليس من العدل في شيءَ أن حماعة من الناس 
تفرض عليها قوانين إما هي کر علدا من آن را کلیا واما هي آکار ضموشا من ان بفهمها آي شخص. . 
ام يفون من بلادهم جميع المحامين. . هم یرون أن أوضح تفسبرات القانون هي أ صح التفسيرات . . . ) 
أن الطبيعة قد الحدرت لحو الأسواً. 
القرل بأن الكائنات البشرية كانت تتمتع في الماضي بأاجسام أكر هو مقولة قدية جدًا. وغد ذكرها «هرمیروس» 
في الإلياذة (447-9 .)Homer, The Iliad, XI,‏ لکتہا حظیٹت پانتشار وقہول واسعين في القرن السابع عشر 
ویزعم کتاب فرنسي شر عام (۱۷۱۸) آن طول آدم کان ۱۲۳ قدما وتسع بوصات» وأن طول النبي موسى 
کان ۱۳ دما وان طول الأسكندر ل يزد على ٦‏ أقدام . انظر: (123 :1968 ,وفكع). 
هذا إذا صح أن نطلق كلمة جيش. . . والفلاحين في الأرياف: 
قارن هذا مع ما ورد في یوتوپيا (ترحة آ.ب. سمعان )۱۹۷٤(‏ ص )۲٠١‏ حيث نجد أن «الرجال والنساء 
على حد سواء يتدربون على الأعبال الحربية في يام حددة» حى لا يفتقروا إلى اللياقة الحربية إذا دعت الحاجة 
للحرب» . 


الجزء الثاني الفصل الثامن 


کان عاقدًا العزم على أن بحصل لي على امرأة من جسي وحجمي لعي أنجب معا ذُرية: 

«سبرانو دي برجراك» تعرض أيضًا لوقف مشابه في رحلته إلى القمر حيث صدر أمر ملكي بتزويجه للحسباني 
«جونزاليس»» وهو ذكر مثلهء تفس الغاية . 

* (Cyrano de Bergerac, Histoire Comique... pض.‎ 133) : انظ‎ 

* (Eddy, 1968: 128). 

كطيور الكناري المدجّنة : 

هذا تشبيه کان حمل في يام (سویفت» مدلولا حقرًاء إذ كان «طبر الكناري» في اللهجة العأامية المعاصرة يعني 
«قواذا» أو «عاهرة»» وإذا فض على ي منها کان سجن في قفص. 

انر : (52 ,(1957) ۷11 SE,‏ ,0۲اه .)۸.M.‏ «سیرانو دي برجراك) حبس فعلا في قنص (21 :1968 ,وللع). 
أما رغبة الملك في جعل «جلفر» ينجب ذرية من الأقزام فرا كان «سويفت» قد استوحاها من زججات ماثلة بين 
أقزام و«قزمات» حصلت في حياة «سويفت» منها زمجة بين قزم و«قزمة» تمت في (سان بطرسبرج) عام »۱۷٠١‏ 
ومن محاولات عديدة فاشلة لإنجاب ذرية من الأقزام . 

.(A.M. Taylor, TSE, V (1955), 99) انظر:‎ 

رحث ن أتطلعم إلى البحر .. الحزين: رما کان تقلی دا ساخرا لما ورد في ملحمة الأوديسة (151-158 ,۷¥ (Odyssey,‏ 
حيث مجلس «يوليسيس» فوق صخرة على شاطی جزيرة الالمة الساحرة «كاليبسو (مُنّلها هنا جلم دال گلیتش) › 
ويتطلع إلى البحر وهو يذرف الدموع شوقا لأهله وحنيتا لوطنه. 


۲۸۱ 


)٤(‏ أن نسرًا كان يحمل حلقة الصندوق في منقاره: قارن هذا با حدث مع «سيرانو» حين حمله طير الرّخ. انظر 
»)Cyrano... Histoire Comique, p. 339(‏ وقارن ایشا مما حدث للسندباد الذي حله ارخ من وادي ال جواهر. 
انظر: (ألف ليلة وليلة : الكثاب الثالث: ص ص ٤١۳ - ٤11۸‏ . بيروت: منشورات دار الحياة: دون تاريخ). 

)٥(‏ كا يفعل بالسلحفاة البحرية: يقال إن «اسخيلوس» (المؤلف المسرحي اليوناني الشهير قل حين ظنْ نسر صلعته 
صخرة فأسقط عليها سلحفاة بحرية مقوقعة وذا قتله. انظر: (7 (Turner, ed., 1980: 337, Note‏ . 

)١(‏ أدركت حيئثلِ أنني قد سقطت في البحر: 
را استوحى «سويفت» فكرة هله العبارة من الطريقة التي مات با القزم «جون وورميرغ» الذي غرق في 
«روتردام» عام ٠٦۹١‏ حينا سقط الالء الذي كان يحمله وهو داحل صندوق»ء في النهر. 
انظر: (30 ,)1957( (A.M. Taylor, TSE, VII‏ . 

(۷) تشبه قصة سقوط «فيْتون»: هذه إشارة لقصة في الميشولوجيا اليونانية . «فيتون» هو ابن «هيليوس» إله الشمس. 
تقول القصة إن «فَيّتون» أصرٌ أن يقود مركبة الشمس» ثم فقد السيطرة على الخيول التي تجرّها وكاد بذلك 
يتسبب في حرق الأرض» لكن «زيوس» كبر الآهة صعقه بواحدة من صواعقه الرعدية وأسقطه في نهر 
«إيريدانوس» . 
ولا شك أن هدف القبطان من تشبيه سقوط «جلقر» من منقار النسر بسقوط «فيتون»» هو الإشارة إلى الكرياء 
أو الغرور الذي يدي إلى سقوط الإنسان. نذا استقبل «جلفر» هذه الدعابة برود. 

(۸) تونكين: مقاطعة في الحند الصينية أو ما يسمى الآن فيتنام . 
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الجزء الثالك - الفصل الأول 


لابوتا: 

هذا الاسم مشتق بحسب رأي «فيرث» (254 :1919 ,ط٤۲أ۴)‏ من الكلمة الأسبانية ٤م 1a‏ التي تعتي «العاهرة». 
ويشير «فبرث» إلى مثل شعبي إسباني مذكور في القاموس الإسباني الذي كان في حوزة «سويفت»ء يقول: «احذر 
من العاهرة التي ترك الحجيب فارغأ». وبرى «فيرث» أن هذه التسمية تشير إلى قيام إنجلترا بنهب خيرات إيرلندا 
وإفقار شعبها. ويؤيد هذا التفسير ما كتبه «سويفت» في مقالة له بعنوان )1728( A Short View... of Ireland‏ 
حيث يقول إن نصف دَخل البلاد كلها يذهب ربحا صافياً لإنجلترا. 

.(H. Davis, Prose Writings of J.S. (1959-66), XI, 9) : انظر‎ 

وها أن قصة «لابوتا» تسر من العلماء والأكادييين والمفكرين بشكل عام فإنه يمكن أيضاً تفسير كلمة «لابوتا 
معي «بلاد المفكرين» واعتبارها مشتقة من الكلمة اللاتينية «0أنام» . 

القبطان «وليم روېلسون)». . . سفینته اسمها «هوت ول»: 

في سجلات ۱۷١۲‏ يوجد ذكر لسفينتين تحملان اسم هوب فل . كذلك يوجد في سجلات ۱۷٣۰‏ ذكُر لقبطان 
اسمه «ولیم روبنسون» يقود سفينة اسمها «أذْششّر» (وهو اسم للسفينتين اللتين ركبها جلقر في الجزءين الثاني 
والرابع). 

„ (C.C. Seronsy, NQ, ceci, 1957, 471) أنظر‎ 

هُفتي على رؤية العام . . . عئيفة. . . : 

حب السفر والرغبة في رؤية بلاد أجنبية والتعرف على شعوب وأمم أخرى كانا حافزا على السفر تكرر ذكره في 
قصص «لوسيان» وقصة يوتوبيا» وقصة روبنسون كروزوء وقد ذكره «جلفر» في (الجزء الأول - الفصل الثامن› 
هامش رقم .)١‏ 

قلعة سان جورج: قلعة أنشأنها شركة الهند الشرقية عام ٠٠٤١‏ وتحولت فيا بعد إلى مدينة «مَدراس». 
متحالفین: رغم المنافسة التجارية الشديدة بين إنجلترا وهولندا فإنه كان بين البلدين تحالف قوي (عام )٠۷١١‏ 
د فرنسا, 

حط الطول ۱۸۳ : 

فی خحرائط «هیرمان مول» (۷11) كانت خطوط الطول نسب على نها ۳٠١‏ خطًا شرقي لندن. وهكذا فإن الموقع 
المشار إليه هنا هو على خط الطول ۱۷۷ غربي «جرییتش» › ف مکان ما ف المحيط الباسيفيكي (اهادي) شرقي 
اليابأان وجچنوپي جزر «ألوشپانت» . 

. ) Wla, 1926: 477( : انظر‎ 

فرأیت جسا ضخا كامدا ومُعْتا بيني وبين الشمس : 

هذا المشهد شبيه بمشهد الاقتراب من القمر کا وصفه «لوسیان» في كناب تاريخ صادق (253 :1968 ,uc]a۸ا)‏ 
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حیث يقول: في اليوم الثامن شاهدنا ما يشبه جزيرة كبيرة معلفة في وسط أهواء» بيضاء ومستديرة ومضاءة بثور 
ساطع» . 

كذلك فإن من الممكن أن يكون «سويفت» قد استوحى فكرة استخدام جزيرة كهذه لأغراض السخرية السياسية 
من قصة للکاتب «دانیال دیفر» عنوانپا rەtھ‏ 01وره ۲ط نشرت عام ٠۷٠١‏ . في هذه القصة يطير المؤلف إلى 
القمر في عربة ذات أجنحة تخفق آوتوماتيكياء ويجذ في القمر مقاطعات تمثل أصحاب مذهب الربوبية (كائنە0)» 
وأتباع الكنيسة ilعlq (Anglicans)‏ « lèÈ—lgر‏ ج «(Low churchmen or Dissenters)‏ وأتباع -حزب الأ حرارء وأتباع 
حزب المحافظين . 

قعر . , . شديد اللمعان: ربا لأن علماء القرن السابع عشر كانوا يستعملون كلمة ”«مصسوههة“ للدلالة على 
حجر الاس وأيضاً للدلالة على الحجر المخناطيسي . 

قادرون على رفعها وإنزاطا وتحریکھا للامام کا يشاءون: 

في القرن السابع عشر ظهر لدی الناس اهتيهام شديد ببناء آلاث طائرةء وقد اخحترع «ررویرت ك« (Robert‏ 
(ه00k.»‏ سكرتير الحمعية العلمية الملكية ثلائين من الالات الطائرة. 

„ (Turner, ed., 1980: 340, Note 15) : انظر‎ 


| أر. . . جنسا من البشر في غرابة أشكاهم وملابسهم وسخيم: 

هذا الأسلوب الساحر الذي يعلق المفكرين التجريديين في المواء قديم جدا. وقد استعمله الكاتب اليوناني 
الكوميدي الساخر «أرسطوفائيس» في مسرحیته الغبوم (۴ 218 ,udsاC)‏ حیٹ وضع «سقراط» في سلة معلقة في 
الهراء. 

لکن إرنريز (895-8 ,1957 Ehrenpreis, PMLA, 1X11,‏ .1) یعتقد آن «سویفت» رسم مفکري «لابوتا» على مط 
صدیقه «توماس شر یدان» الذي کان «سویفت» يقیم مرد ف «گویلکا: »Quilca‏ من أبريل حیی سېتمر من عام 
٥ء‏ حین کان «سویفت» يکتب وينقح هذا الحزء الثالث من رحلاث جلقر. وقد کان «توماس شريدان» 
شديد الشرود ا 

كانت رۋوسهم . . . .. وإحدى عيوهم موجهة للداخل والأخرى شاخصة إلى قبة السهاء: 

رتا کان «سویضشت») قد ا هذا الوصف من صورة رمزية لعلم الرياضيات كانت موجودة في كتاب أله .©» 
«ولوز6 عام ٠١۲١‏ وعنوانه مaءiاەطسرS ,10«٠s‏ في الصورة الرمزية فتاة «تلبس عباءة مزيلة برسوم للبوصلة 
والنجوم والأرقام ونوطات موسيقية » وتحمل آدوات هندسية» وجفن إحدى عينيها مغخمض أما العين الثانية فتنظر 
نحو الأعلى». 

.(K. Williams, NQ, ccviii, 1963, 216) انظر:‎ 

مستغرفا دائ في التفكير. . . : تکرار مع بعض التغيير لقصة تقليدية عن «تاليس» »)1۲1١5(‏ وهو أحد الحكاء 
السبعةء الذي سقط في بثر وهو يسير متأملا في النجوم. وريا يكون «سويفت» قد قصد الإشارة إلى بعض 
القصص الطريفة المعاصرة عن «نيونْ» وشرود ذهنه» ومنها على سبيل الال آنه أراد أن يسلق بيضة فوؤضح 
ساعته في ماء يغلي وظلت البيضة في يده وأنه أحدث ثقبين في باب مكتبته ثقب كبر لقطةء وآلحر صغيرة 
لقَطيْطة . انظر: (382 ,1956 ,طعuه6).‏ 

أمام العرش. . . طاولة كبيرة عليها. . . أدوات هندسية : 

مع أن الملك جورج الأول لم يكن متم كشيرًا بالعلوم والرياضيات» فقد اشتهر عله أنه كان يفخر بوجود «نيوئن» 
کاحد رعایاه في بلد» وپوجود «لَيبرٌ z«طز1»‏ کواحد من رعایاه في بلد آخر. 
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یری «کیس» (85 :1958 ,عsھ٣)‏ أن هذه العبارة ريا كانت إشارة انتقادية للملك جورج الأول الذي عين الكثرين 
من إلألان أبناء بلده الأصلي «هانوثر» في مناصب ذات رواتب عالية في إنجلترا. 
الجزيرة الطافية : هذه عبارة استعملها «وليم تمبل» في وصفه للسياسة الخارجية الانجليزية في عهد الملك «شارلز 
الثاني 11 sماءها٥»‏ . يقول «مبل» : «ركان سلوكنا وأفكارنا كسلوك الجزيرة الطافية التي تسير في هذا الالباه أو ذاك 
حسما تسوقها الرياح أو حركات المد والجزر». 
انظر : )13 (Turner, ed. 1980: 341 Note‏ . 
أخطا في أحد أرقام قیاساته . , , : 
هذه القصة تمدف إلى السخرية من المحاولات التي كانت تسنهدف قياس ارتفاعات الشمس والقمر والنجوم 
والحبال القمرية والأرضية بواسطة الرّبعية (٤”raلqua(‏ وآلات خحرJ.‏ ilزظر: M. Nicolson and N.M. Mohler,‏ 
Science and Imagination, (1962), 120.‏ 
ورا كانت تشير بشكل خاص إلى الخطا المطبعي في كتاب «نيوتن» ما أذى إلى إضافة صفر على قياس المسافة 
بين الأرض والشمس . 
لاجادو: يرى «كلارك» (613 :1953 ,kعھاC)‏ آنا تعن لندن. 
كان الملك. . . وأفراد حاشيته . . . قد أخذوا كل الام الميسيقية : 
تسخر هذه الجملة وما يتبعها حتى آخر الفقرة من املك جورج الأول الذي خصص معاشًا تقاعديًا للموسيقي 
«هانْيِل اءف«ه11» بقيمة 1٠١‏ جنيه سنويًاء كيا تبرع بألف جنيه لتأسيس الأكاديية الملكية للموسيقى (عام 
»))٠‏ وهي مؤسسة أنشئت خصيصًا لإنتاج أوبرات «هاثدل»» كذلك فإنها تسخر من ظهور موجة طاغية من 
ا لحاس للموسيقى في ذلك العصر. انظر: (255 :1919 ,طءأ۴) كذلك نجد فيها سخرية من بعض أعضاء 
الجمعية الملكية حينذاك. مثل الدكتور «جون والاس» الذي كتب أبحانًا عديدة عن أوجه الشبه بين الموسيقى 
والرياضيات . انظر: )120-123 :1962 (Nicolson and Mohler,‏ . 
دو خي الضجيج. . . موسیقی النجوم: 
هذا تقلید ساحر لا ورد فی القصة الى کتبھا شیشبرون بعنوان (1×-× :کنومامذء؟ صسنصص‌50) » حول صعود سیبیو 
(مأمء5) إلى رة درب الثبانة (Milky Way)‏ حیث سمع أصواتًا حميلة وقيل له إا موسيقى ذات سبح نغیات 
ناجمة عن دورة الكواكب» وإن قوة أصوات هذه الموسيقى تؤدي إلى الصمم لدى البشر فلا يعودون يسمعومما. 
وسکان «لابوتا) هم نسبیا سکان کوکب صغیر» وهم هنا يساامون في إحداث موسيقى النجوم. 
انظر : )19 (Turner, ed., 1980: 342, Note‏ .„ 
كانت دل خيوط. . . من القثب. ..: 
يبدو أن طريقة تَلْقَّى الطلبات والالتاسات هنا مستوحاة من نص في قصة كدممن«ءسمعوء] الواردة في كتابات 
«لوسيان»» حيث يوجد في أرضية قصر «زيُوس»» صفوف من الثقوب لكل صف منا وظيفة معينة. أحدها 
لتوصيل دعوات البشر وطلباجم من «زيوس»» وصْفٌ ثان تأي منه رائحة القرابين والأضحيات (نبيد 
انظر : (127-128 :1968 (Lucian‏ , 
يۇمنون بالتىجيم : كلمة «التنجيم Astrology‏ » كانت حينذاڭ تعفي «التنجيم ) «رعAstro10»‏ بالمعیی الشائم سحدرًا 
رفي القرن العشرين)» وكذلك كانت تعني «رعلم الفلك» «رص0ہهءایA»‏ . 
لاجظ أن أهل «يوتوبيا» بحتقرون «التنجيم» انظر: (يوتوبياء ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان »)۱۹۷٤(‏ ص 
۳) حیٹ يرد ما يلي : اما فا حختص باتفاف الکواکب واخحتلافهاء وباعحتصار جيم آنواع التنجيم الخادع 
الملخجلء فذلك ما لا بحلمون به على الإطلاق». 
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هذا وقد قام «سويفت» عام ۱۷٠۸‏ بدور المنجم» وکتب متنکرًا باسم مستعار هو «إسحق بیکرستاف» نہوءة 
بجوت منجم انجليزي معروف حيلذاك اسمه «جون بازتردج : [ohn Partridge‏ في موعد حدد. وحین حان 
هذا الموعد نشر «بيكرستاف» ر(آي «سويفت») حرا مفصلا عن وفاة «پازترذج»» في حين راح «بارترذج» يعلن 
دون طائل أنه بحتج على الخر الملفق وأنه ما زال على قيد الحياة. 

.(H. Davis, Prose Writings of J.S. (1959-66), 139-170( : انظر‎ 

لاحظتٌ هذا الميل نفسه لدى معظم علاء الرياضة. .. : 

كان علاء الرياضة في إنجلترا يلون إلى حزب الأحرار. كان «نيوننْ» صديقًا حًا لوزير المالية «تشارلز 
مونتاجو» (وكان هلا من الأحرار)» كا أنه ساد «والبول» في قضية العملة المغشوشة (عندائة )۲٠١ ۷٥٥۵‏ التي 
کان «(سویفت» حصا ل«والبول» فيها. كذلك کان ليست (Leibni2ا)»‏ وھو عام ریاضیات ماني يساند بفعالية 
الاتحاد بين هولندا وانجلترا ضد فرنسا, 

. (Gough, 1956: 384-5) :; انظر‎ 

أن الأرض. . . تمتصها الشمس وتبتلعها: 


لا بد من وجود توازن دقيق بين سرعة حركة انجذاب الأرض نحو الشمس وسرعة حركة المماس في مدار الأرض 
حول الشمس بحيث تظل الزاوية بين اتجاه الحركية زاوية قائمة. ولو انسخفضت السرعة الثائية بالنسبة للسرعة 
الأول فإن الأرض تقثرب تدريجيًا من الشمس وتسقط آحر الأمر فيها. 
انظر ; )125 :1962 (Nicolson and Mohler,‏ . 
سطح الشمس ستغلفه الحمم. . . فلا تعود تلير.. . : 
کان «وليَمْ رمه (صهطءءط .س۷) قد أفاد بان البقع الشمسية تدحم عن ثورات في البراكين الشمسية التي 
تقذف الحمم وهذه بدورها تصبح قشرة تغطي سطح الشمس. 
انظر: 

* {PTA (Philosophical Transactions Arbrldged), ed. H. Jones, IV, i, 1721, 238). 

* {Nicolson and Mohler, 1962, 125-7), 

المذّب الأحر: مذنب «رهالي» الذي ظهر عام ۲ . کان «إدموند هالي» )Edmund Halley)‏ قد تنبا بعودة 
هذا المذتّب في عام ۱۷٥۸‏ (أي ۳۲ ولیس ۳١‏ سنة بعد .)۱۷۲١‏ لکن «هالي» کان قد حسب أن متوسط 
فترات غياب المذنْب هى ۷١ ۷١‏ سنةء ومذا كان عامة الئاس يثوقعون عودة المذنب في ٠۷١۷‏ . 
انظر: (127-9 ,1962 (Nicolson and Mohler,‏ „ 
قد محطمتا: کان «و ّم (Sacred Theory of the Earth, 1696, pp. 126-156) alî gû «Wm. Whiston : ga‏ 
و )1716 Jã (The cause of the Deluge Demonstrated,‏ أوضح أن الفيضان المذكور في الإنجيل حدث بسبب 
مذنّب. وفي كتاب صدر عام ۱1۷۳۲ )(A True and Faithful Narrative of What Passed in London ailgie‏ « 
وهو کتاب ساخحر تسب آول الأمر إلى «سويفت» ثم تبين ان مؤلفه هو «ألكسندَر بوب» » أذيع أن «وستون» 
أعلن أنه «في يوم الحمعة القادم سيزول العام من الوجود» ہسبب مذنب» وان المذذب ظهر في يوم الأربعاء «في 
الدقيقة الثالثة بعد الساعة الخامسة». 
ائظر: (278 ,276 (Temple Scott, Prose Works of J.S. (1897-1908), iv,‏ , 
وفي ٠۷۲١‏ قرأ «هالي» في الجحمعية الملكية بحثًا عن طوفان نوح» وقدم فيه وصمًا حيًا للفوضى والدمار اللذين 
قد یجان عن الاصطدام ذب . 
انظر: 


* (PTA: Philosophical Transactions Abridged, VI, ii, 1-5). 
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* (Nicolson and Mohler, 1962: 129-32). 


(۱۸) أن الشمس.. . ستسهلك نفسها كليا. . . وتختفي: 
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کان «روبرت هوڭ» (94 .ص ,1705 )R. Hooke, Posthumons Works,‏ قد آشار إلى احتال حدوث هذا الأمر. 
انظر: )126-7 ,1962 (Nicolson and Mohler,‏ . 

متروجة من رئيس الورراء. . 

يفترض أن هذه قصة أخحرى للاستهزاء برئيس الوزراء «والبول» وزوجته «كاترين شورتر». 

لکن فرث (340-341 ,1926 )C.8. Firth, RES, ii,‏ يلاحظ هنا إشارة خحاصة إلى قضية في المحكمة )١۷١١(‏ 
رفعها شخص اسمه «جون دورّمَر» على خادمه «توماس جونز» لأن الخادم زنا بزوجة سيده» وضربها وأساء إليها 
بأعیال أخرى. 


الجزء الثالث: الفصل الثالث 


قطرها ۷۸۴۷ ياردة أو حوالي أربعة أميال ونصف.. . : 
يبدو أن الحزيرة ما شكل «الأرض الصغرة» (ھ۴1٣٣#٣)‏ التي وصفها «ولْيّم چلرت» ف تاب “De Magnete”‏ 
الصادر عام ١٠٠٠ء‏ وهي عبارة عن حجر مغناطيسي له شكل كروي» ويستعمل في تجارب الخاية منها دراسة 
ا لخصائص الغناطيسية للأرضص. وكان من بين المعروضات في الحمعية الملكية كرة أرضية صغرة قطرها ۷ 4 
بوصة» ومن هنا جيل قطر «لابوتا» ٤ ۷١‏ ميلا . أما الرقم ۷۸۳۷ فيبدو آنه إشارة إلى القياسات المعاصرة لقطر 
الأرض. «نيوتّن»» على سبيل المغال» قدر آن نصف قطر الأرض يساوي ۳۹۲۳ ميل . 
انظر : )415-417 ,1937 (Nicolson and Mohler, Annals of Science, ii,‏ , 
كا يتفق علاء الطبيعة : علماء الطبيعة «الحديثون» يتفقون أن السحب (س٣٣اع)‏ يكن أن ترتفع إلى علو يزيد على 
۸ آمیال. لکن في عام ۱۷۲۹ اعتبر «دیزاجولییزز» )ier5ںعDesa‏ .آ.) علو میلین هو آقصی ما یکن أن ترتفح 
إليه وتستقر عنده «الأبخرة الصاعدة بسبب الحرارة». 
انظر (68 ,ن ,۷1 )۶۴٣۸,‏ . 
كهف الفلكيين: رما استوحى «سويفت» هذه الأوصاف من «الكهف العميق جدًا الذي ينزل مسافة ٠۷١‏ 
درجة» في المرصد الفلكي في باريس . 
انظر: 
(PTRS, vi, 1671, 2217).‏ * 

(Nicolson and Mohler, Annals of Science, il, 1937, 409).‏ * 
مكوك الحائك : 
نشر کورولیني عام )۱۷۲٩(‏ مفتاحًا (ر»») للرموز في رحلات جلشر ویشیر فيه إلى أن إكر المكوك هنا شیر إلى 
«صناعات المنسوجات الكتانية والصوفية الانجليزية». وهذا تفسير معقول لأن في قصة علاقة «لابوتا» (وغي رمز 
لإأنجلترا) بمدينة «ليندالينو» (وهي رمز لمدينة «ذَبْلن») سخرية من الاضطهاد الذي كانت إنجلترا تمارسه على 
إيرلنداء وعلى الأخحص فيا يتعلق بصناعة المنسوجات الصوفية الإيرلنديةء إذ كانت إنجلترا تحظر على إيرلندا 
تصدير هذه المنسوجات . 
قوى هذا المغداطيس تتحرك داثًا في خطوط موازية لاتجاهه: 
في هذا القول خحطا علمي إذ إن خطوط القوى في المغناطيس العادي تشع من القطبين في جيع الاتجاهات. 


تقول «مرتون» (275-277 ,1966 )R.C. Merton, JH, xxvii,‏ أن القوي المتجهة لأعلى المساوية للقوى المتجهة 
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لأسفل في طرف الحجر تجعل الحجر يدور حول نفسه. لكن يبدو أن «ميرتون» و«سويفت» قد نسيا قول 
«سويفت» إن قوى الخناطيس تتحرك في خطوط موازية لاتجاهه» وهذا يعني أنه حين يكون وضع الحجر أفقً' لا 
توجد قوى مغناطيسية عمودية على الإطلاقء وفي هله الحالة نتساءل عن مصدر القوة التي ثبْقي السفينة محمولة 
في المواء. 
(۷) ورغم أن أكبر مناظيرهم . . . تيان النجوم بوضوح أكبر: 
تكن هذه الحملة موجودة في الطبعة الأرلى (١۱۷۲)ء‏ لكا أضيفت في النسخة التي صححها «فورد» 
والمىحفوظة الآن في «متحف فكتوريا وألرت» . كذلك أضاف «فورد» بعد كلمة «المة» كلمة «ياردة»» والصحيح 
هو «المغة قدم»» نه 1 يکن ف ذلك العصر تلسكوب بطول مائة يأردة. وقد صحح «فوکتّر» هذا الاخطاً ف طبعة 
٠‏ وحذف كلمة ياردة. وريا كان هذا دليلا" على أن «سويفت» أشرف بفسه على تصحيح وتنقيح طبعة 
«فوكتّر» . كذلك ربا كانت هذه الحملة المضافة إشارة إلى التلسكوب الانكساري الذي طؤوره وصَنَعَهُ «هادلي» .3) 
(رعاكة» وطوله ست آقدام فقط لکله گار الأشياء ۲۳٠‏ ضعقاً. 
انظر : 
(PTA, VI, i, 1723, i, 133-135).‏ * 
(Gough, 1956: 388).‏ * 
(Nicolson and Mohler, 1962: 123, N. 28).‏ * 
(۸) قائمة بعشرة آلاف نجم ثابت: 
كتا )1725( British Catalogue of Stars‏ الذي ألفه ((جولك فلامستید) (John Flamsteed)‏ ر »4 نچا . 
ويبدو أن (سویفشت» أراد آن يقلل من أهمية إنجاز هذا امأف الذي کان قد ازعج «الدکتور آرشط» صدیق 
((سویشت) . 
انظر : .)15 (Turner, ed,, 1980: 345, Note‏ 
(۹) اكتشفوا. . قمرين يدوران حول المريخ. ..: قمرا المريخ» «فوبوس» و«ديوس» اللذان تتفق حركاعييا اتفاقا 
كبيرا مع هذا الوصف. ل يتم اكتشافهيا حى عام ۱۸۷۷. ويبدو أن تنب «سويفت» الناجح هنا كان رمية من 
غیں رام . 
لمزيد من الإيضاح انظر: 
(Turner, ed., 1980: 345, N 16).‏ * 
(S. H. Gould, JHI, vi, 1945, 91-101).‏ * 
)٠١(‏ لاحظوا ودرسوا ثلاثة وتسعين مذئًا: 
کان «هالي» قد حسب مدارات ۲۲ مذلا في عام ۱۷۰٤‏ . 
)١١(‏ محرمها من الاستفادة من أشعة الشمس...: 
قارن با ورد في کتاب تاریخ صادق : rەstز8 ue‏ للمۇلف «لوسیان» (258 :1968 )[ucia۸,‏ حیٹ ر آمل 
الشمس أهل القمر على الخضوع لمم ببناء جدار سميك من السحب في الحو وبذلك حرموهم من أشعة 
الشمس حى خضعوا. 
بالنسبة لمع السياسي › قارن هذه القصة ما يقوله «سويفت» في رسائل تاجر جوخ على لسان الإيرلنديين: 
«نحن نخضع لمضايقات غريبة في كل ميادين التجارة التي يمكن أن تعود علينا بالنفم» وغحظور علينا أن نعمل 
ف الميادين المهمة جدًا. .. بل تحن عرومون من کل النعم التي آرادها لا اله وأرادا لنا الطبيعة» . انظر: 
(Firth, 1919: 253)‏ . 
)١١(‏ خوفاً على قعر الجزيرة المي : فیرث (257 :1919 ,۲۲۲ذ۴) يفسر هذه العبارة بمعنى «خوفًا على المصالح 
الانجليزية في إيرلندا»» آي سکان إبرلندا الذين هم من أصل إنجليزي والذين يعتمد الحكم الانجليزي ف 
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إیرلندا عليهم . آما «برایس» (83 :1953 Gy (M. Price, Swift's Rhetorical Art,‏ أن «القعر الأدسنتي» يعني 
«الامتيازات الملكية». ويرى تيرنر (19 ١.‏ ,345 :1980) أن المعنى ببساطة هو أن الحكومة الانجليزية (من 
الأحراں) ستسقط إذا تجاوز ظلمها للإيرلنديين الحدود. 
قبل وصولي بحوالی ثلاث سنوات . . 
قصة هذه المدينة الثائرة على الظلم ترمز إلى الحملة الناجحة التي قامت في إيرلندا ضد العملة المخشوشة 
)Wo0ds Penny(‏ . وقد پدأث هذه الحملة قبل ۱۷۲١‏ بثلاث سنوات. ومع أن نص هذه القصة كان موجوذا 
في المخطوط الأصلي الذي كتبه «سويفت»» إلا أن الطبعة الأولى )١۷۲١(‏ كانت خالية منه لأن الثاشر «موط» ل 
جرؤ على طباعتها. ملخص قصة العملة المغشوشة هو أن ولیم وود» ۷٥٥۵(‏ ."۳ ۷) مح ترخیصًا في عام 
۲ ر(وكان قد رشى دوقة «كندال» يبلغ عشرة آلاف جنيه لتساعده في الحصول على الرحيص) خخرّله إصدار 
عملة نحاسية بقيمة ٠٠٠۸٠ ٠«‏ (مائة ألف وثانغئة) جيه للتداول في إيرلندا. وقد احتج الرلان الإيرلندي 
الذي لم يؤحذ رأيهء بان فرض التداول بمذه العملة الجديدة سيحطم اقتصاد إيرلنداء كذلك نشر «سويفت» 
رسائل تاجر جوخ» دون ذكر لاسم للمؤلف» لكي يشجم الإيرلنديين على رفض هذه العملةء في آخر الأمر 
سحب الترحیص في أغسطس ٠۷۲١‏ . 
لزيد من التفاصيل عن هذه القضة lز¡ۈر: H. Davis, ed., Drapier’s Letters (1935), pp. ix-Lxvii‏ „ 
ليندالينو: تعني ٫دَبْلِنْ».‏ لاجظً التلاعب بالحروف هنا. فإن كلمة ٥«ااههما‏ فيها المقطع صفا مكرر مرتين› 
والمقطع ده هو كلمة إرلندية تحني اثلين . ولمذا فإن 0مناه فما تعني ما ماطuه0‏ وْتَصر في النطق إلى اط0 
الي هي عاصمة إيرلندا. 
انظر : 
(Clark, 1953: 613),‏ * 

(Kelling, 1951: 776).‏ * 
أربعة أبراج ضخمة: ترمز هذه الأبراج إلى المؤسسات الأربعة في الحكومة الإيرلندية المحلية وهي : مجلس 
الشورى (اCounci the Privy‏ والیحكمة العليا [uy(‏ لصوا عطا)» ومجلسا البرلان الإيرلندي (رجلس العموم 
وججلس اللوردات) . 
انظر : (84 :1958 ,عas)‏ . 
صخرة قوية مدببة: ترمز للكنيسة الاإيرلندية ومركزها كاتدرائية «سان بlتريك« (St. Patricks Cathedral)‏ الي 
کان «سویفت» ریسا lû (Dean)‏ . 
انظر : (84 :1958 Case,‏ ) , 
تز ودوا بكميات من الوقود الشديد الانفجار: رمز لقرارات الرلان آالإيرلندي وكتابات «سويفت» التي هبت 
ماس الناس للمقاومة. انظر: (256 :1919 )۴٣٤,‏ . 
إعفاءات هامة . . : أي العفو عن المحرّضين على الثورة ضد الظلم وعدم اتہامهم أو عاکمتهم . 
حقهم في اختيار الحكم : في الرسالة الرابعة من رسائل تاجر جوخ يعترف التاجر بحق ملك انجلترا في حكم 
إبرلنداء لكن على أساس أن برلان إيرلندا يقبل به حاكًا لإيرلندا. «لأن العقل برى أن الحكم دون مرافقة 
الميحكومين هو الاستعباد بعينه» . انظر: (62-63 .(H. Davis, Prose Writings of J.S. (1959-66), x,‏ 
قانون أساسي : هو قانون صدر في إ[نجلترا عام ٠١‏ ويوجبه بحر على املك أن يغادر إنجلترا دون إذن 
حاص من البرلان . لكن املك جورج الأول أقنع البرلان (رعام )١١١١‏ أن يلغي شرط الحصول على إذن. وقد 
أثارت زيارته إلى «هانوثر» الكثير من الاستياء. 
انظر : (85 :1958 )C5e,‏ , 
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الجزء الثالث: الفصل الرابع 


مونودي: اختاف الشراح حول هوية الشخص الذي ترمز له هذه الشخصية. أحدهم یری أنه «بولناروك» 
vii, P. 181(‏ ,اSe0t)‏ ؛ وٹان قول أنه «لورد ميدِلتون» الذي كان رئيس الالية في إيرلندا وعارض فرض العملة 
المغشوشة على إيرلندا (257-8 :1919 ,ط۲٣۴)‏ ؛ وثالث يعتقد أنه «أوكسفورد» (87-9 :1958 .)٥45,‏ . الخ . 

. (Turner, ed., 1980: 347, Note 3) انظر:‎ 

ل أعرف. . . أرضاً بهذا القذر من سوء الاستغلال. . البؤس والفقر : 

يعتقد «فرٹ» (254 :1919 ,طا۴۲) أن «سويفت» كان يقصد الإشارة إلى «ذبلن» التي كان فيها عام ١۷١٤‏ 
)٠٠٠١(‏ بيا فارغا' وآيلاً للسقوط وإلى تدهور أحوال الزراعة في إيرلندا نتيجة تحويل الكثير من الأراضي 
الرراعية إلى مراع للاشية » وربمما كان فيه إشارة خحاصة» كا يقول «إرنیریر» ,1957 (Ehrenpreis, PMLA, Lxxii,‏ 
(897ء إلى أحرال منطفة (وءاQu)‏ الي أقام فیها «سویفت» فترة مع صديقه «شبریدان» أثناء كتابة رحلات 
جلفر. 

منذ أربعين سئة. . : 

صمدر المرسوم الأرل بانشاء الحمعية الملكية ف c1۲‏ والثاني ف ۳ ت أي قبل عادثة و«جلفر» هله مح 
«مونودي» (التي من المفروض أا تمت عام )۱۷١۷‏ بمدة ٤٥‏ سئة. 

أكاديية المخترعين : 

كلمة ءهاء#زهإ۴ كانت تطلق على المخترعين في اليادين السياسية والاجثاعية والمالية كا تطلق على المخترعين في 
جال العلوم . وامظهر العلمي للأكاديية الموصوفة هنا ليس فقط على غرار الجمعية الملكية العلمية الي آسست في 
إنجلترا عام ۲“ بل على نط الحمعيات العلمية الموصوفة في مصادر أدبية مثل «بیت (The House «ùl‏ 
(«oصoاSo‏ گە في کتاب «بیکون» وعنوانه أطلانطا الجديدة كااموااة سء وتلك الموصوفة في كتاب «رابيليه» تحت 
اسم “The Kingdom of The Quintessence”‏ . 

وأن خيرات الأرض سيمكن إنتاجها. . في أي فصل. . نريد: قارن هذا با ورد في كتاب «بيكون». أطلانطا 
الجديدة: «ونحن نجعل . . الأشجار والزهور تلمو قبل موسمها أو بعده» ونجعلها تحمل وتثمر أسرع غا تفعل 
ف الأحوال الطيعية) . 

,„ (Bacon, iii, 158( : انظْرٍ‎ 

ل يكن مَرْضِيًا عله في القصر: 

إشارة إلى الملكة «آن» التي كانت تكره سلوك «أوكسفورد» الشخصي . 


ارا ء الثالت : الفصل الخامس 


خسمئة غرفة: ريا كانت هذه البالغة للسخرية من طموحات الحمعية العلمية الملكية في توسیسع نشاطاعہا 
ومبانيها. 

لاستخراج أشعة الشمس من الغيار. . . : ربا استوحى «سويفتث» هذه الفكرة من أبحاث «جون هيلزه (John‏ 
٨1٥s(‏ عن تأثير أشعة الشمس في تنفس الباتات. وبالسبة لتعبثة أشعة الشمس في قوارير ختومة» يوجد شبه 
بجا نجده في مسرحية «توماس شادول» )homas Shadwell)‏ الکومیدیة التي صدرت عام ۷٢‏ بت عنوان ٥٣آ‏ 
Virtuoso‏ › وفيھا يقوم سیر نیکولااس جيمُراكڭ» باستخدام «ناس ف جميع آنحاء إنجلترا. . . يعبثون الهواء في 
قوارير. . . ومحكمون إغلاق القوارير«. )256-8 (The Virtuoso, IV, iii,‏ , 
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طريقتهم في الاستجداء من كل من يذهب لمشاهدتهم: 
ي «بیٹ سلیان» فی کتاب «بیکون» وعنرانه ٤۸اه ۸٠#‏ الزاثر هو الذي یعطی هدية سخية قيمتها ٠٠٠١‏ 
دوقات , انظر (166 ,ان 8a0,‏ ,وناہھاا4 سءN).‏ ما هنا في رحلات جلفر فإن الوضع مقلرب بقصد التهكم 
والسخرية» إذ أن الزائر هو الذي يعُطي . 
رائحة كريہة فظيعة: هذا يشبه ما نجده عند «رابيليه» حول عالر «يخمّر في حوض كبرة بول البشر في روث 
الخيل» ويخلط معهما كثيرًا من البراز المسيحي . . ٠.‏ انظر: 
(Rabelais, Gargantua and Pantagruel, tr, J.M. Cohen, 1955, V, xxii, p. 651)‏ . 
قابلية النار للطرفق والتمديد: وهذا أيضًا ثشبیه ما یقوله «رابیلیه» (652 )Rabelais, 1955: ¥, xxii,‏ : «وآ-حرون 
كانوا يقطعون النار بسكين ويسحبون الاء في شبك». 
أستاذ كفيف منذ ولادته: 
يۋكد «تيرنرً» (10 .¬" ,348 :1980 ,إurneآ)‏ أن قصة هذا المعلم الأعمى مستوحاة من تقرير كتبه «روبرت بُول» 
»)Rbe٤ Boye)‏ وهو من أوائل المؤسسين للجمعية العلمية الملكيةء عن «رجل أعمى . . استطاع في بعضص 
المرات أن ييز الألوان عن طريق لمسها بأصابعه. . .) 
طريقة لحرث الأرض باخنازير: في هذا شبَّه با أورده «رابيليه» (651 ,ناج× ,۷ ,1955 ,sنهاءاة8R)‏ عن «آحرین 
كانوا يحرثون الشاطئ الرملي بثلاثة أزواج من الثعالب في رقامما بر» دون أن يفقدوا حبة واحدة من بذورهم». 
كذلك نجد هنا شبها با ورد في أحد أبحاث الحمعية العلمية الملكية عن زراعة الطباق في سيللان» وفيه وصف 
لكيفية تسميد قطعة من الأرض ببس عدد من الجوامیس فیها إلى أن تسمدها بروٹها. انظر: ,اذ ,1۷ ,۴۳۸) 
(313, 
لدخول المخارع الفنان . . . : قصة هذا الفنان تقليد لباحث فرنسي اسمه Bon)‏ , .) کان قد کتب بحا يعنوال 
«حرير العناكب» وقدمه للجمعية العلمية الملكية » وأرفق ٻالبحث جروارب وكفوفا مصنوعة من شياك العلاكب . 
وزعم أن حرير العثاکب «ليس أقل حال من الحریر العادي». انظر: (20-24 ,¡ ,۷ ,۴۳۸). 
يضع ساعة شمسية على دياف الرياح. . 
کان (سیں کریستوفر رن J (Sir Christopher Wren)‏ رکب مسیچا أوتوماتيكيًا للرياح عن طريق روصل ساعة 
بدیاكف الرياح (عام ۳/)م. کذلك کتې «وليمُسون» ple (J. Williamson)‏ ۹ بسنا عن ساعات جعلها 
«تتفق مع الحركة الواضصحة للشمس». انظر (394-6 ,1 ,1۷ ب۴۳4) . 
ما أضافه «سويفت» هنا هو أنه وضع «رساعة شمسية» بدل ساعة «رث» ؛ وبدل جُعل الساعات تتفق مح حركة 
الشمس» آحدث تعديلات في حركات الشمس والأرض» آي أن الفلكي المخترع في هذه الفشرة بحاول 
المستحيل : جعل الثوابت متغبرة وجَعل المتغضبرات ثوابت . 
منفاخان کپبران. . . 
قارن هذه الفقرة مع ما يقوله «رابیلیه» (651 ,فن ,¥ :1955 ,sنھ1ەطةR)‏ «رایت مسا شاا يستبخرج الضراط 
من جيفة حار دی بسعر مس بنسات للياردة». 
ونعحدذ ٤‏ كتا ( سرا ات« )232 (Sprat, History of the Royal Society, 1667, p.‏ جا لجر به مشهورة آجر اها 
«روبرت هوك» )۱١٦۷(‏ على كلب أحدث فيه تنفسا صناعيًا عن طريق نفخ امواء بمنفاخ إلى دالحل قصبته 
الموائية. 
انظر : (16 .¬ ,349 :1980 (Turner,‏ . 
الفنان العلامة العالمي : الأغلب أن هذا إشارة إلى «روبرت بويل» )١1۹١ -١١۲۷(‏ الفيزياثي الكيمياڻي 
المنعدد التخصصات. كان اخحتصاصيًا قي طبيعة المواءء وفي تحجر الأشياءء وفي الرخحام» وقي شؤون الزراعة» 
وني تربية الأغنام . وكان من الأعضاء المؤسسين للجمعية الملكية الفلكية. 
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يلر القش في الأرض: هذا هو أحد التشبيهات التقليدية عند «رابيليه» لمن بهدرون جهودهم في اعمال لا طائل 
من ورائها. ومن هذه التشبيهات عنده أولئك الذين «محرثون الشاطئ الرمليء . . . وججزون صوف الحميي. . 
ويبحثون عن قطوف العنب قي الشجبرات الشائكة وعن التين في الشوك...» 
ينتج سلالة ص الغنم عارية من الصوف: 
نجد في برنامج إنجاب الحيوانات ئي «بيت سليان» مشاريع وهمية مشابية : . نحن نجعلها آكر وأطول من 
العتادء وعللى عكس ذلك نقرمها ونوقف غوها: ونحن نجعلها أكثر ر واکار إنشاجاء وعلى عكس ذلك 
نجعلها مجدبة وغير منجبة . كذلك نجعلها تختلف في اللون والشكل والنشاط وفي أمور كثيرة». 
(New Atlantis, Bacon, iii, 159)‏ . 
إطار احتل الجزء الأكبر من عرض القاعة وطوها: 
فل یکول المقصرد من هذه الآلة المفكرة هو إعطاء مٹال توضصيجي عن سحلل قدیم یعود ی يام (شيشرون) 
الروماني. وكان «سويفت» يعتقد أن هذا الجدل ما زال موجودا في عصره ولذلك أشار إليه في مقالة له عنوانا 
)۱۷٠۷( "a1 Essa‏ بقوله : «ليس صحيضا ما يقرله الأبيقوريون حين يزعمون أن الكون تكرن من اجتماع 
عشوائي للذرات . لن أصدق ذلك كا أني لن أصدق أن معا عشوائيًا للحروف المجائية قد يعطينا بالصدفة 
کتابًا فلسفا بديمًا وغنيا بالعلوم». 
انظر: 

* (H. Davis, cd., Prose Writings of J.S. (1959-66), i, 246-7). 

* (Ehrenpreis, MLN, Lxx, 1955, 98-100). 

سيتيح لأكار الناس جهلا. . . أن يؤلف كتًا. . دون. . . مساعدة من العبقرية أو الدراسة: 
هذا شبیه بجا یقوله «سویفت» في كتابه الساخر الشهیر قصة برمیل (طس1 4 اه ٥1و1‏ ۸) عام ٤‏ عن أقصر 
الطرق لتحصيل العلم واكتساب القدرة على التأاليف: «... لقد اكتشفناء نحن أبناء هذا العصر» طريقة 
أسرع وأنجع لكي نصبح علاء ومفكرين دون الحاجة إلى متاعب الدراسة ومعاناة التفكيرء ألا وهي النظر 
بإمعان فى الفهرس», 
انظر : )91 ,(H. Davis, ed., Prose Writings... (1959-66), i,‏ 


العادة أن يسرق علاؤنا الاختراعات بعضهم من بعض. 

يکد تیرنر )24 ùÎ (Turner, 1980: 350, n.‏ فی هذا الت | إشارة زل الجدل الذي قام پين «نيوتّن) و«لاییین 
حول یپا سبق الآخر إلى اکتشاف حساب التفاضل والتكامل . فقد بدأ هذا الحدل عام 1۹۹4 حين أشير إل 
أن اننال سرف هذا الاکشتاف من «نيوئن)»› وهدا هو ما قررته حثة الحمعية الملكية التي عنّٽ عيٽٽ لبحث 
الوضوع في عام .)١۷١١(‏ وقد اتضح الآن أن «نيوئن» له أسبقية التوصل إلى هذا الاكشاف. وان «لایییانٰ 
توصل للاكشتاف فيا بعد ولكن بجهده الخاص ودون الاعتاد على «انيوتن» أو السرقة منه. 

مدرسة اللغات : 

کان «سارات» قد أوصی عام ۷ بإنشاء أكاديية انجليرية تتول كل قضايا اللغة الانجليرية و«ئنجر 
إصلاحات عظيمة في أساليب كلامنا وكتابتنا» . 

, (Sprat, History of The Royal Society, 1667, انظر : )40-42 .ص‎ 

الخحتصار الكلام. . . 

يكرر «سويفت» الفكرة ذاتها في مقالة له بعنوان "وغدمه ماناه۴ (۱۷۳۸) يقول فيها: «الاختراع الوحيد 
الذي تم ٤‏ السنوات الأحرة والڏذي أسهم ف الارتقاء بآداب الكلام هو اخحتصار المقاطم المتعددة ف الكلبة 
الواحدة إلى مقطع واحد وحذف غيره من المقاطع . انظر .ص ,1959-66 (H. Davis, Prose Writings, of J.S.,‏ 
(106, 
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كذلك فقد استخدم «جورج اوژول» نفس المبدأ في کتاب له صدر عام 1۹٤٩‏ وعنوان ٤1۹۸ء‏ لدى وصفه 
للغة التخاطب الحديدة “Newspeak”‏ . 
أنظر: (George Orwell, Nineteen Eighty-Four (Penguin Books, 1975), pp. 241 F)‏ . 
تصغير للرئتين عن طريق الاحتكاك والحتً: 
هذه الفكرة وردت عند «لوکریثیرس» (یدiاهإءسا)‏ الذي يذکر في اب4 )526-541 ÙùÎ (De Rerum Natura, iv,‏ 
الصوت يتألف من جزيثات مادية» ومذا فإن الكلام الكثير ينتعب الحسد وجك الحلق وبكشطه». 
الکلهات ليست سوى آساء لأشياء: 
هناك تعبرات آو عبارات تؤدي نفس الفكرة قاطما «بيكون» انظر (451-452 ,1 ,«0ءة8)؛ ورهوبز» إنسظر 
(Hobbes, Leviathan (1651), ed. Woller, 1935, p. 13)‏ ؛ وا سرا اٿ« « |ٺثظرٍ -$0 (Sprat, History of the Royal‏ 
„ciety, p. 113)‏ 
أما «شول» فيرجم الفكرة إلى «شيشيرون» و«كونيَلّيان» انظر: )131-142 ,)1946( (A.C. Howell, EL, xiii‏ . 
العيب الوحيد الموجود فيها. . . : 
لجا «سويفت» إلى التشبيه نفسه في «رسائل تاجر جوخ» حين تحدث عن المشاكل التي ستنجم عن تداول العملة 
المخشوشة (غملة «وود» النحاسية»؛ يقول: «لو أراد أحد السادة [الذين يعيشون ف الأرياف] أن أي للمدينة 
ليشتري ملابس وخور وتوابل لنفسه ولأسرته. . . » فإنه لا بد أن يحضر معه خمسة أو ستة من الميول سحملة 
بأكياس [العملة] كا يفعل المزارعون حين بجلبون الحبوب للمدينة» . انظر: 
,(H. Davis, Prose Writings of J.S., x, 6)‏ 
كلغة عالية. . , : 
إشارة إلى مؤلفات ظهرت في القرن السابع عشر حول موضوع اللخة العالمية مثل : 

* Geogre Dalgarno, Ars Signorum, Vulgo Character Universalis, et Lingua Philosophica (1661), 

* Bishop John Wilkins, Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668). 


„ (Turner, €d., 1980: 351, 1. 32( أنظر:‎ 


أن هناك توازياً شاملا بين الحسد الطبيعي والجسد السياسي : 
شرح شڪسبير هلا التوازي بالتفصيل في المسرحية التراجيدية «كوريولانوس» (anusاCorio).‏ الفصل الأول 
المشهد الأول السطور ٩٦‏ إلى ٠١۷‏ . 

تناف العتاصر. . . أو عدم تجانسها. . : 

طبمًاً لنظرية قدية في الطب» يعتمد استمرار الصحة الحيدة على استمرار التوازن الصحيح في نسبة السوائل أو 
العناصر الأربعة الى ثدحل في تكوين الحسم وهي الدم» والبلغم (وهو خليط من أخلاط البدن كان القدماء 
يزعمون أنه يسبب الكسل)ء والصفراء (مادة صفراء يفرزها الكبد وتخترّن في المرارةء وكان القدماء يزعمون أنه 
تسبب سرعة الخضب)» والسوداء زمادة سوداء يفرزها الكبد وكانوا يزعمون أغها تسبب الكابة) . 

طبربائيا . . ارتجلنا: هما «بريطانيا» و«إنجلترا» بعد تغيير مواقع الحروف فيها. 

المؤامرات في تلك المملكة تحاك.... : 

کان حزب الحافظين يكثر من الادعاء بأن مؤامرات اليعاقبة (أي أنصار «آل ستيوارت» الذين كانوا يعملون بعد 
۸ على إعادة هله الأسرة إلى عرش إنجلترا) هي إلى حد كبير مؤامرات مزعومة من تلفيق حزب الأحرار. 
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الصقر الحوام: النص الأصلي هو “8723٤0”‏ وهو نوع غبي من الصقور لا جدوی مله ولا نفع فیه. وکشر! ما 

تستعمل كلمة ”لإدعuا“‏ للدلالة على شخص عي أو جاهل . 

«مرض النقرس» تعني تعنى «رجل دين ذا مرتبة عالية»: 

رتا كان المقصرد هنا الأشارة إلى «ولْيّم كنج رئيس أساففة «دَبلنْ» الذي ظل يعاني من داء النقرس طيلة ثلائين 

عاماً. انظر: (397 :1959 ,طعه6). ولم تكن العلاقة بين «سويفت» و«كنج» طيبة» كا ثدل على ذلك رسالة 

وج إلى «كنج» ٨‏ مايو ۱۷۲۷ء يقول فيها: «منذ اللحظة الي وفيت فيها اللكة «آن» احترتم فضیلتکم ن 
تنتهزوا كل فرصة لتبتليني بكل أنواع الإزعاج» ولم تتكرموا عل طيلة حياتي بإشارة واحدة تدل على الرضا سوى 

الملجاملات العادية . . . لقد كان هذا شانکم معي طيلة الأعوام الست والعشرين الأحرة». 

.(H. Williams, ed., Correspondence of 3.S., 1965, iii, 210) : انظر‎ 

الغربال. . . : الشخص الذي لا يستطيع أن يکتم سرًا. 

«مصيدة فثران» تعني تعن «وظيفة» : المقصود هنا وظائف إلغدمة المدنية» وهي بالنسبة لذوي الطموحات الكبرة مثل 

«سويفت» قد على حريتهم وإحباط لطموحائهم . ويرى بعض النقاد أن «سويفت» يعبر هنا عن الشعور القوي 

بالإحباط الذي آورثه له عمله قي الكنيسة. 

.)Gough, 1956: 398( : انظر‎ 

ثور : يمكن أن نعتر هذه الكلمة اسحا مستعارًا لكاتب الرسالة الثامرية بعد فك رموزها. 


الجزء الثالث: الفصل السابع 


مالدونادا: هی «لندن» في رأي كلارك (615 :1953 ۲k,‏ وا©) . 

جلبدبڈرت : هي «دبلن )۸ ۔حسب لیل كلارك )615 :1953 (Clark,‏ . 

لوجناج : هي «إنجلترا» کا يقول كلارك (615 :1953 ,arkا©)‏ , 

أستدعي من أشاء من الأموات. . . : يبدو أن «سويفت» استوحى موضوع المقابلاتث مع مشاهير الأموات من 
کتاب «لوسیان» تاريخ صادق» حيث يقابل «لوسيان» شخصيات مشهورة من الأموات مثل «سقراط» و«أفلاطون» 
و«هومروس» في السهول الفردوسية (ءلاءا۴ «داوراع) ؛ بيا يذهب «مينيبوس» بمساعدة الساحر الفارسى 
«میثروبارزات» إلى العام السفلي Underwo10(‏ eطاآ)‏ حیٹ يقابل «احشویرش : ٥×إ٥e×)‏ ورداریوس {Darius‏ 
وفيليب المقدون. 

. (Lucian, pp. 278-8; 103-8( : انظر‎ 

معركة أربيلا: 

يذکر رر (9 .۸ ,354 :1980 ,nإ")‏ أنبا معركة «جاوجاميلا» ”1۸ء وعuد6“‏ الى انتصر فيها «الاسكندر» على 
«داریوس» اللصر الأحر عام ۳1 .م ۰ 

«داريوس»: المقصود ها 5 «داریوس» الثالٹ وعاش ہین (۳۸۰ ؟ و٠۳٣‏ ق.م.)» وحكم بلاد الفرس من 
۹ لل ٣۳١‏ ق.م. سم المعركة الأحيرة التي هزمه فيها الاسكندر هو معركة «إيسوس» عام ٣۳١‏ ق.م. 
و«إيسوس» هو اسم دة 7 نقعم شال الاسکندرون في ترکيا. 

: مث مسمومًا. ۰ ا 


يذكر «ېلوتارك» المؤرخ اليوناني ٠۲١ - ٤٩(‏ م) في كتابه (1××۷1) exanderاA‏ ۴ه زاء القصة الي ثقول أن 


الاسکندر مات مسمومًا بئاء عل اصح أرسطو» لزه قول إن الكثبرين بعتفدون أن هذه قصة حتلقة ء آما 
القصة التي يقبلها «بلوتارك» فهي أن الاسكندر مات من الحمى بعد أن ظل يحتسي الحمر طيلة الليل والنهار 


۹£ 


الذي تلاه» لكنه يوضح أن الإفراط في الشرب كان بسبب الحمى التي كانت تجعله يشعر بظماً لا يرْوّى .م) 
Lxxv)‏ . 
انظر : (10 .1„ ,354 :1980 (Turner, ed.‏ . 

)¥( لر يكن لدى جيشه نقطة. . . من ا للخل : 
إشارة إلى قصة «ليشي : ربا الؤرخ الروماني ٥۹(‏ ق. م - ۱۷ م) التي تقول إنه ینا کان هانیہال يعبر جبال 
الألب كان يلين الصخور التي تعترض طريقه عن طريق إشعال نار فوقها وبعد ذلك يصب عليها الخل. 

(۸) قبیل اشتباكها: أي اشتباكه) في معركة «فارساليا» (عام ٤۸‏ ق.م.) التي انهزم فيها «بومبي». 

() ف انتصاره الأخبر: آي انتصاره ف معركة «موندا» (عام ٤۵‏ ف-م.) عل أبناء «(بومبي ). 

)۱١(‏ بروتوس: هو «مارکوس يونیوس بروتوس» (۸۵- ٤١‏ ق.م). هو أحد القادة والسياسيين في روماء وكان 
صديقًا لقَيْصر ثم انضم إلى المتآمرين على قيصر وشارك في اغتياله عام ٤٤‏ ق.م. «سويفت»» مثل شكسبير 
رسّم ل«بروتوس» شخصية مثالية أكثر منها واقعية . «بروتوس» كان» على سبيل الالء مجحب الال حًا جا ولا 
يرحم أحدًا يعوق طريقه لكسب الال. 

(۱۱) سقراط: شيخ فلاسفة أثینا ٤٦1٩(‏ - ۳۹۹ ق.م). 

)١۲(‏ إيباميتونداس : أحد قادة طيبة (ء٠ط٠٣٠)‏ اليونانية > العسكريين وأحد الساسة فيها ۳١۲ - ٤۲١(‏ ق.م.). 

(۱۳) کاتو الابن: هو «مارشیوس بورشیوس کاتو (٥۹۔ ٤٦‏ ق.م.): فیلسوف أحلاقي من آتباع المذهب الرواقي 
وأحد المدافعين عن الجمهورية الرومانية والنظام الجمهوري ضد يوليوس قيصر. 

إ٤ )١‏ السير توماس مور: هو مؤلف الكتاب المشهور الذي صدر عام ٠١٠١‏ م. تحت عسوان يوتوبيا. لكن 
(سویفت» يضیفه هنا باعتباره واحدًا من اللذين استشهدوا في سبيل عقيدتمم ومبادئهم» ذلك أنه رفض 
الاعتراف بالملك هنري الثامن رئيسًا للكنيسة الانجليزية» فاعهمه املك بالحيانة العظمى وحكمت عليه المحكمة 
بالإعدام وأعُدِم عام ۱۵۳۵ م. 


اس حر ء الثالٹث : الفصل الثامن 


(۱) طلبث أن أری هومیروس: 
كذلك فعل «لوسيان» في کتابه تاریخ صادق حیٹ قابل هومروس وساله عن فصائده وسمعح رأيه في نقاده 
وحققي کثبه. 
انظر: (280-281 .ضضp (Lucian,‏ . 

(۲) کان عيناه من أشد العيون. . . نفاذاً: تواترت الأخبار أن هومروس كان أعمى . لكن «سويفت» يسر على 
حطی «لوسیان» الذي قال في کتابه تاريخ صادق: «ل يکن لدی داع لسؤاله إن کان قا أعمی › لأنني ریت 
ہنضسی أنه أ يكن كذلك». 
أنظر : (281 .ضp (Lucian,‏ . 

(۳) همس لي أحد الأشباح. . : ا 
یری «کیس» (92 :1958 )Case,‏ أن هد!| الشبح رجا قصد به «سر ولیم قبل) الذي كان يقضل الدراسات 
الكلاسيكية على الدراسات المديثة. وقد دافح «سویشت» في كتابه معركة الكتب ple) The Battle of the Books‏ 
٤‏ عن آراء «قبل». 

)٤(‏ داید يوس: هو عام اسکندري ٠٥(‏ ق.م. - ۱١‏ م)» اشتهر بمثابرته في الدراسة والتحصيل العلميء وألف بحثا 
عن «هومروس»» وتفسررًا لأعماله. 


۹0٥ 


(۵) يوستاثيوس: رئيس أساقفة سالونيكا (توفي حوالي ۱٠۹٤‏ م) ومؤلف لأحد الشروح للإلياذة والأوديسه. 

: تنانصها العقرية اللازمة لهم شاعر: هذا شبيه بالملاحظة التي سمعها «لوسيان» من «هوميروس» الذي قال‎ )١( 
«مشكلة هؤلاء المحققين والمغسرين التعساء أنهم بلا ذوق أدب».‎ 
. (Lucian, انظر : (281 .ص‎ 

(۷) سکوتس: هو «دنسش سکوتسش» ”ەuاoەSc :)۱۳١۸ - ۱۲٣١( “Duns‏ کان من الفلاسفة المذرسيين (السلفين) 
ومؤلفا لأحد الشروح عن ارسطوطاليس (من اسمه اشتقّت الكلمة الانجليرية “Dun”‏ التي تعني «شخص غبي 
أو معْمل) . 

(۸) راموس: هو «پپر لا رأمı« «(Yo¥¥ - 1010) «Pierre La Ramée»‏ كان أستادًا للفلسفة في جامعة فرنسا 
lt “The Collège de France”‏ مشهر را للفلسفة الأرسطية. 

. فیلسوف وعالم رياضصهۀ فرنسي‎ )۱٦٥۰ - ۱٥۹٦( “R‌ع«٤ دیکارت: هو «رینیه دیکارت» "ویم‎ )٩( 


)٠١(‏ غاسندي : هو «بيير غاسندي :)٠٠٠١ -٠٠٠١۲(‏ عام رياضة وفلكي وفيلسوف فرنسي» عارض فلسفة 
«ديکارت» وفلسفة أرسطو وحاول أن يي الاهتيام بنظرية «أبيقور» في الفيرياء الذرية مع رفضه» في الوقت 
نفسه» فلسفة أبيقور المعادية للدين. 

)١١(‏ ثظرية الحاذبية : هي نظرية «نيوتل» الي حلت محل نظرية «ديكارت» في كون الأجرام الساوية تسير في دوامات 
أو ما يسمى نظرية lلئlalaٽ (The Vortex Theory)‏ 

)٠١(‏ حتى أولئك الذين. . . المبادئ الرياضية: المقصود هنا هو «نيوتن» اللي شرح نظريئه في كتاب نشره عام 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica : ùji Ê 1 AY‏ . 

(۱۳) إیلیوغابالوس: هو «ٹاریوس اثیتوس باسیانوس» وهو امبراطور روما (۲۱۸ - ۲۲۲) الذي حل اسم «مارکرس 
آوریلیوس أنطونينوس» حين كان امبراطورًا اشتهر بإفراطه الزائد في الترف والتدعم بلڏائذ الخحياة. يروي عله 
«جيبنْ» (دهططا6) انه «کان ياف بسخاء من تع أكلة جديدة» لکن إذا لم يستسغ الأكلة الحديدة بحکم على 
خترعها بأن لا يأكل شيا سواها حتى بخترع أكلة أحرى تروق للحلق الامبراطوري». انظر: 

„ (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, ed., J.B. Bury, 1909, i, 195, n. 68) 

)١٤(‏ المرف الي سبارطي : هو مرق ذر لون اسود کان يقم في فى الوجبات الجماعية في إسبارطه , ويقال آن أحد ملوك 
«بونتوس» استاجر طباحا إسبارطيًا ليطهو له مرقًا إسبارطا لكنه وجد هلا المرق منفرًا ومقررًا. 
|انۆ|ر : (Lyeurgus, Xi)‏ . 

)٠١(‏ لم أجد صفا طويلاً من الرؤوس المتوجة. . . انين من الكرادلة: 
حول الموضوع نفسه يقول «رابيليه»: أعتقد أن هناك كثرين من أباطرة هذا العام وملوكه ودوقاته وأمرائه 
وياباواته پکن أسلافهم آکش من باعة حطب وباعة صكوك غمفرانء كا أن الكشرين من الشحادين الذين 
يعيشون في بيوت الصدقة يتحدرون من صلب ملوك وأباطرة عظام». 
انظر : 

* (Rabelais, I, i, p. 41) 
* (williams, 1926: 482). 

)١١(‏ ما قاله «بوليدور فرجيل». . . إمرأة فاضلة: 
«بولیدور فیرجیل» شخص إیطالي ٠٠٠ ٤(‏ ۔ )٠٠٠١٤١‏ كان قد أصبح رئيسًا للشيامسة في «ويلز». ولا يوجد مشل 
هذا القول في مؤلفاته الت تحتوي على ۲١‏ مجلدا عن تاريخ انجلتراء وبحتة بعتقد أن هذا القول هو من اختراع 
«سویفت) وأراد به أن پعارضس ما کټب على قر «مارجریٹ کاقندش»› دوقة انی وکال » وهو «کل الأاخحوة كانوا 
ابال وکل الألحوات کن فالات ) . 
انظر: 


۲۹٦ 


(1۷) 


(۱۸) 


)1۹( 


(۹) 


(۱) 


(Y1) 


* (Turner, ed., 1980: 356, n. 19). 
* (Case, 1958: 92) 

الصدف التافهة . . . الثورات: 
يتضح لنا معفى هذا القول حین نقراً ما قاله «سویفت» سابقا في کتابه قصة برمیل ط٣‏ ۸ ۴ه ل1۵ 4 »)۱۷۰٤(‏ 
حيث يعزو حملات هنري الرابع (ملك إنجلترا) إلى قصة حب فاشلة» كا يعزو حملات لويس الرابع عشر إلى 
ناسور شرجي . 
انظر : (103-104 ,1 ,1959-6% (H. Davis, Prose Writings of J.S.,‏ „ 
تاريخا سريًا. . . : 
سين قرأ «(سویشت) کتاا آلفه الأ سشف « جيل رت بیرێٰت» History of My Own ùlgiع &# (Gilbert Burnet)‏ 
(1724-34) ك#1m‏ كتب الملاحظات التالية : «المؤلف في معظم التفاصيل من أسوأً من قابلتهم تاهی لهنة 
مؤرخ. . . تاريخه السرّي بتكون في معظمه من فضائح تلوكها الألسن في المقاهي» أو في أفضل الحالات من 
أحبار مأخحوذة عن مصدر ثالك أو رابج آو حامس . أما حديثه عن ولادة اللطالب ڊlئعرڻش ıl (The Pretender)‏ 
يليق إلا بعجوز تروي حكاية وهي جالسة في زاوية المدخنة», 
انظر : )183 ,¥ „(H. Davis, Prose Writings of J.S.,‏ 
أحد أمراء البحر. .. معلوماتث العدو كانت ناقصة: ريا كان المقصود هنا هر الأدميرال «إدوارد رسل») 
٠١٠۲۳(‏ - ۱۷۲۷( الذي كان يفاوض املك جيمس الثاني المئفي » ويتجنب في الوقت نفسه أن يدحل في معركة 
بحرية مع الفرنسيين» ولكنه اضطرٌ أن زمهم في «لاهاي» عام ٠۹۲‏ لأن قائد الأسطول الفرنسي تطوع 
با هجوم على أسطول الخحلفاء دون أن يدرك التفوق العددي ممذا الأسطول بنسبة ۸۲ إلى ٤٠‏ . 
انظر: (27 .1 ,356 :1980 (Turner, ed.‏ . 
ثلاثة من الملوك: يشير «سير وور شكوت» إلى أن هؤلاء يرمزون إلى ملوك إنجلترا «شارلز الثاني»» و«جيمس 
الثاني » » و«وليّم الثالث» . 
|نظر : )258 „(Sir Walter Scott, ed. Works of Swift, xii,‏ 
شخص بدا لي أن قصته غريبة. . . : 
رما كانت هذه القصة رمرّا لححود حرب الأحرار نحو صديق «سويفت» «شارلز موردولت: إيرّل بيتربورو 
الثالث» . كان شارلز قائدًا للحملة الانجليزية في إسبانياء وبعد أن حقق التصارات رائعة عام ۱۷١١‏ استدعي 
إلى إنجلترا وعْينَ بدلا منه الامراطور شارل الذي كان صغير السن وقليل الخبرة. وبين كان عائدًا إلى إنجلترا 
في ٠۷١۷‏ هاحمه الأعداء وأصيب ابنه الذي كان يقود سفيئة قظر بجروح بليغة أت بعد بعض الوقت إلى 
وفاته . 
انظر : (92-3 :1958 ,عas)‏ . 
أكنيوم: المعركة البحرية التي حدثت عام ۴١‏ ق. م وانتصر فيها أوكتاثيان (أغسطس فيا بعد) على أنطونيو 
وکليوباترة. 


)ا1e كان ذلك السبب الوحيد هرب أنطونيو: يختلف «سويضت» هنا مع المؤرخ «بلوتارك» الذي يقول في كتابه‎ (YY) 


(€) 


(٩) 


(ا ۷×[ ,ڪ«ا ام4 ۴ه إن السبب الحقيقي هو أن كليوباترة أبحرت فجأة بسفنها الستين بعيدًا عن ميدان المعركة 
ولحق با أنطونيو. 

امرأة اسمها ليرتينا: أي امرأة عبقت بعد أن كانت من الرقيق» أي ۔ کا قول تیرنْرٌ .1 ,357 :1980 (Turner,‏ 
(34 من الطبقة التي تنتمي إليها المومسات . 

بېلیکولا : کان «بېلیکولا» قائد المجناح الأن في أسطول أنطونيو في معركة «أكتيوم» , |ئظر : (Plutarch, Life of‏ 
Antonius, Lxv-Lxvi)‏ مو ضوع السبخرية هنا هو أن «أغسطس» عامل أحد غلان عدوه القائد المهروم بکرم بالغ 


4۹¥ 


بينا جل بالتقدير على الرجل الذي يدين (أغسطس) له بالنصر. 


(TT)‏ آجريبًا: هو «مارکوس فیبسانیرس جریا )1= IY‏ .م( الذي شرف عام ۷م على دريب أسطول 


«أوكتافيان» وكان له الفضل الأول في انتصار هذا الأسطول في معركة «(أكتيوم» . 


(۲۷) حیث احتکر الفضل . . . والغتائم. . . القائد الرئيسي . . . لأي مہا : 


للا شك ان «(سويقت» يشصد هنا التهجم عل «مارلبورو»» القائد العام للجیرش الانجليزية حلال الخرب ضك 
(انظر: الجزء الثاني : الفصل السادس» المامش رقم .)٠١‏ 


الحزء اللالث : الفصل التاسع 


)١(‏ كنت أعلم آن المولنديين. . . دخول تلك المملكة: 


(1) 


بعد إخاد الثررة المسيحية في «شيم|بارا) عام ۳۸٦1ء‏ أغلقت الحكومة اليابانية بلادها في وجه كل الأوروبيين» ما 
عدا اهولنديين الذين نالوا هذا الامتياز لأهم أحضروا عشرين مدفعًا كبرًا ودرا بالقداثئف معقل المسيحيين في 
قلعة «هارا» لمدة جسة عشر يومًا. 

رال ڈراج دوب أو تریل در بج ڈریب: پفسر «کلنح» (773 :1951 )Kelling,‏ هذا الاسم تمعن «عبيد القذارة 
الشريرة» أو «عبيد الفح الشرير». 

پلحس التراب. . . : هذه الصورة عرانية انظر: (سفر اللبي أشعيا: (23 ,×نا× ,طونوا) حيث نجد ما ترحته 
«سيركعون لك ووجوههم إلى الأرض» ويلحسون تراب قدميك». ولكن تحريل هذا إلى واقعة أدبية ريما استوحاه 
اسويفت» من وصف لقاعة اللاستقيال ف قصر ملك سيام کہا ورد فی کتاب بعلران تاریخ الیابان كتبه طبيب 
هولندي اسمه «إلجلبَرحت كامُفُر» -٠٠١١(‏ ١١۱۷)ء‏ وكان طبيب السفارة المولندية في اليابان. كذلك نجد 
«كامَمَر» يعطي أوصافا لطريقة مثول الغرباء أسام امبراطور اليابان» وهي تنطوي على زحف على اليدين 
والركبتين. 


الحرٍء الثالف : الفصل العاشر 


(1) سترولڈپروجز: پری «فباجیرالْڈ أن وصف هؤلاء الذين كان يُطلّق علیهم لقب «الخالدون». انظر: )R.۴.‏ 


Fitzgerald, SP, Lxv, 1968, 657-676)‏ , 
بالشسية للموضرع العام هذا الفصلء وهو حب البقاءء قأرن مح أسطورة «تيثونْس» اللي م الخلود دون دوام 
القوة والصحة والشباب؛ ومع ما كتبه «جوشينال» عن ححماقة من يرجون طول العمر هلهم بألوان التعاسة التي 
تواكب الشيخوحةء إنظر: (188-288 ,× وه rفاھ8‏ ,اةد۷eن[)‏ . وقارن أيضًا مع أفكار ماثلة كتبها «سويفت» نفسه. 
فهو یقول: «کل إنسان یرغب آن يطول عمره» لکن لا أحد برغب أن يصبح عجورًا» وبقول في مکان آلحر: 
«ا موت ظاهرة طبيعية وضرورية وعامة على كل المخلوقات. ومن المستحيل أن يكون الله سبحانه قد أوجد اموت 

ليسيء للہشر». انظر: )263 (H. Davis, Prose Writings of J.S, iv, 246; ix,‏ . 
وكان الاهتام بطول العمر أمرٌ شائع في عصر «سويفت» من أمثلة ذلك وصف للمعمرين في «نيوإلجُلند» كتبه 
رکو ت مادر» (Dr. Cotton Mather)‏ , أنظر )165 )Nicolson and Mohler, 1962: 116), (PTA, V, li,‏ ؛ وكتاپ 
بالفرنسية شر عام ۱۷۱7 وترجم إلى الانجليزية عام Y۲‏ ت Long livers ùlgie‏ (أي المعمروك)» وفيد 

يعتر المؤلف الفرنسي مااع« عل ا0ueه»‏ طول العمر نعمة كبيرة. انظر: 
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J.L. Barrol, PMLA, Lxxiii, 1958, 43-50.‏ * 
S. Klima, PO, xlii, 1963, 566-569,‏ * 
Turner, ed. 1980: 358, n, 1.‏ * 
اكتشاف خطوط الطول: أي اكتشاف طريقة لتحديد خطوط الطول في البحر. وكان البرلان الانجليزي قد رصد 
ثزة قيمتها عشرون ألف جنيه لمن يخترع طريقة مناسبة لذلك. وكان «ولَيّم وسترن» («0اءنW (W112‏ 
و«هَممري دين )Hunphrey Ditton)‏ قد اقترحا خطة نقضي ' بترسية سفن ذات مدافع وقذاثف ضخمة على كل 
خط في داثرة نحطوط الطول. 
أنظر : )8 (Turner, ed., 1980, 359, Note‏ . 
اركة الأبدية: كانتت هذه موضوعًا بحظى باهتام كبير قي البحث العلمي خلال القرن السابعم عشر»ء وقد قام 
«دیزاجولیرز» (sاeناںعهء06)‏ بېحٹ جاڌ هذا اللوضوع عام Sa‏ 
انظر : (234-239 (PTRS, xxxi,‏ . 
الدواء الكوني الشامل: كان في ذلك العصر افتراض برجود دواء من هذا النوعء يشفي جيع الأمراض ويطيل 
العمر بلا حدود. ونجد في نهاية كتاب المعمرون ء۷e۲اا‏ ع٥1‏ (انظر الماش رقم (1) أعلاه) تعليات مفصلة 
عن كيفية تحضير هذا الدواء وعن كيفية تعاطيه (خس أو ست نقط في كأاس من النبيذ أو في صحن من المرق 
حسب نوع المرض). انظر: 
(S. Klima, PQ, xliii, 1963, 567)‏ * 
(L.D. Peterson, ELN, in 1964, 265-267)‏ * 
وفي سن التسعين. . . : إن قائمة العلل وأنواع العجز التي يعاني منها المعمرون هنا ثشبه ما يذكره «جوفينال» في 
قصائده الساخحرة. فقدان الأسنان والشعصر والقدرة على تذوق إلطعام )199-204 (Juvenal, Satires, x, LL‏ ¢ 
الأمراض التنوعة الأحرى المذكررة في البیتین ۲۱۸ - ۲٠۹‏ من قصيدة جوفينال العاشرة (Satires, x, LL:‏ 
(218-219؛ أما فقدان الذاكرة فنجده في الأبيات (232-236) من القصيدة نفسها. 


الجزء الثالث: الفصل الحادي عشر 


لا أذكر أي ادت ماد له لي .. كتب الرحلات. . 

كان ذكر المعمرين وأوصافهم أمر شائع في كتب الرحلات وقصص الرحالين بدا من تلك الموجودة في كتاب 
«بليني» Natural History)‏ ,linyاP)‏ الذي َيب في القرن الأول الميلادي» ثم فی کتاب «لوسیان» تاریخ صادق 
حیث نجد قوله: «حین يطول عمر آهل القمر ورمون فإهم لا يوتون» بل يختفون في المواء كالدخان» -اا) 
„cian, p. 260)‏ ول یکن «سویفشت» جاهلا هذه الأرصاف للمعمرين» وهذا فإنه إغا يقصد الدعابة. لکن شي 
الذي پسبق له ميل إلا في قصائد «جوفينال» فهر جعل طول العمر أمرّا منفرًا ومشرًا للقرف والاشمئز 


رجو حين يعلم اهولنديون ذا الأمر. . 

ريما قصد و«سويفثٹ» الإشارة إلى كتاب ارغ اليابان الذي کته باللغة الألانية «إنچأرحت کامفر» (۱۹۵۹- 
١‏ الذي كان طبيبًا بالسفارة المولندية لدى امبراطور اليابان. وريا كان مخطوط هذا الكتاب متوفرًا في 
إنجلترا بعد عام ,.1٦‏ كذلك را كانت الترحة الانجليزية هذا الكتاب قد انتهت عام ۲ لکا 
تصدر على شكل كتاب مطبوع إلا عام 1۷۲۷. ومن الممكن أن «سويفت» سمع بوجود هذا الكتاب عن طريق 
صدیقه «کارتریت» )٤٥2۲۲۲٥۲(‏ الذي کان قد حجز نسخة من الكتاب قبل صدوره. يذكر «کاممر» ف کتابه آنه 
٤‏ إحدى الرات التي قال فيها الامبراطور»› ساله الامراطور: «هل الأطباء ف آوروبا يبحٿون عن الدواء الذي 
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مجعل الناس خالدين كا يفعل الأطباء الصينيون منذ مئات السنين؟». 
انظر : 
(Kaempher, ii, 534)‏ * 

(J.L. Barrol, PQ, xxxvi, 1957, 504-8).‏ * 
قطعة من الألماس الأحمر: كان هذا الألماس نادر الوجود كالالماس الأزرق والأحضر والأسودء ومذا كانء مثلهاء 
مرغوبا وغالي الثمن . 
يیدو : کان هذا هو اسم «طوکیو» قبل عام ۱۸۹۸ . 
نانغازاك: هي حاليًا «ناغازاكي» كان التجار المولنديون يعيشون بالقرب ما على جزيرة صغيرة اسمها «ويشي|» 
في حال قريبة الشبه بحال السجناء. 
الوس بالقدم على الصليب: كان اليابانيون بطالبون أبناء بلدهم المشتبه بأهم مسيحيون بالقيام بهذا العمل» 
لکنہم» كا يبدوء لم يكونوا يفعلون ذلك مع المولنديين. ويقال أن اليابانيين قاموا خلال القرن السابع عشر 
برمي الألوف من المسيحيين من فوق صخرة تدعى «ناكابوكو» بالقرب من مدخل ميناء «ناغازاكي»» وذلك لأنهم 
رفضوا أن يدوسوا على الصليب. 
أول واحد من أبناء بلدي ڀٻدي حرجا من هذا الأمر . . . مسيحيا: 
في کتابه تاريخ اليابان يذكر «كامُمْرْ» أن اهولنديين كانوا يتجنہون» لأسباب وأهداف تجارية» القيام بأي عمل 
يدل على آم مسي حيو ك » وذلك مجاراة لقوانین اليابان الي کائت شحظر أي سلوك پوحی حی باعتنای الدين اللسيحي 
)Kaempher, 1, 325(‏ وذ کر رکامغر» 357 ,) أن امولنديين کانوا يبول سين يسالون إن کائوا مسیحین : بلا 
لسنا مسیحیین» نحن هولندیون» . 
انظر : (210-211 ,1966 (J.A. Dussinger, NQ, ccxi,‏ „, 
أمبوينا: اختار «سويفت» هذا الاسم إمعانًا في إثارة مشاعر معادية هولندا. ذلك أن «أمبوينا» كان اسم جزيرة 
من جزر اند الشرقية التي يسيطر عليها المولنديون. وقد عقد الانجليز معهم ثلاث معاهدات نالوا بموجبها حق 
تمارسة الشجارة هناك . وي عام ۳ قبض اغولنديون على عشرة من الالجليز في جزيرة «أمبوينا» > وعذّبوهم 
عذابًا شديدا حت انتزعوا مهم اعترافات متناقضة بأنهہم كانوا يتامرون على الحامية الهولندية في الحزيرةء ثم 
عرضوهم على الناس في الشوارع وبعد ذلك أعدموهم . انظر: ) 
.(W.J. Brown, ELN, i, 1964, 262-4)‏ 


الجزء الرابع : الفصل الأول 


وهم : رما احترع «سويفت» هذا الاسم لأن َه رغم صعوبته يوحي بصهيل الخيل. ويفسر «كلنح» هذا 
الاسم بعنى «الخيول الناطقة» (769 :1951 ,اناس ,8۴ ,ع«نااء)؛ أما «بحل» فيفسره بمعفى «مَنْ ليسوا 
«(Who Inhuman)‏ ıyرG‏ أن هذا الاسم ينطوي على معنی أن الخیل هي دون الہشر (صaسںuطاںSu)‏ ولیست 
متفوقة عليهم. 

تعود فكرة وجود خيل متفوقة عقليًا على البشر إلى «السنتور» («سوا«ء)) «شيرون» (الستور: خلوق أسطوري 
نصفه إنسان ونصفه حصان: وجهه وصدره كالاإنسان وجذعه وقوائمه الأربعة 0 كالحصان) . وتقول الأسطورة 
أن «السنتور شيرون» اشتهر بالحكمة والعدل والخبرة في الطب والموسيقى» كا أنه كان معلا ومربيًا للب طلين 
اليونانيين « یسون و«أحیل». والسؤال حول أا أكثر عقلانية وأفضل أخلاقيًاء الحيوان م اللأنسان» كان قد 


آثر ولوقش للمرة الأول في کتاب (4-992 985 ,ونادہM)‏ للکاتب اليوناني «بلوتارك» من خلال محاورة بين 


«جريلّوس» و«أوديسشّوس» حول «استعال العقل من قبل الیوانات غير العاقلة». وكان «جریلوس» فل حخولته 
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الإلمة الساحرة «سيرسي» إلى خنريرء وقال إنه لا يرغب في أن يعود إنسانًا مرة ثانية. 
كان الرأي التقليدي هو أن «سويفت» آراد «بني امويمم» أن تكون غلوقات رائعة وكاملة وتستحق الاأعجاب. 
ولا يزال بعض النقاد يدافعون عن هذا الرأي . انظر» على سبيل الخال : 
G. Sherburn, MP, Lvi, 1958, 92-97,‏ " 
C. Peake, MLR, Lv, 1960, 177-180.‏ * 
لكن التفسيرات الحديثة تعتبرهم خلوقات جديرة بالسخرية والتهكمء وذلك لأسباب متعددةء متها أولاً إجم 
يمثلون أصحاب المذهب الرواقي ف الفلسفة (ءءه5) وأصحاب المذهب الديى الذي يقول إن الله حلق الكون 
ووضع نوامیسه ثم ترکه وشانه ولم يعد یتدحل في سيره (8ایاه٥)»‏ وهما مذهبان کان «سویفت» ینکرهما ولا یرضی 
عنہم]. انظر: 
Ehrenpreis, PMLA, Lxxii, 1957, 880-899.‏ * 
kK. Williams, 1968; 180-192.‏ * 
وثاني الأسباب آن «بني اهويہم» يفتقرون إل بعض الفضائل التي یتمیز با البشر. انظر: (Buckley, in Je‏ 
fares, ed. 1967: 270-272)‏ . 
وثالث الأسہاب أن طبيعة «بني الموينهم» تنطوي على سخف وتفاهة يثيران السخرية والضحك. انظر: )٤.‏ 
Stone, MLQ, x, 1949, 367-376)‏ . 
لكن أكثر الأسباب رواجًا وقبولاً لدى القراء هو أن «بني الموينهم» يثلون مثل أ أعل ينطوي على زيف کبیں» وأن 
«جلقر» حين وقح تحت تأثیر الخیل وتبی ی کار ومبادئهم وعاداتہم أصبح شخصًا سخيشًا ومشرًا للضحك. وما 
حدث له هنا یشبه إلى حدٌ ما ما حدث للرحالين في القصة الأحيرة من كتاب «لوسيان»» تاريخ صادق»ء حيث 
كاد الرحالون يلون ويؤكلون من قبل ساحرات شابات مغريات حين يتضح هم أن هَن تحت ٹيامن حوافر 
کحوافر الحمبر. 
ولزيد من الاطلاع على قضية التفسرات المتعددة للجرء الرابع il¡ظړر‏ ; M.P. Foster, ed. A Casebook on Gulli‏ 
vers Among the Houghnhnms, 1961.‏ 
بڼي الياهو: يتر جم بل )270 :1967 ‘‘Ye who {behave thus)” (dj «Yahoo :gھlي» als (Buckley,‏ - أي «أنتم 
يا مَنْ تتصرفون هكذا»» وبعتبر بني الياهو» كا صورهم «سويفت» إدانة للقراء. 
ويربط «مور» (182-185 ,1950 ).R. Moore, N@, e×c۷,‏ بين كلمة «ياهو» من جهة واسم بعض القہائل السامية 
الحقيرة في أفريقيا الى تسميها كتب الرحلات «اليهرد» أو «اليهوه. وأغلب الظن أن «مور» إذ يشير إلى هذه 
القبائل بأنها «سامية» وأنها تعيش في أفريقيا إغا يشير إلى اليهود )1٠۷5(‏ الذين كائوا يقطنون في شال أفريقيا. 
وليس من المستبعد أن يكون «سويفت» قد استوحى بعض صفات بني الياهو» ولا سيا حبهم المجنون للحجارة 
الثمينة وجشعهم وأنانيتهم› من الصورة الشائعة في أوروبا في ذلك العصر عن اليهود. 
وقد يكون المقصود من تصوير بني الياهو بهذا الشكل القزز هو إعطاء جواب للسؤال عن ماهية الإأنساب. ذلك 
أن كتب المنطق المدرسية في يام رسویفت» کانت تعرّف الإنسان بأنه «حیوان عاقل» کا کانت تذکر ا لحصان 
كمثال على الحيوانات غير العاقلة. لكن وصف «سويفت» لسلوك «بني الياهو» الذين يشبهون البشر شكلا 
وسلوك الخيول الناطقة ينطري على إنكار لصحة تعريفات كتب النطق وعلى ضرورة إتجاد تعريفات ختلفة. 
أنظر : 243-253 „.R.S. Crane, Reason and the Imagination, ed. J.A. Mazzeo, 1962, pp.‏ 
كذلك يبدو أن «بني الياهوه بمثلون فساد الإنسان بعد السقوط, وقابليته لارتكاب الآثام والخطایا حسيا تصوره 
العقيدة المسيحيةء وكأنما قصد «سويفت» أن يفند الفلسفات التفاثلةء مثل فلسفة «شافنزپري : «Shaftesbury‏ 
(۹۹۷۱- ۷۱۳( التي تؤكد أن الانسان حر بالفطرةء وأن يؤكد من جديد عقيدة الخطيئة الأصلية a1دنعاا0)‏ 
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E. Tuveson, UTQ, xxii, 1953, 368-375.‏ 
وأخيرًا فإن صورة «بني الياهو» هنا قد تشير بشكل غير مباشر إلى الأوضاع الممجية لياة الإيرلنديين الذين كانوا 
يعيشون» کا يقول «سويفت»ء في «جهل مطبق وبربرية فظيعة وفقر مدقع » ويستسلمون كليا للخمول والكسل 

والقذارة واللصوصية» . انظر: ۰ 
H. Williams, ed., Correspondence of J.S., 1965, v, 58.‏ * 
H. Davis, Prose Writings of J.S., 1959-66, x, 139.‏ * 
ا .250 ,1919 Firth,‏ * 
لسفينة تحمل اسم «أدفنتقّن : 
رما اخحتار «سويفت» هذا الاسم ليوحي بوجود صفات مشتركة بين «جلشر» والقبطان «وليم كيذ»» القرصان 
الذي أبحر هو الآخحر على سفينتين تحملان الاسم نفسه» كا فعل «جلشر» (لاحظ أن «جلشر» بدأ الرحلة الثانية 
والرحلة الرابعة في سفينتين تحملان الاسم نفسه). كان القبطان «كيد» قد قال أثناء حاكمته (عام )۱۷١١‏ إن 
بحارته تمردوا عليه وهجروه وانضمروا إلى القراصنةء وهذا ما فعله البحارة مع القبطان «جلش» في هذه الرحلة 
الرابعة. وجه الشبه بين «جلفر» و٫رکيد»‏ هو ان «کيد» غين في بادئ الأمر لكي يلاحق القراصنة ويقبض عليهم 
كي يُقَدّمرا للمحاكمة» ثم صار هو نفسه قرصانًا - أي فقد إنسانيته. ورا کان هدف «سويفت» أن يوحي أن 
«جلش» أيشا قد إنسانيته في هذه الرحلة وتحول إلى كارء للبشر. 
روبرت پیورفويې: کلمة «بیورفوي») (y٥؟اا۴)‏ تعنی ”ازا عام“ ۔ أي «صاحب الاإمان الطاهر الحالي من 
الشوائب». وقد كان «سويفت» معاديا لجاعة «ذوي الأيان الطاهر؛ موند .»٣‏ فقد هاجهم عام ٩‏ ف 
إحدى خطبه الوعظية وعنوانما «حطبة وعظية عن استشهاد المللك شارلز الأول« (Sermon on the Martyrdom of‏ 
Charles [(‏ ›» ووصفهم باهم أولئك الذين يسمرن أنفسهم ذري الإیان الطاهر sصھاا٣ں٥»‏ ریزعمون أن اہم 
أطهر من إيان أتباع الكنيسة الرسمية»» كا وصفهم بقوله «أولئك البيوريتانيون الأشرار». 
ويېدو أن «سويفت» حين يخرنا أن «جلش» اختار طبيبًا ذا إيمان طاهرء إنما يربط بين «جلشر» و«البيوريتائيين»› 
ويشير إلى أن «جلشر» مثلهم يتعصب تعصبًا شديدا لرأيه ويعتقد أنه وحده على حق والآخرون جيعّا على 
باطل ‏ وأن هذه الصفة فيه ستؤدي في الناية إلى تحطيم إنسانيته. ' 
القبطان بوكوك: ربا استوحى «سويفت» شخصية هذا القبطان "من شخصية «دامبي» الذي قضى هو الأحر 
ثلاث سنوات مع قطاعي الخشب حول خليج «كامبيشي»» والذي أدى تعصبه الشديد لبادثه الدينية إلى حلاف 
حاد مح مساعده غا أوصلها إلى عاكمة عسكرية . انظر؛ 
W,.H. Bonner, Captain Wiliam Dampier, 1934, pp. 8, 165.‏ 
کان متعصبًا تعصبا عليدا لآرائه. .. : 
هذه إشارة واضصحة إلى ما سيؤول إليه حال «جلفر» في هذا الجرء الرابع حين بتمسك بشكل عنيد بالقيم والمبادئ 
التي تعلمها من «بني اهوينہم» ويصبح مریضًا بره البشر . 
هؤلاء السفلة. . . : ربا كانت قصة البحارة الذين عردوا هنا على قطانم «جلش» ترمز إلى الأحداث السياسية 
التي وقعت في بريطانيا في العامين 1۷٠١‏ و١٠۷٠‏ حين ألحرج حزب الأحرار حزبٌ المحافظين من قيادة سفيئة 
الدولة » وسجنوا «قبطان» المحافظين» «أوكسفورد» في القلعة. انظر: 
(A. Shclösser, Zeitschrift fûr Anglistik und Amerikanistik, xv, 1967, 375).‏ 
مدغشقر : كانت جزيرة «مدغشقر» ملثقى مشهورا للقراصنة. في هذه الجزيرة إانضم القبطان «كيد» (انظر 
الهامش ۲ في هذا الفصل) إلى قرصان آخحر مشهور اسمه «روبرت كوليفورد» (بعض التقارير تعطيه اسم 
«کولیفز»). آنظر: 


M.J. Quinlan, PQ, xlvi, 1967, 416. 


)٩(‏ شاهدٿ عددًا من اليوانات في حقل: يبدو أن جزءًا من وصف «بني الياهو» هنا مُستوحى من الأوصاف 


الموجودة في كتب الرحلات عن القبائل اهمجية (ولا سيا قبائل اموتشتوت) وعن القرود. انظر: ,2ا٥۴ )۸.W.‏ 


, MP, xxix, 1931, 49-57) 

وقارن مما قاله «دامبيير» عن القبائل الأصلية في أوستراليا: «إن سكان هذا البلد هم تعس الشعوب قي العالم. 
إن «اهوتنتوٽ»» رغم قذارتهم» إذا قورنوا بژلاء من حيث الثراءء يترون سادة مترفين . فهؤلاء بلا بيوت» 
ولا حتى ثياب من الحلد. . . كما عند «الوتنتوت». ولو أغفلنا شكل هؤلاء البشري» فإم لا بختلفون إلا قليلاً 
عن الوحوش» انظر: 


)۱١( 


)۱١( 


(11) 


(W. Dampier, Voyages and Descriptions, 1699, i, 453).‏ 
کان ها خالب. . . تلتهي ېروس مدبية : 
في کتابه حیاة سویضت: 8# ٤ه‏ افا »۱۷۸٤(‏ ص )٥٩٩‏ یستشهد «توماس شریدان» ہذا النص ليثبت أن 
«سويفت» ل يقصد أن مجعل «بني الياهو» رمزا للبشر. يقول «شريدان»» «من المعروف جيدًا أن الأظافر 
البشرية إذا سمح ها أن تنمو. . . لا تأاحذ أبدًا هذا الشكلء وأا إذا م تلم تعيق اليدين عن القيام 
بوظائفها. لكن ربا كان المقصود من هذه المخالب أن ترمز إلى عدوانية البشر». 
كانت أثداؤهن تتدل . . . تصل إلى الأرض حين ممشين»: 
قارن بالأوصاف التالية : 
«النساء [الافريقيات] يرضعن. ويتد ثدي المرأة في قبيلة «يوبیروس» (ء۲0u٥ط0ا)‏ حتی لیمکنہا أن تضعه على 
کتفها. . .). 
«وتتدلى أثداؤهن حت لتصل إلى تحت سُرّتهن» بحيث إذا الْحَنَتُ إحداهن وهي تعمل في التعشيب يتدلى 
ٹدیاها حن پکادا بصلان الأرض بحيث ميل لن يراها من بعيد أن هما ستة أرجل». 
انظر: 
Thomas Herbert, Some Yeares Travels, 1638, p. 18.‏ * 
Richard Ligon, A True and Exact History, 1657, p. 51.‏ * 
Frantz, MQ, xxix, 1931, 54.‏ * 
تر مي برازها فوق ر آي : ف الصفحة ۱١٩۸‏ من A New Voyage and Description of the Isthmus of lû‏ 
Ame )1699(‏ (وهو کتاب کان موجودا في مكتبة «سويفت»)» يذكر المؤلف «ليونيل ویفر (Lionet Wafer‏ 
القرود التي «كانت تقفز من عْصن إلى غصن. . . وهي تثرثر وتزتجر» وحين تتاح ها الفرصة تتبول عمد على 
رۇوسنا» . 
كذلك يصف «دامبيي» فرود «تما» يما يلي : «كانت فرقة كيرة ترقص من شجرة إلى شجرة فوق رأسي» تثرثر 
رث ضجيجًا فظيعًا. وكانت تنظر إل من وجوه عابسة كبيرة العدد وتقوم بحركات بلوانية غريبة. بعضها 
كان يكسّر فروعا جافة ويرميها علَ» وبعضها الآخر يلقي برازه وبوله حول أذي». انظر: 
Dampier, Voyages and Descriptions, 1699, ii, 161.‏ * 
Frantz, 1931, 52.‏ * 


(۱۳) اظن أا لا بد أن يکونا ساحرين غبرا شكليها. . . : 


)۱٤( 


رما یکول «سویفت» فد استرحى هله الفكرة من كتاب Metamorphoses‏ (تأليف أوفيد ۵أ0۷)» أو من قصة 
الجار الذهبي : he Golden As‏ (تاليف آبوليرس ءداعاسوه) التي يغير بطلها شكله عن طريق السحر إلى 
حار. ونجد القصة نفسها في قصة من تألیف «لوسیان» عنرانہا ueius‏ أو sىA The‏ . 

حاولا . . . أن أقلد صهيل اليل ٠»‏ وظهرت عليه الدهشة: 

رما كانت هله العبارة تعليمًاء چكميًا على قول أرسطو (6-7 ,ط 1448 ,ءعااءه۴) بأن «الإنسان مخثلف عن بقية 


۳ 


(1) 


() 


() 
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الحيوانات بكونه أكثرها قدرة على المحاكاة وعغارسة للتقليد» . 


اء الرابع - الفصل الثاني 


ملابسي التي لم يكن لدى الحصانين أية فكرة عا: يبدو أن في هذه العبارة إشارة إلى ضعف قوة الملاحظة عند 
الخيل رغم الادعاء هنا بأنها «عاقلة» , فقد سبق للحصان السيد في الفصل الأول أن شاهد «جلشر» يرفع القبعة 
عن رأسه ثم يعيد وضعها فوق رأسه. 

سهولة إشباع حاجات الإئسان: 

هذه فكرة «أبيقورية» تڪررت في کثابت ولوکريشيوس« )16-19 (Lucretius, DRN, ii,‏ ھرس« (Horace, Sa-‏ 
(111-116 ,1 ,1 ,5ت٤‏ کا ذکرها «الکسندر بوب» صدیق «سویفت» . 

ليزيد الشهية إلى الشراب: يشير «تیرنرٰ» (10 .۸ ,364 :1980 ,#۲٣ء٣)‏ إلى أن هذه نظرية باطلةء وأا تنطوي على 
إشارة للقارئ بأن أفكار «جلقر» وأحكامه تعد صسحيحة أو جديرة بالاعتراد عليها. 

الإأنسان وحده. دون الحيوانات› مغرم بائلح : 

هذه أيضاً نظرية باطلة حسب قول تيرتَرٌ (11 .۸ ,364 :1980 ,إ#صعن٣).‏ الأنعام» على سبيل المخال. مغرمة بالملح 
ویزداد أکلها حين يتوفر عنصر الملح في الطعام کا یرداد حلیبها. ولقد کان الملح عنصر ا أساسيًا في حياة البشر. 
وهذا فإن رَفض «جلشر» للملح ينطوي على معنى رمزي هو رفضه للمجتمع البشري . ويقول «بليني» في هذا 
الصدد: «الحياة المتحضرة مستحيلة دون الملح». انظر: 


Pliny, Natural History, XXAI, xli, 88.‏ * 
P, Bruckman, SN, i, 1963, 7-8,‏ * 
وقارن هدا مم فكرة معارضصبة تقول إن القبائل البداثية ف أمریکا الشالية كانت تکره الملح وتعتاره مصدر کل 
الأمراض لدی الشعوب المتحضرة . انظر: 
De Lahontan, Dialogues Curieux, 1703, ed. G., Chinard, 1931, pp. 97, 128.‏ * 
وقارن أیضا! جا ورد ف قصة روپلسوك کروزو من كرأهية البدائيين ممثلين بشخصية «حعةي للملح . انظر: 
كتاب التحفة البستائية في الأسفار الكروزية أو رحلة روينصن كروزي. ترجمه. . . المعلم بطرس البستاني 


الجزء الرابع : الفصل الثالث 


أبدى الامبراطور شارل. . . ملاحظة ذا المعفى : 
يشاع عن الامبراطور شارل الخامس أنه قال إنه يفضل أن يخاطب ربه بالاإسبانية » ومعشوفته بالإيطالية» وحصانه 
بالالانية . ورا كان «سويفت» يفكر بہذه اللإشاعة حين شبه لغة أهل «لابوتا» باللغة الإيطالية. انظر: (رحلات 
جلقر » الحڑء اللالث› الفصل الأول). 
لیس لدی بي اهوينهم ادن فکرة عن الكتب أو الأدب: 
يرى «بحلي» (وءا)ءد8) في هذه العبارة إشارة إلى أن «بني اهوينهم» يفتقرون إلى الإبداع. انظر: 

M.W. Buckley, Fair Liberty Was All His Cry, ed, A. N. Jeffares, 1967, p. 271.‏ 
لكننا نجد في الفصل التاسع من هذا الجزء الرابع أن «بني اهويهم» متفوقون على كل المخلوقات في الشعر. 
هو يعلم أته من المستحيل أن توجد بلاد وراء البحر...: 
هذه الأقوال المنسوية إلى الحصان السيد دليل على أن تعصب «عقل بني الموينهم» شبيه بالتعصب الجاهل لدى 
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کے 


(۳) 


علماء «بروبد نجناج» (انظر الجزء الثاني الفصل الثالث)» وقد يكون القصد منها السخرية من الذين يريدون 
مناقشة قضايا الدين والأيان والغيبيات عن طريق العقل وحده. 

قارن هذا بإحدى مواعظ «سويفت» وعلوانها: لإاأصاء" طا «0 حيث يقول : «من القضايا القدية والصحيحة 
القول بأن الأشياء قد تكون فوق مستوى عقلنا دون أن تكون متناقضة معه. . . ولو قيل لشخص جاهل إل 
حجر الغلاطيس ذب الحديد عن بعد فقد يقول إن هذا شىء مناقض لعقلهء وإنه لمن الخير أن لا يعتمد 
الناس كل الاعتياد على عقلهم في قضايا الدين». ۰ 

.(H. Davis, ed,, Prose Writings of J.S. 1959-1966, ix, 164-166( : اثظر‎ 

كلمة «هوينهم». . . كمال الطبيعة: 

یری «تیرنر )5 ùÎ (Turner, 1980: 365, n.‏ هذه العبارة تنطوي على آن بني اهوينہم» لا يلون أحد المخل العليا 
للبشر» بل يلون ضعفًا بشريًا هو الخرور والكبرياء. 

جَسّدي مغطى بشكل بختلف عن أجساد الآخرين: 

هذا ينطوي على أن حكمتهم تعتمد على الظاهر من الأمور» ولیس على بواطنہا. ویشیر «ٿيرنَرٌ» :1980 ,۴۲« )۴٣‏ 
١. 7(‏ ,365 إلى أن «سويفت» كان يفضل الفلسفة المعتمدة على الظاهر وينفر من الفلسفات التي تزعم أنها تعرف 


(رسویفت» بعنوان (1729) اهوهمه۲۲ ۲ء50۵ ۸4» حيث يقترح» بسخرية مريرة» أن يستفاد من جلود أطفال فقراء 
الإيرلنديين في «صناعة كفوف راثعة للسيدات وأحذية صيفية للسادة المترفين» . 
أنظر : )112 ,(H. Davis, ed., Prose Writings of J.S., 1959-66, xii,‏ 
لا يستطيع أن يفهم لاذا تعلمنا الطبيعة أن نخفي ما أعطته لنا الطبيعة: 
حول قضية الملابس هنا ومضامييا الفلسفية انظر: 

* 1, Ehrenpreis, PMLA, Lxxii, 1957, 889-890, 

* J.J. MacManmon, JHI, xxvii, 1966, 61. 

تكرم سيادته بتلبية كل رغباتي» وهكذا بقي الس مجهولا: 
هذا يعني أن الحصان يعرف مفهوم الكذب وما ينطوي عليه التكتم على الحقيقة (عدم إفشاء السر) والسكوت 
على المظهر. الزائف . 


اسر ع الرابع : الفصل الراب 


ن بني اهويہم هم سادتكم: 

را كان «سويفت» يقصد هنا السخرية من حب الانجليز الشديد للخيل . 

أن حاجاتہم وشهواتہم أقل ما عندنا: 

هذه صفة مشتركة بين «بني المويهم» و«الرواقيين»» أصحاب فلسفة التقشف. قارن هذا بحديث «سويفت» 
الساحر من الرواقيين حيث يقول: «إن حطتهم في إشباع الحاجات عن طريق قطع الرغبات شبيهة بقطع أقدامنا 
حين تحتاج إلى أحذية». انظر: 

.(H. Davis, Prose Writings of J.S., i, 244) 

ت رکٹ بلادي لأجع ثروة: 

لاحظ أن هذا الدافع للسفر والترحال تلف عن الدافع الذي ذكره «جلش» في ناية الفصل الثامن من الجزء 


0 


( 


کے 


(۲) 


(٤( 


الأول (أي : «رغبتي التي لا تشبع في رؤية بلاد أجنبية»). كا ذكره في بداية الفصل الأول من الحزء الثالث 
(أي: «هفتي على رؤية العالم»). 

وهذا فقد اضطروا إلى البحث عن رزقهم في أماكن أخرى: 

لاحظ أن الأسباب التى يعطيها «جلفر» هنا للسفر والاغتراب هي أسباب لا إنسانية ولا أخلاقية» ذلك أن 
الأسباب هنا تنمثل في ارتكاب الجرائم وفي الفرار من العقاب أكشر مها رغبة في اكتساب الرزق أو في التعرف 


عل العام وشعوبه . 
هذا الانحطاط في الأسباب يعكس انحطاطا موازيا في طبيعة «جلفر» وقي رؤيته لشؤون الناس وفي فهمه لطباع 
البشر. 
اء الرابع - الفصل الخامس 
الحرب الطويلة مع فرنسا: 


المقصود هنا حرب عصة أوجزېرج he league of Augsburg)‏ ) من ۱٦۸۹4‏ حت 114۷ ٹم حراب الصراع على 
عرش آاسبانیا من ۱۷۰۱ حت ۱۷۱۳ . 

طمع حاكم لا يتفي با لديه من بلاد ومن تحت حکمه من ٻشر: 

قارن با ورد في يوتوبيا: «لنفرض أني اقترحت [على ملك فرنسا ووزراثه الذين يخططون لحرب تيدف إلى ضم 
إيطاليا لفرنسا] أن يتركوا إيطاليا وشأها. . . وأن لبقى في بلادنا لأن مملكة فرنسا وحدها ثكاد تكون أكبر من أن 
محکمها رجل واحد. ..». 

انظر: (توماس مور يوتوپیاء ترحهمة د. آنجیل پطرس سمعان »)۱۹۷٤(‏ س ۱۲۳- .)١١۲٤‏ 

إذا كان اللحم خبرًا أو الفد لئًا: 

إشارة إلى العقيدة المسيحية حول تحول خحبز القربان وخره إلى جسد المسيح ودمه. وقد صور «سويفت» في كتابه 
قصة برمیل ›)۱۷١٤(‏ تصويرًا ساحرا» الاحتلافات حول هذه العقيدة بين الكاثوليك (ويثلهم ف القصة 
›)Peter‏ والانجليكان (ويثلهم iاrةN)‏ والخوارج «وءءغ»عءsا»‏ (ويثلهم في القصة kهه1),‏ 

إذا كان الصفير شرا أم خر : 

كذلك هناك طوائف مسيحية تعتير الموسيقى (العزف على الأورغن) والغناء في الكثائس أعمالاً آثمة. 

. (Turner, 1980: 367, 1. 7( انظر:‎ 

ما يلبغي فعله بقطعة من الخشب: تقبيلها أو حرقها: 

قطعة الفشب ترمز إلى الصليب» وقد اعتبرت بعض الطوائف إجلال خشبتين على شكل صليب عملا مكروهًاء 
من هؤلاء أتباع «كالقن» والبيوريتائيون (المتطهرون). 

أفضل لون للملابس: إشارة إلى طرائف الرهبان: الدومينيكان (ملابسهم سوداء) ؛ الكرمليين «يع »Car eit‏ 
(ملابسهم بیضاء) ؛ رهہان الثالوٹ pga) «Trinitarians»‏ راء ؛ والفرانیسکان (ملابسهم رمادية) . 

تقوم الحرب بين أميرين . . . لاغتصاب ٻلاد أمیر ثالٹ: قارن هذا با وَرّد في يوتوبیا (ص ۱۲۳) حيث يشير 
أحد المستشارين على ملك فرنسا «التوصل إلى تسوية مع ملك أراجون وإعادة مملكة ناقار إليه» ضمانًا للسلام»» 
موضوع السخرية هنا أن مملكة نافار ليست لملك فرنسا أو للك أراجون» وأن السلام المقترح بيا سيتم على 
حساب ملك ثالٹ. 

لا يجوز للمرء أن يتكلم دفاعًا عن نفسه: 

قارن هذا بالأحوال القانونية ف يوتو پيا حیٹ نجد آهل يوتوبيا «ينفغون كلية من بلادهم جميع المحامين» الذين 
ڀتناولون القضايا بمهارة ويناقشون الأمور القانونية بدهاء. ويروك من اضر آن يفوم الشخص بالدفاع عن قضيته 
ويقول للقاضي ما كان سيقوله المحامي . . .» (ص .)۱۹١‏ 


۳°٦1 


الجزء الرابع : الفصل السادس 


)١(‏ اضطررت أن. . . أشرح له فوائد النقود. . . وقيم المعادن: 
قارن هذا بالوصف الساحر لسلطان الذهب وقوته في قصة شارون وانظر: (86-87 .صم ,«صونهس]) , وبالوصف 
الساخحر لاستعمالات الذهب قي صناعة قيود السجناء والعبيد وصناعة «قصاري» التبول. . . الخ ف يوتوپيا (ترحة 
د. آنجیل بطرس سمعان» ص ص ۱۹۸- ۱۷۱). 

(۲) أكثر الناس. . يكدون كل يوم ساعات طويلة بأجور زهيدة. . . رخاء: 
موضوع الال والفقراء والأغنياء مطروق أيضا في يوتوپيا (ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان »)۱۹۷٤(‏ ص ص 
۸- ۲۹4). 

)٠(‏ قلت إنثا لا نستوره الخمر. . يقصر أعبارنا: 
يۇكد تيرنْرٌ (8 .۸ ,368 :1980 ,#«ع۳) أن هذا الوصف لمضارً الخمر لا يتفق مع موقف «سويفت» من الخمر في 
حياته الشخصية ‏ فقد کان يستمتع به ويشتري کمیات منه متعددۀ الأنواع والمصادر. 

. أحل على جسدي نتاج عمل مائة من اليرفيين.‎ )٤( 
على هدر الوقت والجهد في الأعهال غير النافعة» كصناعة‎ )٠٠١١ بجتجح «توماس مور» أيضًا في يوتوبيا (ص‎ 
. الزحارف والكاليات‎ 

: یعرفون کیف یٹبتون للدنیا صواب راهم‎ )٥( 
(Verses on te Death of Dr. Swift, LL, 131-132) قارن هذا مع قول «سويفتث» في القصيدة الق ينعی فيھا وفاٿ4‎ 

He’d rather chuse that I should dye 
Than his prediction prove a Lye. 

ومعنى هذين البيتين من الشعر: « أنه [أي الطبيب] يفضل أن أموتء على أن أشفى ويبْتَ بذلك أن َوه 
[بموتي] کان کافہا» . 
وبالسبة ليل بعض الأطباء إلى قتل مرضاهم أنظر أيشًا: 
„Juvenal, Satires, X, Z21‏ 

)٦(‏ مرسوم الحصانة. . . : يشير تيرنُرْ (18 .۸ ,369 :1980 ,. (Turner, e‏ إلى أن هذا يشبه «مرسوم العفو والنسيان» 
الذي صدر عام ٠١‏ عند عودة اللكية إلى إنجلتراء وهو عمو عَشُن اشتركوا في التمرد على الدولة الملكية أو في 
الخكومات الحمهررية التي حكمت إنجلترا قبل ١٦١١‏ . وهو عمو شمل الجميع ما عدا سين شخصا حدّدتُ 
أسياؤهم . وقد تندّر أنصار الملكية (sءااه۷د۳)‏ على هذا المرسوم فسَموه «مرسوم العفو عن أعداء الملك والنسيان 
لأصدقاثه» . 


اء الرابع : الفصل السابع 


: صارت الحقيقة عندي جميلة وعزيزة. . . قررت أن أضحي من أجلها بکل شيء‎ )١( 
رما جاءت هذه العبارة على نمط العبارة التي نْب إلى «أرسطو» ويقرل فيها: «إنني أحب أفلاطون وأحب‎ 
. سقراط» لكني أحب الحقيقة آكش‎ 

(۲) الشهرة 'غير الطبيعية : حب الجواهر والأحجار الكرية ّبر أيضا في يوتوبيا (ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان 
)۱۹۷٤(‏ ص ص )۱۸١ - ٠۷4‏ شهرة إلى لذة وهمية كاذبة. 

(۴) قام ذات مرة. . . على سبيل التجربةء بنقل بعض الحجارة. . : 
رما استوحی «سويفت» هذه «التجربة» من قصة الكولونيل جاك )١۷۲۲(‏ للكاتب «دانيال ديفو»» حيث يلف 
«جاك» بعض النقود في حرقة قذرة ويخبشها في تجويف في جذع شجرة» لكنها تسقط في التجويف العميق فلا 
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يقدر الوصول إليهاء ويروح يصرخ ويزار حرنًا ويأاسًاء ثم يفرح فرحا جنونيًا حين يصل إليها ويستعيدها. 
انظر: 
Daniel Defoe, Colonel Jack, ed., S.H. Monk, 1965, pp. 23-26.‏ 
مهم الذي لا يعت عن شيء : : قارن هذا مما وصفت به قبائل «اهوتنتوت» : «أناس ياکلون کل شيءَ مھا یکن 
كرما وقذرّاء وإذا قتلوا حيوائًا فإنہم يأاخذون أمعاءه ویعصرونہا حت بخرج مہا الروث» ثم يضعوها على نار 
الفحم دون أن یکشطوها أو یغسلوهاء ولا تکاد تسخن حتی يتخاطفوها ويأکلوها» . انظر: 
Captain Cowley, voyage Round the Globe, pp. 35-6, in William Hacke’s, A Collection of Original‏ * 
Voyages, 1699.‏ 
R.W. Frantz, MP, xxix, 1931, p. 53.‏ * 
إن تلك البهائم . . . تعتبر الإناث مشاعا للجميع : 
يحظى هذا النظام بالتاييد في حمهورية أفلاطون. lنظر: (Plato’s The Republic, BK V.)‏ . 
لاحظ سيدي أن أنشى الياهو. . 
يشر «تيرنَر» (14 .۸ ,370 :1980 إ#«ع٣آ)‏ إلى أن هذه التكتيكات الأنثوية يتكرر ذكرها في الأدب الرعوي -هاوه٣)‏ 
a1 Literature)‏ - على سبيل الال في قصائد «فيرجيل» . 
انظر : )64-65 (Virgil, Eclogues, ili,‏ . 
المح الحضارية. . 
إشارة إلى أن الانحرافات الجسية والمهارسات الجنسية الشاذة ليست من الغرائز الفطرية» بل هي نتاج حضاري . 
وقد كانت هله الفكرة رائجة في عصر «سويفت». لکنا موجودة أيشا في الأدب الكلاسيكي . انظر : (Juvernal,‏ 
Satires, ii, 162-170)‏ . 


اء الرابع : الفصل الثامن 


إن ذوي وذوات الشعر الأحر. . هم أشدهم فسقاً وفجورًا. . 

يوضح «تيرتَر» أن هذه نظرية كانت شاثعة في القرون الوسطى» وأا متصلة دون شك بشخصية «هوذا» الذي 
کان ذا شعر أحر والذي راجت عئه قصة فسقه بأمَه. 

صدف أن أنلى ياهو كائث واقفة. . 

رما كانت قصة هذه الفتاة مع «جلش» اقتباسًا معدلا ساخرًا عن وصف «حَوْض آدم وحواء للسباحة» الموجود في 
قصة أطلانطا الحديدة )154 (New Atlantis, in Bacon, iii,‏ الي کان يستحم فيها الشباب (أو الشابات) الذين 
يرغبون في الزواج وهُمْ عراة تماما لكي يتم تفحصهم من قبل من يثلون العروس (أو العريس). 

ل تتجاوز الحادية عشرة من عمرها: الفرق الكبير بين عَمُر هله الفتاة و«جلفر» يوحي بأن القصة ربا ترمز إلى 
«فانيسا» (وهو الاسم الذي كان «سويفث» يطلقه على صديقته» إستر فانومري التي وقعت في غرام «سويفت» 
رغم أنه کان یکبرها بخمس وعشرین سنة» ولحقت به عام ۱۷۱١‏ إلى إيرلندا» وراحت تکثر من زيارته في 
«دبلن» وتلح عليه بشوقھا وشھوتها رغم صده المتواصل هها. اأنظر: (7 . ,371 ,1980 (Turner,‏ . 

مبدؤهم الرئيسي العظيم هو استخدام العقل والانصياع لأحكامه: 

کان هذا هو مبدأً أصحاب مذهب الدين الطبيعي (اءذءط) الذين يؤمنون بوجود إله وينكرون الأديان السياويةء 
وإياهم مبني على هداية العقل وليس على وحي من الساء. وهم يؤكدون أن العقل وحده يمدي للأخحلاق 
الفاضلة والناقب الحميدة» وآن الله لا يتدحل في نواميس الكون. كان «بولنروك»» صديق «سويفت»» من 
أتباع هذا المذهب» وقد كتب رسالة إلى «سويفت» ٠١(‏ سبتمبر )۱۷۲١‏ يدافع فيها عن مذهبه وبقول فيها: «إن 


°۸ 


(°) 


(% 


(¥) 


(^) 


)۹( 


القدرة على تمييز الصحيح من الخطاء والحق من الباطل» التي سَمّيها العقل. . . هي نور العقل الذي ينبغي أن 
يوجه كل أعيال العقل». 
العقل علدهم , . . قبع على الفور.. . : 
قارن هذا مع مبدا «ديكارت» القائل « إن كل الأشياء التي نتصورها بدقة ونراها برضوح كامل تكون صحيحة». 
انظر: 
Descartes Discourse on Method, 1637, Pt iv, tr. J. Veitch, 1957, Pp. 27.‏ 
وقارن مع مفهوم «المعرفة الحدسية» عند «جون لوك» (عckما)‏ والتي رلا جد العقل عناء في تفشصها وإٹباهاء بل 
يرى الحقيقة كا ترى العين الئور» حالما يرجه نحوها. . . إن هذا الجزء من المعرفة لا يكن مقاومثه» فهو مثل 
نور الشمس الساطعة» يفرض نفسه في الحال على المدارك حالما يتجه إليه العقل». انظر: 
John Locke, Essay Concerning Human Understanding, 1690, BK. IV, ch. ii, ed.A.C. Frazer, 1958, ii, 176-‏ 
.177 
العقل يُعَلّمنا أن نقبل أو نرفض فقط عندما تكون على يقين: 
يلاحظ تيرنُرٌ (10 .۸ ,271 :1980 e۵.,‏ ,#ص٣)‏ أن هذا مبدأً خالفه السيد الحصان حين رفض أن يصدق أن هناك 
بلادا أخحرى وراء البحر. انظر: (رحلات جلفر: الجزء الرابع - الفصل الثالث - نباية الفقرة الرابعة). 
يتفق كليّا مع أحكام «سقراط». . . : الإشارة هنا إلى قول سقراط إن عحاولة البحث في العام المادي إنا هي 
مضيعة للوقت. لأن بعض العلومات عن هذا العام يستحیل الوصول إليهاء وأن الببحث الفيد الوحيد هو 
الببحث في موضصوع الفلسفة الأخحلاقية ,. انظر: 
Plato, Apology, 19 c-d.‏ * 
Xenophon, Memorabilia, I, i, 11 f; IV, vil, 6.‏ * 
ثم قارن مع ما يرد في جمهورية أفلاطون (13 ۾ 480 3- ,475 ,منااسم»R)‏ حيث يوصَف الذين يدرسون «المثل 
العليا عوءك1» الخالدةء مثل الحجال والعدل بأہم وحدهم الذين محصلون على «المعرفة» ”"عصعاكنمه“ أما الذين 
يدرسون عام المدارك الحسية فلا محصلون على أكثر من «رأي أو أعثقاد» "a×هل“.‏ 
الصداقة وحت الخبر هما الفضيلتان الرئيسيتان. . . : 
الصداقة» حب الخر» کانت کلات بها «شافنزبري» (۱۹۷۱- ۱۷۱۳) ویکررها لأنه کان يعتقد أن لدی 
البشر عواطف اجتماعية غريرية. انظر: (373 ,1953 ,اچ× ,0۲۵ ,٥٥0ءعںآ‏ .8). كذلك كانت هذه الكلیات عغببة 
لدی «بولنثروك» الذي كتب إلى «سويفت» (اغسطس› ۳ لا اعرف عهودا أوثق من عهرد الصداقة»› 
کا آنه قال في إحدى مقالاته: «حب الاجتاع بالآخرين هو الغريزة العظمى في الطبيعة البشرية» وحب الفير هو 
ناموسها الأعظم». انظر: 
Bolingbroke, Philosophical Works, 1754, iv, 256‏ " 
Ehrenpreis, PMLA, Ixii, 1957, 892-893.‏ * 
الغريب. . . أينا ذهب فهو في بيته: قارن بوصف مشابه للمسافرين في يوثوييا (ترجمة د. أنجيل بطرس 
سمعان» ص »)١٦4‏ حيث المسافرون «لا بحملون شينًا معهم» فإنهم لا بحتاجون لشيء طوال رحلتهم» فأينا 
لوا فهم فی بیوتہم وبين أهلهم». 


. ۱۷۸ لا يعرفون المجاملات الشكلية: قارن با جاء في يوتوبيا (ترجمة د. آنجیل بطرس سمعان: ص ص‎ )٠١( 


۹ حيث يبَر أن من الغباء «أن يقيم المرء كل هذا الوزن لأنواع التكريم الزاثفة. . . فاي سرور طبيعي 
صادی کن أن غېده الشخص ف أن پکشف له آخر عن رأسه أو يني له رکېته؟» . 


)۱١(‏ رأیتٿت سيدي حب آپئاء جارہ کا حب أپثاءه : ف مهو ر ية أفلاطون يعت الرجال جميم الأطفال الذين يولدون 


بعد سبعة إلى عشرة شهور من مضاجعتهم للنساء آبناءهم. 


۳۰۹ 


(1۲) 


(1۲) 


(۱ 4( 


)۱( 


(1١( 


(1۷) 


(1۸) 


(1) 


لمزيد من الشرح عن هذه المعلومات انظر: 

Plato, Republic, BK. V., 461 D. 

الطبيعة تعلمهم أن نبوا جنسهم كله على قدم المساواة: هذا شبيه إلى خد كير بجا لجده في يوتوييا (ترجمة د. 
أنجيل بطرس سمعان ص ص ٠۷١‏ - ۱۷۷) لدى الحديث عن «اللذّة اة الشريفة» حيث نجد: «فالعقل 
أساسا . . محدو بنا ويجفزنا. . . أن نعاون» من أجل أحُرّتنا الطبيعية جيع الآخرين أيضًا. . .» (ص .)٠١١‏ 
حينا جب أمهات افوياهم. .. لا يعدن إلى الانفراد بأزواجهن : 

كذلك يفعل الأزواج الراهميين في اند حيث يتوقفون عن معاشرة زوجاتمم بعد أن تنجب الواحدة منهن 
طفلگ" أو اثئين ائظر: (318 ,1950 „(Frank Kermode, NQ, cxcv,‏ 

كيلا تصبح الأعداد الكبيرة عبشاعلى البلاد: 

يعتقد «بنو اهوینہم» أنه لا توجد «في] وراء البحر» بلاد غير بلادهم وهذا لا بد هم أن محددوا السل منعاً 
لظاهرة الانفجار السكانيء ولأنه لا يوجد مكان تذهب إليه الأعداد الرائدة ماهم . 

عند الزواج يجحرصون على خير الألوان. . . : 

في جمهورية أفلاطون أيضاً بخضع التناسل لتخطيط الدولة وإشرافها بحيث تنوفر في الأطفال الذدين يتم إنجابهم 
الشر وط الصحية والتناسلية التى تقررها الدولة. انظر: 

Plato, Republic, 458 d-461 € 

يعتبرون الزواج عملا من الأعبال الضرورية للكائن العاقل: 

الزواج هنا واجب اجتاعي بقصد تأدية وظيفة بيولوجية هي استمرار بقاء الجنس» وليس لعاطفة الحب واهيام 
فيه أي وزن. يقول «سويفت» في رسالة إلى سيدة شابة (كتبها عام ۱۷۲۳) مخاطبا السيدةء «كانت داثا 
تربطني بأبيك وأمك صداقة كاملة» والشخص الذي احتاراه زوجًا لك هو. . . من المقربين جدًا إلحّ. . . لقد 
توفرّتٌ في زواجك الحكمة والودة المشتركة» دون أن تخالطها تلك العاطفة السخيفة التي لا وجود ها إلا في 
المسرحيات العابثة والقصص الرومانسية». انظر: 

„.(H. Davis, ed., Prose Writings of J.S. ix, 87, 89) 

لكن تقض الزواج أو الخيانة ,الزوجية فأمور لم يسمع بها. .. . أحد: 

قارن مع قصة «جوذون» )103 :1638 ll (Godwin, The Man in the Moone,‏ ورد فيها أن (نساءهم جميعهن 
يتمتعن بجمال مطلق» ولا أدري السرَ الذي منحتهنَّ إياه الطبيعة بحيث أن الرجل إذا عرف واحدة منهنء لا 
يشتهي قط امرأة غيرها» . 

ويعتقد سيدي أننا نخطئ. . . حين نعطي اللإناث تعليًا خحتلهًا . .. 

ف هور ية أفلاطون )6-7 (Plato’s, Republic, 451 e‏ وفي يوتو پيا (ترحمۀ د. أنجيل بطرس سمعان» ص ۱۷۲) 
يثلقى الجسان» الذكور والإناث. تعليًا واحدًا. 


اء الرابع : الفصل التاسع 


هل بمب إبادة بني الياهى. , . : 
هذا الخال التهكمي على «الرحهمة» و«حب الخیں» لدی بي اهوینہم ريما استوحاه «سویفت» من نظام ال«كروبيا» 
Plutarch, Life of Lycurgus, XXvili.‏ * 
W.H, Halewood, PQ, xliv, 1965, 191.‏ * 
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هرا على جبل. ..: برض آن کلمة «جبل» هنا تشر إل الله الشديدة الانحدار» أو «الجبل» الذي وضع 
عليه ملسن )M1٤0«(‏ جنة عدن في الفردوس المفقود. انظر: )226 ,172 (John Milton, Paradise Lost, iv,‏ , 
ثشاً. من تاين حرارة الشمس على الصلصال. . 

من الواضح أن هذا إشارة لنظرية «لوگریشیوس» ( )791-8 (Lucretius, DRN, V,‏ التي تزعم أن كل المخلوقات 
الحية شا الأرض لأا لا يكن أن تكون سَمَّطت من الساء أو برزت من البحرء وأنه «حقى الآن لا تزال 
حيوانات كثرة تنشأً من الأرض ويشكلها الطر ووفء الشمس». ومن المحتمل أن «سويفت» أرادء حين أشار 
هذه النظرية الأبيقورية في أصل الخليقة التي تناقض النظرية الانجيلية» أن يذگر فُراءه أن بني البشر هم رغم 
انحطاطهم » من صلع الله , 
أهملوا استخدام الحمر: 
ربا استوحى «سويفت» هذه الفكرة من المارسة الحديثة رفي عصره) في إيرلندا والمتمثلة في استقدام الحمسر 
واستخدامها. انظر: (250 :1919 ,طاءة۴)» لكن مقارنة البشر بالحمر كانت نكثة معروفة وشائعةء وقد أك 
«(سویفت» من استعم اها ف كتابه قصة پرمیل : (The Battle of the Books) : qکJ| ãك aay (A Tale of A Tub)‏ . 
لا بد أن أعترف فم بالتفوق. . . في الشعر: 
لا شك أن المقصود من الحديث عن شعر للخيل هو الفكاهة والضحك . 

تدهم . . . حول الصداقة وحب الخير. ..: 

کان معظم الشعر في اسبارطة يتالف من «مدح الذين ماتوا من أجل اسبارطة». انظر: (ن× ,usعإںءyا).‏ ایا 
الشعر القبول في جهورية أفلاطون فهو الذي «يصف قدرة الرجال العظام الخارقة على تحمل الشدائد والشات في 
وجه الصعوبات». انظر: (1-3 ك 390 ,ءااطسمه8) . كذلك فإن محظم قصائد الشاعر «بندار» (٣ةل«ا۴)‏ تمجد 
الفائزين في سباقات العَدّو أو سباقات الخيل والعربات أو أشكال الرياضة الأخرى. وقد كانت غاولات 
«سویفت» الأولى في نظم الشعر (۱۹۹۰ - )۱٦۹۲‏ على مط قصائد «بندأر» . 
لا يشعر أصدقاؤهم . . . لدى موتهم بفرح أو حزن. . 
هذا هو أسلوب الرواقيين (ء1ه٤5)‏ في مواجهة الكوارث وموت الأَجِبّة . قارن هذا بأاسلوب سکان يوتوپيا حيث 
عندما يوت الناس فرحين ويتركون الحياة متلئين بالأملء لا يبكيهم أحد» بل يشيعونہم بالغناء». انظر: 
(یوتوبيا» ترجمة د انجيل بطرس سمعان» ص .)۲۱١‏ 


الجزء الرابع : الفصل العاشر 


كنت أحصل على العسل. . . فأشربه خلوطا باماء. . 
العسل الميخلوط بالاء هو أحد آنواع الشراب في يوتوبيا. انظر: (يوتوبياء ترجمة» د. أنجيل بطرس سمعان. 
س .)۱٤١‏ 
كنت أتمتع بالصحة الجسدية. . . وراحة البال: 
نجد في «لوکریشیوس» )16-19 (Lucretius, DRN, ii,‏ ما يلي : «ألا ترى أن الطبيعة لا تاج شیئًا إل جسےا خالا 
من الأوجاعء وعقلاً قادرا على الاستمتاع بالأحاسيس السارّة وخاليًا من القلق والخوف؟». 
صرت عند ما أری شكل صورتي ف ماء پحيرة أو نيع أدير وجهي. . . اشمشرارًا: 
هذا تعدیل كمي لنصرص متكررة ف شعر الغزل الرعوي (رااءه0م-ء۷٥1‏ اومایدم) . انظر على سيل المٹال : 
(Theocritus, vi, 34-8).‏ * 
(Virgil, Eclogues, il, 25-6).‏ * 
(Pope, Pastorals, i, 27-30).‏ * 


۲11 


(¥) 


(Y) 


حپٹ نجد العاشق الخاثب وهو «بوليقيموس» عند الأول و«كوريدون» عند الشانيء ورالفی الراعي» علد 
«بوب») ينظر إلى شكله في الماء ليتأكد أنه ليس في الحقيقة منَمَرًا. أما «جلشر» فقد وقع في غرام بني الموينهم 
ویشعر أله قبیح وغیر جدیر بېم . 

طلب مني ان أفکر ف صلع قارب : 

يبدو أن هذا ارقف تقليد كمي ها ورد في ملبحمة الأوديسة (105-261 ,۷ ,ر#ءورف0) حي تتلقى الاممة الساحرة 
«كالييسو» مرا من مجلس الآلمة في «أوليمبوس» بإطلاق سراح «أوديسّوس» ومساعدته في بناء قارب . 

التغني بأنجاد بني الموينهم المشهورين: 

إن احتیار «سویفت» لکلات مثل «أمجاد» و«مشهورین» إنما یراد به التهكم» ذلك أنه لیس هم تاریخ یذ کر ولیس 
هم أي إتصال بالشعوب الأخرى» ولم يسمع بهم أحد. 

وعُطيته رأي القارب) بجلود بي الياهو: 

إشارة أخرى إلى تدهور إنسانية «جلفر» وتحوله إلى عدو للبشر. انظر: (رحلات جلفر: الجرء الرابع - الفصل 
الثالث› المامش رقم 1). 

وحين هَمَمْتُ بالانبطاح لكي أفَبّل حافره. . 

يعتر نري (36-39 )rhacheray,‏ هذه الخادثة احمل وة ف کتاب رحلات جلشر» إذ تلعكس فيها الأمور 
ویصبح عاليها سافلها بشكل منطقي تامًا وني الوقت نفسه سخيف كليا. 

كذلك فإن هذه الحادئة وتفسير «جلشر» المضحك ها تخدم غرضا فليا هاما إذ تنبه القارئ إلى السخافة المنكرة 
التي وصل إليها «جلش» في حَبّه المجنون للخيل وكراهيته السقيمة للبشر. 


الاء الرابع : الفصل ا لحادي عشر 


الطرف الشرقي الجئوبي من هولندا الجديدة: 
بعل «مور» (220 ,1941 ,ا× )[.R. Moore, JEG,‏ على هذا با يلي : «إذا کانٹ بلاد ٻڼي الهو ينهم تقعم حیٹ 
وصف «جلقر» موقعهاء آي غرب الطرف الغري الجنوبي من اوسترالياء فهذا يعني انه استطاع » جين رحل عن 
هذه البلادء أن بقطع مسافة تتراوح بین ۱٠٠۰۰‏ و٠٠٠۲‏ ميلا بحربًا باتجاه الشرق في قارب مغطى بجلود بني 
الياهو» وفي مدة إبحار فِعلي لا تتجارز ست عشرة ساعة وبسرعة لا تزيدء في تقديره هو» عن فرسخ ونصف 
الفرسخ في الساعة الواحدة». وهدا يعني آن معلومات («جلقر» هنا ليست صحيحة. 
ويقارح کوت (295 ,نزv‏ .ع e Geo‏ تصحيح النص بحي يصح «الطرف الغربي الحلوبي» . 
ما « كي » (60-61 :1958 (Case,‏ ٹیداقم ع عن إبقاء النص على حاله شارا ذلك بان «جلش» يقصد آله وصل 
الطرف الجنوبي من «تاسبائيا؛ وأن بلاد بني الموينهم تقع على مسافة قصيرة من الطرف الجنوي من تاسمانيا (تفريبا 
على حط عرض ٤٤‏ جنوبًا وحط طول ٠٤١‏ شرقًا). 
النرائط تخطيع . . موقعها الحفيقي : 
را كان «سويفت» هنا يكرر ما أشار إليه «دامبير» من أنه وجد أن هولندا الحديدة (لمaااه‏ سع) تقع إلى 
الغرب مسافة أيعد من المسافة الى ددها حريطة «قاسان) . انظر: 

*" Bonner, 1934: 174. ۰ 

* J. Masefield, ed., Dampiers Voyages, 1906, li, 430-1; 432-3. 

صديقي المحترم السيد هيرمان مول: 
هیرمان مول جغرافي هولندي (توفي في ۱۷۳۲) کان فد جاء الى لندن حوالي عام ٥‏ وریا کان اطلس 
هيرمان» وعنوانه خريطة جديدة وصحيحة للعالل )۱۷١۹١(‏ هو الأطلس الذي اعتمد عليه «سويفت» في تحديد 
المواقع المجخرافية في كتاب رحلات جلفر. انظر: (51-2 :1958 ,مءه٣).‏ 


۹۲ 


(+) 


٥) 


کے 


(¥) 


(A) 


جئٹٺ منها. . . قبل س ستوات : 

طبقًا احسابات «كيس» (63 :1958 )٥۵6,‏ فإن «جلش» قد غادر إنجلترا قبل هذا الحادث بأربع سلوات وستة أشهر 
وثمانية عشر يومًا. 

السنوات الخمس التي قضيتها في تلك البلاد: 

نص الطبعة الأولى لرحلات جلشر يذكر «السنوات الثلاث»ء وهذا يتفق مع ما يقوله «جلش» في الفصل الثامن 
من هذا الجزء الرابم» بأنه عاش ثلاث سنوات في هذه البلاد. 

لكن «فوكَتر» غر في طبعة ٠۷٠١١‏ «السنوات الثلاث» إلى «السنوات الخمس»» ويبدو أنه فعل ذلك لكي مجعل 
قول «جاشر» للقبطان «دون بيدرو» متفقًا مع ما سبق أن قاله للبحارة (انظر الامش ٤‏ السابق). لكن «فوكرء 
نسي أن يخصم من السنوات الخمسة الفترة التي استغرقتها الرحلة من إنجلترا إلى بلاد الخيل» وهي فترة تزيد 
عن تسعة أشهر. انظر: (63 :1958 ,عءو٣)‏ . 

بدأً. . . یون رايا أفضل عن صِذقي : 

في الطبعة الأولى )۱۷۲١(‏ يوجد بعد كلمة «صذقى» النص التالي: «حصوصًا وأنه اعترف أنه قابل قبطانًا 
هولنديًا زعم أنه نزل مع خمسة من بحارته على جزيرة أو قارّة جنوب هولندا الجديدة» وراحوا يبحثون عن ماءء 

فرأوا حصانًا يسوق أمامه عددًا من الحيوانات التي تشبه شبَهًا تامًا أولئك الذين وصفتهم من ٻني الياهوء كا 
ذكروا تفاصيل أخرى قال القبطان إنه قد نسيهاء لانه اعتقد حينذاك أن كلام القبطان اهولندي كله ليس سوى 

آكاذيب» . 

وقد حذف «فوكَتَر» في طبعة ٠۷٠١‏ هذا النص كلهء لكي لا يكون هناك تناقض بين هذا النص وبين تأكيد 

«جلفر» (في الفصل الثاني عشر الذي يلي هذا الفصل)ء «ل يرز تلك البلاد أوروبي قبلي قط» . 

النص المحذوف مُه جدًا لأنه مجعل «صِدق» جلفر مساويًا لصِدق «الهولندي»ء مع أن «جلفر» أكد أكثش من مرة 

أن اهولنديين كذابون وخوانون ولا يلتزمون بالأمانة . 

لكن ما يقوله «جلشر» في الفصل الثاني عشر مهم أيضًا فهو يقول: «فأنا على استعداد لأن أقيم. . أنه لم يزر 

تلك البلاد أوروبي قبلى قط هذا إذا كان علينا أن تُصَدَّق أهل تلك البلاد». فهذا القول لا يؤكد حقيقة بقدر 

ما يؤكد استعداد «جلقر» املف اليمينء وخحصوصًا أن الحرء الأخير فيه يشر في ذهن القارئ الشك في صحة 

أقوال بني الموينہم أنفسهم . 

قد يعرضني افطر السجن أو الحرق على يد محكمة التفتيش : 

محكمة التفتيش هي محكمة كاثوليكية كئسية مشهورة بقسوتها في معاملة من يبر منهم أي فعل أو قول يتناقض 

مع مبادئ العقيدة الكاثوليكبة. 

وقصة «جلفر» عن خيول ناطقة هما السيادة على البشر ستعرضه لتهمتين خحطيرتين في نظر عكمة التفتيش: وها 

فساد العقيدة لأن قصته تتناقض مع ما يقوله سفر التكوين (28 ,1 ,ئاءمء6) حول أن الله قد منح الإنسان 

«السلطة والسيطرة. . . على كل كاثن حي يدب على وجه الأرض»؛ والتهمة الثانية أن قصته توحي ضما أنه 

رافق السحرة وعاش معهم. وقد حطر إ«جلقر» نفسهء في الفصل الأول من هذا الجزء الرابع» أن الحصائين 

اللذين قابلها ساحران متنكران في هيئة حصانين. 

کان «دون بیدرو) من حجمي ومقاسي» : 

را كان المقصرد هنا هو الإشارة إلى أن فلسفة «دون بيدرو» القائمة على اللإحسان وحب ا خير للآخرين هي 

البديل الصحيح لفلسفة «جلشر» القائمة على تسفيه الہشر وكرههم . 

وفعت الآن مغشيا عل . . : 

بختلف المغشرون حول مدلول هذه الحادثة. بعضهم اعتبرها دليلاً على عدم النضج العاطفي عند «سويفت» 
نفسه. انظر: 


1۳ 


Lord Brain, Irish Journal of Medical Science, 6 th, Series, 1952, p. 342.‏ * 
لكن القصيدة الفكاهية بعنوان «من ماري جلقر إلى القبطان ليمويل جاشر» التى نيرت لأول مرة في جلد واحد 
مع رحلات جلشر عام ۱۷۲۷ والتي يعْتقد أن «سويفت» وأصدقاءه «بوب» ور ڄاي» و«آربوٹئط» قد اشترکوا في 
مها هذه القصيدة تدل على أن «سويفت» وأصدقاءه كانوا يعتيرون الحادث دعابةه مضحكة. وما جاء في 
القصيدة فول «ماري جلفر» خاطبة زوجها القبطان «جلشر» ما يلي (الترجمة هنا بتصرف) : 
يا مرحباء يا ألف ألف مرحبا في بيتك املشتاق! 
يا ويليا نزوي من آي ومن حلو العناق؟ 
أتعوذ من للسى؟ وأنا النظيفة دائ) بين النسا 
أي «ليبليبوت» كانت زوجة «فلبمناب» أحلى في البهاء؟ 
لا لون شعري اجس ولا نسي بغيض 
ونظافتي فوق التي في سائس لحيل البليد 
مساذ| وراء عناية ظی ہا ولد الذاود؟ 
وزيارة الفرس التي تبقيك دوا ف اللاود؟ 
وأهسيم ف الليل البهيم أصيح صي حاتت المحنون 
ويفيق جراني على صوتي وترقبيي العيون. 
أخحروني اين زوجي ؟ روني أن نام؟ 
فيجيبہني الأص حاب وا لمران : مسح فرسٍ ينام , 


(*۱۰) حش الآن لا مجسر ون عل لس طعامي . . مودة ووئام : 


(1) 


(1) 


(۳) 


یری «تیرنز» أن إصرار «جلفر» على منع أفراد أسرته أو غيرهم من مشاركته في الطعام أو الشراب له مدلولات 
دبنية مژداها آنه ۾ يعد مسیحیاء بل أصبح يعاند معائدة بغيضة في تمسكه بآرائه اللاإنسانية واللامسيحية . 
انظر: (18 .¬ ,377 :1980 (Turner, ed.,‏ . 


اء الرابع : الفصل الثاني عشر 


أا القارئ الكريم : من المفروض أن «جلقر» يستعمل كلمة «الكريم» هنا متهكبًاء لأنه حاطب قراء من بى 
الياهو الانجليز. ۰ 
تار يخا صادقًا : (سويضښت» يستعمل هاتين الكلمتين ها وهو یعلم أنه یکرر عنواتا مشهورًا لکتاب ر«لوسیان» تاریخ 
صادق» وهو کتاب کله آکاذیب. 

من السهل اختراع أوصاف لليوانات عجيبة . . . البلاد الأجنبية : 

هذا شبیه با يقوله «توماس مور» ي يوتوبيا عن مقابلته للرحالة «روفائيل هیئلوداي»» يقول «مور»: «أما عن 
الوحوش الغريبة» فلِعَدّم كوا أشياء جديدة» لم نوجه إليه أسثلة بشأاء فيا أسهل العثور على. . . الوحوش 
المخيفة. أما المواطنون الذين يجيون حياة متحضرة في ظل قوانين صالحة وعادلةء فشيء ادر الوجود. . .». 
انظر: (يوتوبياء ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان» ص 4۵). 

إن كان القدر القاسي . . . أهل الكذب والرياء: 

هذه ترحمة بتصرف لبيتين من الشعر من ملحمة الإينيادة للشاعر فيرجيل (79-80 ,1ا Vig, Ane,‏ , 

وكلمات هذين البيتين قاها اليوناني «سينون» كمقدمة لقصة ختلفة كليا بهدف [قناع آهل طروادة بإدشال ابلحصان 
الخشبي إلى مديتهم» وكان الحصان يحمل في داخله عددا كبيرًا من المحاربين اليونائيين الذين اغتدموا فرصة 
إدحال الحصان الخشبي للمدينةء فاستولوا على المدينة وأحرقوها. 
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(A) 


)۹( 


وهکذا نری أن «رسویضت» حین جعل «جلشر» یتشبه باليوناني «رسيلون» آراد أن ينبهنا إلى أن قصة «جلش» عن 
الخيول الناطقة هى قصة كاذبة مثل قصة «سينون»» وأن تصديق «جلفر» يؤدي إلى الخراب والدمار. انظر: )٤.‏ 
Winton, SR, Lxviii, 1960, 32(‏ „ 

فردیناندو کورتیز: هو هیرناندو کورتیز .))٠١ ٤۷ - ۱٤۸٥(‏ القائد الإسباني الذي استطاع بوحشيته وقسوته الي 
روعت السكان أن يحتل المكسيك في أقل من عامین ونصف العام ٤(‏ مارس ٠۵۱۹‏ إلى ٠۳‏ أغسطس .)٠١١١‏ 
عدالة اللوك في الحرص على الحقوق. . . : المقصود هنا هو حقوق أبناء البلاد المفتوحة مقابل حقوق الفاتحين. 
مجموعة من القراصنة : أوائل المستعمرين اللإسبان ف آمریکا کانوا من المغامرين الذين کان هم الأول هو 
العثور على كنوز الذهب» وقد اشتهروا بقسوئيم على آهل البلاد الأصليين وبالمذابح والفظائع التي ارتكبوها 
ضدهم. 

عدب أمراؤهم . . . ذهب : ٍ 
من أمثلة ذلك ما فعله «كورتيز» بملك المكسيك «مونتيزوما» الثاني» إذ قيده بالسلاسل عام ۹ إل أن سلمه 
ما قيمته حينذاك ٠٠١‏ ألف جثيه من الذهب الخالص وكمية ضخمة من الحواهر والحجارة الكرية. 

وهدايته إلى المسيحية: في عام ٠٠١١‏ قل القائد اللإسباني «بيزارو» آخر ملوك الإنكا في برو واسمه 
«أتاهوالبا»» رغم أنه أخحذ منه فدية باهظة من الذهب والفضة. وقد حكم «بيزارو» عليه بالموت حرق لکنه 
حين آعلن «أتاهُوًالبا» إيانه بالمسيحية» غير الحكم بالحرق إلى حكم بالإعدام على خازوق. 


)٠١(‏ هذا الوصف لا ينطبق . . . . على الأمة العريطانية: 


)۱۱( 


قارن تېکم اسو یفت» الشديد هنا بتهكم «توماس مور» في يوتوبيا على الدبلوماسية الأوروبية. انظر: (يوتوبيا: 
ترجمة د. آنجیل بطرس سمعان» ص ص ۱۹۸- *۲). 

وهذا! فإنني ارجى. . . عدم الظهور مامي : 

لا حظ أن کتاب رحلات جلقر ينتهي بموعظة ضد رذيلة الكرياء والغرورء» وهي شييهة بالموعظة التي نجدها ف 
يوتوبيا (ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان ص ۲۳۰) ضد الكرياء. 

لكن هذه الحملة الأخيرة في كتاب رحلات جلقر توضح أن أكبر مثال سد رذيلة الكبرياء هو «جلشر» نفسه. 


T۳10۵ 


E SE. hE Pi 


1 e ر‎ Aa Ded ر‎ ۶ 
4 ى‎ 0 


e 
a E iL rT a2 ج‎ 


۳ 
کا 


e 2 


ارا پک ا کے 
کا ات س ت 
سار د سا چ بد اچک چ ق 


کے رپ 
سسا ودا ی سز س 
e pug‏ 3 
re a‏ 


Ts 


1 ب ك 
eee sid‏ ۶ ۹ 
apes vee PYF‏ ور ga o ang a Û‏ 0 
ام ن | ا 1 4 ریس ا میک > کےا د د و وک ر لے عو اجا ع ود Ta‏ 
f < va‏ کن Sa SS‏ € ټی ا aks‏ بد 
ج2 م اس ١و‏ جج ِ س ع ا ل 
: سے باج کے 2 
hE E E 1‏ ۶ 


و واو - 

E EE ۰ 

o e 1 -B اض‎ i= : 
Tr. 4 


جیظ = ج جد ي 
Ka e a‏ 
ah per ee E‏ + م 


n o f E SHES E Te‏ ¬ : ا e : ٤‏ 5 ع و جھ و ٣‏ چ 
چ جد اچد د ر چ ° ` ل ا e‏ کک a‏ " کک ا ویو ا کد ت 
ھا۴ ا ا a AR e a‏ ا 8 . 4 ي 5و e‏ 2 > جت ےو کے جا ھ کی نے 4 
OLE OT a ig‏ دردد اوو 5 و ا 
ee nF ٠ Gay les Tl Lees | bs inet adm ea‏ ل ا س ٣‏ م لاه صم ei iy 206 « 5 e‏ 
Terrain‏ کب ا و وھ س ود A‏ و DLE O r A ٤ : OHA‏ 
چت ا اس هخ ةت 2 ۰ک اھ چچ چ نے سے ام ایوا د سے واک is “E‏ 


e a © & او ا ووچ اج عو د کے‎ aah Es 


a1,” pya E ا‎ hak £ چ‎ N E RHE E, . 1 fF EO LI 
wares ew aleme miele Cet یتب ھی ا کے ج د‎ ree arap wr fe ee, ba See ge a e 3 Sgr 3 emeg "wy pe mh pie Kan me peme Fm gerry ape roe A 
2 ا و کے ع 5 ا و‎ pe یڅه ,۔ ا ر ل ل ا س‎ ٠ د عوج ےا کے چ اہ س اع اع ی دہج > رو که اھا‎ ٠ چ پد ع کید‎ 
Sia o4 n : را کے و و سے ب ی‎ ١ 4 اک س سے چ کی‎ ۳ a ای دک یک ددا 4 ويم‎ ° ee ٍ ا‎ 1 
. r . ¥ 


ا ا ا ay‏ 


ع4 


Er‏ ل راا > وی ۲ تھچ اساھ و دہ کیک ا داس د 
A‏ 


تا یتر ا Oy r ean‏ 
م رج n‏ بے خا جت رر ھنے يدي - 


4 


ر 
4 ی کے 
e AK 1:‏ 


Lhasa fon 7~ ¢3 inking > rT 2‏ م 
ر وی کے ر و کک a 0 Neel‏ جا سے ٠‏ تات SIE ٠‏ ا Xa‏ اا E‏ دیرم اجس دا کت ب 
= وة و ج إا ر ا ادم چم "رة ر |" اعاعا د اسو را سے مف اچ 
xoye mp =r“ 4 1٠ n aaa, a Ae Ys aa r A hE e T72 ”‏ © 
ر چ کي gS Fa cena, E e i FE I‏ کے ا کنر 
+ اا کاک هھ د ولاپ ا زيا که وله كاد م مط | نة ي ءا he o aa fms «| a : 1 ٠‏ 
الب ا4 يوت ويا ١د‏ ا ا Cag Feil Ua gee‏ 
a "TF‏ 


ا پا تال | o‏ ت ر ا ا اام ی کټچ = 
reals A1 rohe r E TF e he aad irr |‏ که ت ا 
سا 


٤ 3 4 َ 
I= a a a a a 
1 preg 2 U PE" 2 
a + i et pt ت‎ 
2 1 1 یکی کی م ع جرا ف رک‎ 


Ifa rra ar SF; my EI 


ia 0 4 2 


ن - 


1 


e 


EE ey IN‏ ا ت 


9 یار د ا و 1 ا 
1 ا a Ta N ‌ pT‏ و ور r‏ ت a a Mm e7 RTF‏ 
Cê ats Cma a e ; 1 E‏ .ص ا ت 
tt‏ ا ا کیچ ج کا ےا ھ 1 OK. 1 e ke‏ ر 
2 و ا a nek‏ 7 
ا کا ,جڪ ا و 
کہ )ا وی 1 ا کے او و ج کے ا و 


OTT 


ب a‏ ر f f‏ ا a‏ برا 


- کے کے کے کو ی ت فش ية به 1 - e‏ ا د م عو 8 


6 
2 


Call 


1 


4 اا ا کے 
E‏ د کپ 
یک ا 3 2 1 
و RUE‏ 


۳ 
ud 


cl 


کو ا 
a TD‏ 


ملش بے از شه ا 


2چ بز 


ر 


+1 1 e 
ا ا کر و‎ 
ای جج ره‎ 


0 
z 


٤ 
1 


2: 
NH 


F5 


! 


۸ ١ 7 
اا‎ 


2F 
م‎ 
? 


و 
kerey‏ 5 


ür 


7 HE: 


Cor read alee 
. n چ‎ 


e 
E EL 
e چ تسا‎ 

وک کج کاو تچ سے 
س ج ی کا ا ا م 


چ > شم 


e 


5 
terat 
E 
4 
٣ 
E 
4 
7 
8t 
AT 
EE 
ES 
ID 
0 2 
CH ¢ 
EY 


ish lite 
otês 


مک 
14 
1 
چ 
1 
e‏ 
t4‏ 
ك 


e aR A E 
egw wm ^ FS :و اط اء چ عة‎ 
ê F 1 . 


TOES ESTE 
regs ales 


ا و جا ا هم جت 2 ج وه 


a & û len 


^ اهامسو ج سای د | کم کک اا یکا ب چ د : ایق ت ,ای بق ریت خو ا . 44 ع ا ما و ابت کی 
و ا 4 al mg aie mia Smee N n E‏ ا م ا ا بک ا“ 4 ءءء < مال مه 
ا E AN AR baa ms Eg ANI A EFE EF ps o a 2F e2 eR,‏ 
عص اا ی ج ے کے کیا ج و ے ا e Sr‏ اا egara a rm ae gii r‏ 8 کے 
هھ -- ا ج کے ی ےک یر چ < و و کی د ااه ية کے جما وداه ت ی ار ا ا ی ی س 
واھ کے ادد چ ی ر ا ا 2A E‏ 4 تمتا چ یک و ا و د ا ا 7 4 يم إو سو ن 4 E AY‏ ر 
ایوا جا کر ج3 + Ef‏ ر دا ر و + ٤ 4 ale Fai: Te up mwas ek 7 (e o (eg e‏ 2 . 4 او ore‏ 2 > 0 رب وا 7ج اکا ج پا ج یی چ ٠ک‏ 
ee CIR a o Ts le Kar‏ > ا e‏ کاو ا ا مص ع“ فی ھی ااا وہ ا میک سے سی ا اعا ب . ا" ج ف aa‏ سض[ r a aaa‏ کے یا r‏ ھچ ea em1 wo tka a‏ س م مد لا = اي ۹ a‏ 
7 د و کے ا ےک ا ج وه اهر 2 E E‏ اجا 2 Tp‏ > و eee ee‏ م ا ا ها ج اا ا ات ا ا و ر و ۱ - 
وھ کے چب و a‏ حم دچ ارا م سج چ ٠:‏ 4+ 3 د جع ع کے ا رم جج بے he j f‏ اد نے ج > چم + تھے بم ام امو جا جر کین ی چ ووچ ال 2 ا ا و نے کے ر کے ری س ۹ 
: د جاو واو نة بک EEL aE e a E HE rR ar 1 3 . Fe E N Vite ae TI EBD PI E heg N eet yO Fek eng je‏ 
1 ب ی ھم اجو اھ1 کہ کا ایا سے نوچ اوم )د کے ماسو ہچ کاس ہے ٠‏ سا اناب ا کاس ق د کرو ت Fw ge 2 Te e‏ 3 


( oa Fr; nee ê 


rir‏ و کک کک اا زو ر سا یی ټی 
Ey Ege Ha isha Oh e‏ وا ت جب 
lan 1 pre Taha ane yee eae‏ 
2 اھ ع و کرت ا د کک ا بے ملو ده 
٤ TOUTS‏ ]ع 8 ورمام سي اق لے 2١7‏ عة 
E ga E sane xey‏ کر پت ا کچل ج ہی د کا اا کر کک ا ر کے د کک ا ر 

Ht r ge" 3 Fer ٤ r7 3‏ چ چ 


a 


e # 


Free rhe mea 


له aa a‏ اار 
. 


wO 


$ 


nedey‏ م 


أب مر ية اه بت - لعي aay.‏ ا ا و ع کے ی اا ا س 
a n hk el ae‏ برا وسم لاڈ اسر م ا کے و چا ا س ا ا ۴ 2 
< ى 2 > = جم ET lp reqe) a rE Tra‏ ي ا afat Himey iq eg‏ 2 
م “و کے ر ج == em mi‏ ء e e e e e‏ کی ا 


> که اوج لے لوی کا بے 


۲ 4 ae ب چے چ‎ a gale a N e 


ا 


۾ لن مجعم ب لے ا ص سے 
شا ارچ ا و ا چا ر په اک 
4 


1 


read 


۲ 


. THCRK 4 û م‎ 
r -, . ` = Fa Oe rne 5 جک‎ 
e ah a aaa 0 ary mg ey E 2 f ik mi pyre rR 
ua > س کے ا چ سکیا ر اير | هرات ابه >2 و 1 ەە «ء‎ 
Hims mm Cerne e se ج اف‎ Te ٰ 1 am o4 جا ونی ب ا ویچ چ پک‎ 
> e 4 FT 1۸ “ E. arr, 
اا وده پا کے ا چ‎ . 
لے ا پا‎ 


۴ 

e‏ کیہ وا 
tt 2‏ 
رم n ae tw‏ > 7ء 
r goc a‏ 


E e ar 


7 
9 


بار ر 


trod 


4 N 

2 ر 
STIL 1‏ 5 3 ر 
SEO o FI f > k- :‏ 1 


2 کنا چے چ 
ا 


e a 


چ »او جت مح م کر ت ا 


فا ۰ ۴ Hp‏ پاد ڪا 
E ea r‏ 


انو ا وک 


ام 
8 


4 


راهم ل و م 1 :ها ء 
کح س و جت ل ق ست پس 


2 
e‏ ر چ ا 9 ای ےک 
غ : 


ese ips mee 


ڍ 
۳ 


ت 
ا 1 3 USOT‏ 
. ا مک 1 

* ET A] 

E EN 

ef pean 1 

rainy :‏ ف 

e :‏ ر 

wis er4 ت جم‎ a” a ¢ 7 رھد‎ » 


٠ 
چ ر سر‎ 
م جج ]مو‎ 


e باد‎ art د‎ . . - . 1 i EA, 


: ینا یی کک CS‏ ا - e‏ 
چ فة = |4 6= hs ae‏ بات س اء E a‏ د : 
ا کک ا کک کو ر ی چ ےم ۰ یا س ا ت ج که مت ا gered E r e gr i a‏ 
سر ر ا = کو ۲ ےه ہا ٠‏ لھ کیک ٢‏ کے کے سے a ۴ i oe j‏ . ا و لھ اپ 

جا چ چ و کر ےی کر دا کا کے لے کا ا و اک و ا م 1 اا 4 وج x Ê a‏ 
ایح ٠‏ کب و که ودر ا وک ر سے ا SS‏ ادف . اا کے کا ا ا م اس یت 


E‏ ا ھی a‏ (7 کح ہے دد ر سے 


و ات چ ی ا ي ر 1 ج و 4 ر e r‏ 

= س وو به وان چا اب د ج وام 2 لھا بل کج + مشه نچا خا چ مقا چو کت ال ب 
+f +E ê َ‏ © +> د ا بے ما ت 3*4 E a‏ 
E a <3‏ د اک کیچ ے نیا aE WE‏ . وه س a 4 <a‏ 
ا او اب پد sr. ere ma ¬ ee e Oy 2 a mes mm Foe o pee me carruee piro p py at ee e‏ 
A LA SE r perry r =a 4 2-4 aie me Af e‏ ب 1 . ع STINE ++ ٤‏ ۱ جرااهو ٠‏ وخی واوا اص 
E‏ . ا با ويه ب پ e Re f Naaa gs‏ ا ا : : وا مڪ ھک وه ig “| reed CS‏ 4ة مع 
دب چا ا t‏ 3 : : اھ کے ا 7 اء ا پک د بے 7 وهه مچ > وھ ربا اماج ج ک ‏ ی ااے عع ر ى بف ه دع ججح ماج ررم 
١ gami f haaa pe vase re og ar Ê r ee : : 1 berpe) , 3‏ م و چا اھ ا ن lg a eRe 0 paa ESE o oF wm nere‏ 
tel. e Û a o pa e e a a BRT r ¥ 4 A rra le e a ea A e ¥‏ 2م ع ق عاو اقح مجه ورك 
ةة 1 . . بے کے په a gg rd‏ 8 ٠ے‏ بے یکر ےک مدا ای سے > مب اود ياو اجا وو يد 
rN‏ سرچ ارق رما م کوھب اساچ کے کی سهد ق کے چاج عد ٠‏ ۶ به ےا سے گیا مد چ ی و ا چچ ATE‏ ا ووم 
ن 2 و س وکا و ام اوی کے چ pa hih‏ اھ که ر و س ند و ام ج ر Se o‏ 
A DF aah a Ga TÊ e gf r 4‏ ا rna‏ 6 د بجح ٠‏ ف ارفا بص جه جكهدة ٠‏ ااك أ وهه 
E I epg Fete NT Te e‏ اچ ا وا کے اا کرد اھ 4 ron mo”‏ 

- بچ‎ 1 Pai 24 FLED . ج‎ Ts EA FATE ts ی‎ ۶ ha 7 

es A S.-i e eer ق عا غ ا 4 ا ۽ کي‎ ٣۲ اہ ۵ 4 ولا سے‎ iE 4 ie 


biz, = 
n ed 1 


û epal. ai e e mK ا ا . ”0 ج‎ boa Ui sa ht ga e! 

٠ = serfi oa ey * ۰ . RNS ۴ 23 £ 1 a - ¢ gs E aS e 

2 و‎ 2 gsr 
e و‎ 

waa e E 


ا ا i‏ 


ھ 


کچ رڪ ر 


2 
۳ 


